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أله 


الى الازفارت» 


تقديم 


الجغرافية البشرية موضوع لم يلق بعد الاهتمام الكافيٍ من الجغرافيين 
العرب ٠‏ والامل ان ينجح هذا الكتاب في سد بعض النقص في المكتبة 
الحغرافية العربية ٠‏ «( ولحغرافية الانسان » هدف هو ابراز العلاقة المتطورة 
بين الانسان والارض ودور هذا المخلوق العاقل في تغيير ملامحها واستثمار 
مواردها ٠‏ وهى اذ ثرفض الحتمية الدائمة تؤمن بوجود ممكنات ‏ لا 
ضرورات ب يكتشفها الانسان في سعبه الدائب لتغبير أحواله الى الافضل٠‏ 

ويقع الكتاب في أربعة عشر فصلا تسبقها مقدمة وتوضحها ونشرحها 
خرائط ورسوم وصور ء وتعالئج المقدمة تطور الجغرافية البشرية ومرماها 
وفلسفتها ٠‏ ويحوي الباب الاول ثلائة فصول يشتمل الاول على عرض 
موحز لعناصر البيئة الطبيعية أي وصف مسرح نشاط الانسان ه ويناقش 
الفصل الثاني هن هذا الباب ما بين الطبيعة والانسان من علائق متبادلة 
وحميسة + يليه دراسة جغرافية لسكان العالم في الفصل الثالث فيها بوجه 
الضوء الى العوامل التي تؤثر في توزيع البشر ٠‏ 

وفي الفصول الاريعة التي إيشمها الياب الثاني ترز العلاقات بين 
الانسان البدائي والبيئة من خلال مقدمة وصور لانماط الحياة البدائية 
في أنواع من النثثات الطبيعية ٠‏ ويأتي الياب الثالث ليصف في فصول 
أربعة اليب الحياة في ظل الحضارة تبدأ بالصيد وتنتهي بالصناعة ء 
ويحوي الباب الرابع والاخير ثلائة فصول تدرس وسائل. النقل وطرق 
المواصلات والعمران والحغرافية والدولة ٠‏ 'وسيجد القارىء ثبتا كاملا 
بالمراجم في نهاية الكتاب ٠‏ 


وأود في الختام أن أشكر كل من علوئنى على اخراج هذا الكتاب 
وأخص" بالذكر الدكتور محمك سظبحة والسيدين / فرند فنتحي و فتحي 
عبدالفتاح وهيبة 
يروت في : * ذو القعدة ٠.وض١‏ 


أول كانون الثاني سنة ١/او١‏ 


اسيم 


الجغرافية البثكرية 
تطورها ومنهجها 


'نمر الجغرافية البشرية أو « الحغرافية الاجتماعية  »‏ . كما ,يفضل أن 
سميها بعض الحغرافيين ‏ يفترة حرجة منذ أن اتنتصف هذا القرنث وذلك 
لاختلاف وجهات النظر يشأنها ٠‏ فمن الجغرافيين من ظلت نظرته اليها 
نظرة كلاسيكية ومنهم ب وهم الكثرة ب من اكتشف لها بعض المعاني 
والمرامي الجديدة وان كان لم يغير قاعدة من قواعدها المعروفة ٠‏ 


وقبل أن نتعرض للمفاهيم الجديدة للجغرافية البشرية وأسلوبها في 
معاليجة موضوعاتها ريما تكون من الاوفق أن نرجم الى الوراء لثرى كيف 
نشأت وكيف تطورت ٠‏ 
الحتمية الجغرافية قديما وحديثا : 
ان تأثر الانسان بظروف بيئئه الطبيعية في أعماله وصفاته العقلية 
والجسدية موضوع قديم شغل فكر كثير من الفلاسفة والكثاب الإغريق 


. 


والرومان والعرب (242 ٠‏ هذه الحتمية القديسة لم تكن تكن اكثر صرامة من 
الحتمية التي ظهرث في العصر الحديث ونادى بها علماء الاجتبساع 





يتصفون العامة 2 بيئما - السيرل تحاف تعناز القامة ششر 


البشرة (( ب هيبو قراط ( القرن الخامس ق م , «أنث سكان البلاد الاوربية 
الباردة شجعان ولكن تلقصهم الهمة لدلك 0 للتوى ؛ أما 
الأغريق. فنظرا الانهع. يعيشون في اقليع قم عر ال متوسيك شين الشيفال 


0 و لجمعون بين فضائل ل ان أوربا واهل آسسيا 0 أله "مك 
أدسطر ( القرأن الثالك ف.م ) ولقد اختفت كل هذه الافكار خلال العصور 
الوسطى في أوربا السبحية عاد اناس ليها حاوقي النورا؟ عن الخليقة :. 
الله ولا.نقاش في-نحكمة الله .. واذا كان هذا هو الزاي السالك في اؤريسا 
المسيحية فلم بكن كذلك في بلاد المسلمين فقد اهتم كثير من الكتاب 
والفلاسفة والجحغرافيين المسلمين بدراسة العلا قة بين البيئة وصفات - 
الانسان ومزاجه العقلي . ويمكن ان نطالع جانبا من هذه الدراسة في مقدمة 
ابن خلدون دفي 2 مروج الذهب (( للمسعودي دفي ا عجائب المخلو قات عه 
للقرويني . ولعل ابن خلدون هو افضل من عالج الموضوع من كتاب العربية 
قهو ثاقب النظرة واضح المميج غزير المادة بل انه حنوقا على تثر من لتاب 
حرادت الغارث والجتر اليه امجهدا الفرامل السجدرا فية التي لز دي إلى فاخ 
الحضارة وأرتقائها وتلك التي تؤدي الى ندهورها ٠‏ وللنستمع له وهو 
يتحدث من « اختلاف احوآال العمران في الخصب والجوع وما بنشأ عن 
ذلك من الآثار فق أبدان البشر وأخلاقهم ( ٠‏ 

((و.ه. قد بِيدّنا ان المعمور في هذا المنكشف من الارض انما هو وسطه 
ثرا الحر في الجئوب منه ا ف 0 6ه ولا كان السودان 
في ادواحهم من الجر رة على نسبة ابدائيه ليمي فتكون أسرع ابه 
رفور كر 0 ٠٠‏ والاقاليم المسدلة اب كلها بر بوجد بها الخصب» 
اتم 0 0 0 عن الاتنحراف 1 اثقب ف 50 
والادراكات » (المقدمة _ ه5١‏ ص /ام ) . 


١٠٠ 


من أقفيال يكل ع8 ) ١5م‏ ككما ( ولبلاي لإشام مآ 
(5.ما ب كالما ( ود مولا د وم1[دمصرء7 وجعرافيوث يك ناف 0 
( ولا - هما ) وراتزلك امتنهظ .8 ( 1844 - 19١4‏ ) وتلميذته 
مس سميل واصصة8 .8 31159 ( 1859 ب لول ) 230, 


قد نسأل الآن عن كيف ظهرت الحثمية الجغرافيةٌ دموناة) معصصمعتحمظ 
في العصر الحديث ولاذا استمرت تخلق الحجج وتدافع عن نفسها في 
الوقت الذي أكد فيهبعض علماءالثاريخ الطبيعيوالجيولوجية والجغرافية 
دور الانسان الخطير في تغيير يبثته ه للاجابة على السئؤال الاول يجب 
أن ترجع بالقارىء الى القرن السادس عشر أو بداية العصر الحديث في 
روا لوي كيف ليرت الحتمية الخترافية فى جاديد .+ 


بدأ هذا العصر بنهضة علمية وأديية تهدف الى احياء التراث الاغريقي 
الروماني بل ونقل بعض معارف الشرق العربي» وكان من بين الموضوعات 
التي قدر لها أن نحيا من جديد أثر البيئة في جسم الانسان وطباعه 
وتفكيره ٠‏ ؤيعتبر بودان منده (+*ه1 ب 5و١‏ م ) من كتابٌ عصر 
النهضة الذين اعتنقوا مبدأ الحتمية اذ ربط بين طبائع الناس والملناخ 


3. راجع عمل 16 عت عاناه؟ هآ امعسصه0) رءظ رفص تل امعط‎ )١( 
رقتعة ,ع[داعهة‎ 1903 

0 ,2ه0همرآ لإقامعنآ ,7 ؤه اعه18 لصة ملآ ,.2 بسمقاععطمع85 ,ط 

سعمء زب «الإ نط0 طأصععاعم8]1 عط ص برطم مهم 0» ,0 مقطاو 6٠‏ 
مصمرة ,مه1ب9ة1 .0 بط .10 ملإاتاخصعن لطاع لامع مط عط د وتطدروم 
.31268 قمة 64 ,2 1950 رصمل 

كله 2 بلمقاعصظ ططا سملادستاأسك عط 8ه لإنرمعو81 .8 يبعلعاعسظ8 ,0 
1--.1925 


١١ 


« فأهل المناطق الشمالية الباردة قساة مخاطرون بيسا طبع أهل المناطفق 
الجنوببة الحارة هو الاخذ بالثار والمكر ولكن لهم قدرة على التمييز بين 
نشاطا من أهل الحجلوب ويختصون دون غيرهم بالقدرة على القيادة » ٠‏ 
ويستطرد بودان فيدعي أله اذا ما عرفنا طباثع الناس فيسكن لنا أن نطابق 
دبنها وبين شكل الحكومة أو « الجبهورية » ٠‏ 


ولميكن مونتسكيو الذي كنب بعد بودان بنحو قرن من الزمان أقل 
تحمسا لمبدأ الحتمية الحغرافية ٠‏ فقد حاول أن يربط بين المناخ والتربة من 
تاحبة وطبائم الناس وصفاتهم من ناحية أخرى + ولم يكن المناسض ف عرفه 
غير الحرارة كما اقنصرت أنواع التربة عنده على الخصبة وغير الخصبة ٠‏ 
على هذه الأسس الواهية حاول موتتسكيو أن يحدد صفات البشر 
وأخلاقهم لتكون ب كما زعم ب هداية للمشرع حين يسن القوانين © ٠‏ 
كل هذه الإقوال شخصية متناقضة « نبدأ بالانسان وتنتهى بالانسان دون 
الاهتمام بالارض التي بعيش فيها 29 » ٠‏ ا 


بيد أنه بعد ظهور همبوالت ( تنا - 18605 ) ورتر ( ؤلالا 1‏ 
129 ) رائدي الجغرافية الحديثة نمت بذور الحتمية في أرض جديدة ٠‏ 


- 


)١(‏ مما قاله 5-7 في هذا الثمان « ان سكان المناطق الباردة اكثر 
قوة وشحجاعة واقل رسة ومكرا من سكان المناطق الحارة الذين يتصفون 
بالضعف الحسمي والكسل والسلبية » . اما التربة فأثرها في رابه اقل من 
أثر المناج ولكن مع ذلك فأثرها واضح في شكل الحكومة 000 فالملكيات انو جد 
عادة ف فى المناطق ذات التربة الخصة بيئما انقو م ! 'الجمهوريات ف الارض 
الفقيرة » . 

171051 بقلعة2 ,عتطم ةمومع عل وعءمأعماعط .عطعول8 13 عل‎ )١( 

1924 02, 5 


ف 


فقد كان رئر حريصا كل الحرص آلا ينزاق الى تعميمات خاطئة عن العلاقة 
بين الانسان والميئة ٠‏ ليس هذا فحسب بل اله رغم اهثمامه بأثر البيئة في 
حياة الانسان لم بقلل من أهمية الدور الذي يلعبه الانسان على سح 
الارض ٠‏ ولقد تفوق هبوات على رتر ف نظرته العلمية الخالصة الى 
المشسكلةء فعلىالرغم من أنه كان يقول بأثر البيئة فيالانسان الا أن الأدلة 
لم تكن كافية في ننلره لخلق نظرية تضبط العلاقة بين الأرض والانسان 270, 
هذا الرأي المتزن لم «جد من بردده وسط تيار من الحتمية شديد وعلى 
الأخص بعد ظهور نظزية النطور التي أعلنها داروين في كثابه « أصل 
الأنواع (" عام بههلما () م وكان أشد المتحمسين للحثمية بعض علماء 
الاجتماع وبعض الفلاسفة الذين دخلوا الى الجغرافية البشرية من الباب 
الخلفي » وآساءوا البها اساءة كسترة كباسيق أن ذكر ناء متهم فريدرك ليلاي 
بإقامعآ عتعلوع؟ وادمون دسو لاذومز[بمدة2 لممد180» وتتلخص دعرى 
لبلاي بردادرعء.1 قُْ أن البيئة ( المكان ) تحدد نوع العيل وأن العمل يشكل 
ولو جزانيا نظام المحتسع 29 + ومن الواضح أن هذه القاعدة الواهية اذا 
انطبقت على المجتسع الريفي لا تنطبق على المجتسع المدني فالعمل في المدن 
57 السكان ولا تحدداطرره الدئة الطعية ٠‏ وقد عحاء بيرلا 


(١1)اليس‏ ادل على دقته العلمية من قوله « ... ورشم أن٠.صفاء‏ السماى 
في الجزيرة العربية وجه ولا شك التباه السكان في جاهليتهم الاولى الى 
ملاحظة النجوم ... آلا أن النشاط العلمي الباهر الذي أظهره العرب في 
كل فروع علم الفلك التطبيقي برجع كما يبدو الى آثر اتصال العرب 
بالكلدانيين والمدرد وبدرعة أقل الى طروف المثة المطية ييه نوالا قلماذا 
" | لير هلم الفلك في امريكا المدارية حيث لا تقل السماء صفاع وصحوا ؟ 

5 -0دمآ ,)غ0 .825 لإط ,روهة1 .قمصومكت دملا .ى كغأمطسستز 
9 .28 ,11 ,01 ,1849 ره 

(؟] هو تفسن العام الذي نوفي فيه همبولت , 

(9) راجع رولعو8 ,قصعمم مضي وعم أرين0 نومآ .87 ربوةاصعيآ 

1 .01؟ ,1855 


اونا 


اكثر صراحة في حتميته من لبلاي فقد كنب مؤرلفه تع )نوم وا )سعصصه0 
( 1901-3 ) 6 2 بلهلومة عمين 16 مفعوليشيت أن الطريق )/ وهو بسن 
فقط الاقاليم الني انخترقها الشعوب المهاجرة بل أيضا المكان الذي 'نستقر 

فيه آخر الأمر ( يشكل شخصيات الشعوب ونظمها الاجتماعية ٠‏ 3 
فاتحة الكتاب 9 


« السسكان المتتشرون على سطح الارض متبا ينون أشد التباين ٠‏ 
ما الذي سبب هذا الثباين ؟ الحواب الذي بقدم عادة هو الجلس ٠‏ 
ولكن الجنس لا يشرح شيئا لأنه يجب أن تكتشف ما الذي أوجد 
الحنس ٠‏ ان العامل الأول والحاسم ف ثياين الشعوب وتباين 
الأجئاس هو الطريق الذي نسلكه الشعوب انه الطريق الذي خلق 
الجنس والطراز الاجتماعي معا » ٠‏ 


بل ان ديمولان يؤكد في الجزء الثاني من كتابه اله لو أعاد التاريخ 
نفسه فلن بتغير فيه شيء لأنه سيكون استجابة لنفس مقتضيات البيئة ٠‏ 
من هذه الآراء نتضح أن ديمولان تجاهل كغيره من دعاة الحتمية عاملي 
الوراثة والسلالة كما ان آراءه الاجتماعية كان تكآراء استاذه هنريدتورفيل 
أنه عل نردع1ز سطحية الى حد كبير» ذلك لانه اتخذ أساس دراسته 
الأسرة دون الاهتمام بالعناصر الأكثر تعقيدا ف النظام الااجتماعي 0 , 


وبينما كان هؤلاء الاجتماعيون يتسللون الى ميدان الجغرافية من 
طريق غير مشروع كانت الحغرافية البشرية تشكو من ضعف شديد كاد 





(١)هه0«م.آ‏ .عممهفاظ 04 برطمهنهومعع أداءه5 لك .ل ,دماوتاه11 
,33 ,2 ,1953 


14 


أ نفقدها ذاتها لو لم بقم راتزل اعمنهج .8 ( 1844 ب 15+4 ) ببعثها 
ووضم قواعدها ٠‏ يمكن ان نرجع هذا الاضمحلال الى انقسام الجغرافية 
الى فرعين : الجغرافية الطبيعية والجغرافية الكلاسيكية وأيضا الى تقدم 
علم الاجتماع تقدما كبيرا 9) ٠‏ 


كان لنظرية النشوء والارتقاء لداروين بالغ الأثر في تفكين راتزل 
الجغراقٍ فترى نطبيقاتها واضحة في كل أعماله 22 ٠‏ فالانسان في رأبه 
كالنبات والحيوان ‏ من نتاج البيئة وهو في نشاطاته وتطوره وآماله 
محكوم بها لا يستطيع منها فكاكا ٠.‏ أو كما تقول تلميذته ألين سمبل 
«الانسان من نتاج سطح الارضء ولا يعنيهذا انه مجرد ابن الارض تراب 
من ترابها ولكن يعنى أن الأرض رعته وغذته وهيأت له أعمالا ووجهت 
أفكاره وجابهته بصعاب قوت من جسسه وشحذث تفكيره ٠‏ وبخلقت له 
مشاكل الملاحة والري ولكن في نفس الوقت همست له بحلول لها » 29 , 
هذا الانسانالسلبي المغلوب على أمره ‏ في نظر هذهالجبريةالجغرافية ‏ 
بعيش في ظل قوانين أو ضوابط ببئية هي التي تنحكم في نشاطه وتوزيعاته 
على سطح الأرض ونظله في المكان والزمان معا ٠‏ حياته بل وحياة الدولة 
أضا لها رهينة ؛ ليس العزيمة ولا للسبادرة أبة قيمة ٠‏ كل شيء خاضسم 
لعناصر الطبيعة وخاصة التربة فهمي في نصور راتزل المتحكمة في اقدار 
الشعوب بقسوة عمياء بل هي « تدخل ب كما تزعم أء سمبل عأمصةة .8 


)١(‏ .14ط1 
(؟) . 1882-91 عتطم معمهمعومممطاضم 


(8) راجع كتابها .واو 2 رمع صمهعاجم؟ متطئر مومع أه وععمعسكلم1 
1911 


في عظامه ولحمه وف عقله وروحه ءءء هى الدعامة التى 'نستند عليها 


وأشهر منؤلفات راتول « جغرافية الانسان » ويعالج في جزئيه الأول 
والثاني ثلاثة موضوعات ركم لبسية هي 0ه 


١‏ انماط وزيم البشر على أساس العدد والسلالة والقومية واللغة 
والدين ٠‏ 


باس شرح وتفسين هذه التؤزيمات بالرجوع الى عناصر البيئة 
الطبيعية ٠‏ 


ولقد حاول راتزل في مؤلفه:هذا أن يضم حدودا للمعمور واللامعمور 
ثم حاول نفسير نير حدودهما على مر الزمن + ومن بين مزاعمه في هذا 
الشأن انه في أطراف العالم المعمور تعيش جماعات هامشية بدائية منها 
الاسكيمو في الشمال والهتتتوت والبشمن والاستراليون السود 
والتسمائيون فٍ الجنوب ٠‏ ولا كانت الجماعات الحنوبية تعيش بين 
الصحراء والمعمور فهي تقع تحت ضغط الجماعات الاقوى وتجبر 
على التقهقر الى أماكن أقل ملاءمة لمعيشتها الامر الذي يعرضها 
للانقراض ٠‏ أما في الشمال فلا بوجد بين الجماعات البدائية وجيرانها 
صراع » لذا فهي تعيش دون خوف من الانقراض + كما ناقش هجحرات 


)١(‏ لم تعرض هذه الموضوعات بهذا الترتيب في جزءي الكتاب فقد جاء 
الموضوع الثاني في الجرء الاول وهذا ما عرض راتزل للنقد . 
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البشر خلال المعمور من حيث علاقتها بالطرق والمواقع الطبيعية ودرس 
العوامل الني تنحكم في توزيع الانسان وتطوره حضاريا » فقال بأن المناخ 
بمحداد المراكز ارق للحضارة في المنطقة المعنتدلة» وأن الجبال تقوم كتخوم 
وملاجيء و ولم بحدث الا نادرا أن وقفت عقبة في سبيل الانسان » وأن. 
المسطحاث المائية أهم العقبات في طريقالرجل البدائي» بيد أنها تصير أهم 
الطرق الطبيعية عندما نتقن الانسان فن الملاحة + فالمحيط الأطلسي ظلل 
لفترة طويلة عقبة كداء ولكنه صار اليوم حلقة الصلة بين اوربا وامريكا ؛ 
نماما كما كان الببحر المتنوسط طر يما بين أوربا وآسبا + أما الأثمار 
والمستنقعات فتقف في طريق التوسع وان كانت المستتقعات تصلح كمناطق 
لجوء واحتماء » مثلها في ذلك كمثل الغابات تعيش في وسطها ‏ الذي أزيلت 
منه الأشحار ‏ حجماعات مختثلفة ,2١(‏ 


وفي كتابه الجغرافية السياسية »© (1897) علطصهتعمع6 طءداغلامم 
الذي لم بحظ بالشهرة الني حظي بها كتابه « جترافية الانسان » 
(1882-91) متطمةمومعودمهعبل مق بشرجر اتزل القوائين الطبيعية التي تنحكم 
في نمو الدولة وتكوينها ٠‏ كان يعتقد أن المجتمع هو الواسطة التي .عن 
طرشها تمع الدولة وثيقة الصلة بالئرية ٠‏ وهكذا فان علاقة | 
بالئربة تؤثر في الدولة في كل طور من أطوارها 29 + واعتبر الدولة كائنا 
حيكا في حركة دائمة بمتد في المكان حتى ,يبلغ حدوده الطيعية ثم نتعداها 


)١(‏ سهمء© 2ه عسنطلة]3 مط .0 ردصم 26 .8 ,سمممتعاء1طم 
2000-2 .م ,1933 ,"0ن رنقطمة؟ 
؟) على هذا الاساس استنتحت البن سميل ا انك ,1 أله كلما 
زادثت مساحة الارض ا بحناخه عدد معين من الناس لاعالتهم ضعفت جه 
ا ل ا ا ري ا ٠‏ 


8 جغرافية الانسان ب ؟ 


ان لم بجد من حيرانه مقاومة قوية نرده الى حدوده ٠‏ والدافع الى التوسع 
يثمثل في الرغبة في غزو الأرض وكسبها لخلق دولة كبيرة ء أما المجتمعات 
البشرية فتنمو داخل اطارات طبيعية ( م«وسطة# ) تحتل مواضع معينة 
من سطح الأرض ٠‏ ومن هنا جاء ارتباط كل مجتمع بمنطقة معينة (مسه8) 
تنزايد حتما ف مساحتها كلما زاد عدد السكان ونظل 'تنسع حتى 'تصطدم 
سرام ليف ان قية :117 + .ذا اليد التويلمق اناق علنى :ارا حال 
أساسا من أسس الحبوبوليتيقا وه 1اومم»0 الألائية الني ازدهرتث 


ولقد قوبلت جغرافية راتزل البشرية بمعارضة ونقد شديدين سبب 
اعتمادها على أسس مادية محسوسة واتساع موضوعها بحيث شمل جائبا 
هاما من ميدان العلوم الاجتماعية ٠‏ وكان أشد المعارضين والناقدين نفر 
من علماء الاجتماع و الانثرو بو لوجيا والتاريخ ٠‏ فبعد أن استعرض ما حونه 
( جغرافية الانسان » أذكر العالى الاجتماعي دور كابم سزمطاء2 على راتزل 
دراسته لكل تأثيرات البيئة الطبيعية في الحياة الاجتماعية ء فؤثرات البيئة 
الطبيعية كثيرة فضلا عن ان تأثيراتها معقدة لا يمكن لفرد واحد أن بحيط بها 
كلها (". ولم يكن الاثثرو بولوجيون أقل حدة في نقدهم لراتزل مسن 
الاجتماعيين ذلك لأنه أرجع الصفات العقلية والنفسية للبشر الى البيئة 





)١(‏ بالرغم من أن ع1صصرم8 .:1 لم 'نتفق مع استاذها في كل آرائثه في 
الجغرافية السياسية خاصة تشسبيهه للدولة بالكائن الحي الا انها كانت متفقة 
معه في الحض على التوسع وهو امر كان بتعق مع روح عصرها تقول « ان 
الصراع من اجل البقاء بعتي صراها من اجل مساحة أوسنع ومن هنا يمكن ان 
تفهم لاذا 'تحاول كل دولة ان تنوسع رقعتها 5 

(؟) « متطموعوممعهوممعطامة 822615 كه نوزوم 8 » مستعط اعبط 

ب( 1898-9 ) رع نلواعه1م1أعه5 عمسف 


م1 


الطبيعية ٠‏ ولهذا نتساءل مارت ج36 كيف يعقل أن ,يكون هذا المخلوق 
العاقل ‏ الانسان ب ذو التراث الاجتماعيعبدا للبيئة؟ وعليه فلماذا يرعى 
الانسان الماشية ولا ترعى الماشية الانسان 2١0‏ ؟ ولعل لوسيان فيثر ممنهه.1 
مررطة8 هو أعلف مسن هاجم الحتسين' وسفه آراءهم فكتابه: 
(1011810111932 صمنه د مم1 لمعتطدددووء ؤمعالحة نقدءة واعية منهج 
الجغرافية وفلسفتها ويقدم الأدلة على سذاجة وسطحية بل وضيق افق 
الحتميين وعلى رأسهم راتزل ٠‏ وقد خرج من دراسته هذه بأنه لاتوجد 
ضرورات وائما توجد في كل مكان ممكنات ٠‏ والانسان سيد هذه الممكنات 
وهو الذي يقضي باستعمالهاء وهكذا ظهر مبدأ «الامكانية» يموذاطزوومم 
في الجغرافية ٠‏ 


ولكن مهما قيل في نقد آراء راتزل فان فضله على الحغرافية البشرية 
لا سبيل لاذكاره ٠‏ فقد صاغها في قالب علمي وشرح موضوعاتها على 
أساس اصولي لم يسبقه اليه أحد 29 كما كانت مباحثه في أنماط الحياة 
اساسا اعتمد عليه فيدال دلابلاش ‏ رائد الحغرافية الفرنسية الحديثة س 
عندما تعرض لاصول الجغرافية البشرية بالدراسة ٠‏ 
أن كثيرا مما كتب عن أثر الانسان في تغيير سطح الأرض كان مبعثرا في 
مجلات علمية لم تكن لتجذب اليها الفلاسفة والمهتمين بالعلوم الاجتماعية 


فى 0١‏ برتنام كعدوا ,لإعوامممعطعصة ,8 عع م181 


)0( رع تلق صا عتطمدععهة06 6ل قاأءمم2 ,81043 لامتاعرء52 
ر1963 وتسوط 
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نظرية التطور لداروين وما كان لها من أثر على العلوم الاجتماعية بل 
والطبيعة أيضا ء* 


فقد كان لما نادت به اغراء شديد بين علماء الاجتماع والجغرافية اذ 
وجدوا ف نصها 'نفسيرا لتطور المجتمعات والحضارات واختلاف صفات 
البشر وطباثعهم وأعمالهم + ومما ددعو الى التساؤل أن هذا المذهب الحبري 
ازدهر ف القَرنٍ الناسع عشر على الرغم من أنه كان قرن الهجرات الواسعة 
والنشاط الاستعماري وفثرة بان فيها التغيير البيئي في كل ركن من أركان 
العالم ؛ خصوصا في الأراضي الجديدة + ولقد أضرت هذه الأفكار 
بالجغرافيةالبشرية فجعلتها فيواقع الامر دراسةتآثير البيئةوتكيف الكائنات 
ومنها الانسان + أي دراسة في جبرية الطبيعة وحتمها ٠2‏ 


كان القرن التاسم عشر اذن هو العصر الذهبي للمدرسة الحتمية ٠‏ 


يبد أنه ما كاد القرن العشرون سلغ منتصفه حتى كان معظم الجغرافيين قد 
انفض عنها الى المدرسة الامكانية مع اختلاف في الطرق 29 ء أما من بي 





)١(‏ على الرغم من أن و1[مصم»5 .5 كانت حريصة في مقدمة كتابها 
...0 قععدع لم1 » على ألا نقلل من دور الانسان في تغيير البيئة الا الها 

اتحرنت فى بيار الحتمية عندما بداث تكتب فصول هذا الكتاب . ومغ ذلك 
فليس من الصواب في شيع ان نقوكم اعمال هذهالجغفرافية وتحكم على آرائها 
من مجرد مرض مقاتطفات من كتبها ٠.‏ 

راجع ١‏ «رنإطصة مهمع ذه مدعلا لعمل سس له .13 1 بمقسععم]1 
دهلسم.] 78 .2 ,1961 

(؟) ربما كان هنتلجتن برماعم)صدقع .85 (كثث/الما -- 1949 ) فى 
الولاياتث المتحدة هرو أشهر من عالج الجغرافية البشرية من وجحهة 5 
الحتمية . فقد اعتقد في الحتمية المناخية وتأثيرها في نشاط الانسان العقلي 
والنداى وفى مجراته بل 1 تفلو مدئيعة 5 


0 


من دعاأة الخدمية فنادى بحتمية حددشة غير صارمة موقتة سمي 
سماسمتصمع م2 مع عن ووءؤوتمثل آراء ليلو رمو برج هذه الحتمية الحديثة 
الى للعب بالألفاظ فتستبدل الضا بك بالموثر والناثر بالاستحابنة أو 
اليف الى 


تقويم اثر الانسان في الطبيعة : 


في الوقت الذي كان فيه الجغرافيون ينهجون منهجا حثميا كا نْلفيف 
من المهندسين وعلماء الناريخ الطبيعي والمشتغلين بأمور الزراعة سدي 
اهتمامامتزايدابدراسة آثر الانسانفي تغيير البيئةلصالحه أو لغيرصالحه 27, 
نذكر من ببنهم بوفون برور]نج الذي اعتبر الانسان عاملا هاما في تطور 
سطح الارض ؛ خاصة بعد ان عرف الزراعة واستأنس الحيوانات يقول : 
8 ذأ لطة وععلة! سه وعطوتو ته مصتوعك قلممم بإمعاوعل دعكلة » 


تالهاما طضدة عط 1ه عمقلعوو عطا ما عم مسوعوع م3 صه ملاع عسل 1ه 
(؟)«قأعتصنامء لع ارمعم براووعم عه لعمغتط م طسصتهن كه غمط تصمع] غمع 11ل 


)١(‏ راجع من مؤلفات ج. تيلور 20082,1951م,آ ولاطم هوه 0 صوطمل] 


195 تامقدمظط ,رونا "أذنالكقك 


5 الوم من أن انجاه الكتاب القدماء كان كر تجاهل ار الانسان ف 
0 6 ل الى اعمال الانسان وكيف اثرت في البيئة الحلية ى ذقد 
نحدث ارانوستين ١‏ ادرف الالت توم )شن سمي رار 1 كريد ولق 
ال ل ا 10 ( القرن الاول ق.م ) عن 
الخلوق الاعثلم ‏ الالسان ب وكيف يغير الطبيعة بيديه بتوحيه من مقلسه 
فيزرع ويصطاد وستائس الحيوان وبعدن المعادن ويقطع الغابات وشق 
البحار ٠‏ 

م .17 لإلارقص 1 ,لإم و11 اد مدا ريخ رعل غصنده0© ,سمللن8 
2.8 ,1 [ملارة 1[ اعمدم 


"١ 


بل أن بوفون كان يعتقد بأن الانسانث يعدل من المنالح عن طريق 
قطعه للعاباث 2 فالأارض المعطاة. بالعاباث باردة الهواء ولكن هواءهما 
بصير دافثًا بعد قطع الأشجار » وفٍ الولايات المنحدة ظهر مارش اومة/2.3 
الذي أشار في كثاباته الى سوء فعل الانسان بمناصر البيئة الطبيعية ونصح 
بالحبطة والحذر عند تعبير احدها حفظا للتوازن بين « العالم العضوي 
والعالم غير' العضوي » + ومهما تكن الننائئج التي توصل اليها علماء النصف 
الأول من القرن التاسع عشر فانه يمكن تلخيصها في جملة واحدة « الحضارة 
تتودي الى الحفاف » ٠‏ وقبل أن ,ينتهي هذا القرن ظهرت مباحث كثيرة 
3 العلاقة بين حضارات الانسان والتغيرات التي تلصيب البيئة الطبيعية ٠+‏ 
وقد شملت هذه الدراسات جهاث واسعة ولكننا. ستكتفي يشرب الأمثلة ٠‏ 


بن أغين الزائض الي كاربت وعهذا اللوشموع سيوع ةد كار 
وطوعج .8 (ءسما س هوا ) الفرنسية عن الارض وسكائها وما قام 
به الانسان لتغْيير سطحها » طابعها التفاؤل فيما نتصل بمستقيل الانسانية 
ولو أن هذا التفاؤل بتخلله نغمة اشفاق على الانسان مما قد يحدث له 
من حراء نخريبه وتدميره للحياة العضوية خاصة النبات الطبيعي ء٠‏ 
الولاياث المتحدة ظهر شيلر 2.5516 الذي درس أثر الانسان في تعيير 
وجه الأرض واتهم قومه بانهم اسرفوا ف استغلالها وانهم لا يحسئون 
الادخار للايام المقبلة + وبين كيف يزداد اعتماد الانسان على المعادن كلما 
ارتفى مستواه الحضاري ٠‏ ببد أنه لم يشك يوما في قدرة العلم على 
اصلاح ما أفسده الانسان وخلق مصادر قوى جديدة في المستقبل مستنبطة 
من مساقط المياه والرياح والمد والجزر ٠‏ وظهر من أمثال شيلر ف اوروبا 
فريدرخ طونمةة 1 .8 في المانيا وويكوف مونازهه17 ,ه في روسياء 
. وقد حاول فريدرخ أنيضع نظريات تضبط العلاقة بين أعمال الانسان 
والنغيرات الني يحدثها في البيئة ٠‏ 


زف 


ويبدو ان آراءه كانت من القوة والاتزان بحيث أقنعت دعاة الامكانية 
فىفرنسا فتبنوها وأضافوا اليهاء وكما تأثرت المدرسة الامكائية الفرنسية 
بآراء فربدرخ فقد تأثرت أيضا بما ذهب البه ويكوف من أن قوة الانسان 
تكمن في قدرته على ان يفرق ثم يسود ,يسود الطبيعة ٠‏ فعندما يغزو 
المملكة النباتية مثلا فانه يسمح للمطر والرباح في نفس الوقت بازالة التربةء 
ويكون عليه اذا أراد آلا ينطفىء مشعل حضارئه . أن نتخذ الوسامل 
لحفظ التربة من الضياع » وعندئذ ركد وجوده وقدرنه (127ا,٠‏ 


فيدال دلابلاش ومدرسته: 


بعد انقضاء قرن من الزمان في دراسة تأثير الانسان في سطح الارض 
لم نكن غريبا أن بنادي فيدال دلا بلاش واعواظ 1١‏ 6ل 171081( بعد شغله 
كرسي ل سي اي اطلق عليه 
فيما بعد « الامكائية »6 صووز[ئطزوومطم سار علية به مع اخدلاف الطرق 
تلاميذه من بعده 29 ء وثعني ( الامكائية » في 5 مبتكرها لوسيان 
فيقر أن الانسان لبس عيدا للبيئة كما تنادي المدرسة الحثمية وانه يختار 
من بين امكاناتها ما يشاء تبعا لمستواه الحضاري والتقنى وان أنماط 
النشاط الاقتصادي على سطح الارض هي تتبحة لتفكيره ومحجهوده 
وحركته الدائبة في اطار البيئة الطبيعية 29 ٠‏ 


هذا الانسان الذي كان عاملا قليل الخطر في عرف الحجيو لوجي ليل 


)١(‏ (عععة قامس عسسمط "لعل عل عمستم قدا 1 » ,لذ أوعاذهه/18آ 
15--97-114,193 8608.2 © صسمة 
؟) لذكر ملهم لقنا .ل مغعصفسة2 رخ رعممه5 ,دة31 


0 0 م 6 تملاع لهسا لمعتطمقجعمء 0 مش نآ رء م رطء1 


اذا 


للعررة .0 290 أصبح في مطلع القرن العشرين «العامل الجيولوجي الاول» 
قوة الانسان « كزمن العقل » و « زمن الانسان » ٠‏ 

واذا ما قآرنا بين ما كثبه دعاة الحثمية وما سجله أنصار الامكانية 
نجد أن كتابة الحنميين سطحية لا عمق فيها تلغي عقل الانسان وتجعله 
سلسا أمام عناصر البيئة خصوصا المناس سلما تمتاز كنابات الامكانيين 
بالانزان » تعني بال: للمحخيص والتحليل كما تستند الى منهج علمي واضح ٠‏ 
فهم يرفضون ان ,يكون الانسان من تناج البيئة وان تكون الاختلافات 
الكثيرة في أحوال البشر وأعمالهم بسبب اختلاف ببئاتهم الطبيعية فقطا ٠‏ 
فالانسان ليس عاملا سلسا ولكنه ايحابي في تأثيره في البيئة بل هو أحد 
عناصرها الرئيسية أو كما وصفه بعض الجغرافيين عامل جيمورفولوجي 
يشل مساحاث واسعة من العالم ٠‏ 


ولا شك ان عمق أثر الانسان في سطح الارض يرجم الى قدرة البشر 
يستعيروامن غيرهم الافكار ويطبقوها لتغيير حالهم ٠‏ وليس هناك فرض 
الخصبة مثلا لا يعني ان المجتمع سيتحتم عليه زراعتها 29 ٠‏ اذ أن اختيار 
و اسشخراج الثرواث المعدنيةمن باطن الارض واستعلالهما توقف على 


(2.205)1 11 .1830-3301 ده كصمءة لإوم امع كه وماصته صلم ,. 6 راع وبآ 
(3215 .2 ركه رءمهه رعطعفاظ 12 عل 17101 
1966221111 مهنا ملإطصة تومن مقصسصبط1, لاءى رده التمعمط 


5:5 


المستوى الحضاري والتقني الذي بلغه المجتمع » كما ان اختيار المجتبمع 
لبعض: عناصر البيئة أو نوع استغلاله لها قد يتغير على مدى الزمن بقدر 
احتنكاكه بالمجتمعاات الاخرى وتقدمه التقني 29 ٠‏ فجماعات الرعاة الرحل 
كثيرا ما تحولت الى الزراعة بعد اتصالها بالزراع وتحول اقتصاد شمال 
غربي اوربا من الزراعة الى الصناعة في القرن الناسم عثشر ٠‏ 


ومع ذلك فان الانسان ليست له كل الحرية في تغيير يبئنه اذ هي مسا 
زالت تضع حدودا لم يستطع أن بتعداها ٠ 2١(‏ فهو على سبيل المثال لم 
يستطع أن يستقر في القارة المتجمدة الجنويبة ولا فوق قمم الجبال: المغطاة 
بالثلوج ولا فوق الكثبان المتحركة ولم ,نشكاثر في الجهات الحافة الفقيرة ٠‏ 
وفوق ذلك فان البيئة تفرض الى حد ما أسلوب المعيشة أو نمط الحياة ٠‏ 
ار الى الترحال 


هو في نفس ى الوقت لاقن تغييرا لضوايطها ٠‏ 


ولا يهمل الامكانيوبٍ اثر العادة في أعمال الانسان ونشاطه ٠‏ 
لأسلوب التفكير والآراء والتقاليد المؤروثة ربما توق نشاط الانسان 
وتقدمه بدرجة لا تقل عما 'نسببه البيئة ٠‏ ليس هذا فحسب بل أن المعتقد أن 
كثيرا ما تفرض على الحضارة عزلة من صنع الانسان 9© ٠‏ وتودي في 





([) قصقذآ' رصه1 18:01 لعو تدطم4 :بإطترة جوم مقصنآ1 .ل روعطصتمع 
2.225١‏ ,1932 2ه200مةآ ,وه .]1 بوط 


(327.1. طرغكه .مه رعطعولا8 12 عل 171:021 


6 


كثير من الأحيان الى سرعة آفولها وفي هذا المسدد يكنب بومان 
سعدصبره8: .1 فيقول : 


« ربما يمكن نوضيح أله لم يحدث أبدا أن اضمحلت حضارة لانها 
استنفدت امكانات الأرض * لم 'نستطع أمة بعد أن ثنمي كل مواردها 
نماها + ٠‏ لم تنقلب الارض ف بوم من الايام على الانسان » ولكن الانسان 
وجدايي وائنا على حر اكلا وريه ل الراك 14 ا لض ور لا و 71 
والامكانيون أيضا أكثر حذرا وحيطة من الحتميين عند تفسير التاريخ في 
ضوء الجغرافية ٠‏ فبالرغم من أن التاريخ « نمند جذوره ف الأشياء المادية 
علئ الأرض » الا أنه مكون من عناصر غاية في التعقيد بعيدة كل البعد عن 
العوامل الجغرافية 2 ٠‏ حا هناك علاقات عامة بين الوضع الجغرافي لقطر 
من الاقطار وتناريخه العام ولعن هذه العلاقات من الوضوح بحيث لا 
تحتاج الى بحث أو دراسة ٠‏ 

هذه هى المباديء العامة التى التزمت بها المدرسة الامكائية ٠‏ اما عن 
منهج موسسها فيدال دلابلاش فيتلخص في تاكيد وحدة الجغرافية ٠‏ ليس 
هناك في رأيه جغرافية بشرية بغير الأساس الطبيعي 9» ٠‏ كما أنه لا سبيل 
الى ابراز تلك الوحدة الا باتباع المنهج الاقليمي* فضلا عن ذلك ليس من 
طبيعة الجغرافية في شيء ان 'نضع قوانين جغرافية وان كانت تنجح في خلق 
التعميمات ٠‏ ولم يبحث لابلاش في الجغرافية لخدمة الاغراض السياسية 





)١(‏ 24 .2 ,1931 بععساءظ ععممواط عظا ,1 ,سفسمصمط 
(؟) .53 2.6 ,.ق1ط1 
راجع أيضا ٠‏ 2 غامام5 عطلا ,لأا ,أمدظ ه .5 رعع01010ه1آ 
(2.32 ,1963 «ملسمآ) ,بإطموعومء© 1ه عمومعتاط 
ب2023661,1951هبص ,لإطأروععه06 1ه عنبعه]8 عط .8 رعسعمطيامو8 ,5 
5 ,2 


9) .2,3 ررأته .جره رعطعهاق 12 عل 1/1081 
5" 


كما فعل راتزل ٠‏ فقد نعرض لمشاكل المستعمرات” دون أن يزعم أن الجغرافية 
اتشجع وانبرر اغتصاب الأرض ٠‏ كان مفهوم الامكانية عنده شاملا فهو 
المدن الكبيرة ) والسحام عناصر البيئة فيما بيذها ٠‏ فكل بقعة من الأرض 
بما فيها من مظاهر السطح وما لها من علاقات مكانية ومئاخ ما هي الا 
بيئة مركبة من مجموعات من العناصر المتنوعة ( محلية » موقتة » مهاجرة أو 
متخلفة من عصور سابقة ) ولكن يوحد بينها تكينها واتساقها في اطار 
البيئة 21 ٠‏ هذا المبدأ كان موضوع اهتمام كثير من الجغرافيين منذ نحو 
ثلاثين سئة مشت بل كان مفتاحا لكل دراسة جغرافية ء أما اليوم فقد 
نبذه أغلب الجغرافيين وان كان لا زال يمثل دعوة للتحدي ٠‏ وأخيرا فلقد 
اهم فيدال دلابلاش بدراسة الكثافة المسكانية وتوزيعها على سطح الأرض 
وبحث ف الظروف البيئية التى ندعو الى ظهور التجمعات. السكانية 
المتكائفة في الحضر والريف ٠‏ ريما دفعه الى ذلك اقتناعه بان ازدحام 
السكان هو نصر للبشرية يعني نجاح الانسان في التحكم في موارد بيئنه 
د ا 

وقد قام تلاميذ فيدال دلابلاش بنشر آراء استاذهم في فرنسا واخارجها 
وظلوا امناء عليها خاصة ف فرنسا حتى نهاية العقد الرابع من هذا القرن ٠‏ 
ولعل ديما نحون 00 ال ) ؟لما ٠‏ 91ا ( هو اكثرهم تحمسا 
وأحفظهم على وجهة نظر استاذه في فهمه للجغرا فية البشرية » وأهم كتب 
ددمانحون هو « مشاكل الحغرافية البشرية » ٠‏ 
ّْ () 175 .ظركك ,ره مقسععمم 

(؟) على الرغم من مناقب لا بلاش وخدمات4 الجليلة للجغرافية فاله 


2 اله 1 كنابه « أصولٍ الحدرا لي البؤتولة ( 2 أميل الى ا 





وف 


وف مقدمته يعرف الجغرافية البشرية بأنها دراسة العلاقات المتبادلة 
بين الانسان والبيئة والتجمعات البشرية من حيث نسط حياتها ودورها في 
تشكيل سطح الاردض وكقوة وراء كل تشضاط ٠‏ وخلص المؤ لف الى أن 
الجغرافية البشرية تهتم بدراسة أربعة موضوعات هي : 

١‏ العلاقة بين المجتمعات الانسانية والاقاليم الطبيعية الرئيسية وما 
يلجم عن ذلك من أثتماط حياة هى ف واقم الامر استحاباتث مشاينة لبيئات 
طبيعية مثباينة ٠‏ 

؟ ب تطور المدئيات ٠‏ 

“ا سب وزيم البشر مع اهثمام بالزادة الطبيعية والكثافة والمحرة ٠‏ 

٠ السكن‎ 5507 

من هذا ننضح أن نعريف ديما نجون للجغرافية البشرية ما زال يحتفظ 
سعض قيمته ٠‏ بيد أنه يؤخذ عليه عدم اهتمامه بدراسة أثر العناصر الطبيعية 
في صحة الانسان ( الجغرافية الطبية ) اذ كان يرى أن ذلك يدخل ضمن 
اختصاص علوم غير جغرافية » وتضبيعه وقتا طوبلا في الرجوع الى أصول 
الاشياء بحيث كاد المنهيج التاريخي عنده أن يصبح غاية لحد ذاته ٠‏ ثم ان 
نظرته ألى المجتمعات البشرية كانت نظرة كلية تنغاضى ف أغلب الاحيانث عن 
الاختلافات الاجتماعية ٠‏ 


روكسبي وفلس : 


ومن كبار قدماء الحغر افيين البشريين 2 بربطا نيا ر وكسبى بزطعه ]1 .2 
( عحذح ب 1940 ) وقلب ممما .21 ولقد حاول برطيرمج عام وسو 


م" 


الجغرافية في رأبه تتلخص في : 
١‏ س نكيف الجماعات البشرية للبيئة الطبيعية ودراسة تجاربهم في 
سمل ون لبلتهم ٠‏ 


؟ ب العلاقات بين سكان الاقاليم المتباينة بعد أن يكونوا قد كيفوا 
أنفسهم مع ظروف البيئة وعدلوا منها ووجهوا نشاطهي حسبما يناسب هذه 
الظروف ٠‏ 

وهو يعني بالتكيف ليس فقط مدى استحابة الانسان لظلروف البيئة 
الطبيعية بل أيضا مدى اتتفاعه بعناصرها وما يمكن أن يقوم به فلي 
هذا السبيل ٠‏ الجغرافية البشرية عنده هي دراسة التأثير المتبادل بين البيئة 
والانسان أها البحث فيتأثير البيئة وحده فليس وارداء ثم أن التكيف بالمعنى 
السابق له جوانئب متباينة وان كانت مترابطة » ون" في مجموعها فروع 
الجغرافية البشرية الأربعة وهي : الجنسية والاجتماعية والاقتصادية 
والساينة تللم . 


السلالات المختلفة للأحوال المناخية 0 ٠‏ وتهدف ا الاجتماعية 
الى تحلبل التوزيع الاقليمي والعلاقات المسادلة بين الانفلمة الاجتماعية التي 
ننهم عن انماط الحياة السائدة , وما انلماط الحياة الا استجابات مختلفة 
للروف البيئات الطبيعية . وتدرسن الجغرافية الاتتصادية الاتاج 
والاستهلاك والتبادل التجاري وطرق المواصلات اما الجثرافية السياسية 
فهى دراسة ونقويم لاهمية الوحدات السياسية والادارية مى حيث علا قاتها 
اجتماعية انتصادية ) التى تؤثر في بني الانسان 0صة 6ترمء8ة عط » بوطعره8 

0 ,46 .11 ,رمع © .1م30 ,لوإأمقعممع © اناسنا 1ه تعلق 


ب 


ولم تختلف وجهة نظر لير فيفهمهللجغرافية البشرية عماعرفهر وكسبي» 
كان 'نكيف الانسان وبقية الكائنات لظروف المناخ 12521 سللععة 
هو موضوع الاهتمام ومحور الدراسة عنده ٠‏ وفي هذا يقول على سبيل 
المثال « ان سكان افريقية الاستوائية » وعلى الاخص الزئوج الانقياء ؛ 
أحباء تكيفت أجسامهم للتخلص من حرارثها بأسرع ما يمكن » + ويرتبط 
بهذا الموضوع أيضا ما افترضه فلير من وجود خصائل خاصة نكل سلالة 
أو جنس » « فالسلالة الألبية مثلا تميل الى الحياة القروية التقليدية وتنئن 
ملك الصئاعات الني نجنا ج الى مهارة ودقة 9 » . ولقد حاول أيضاً أن 

يتقسم العالم الى أقاليم بشرية على أساس حاحات الانساث المادية ) السكن» 
ال ا م م +٠‏ ) » ومن بين النتائج 
التي خرج بها أله 'لوجد 3 العالم أقاليم وفرة وأقاليم صعوبة وففر وأقاليم 
“كسل ووهن ٠‏ أقاليم البحر المتوسط أقاليم'وفرة يجد فيها الانسان حاجاته 
الضرورية من الغذاء والسكن بغير كثير عناء وبحد عنده الوقت لمماوسة 
أعمال آخرى غير نوفير الغذاء ٠‏ والأقاليم الجبلية وأطراف الاقاليم القطبية 
أقاليم صعوبة وفقر وحرمان ما لم تكتشف فيها ثروة معدئية * وليست 
أقاليم الغابات المدارية المطيرة أحسن حالا فهي أقاليم كسل ووهن ٠‏ ولسنا 
يحاجة الى القول ان هذه تعميمات لم ثثبتها الأيام 29 ٠‏ كان فلير ككل 
معاصريه من الجغرافيين ينظر من عل ليرى اكبر مساحة ممكنة لذلك اهتم 
بالخطوط العريضة ومن ثم بالتعميمات الواسعة ء ثم هو لم ,تكتف بالنظر 
من زاوية واحدة فحاءث مباحثه خاصة في « دهاليز الزمن (1926-56)هء ص1 


(77.)1--1927,70 صو مآ رلستعطلصة 84 أه وعمهظ غط1' .ل ,21 رععدما8 


(؟) ,1/4839'.,35,1916 ,جهن 5001 رقنامأع86 18 اخسس 
94-5 


؛ه :هه مزجا طبنا من الآراء الجغرافية والاركيولوجية 
والانثروبولوجية 7" ٠‏ يبد ان ما ذهب اليه من تكيف الكائن الحي لظروف 
المناخ وتأثره بها أمور لا تزال موضع جدل ومناقشة فضلا عما تنطلبه دراسة 
مثل هذه من تخصص دقيق في علوم كثيرة بعيدة عن الجغرافية + نفس 
هذا المعنى ينطبق أيضا على قصة نطور الانسان من البربرية الى المدنية في 
« دهاليز الزمن » فهي اجتماعية في أصولها الاولى تعتمد على غير قليل من 
المماحث الأر كيو لوييمة والانثروبولوجية ٠‏ وقد نما هذان العلمان 3 
عظيما في السنوات الاخيرة الماضية واصبح لكل موضوعاته وطرائق بحثه 
الخاصة بحيث قل أن نجد من العلماء الآن من ,بحرو على الخوض فيها 
ليرسم نلك الصورة العامة التي رسمها فلير وصديقه بيك ٠‏ 


وف عام فد كتب بأردز وووم رهظ .1ز مقالا ف تعطة يدث حمق 
,0 0 عرف فيه الحغرافية بالها «علم انكر لوجي ةالانسان» اركاف8 رن ول 0 
الذى دن بدرابة انتحابات: الآنسان بلعتاصر اليئثات الطسعة المقتاية 
ولس درابة عله اننامز + الؤماق مده قو حون اللدراسة اناق 
الظاهرات فالاهتمام بها نكون على قدر مواءمة الانسان معها ٠‏ بد آنه لم 
دكتب لهذا التعريف البقاء خاصة بعد ظهور اتحاهات حدثة للحعرافية 
البشرية في امريكا واوربا ٠‏ 
اتجاهات حديدة : 

غير أنه شل أن نظهر هذه الانجاهات الحدثة كانت الثنائية «موئلون28 
ف الجغرافية قد ظهرت بشكل واضح خاصة في الولايات المتحدة حيث 


() 1927-59 ' عاط 1ه مله عط “.13 رععيع1؟ ع ,18 رععلومم 
.015 10 


ا 


عرف الجائب البشري باسم « الجغرافية الحضارية » وربما كان مرجع 
الاقسام في أول الامر الى اتساع مجال الجغرافية وكثرة ما تجمع لدى 
الجغرافيين من حقائق عن الانسان والارض ٠‏ وقد أنكر هذه الثنائية من 
قبل الرواد الاول من أمثال راتزل وفيدال دلابلاش واقتفى أثرهم من بعدهم 
هتس وموم (5هم 1 ١941١‏ ) في المانيسا وروكسبي وفلير في 
ف بريطائيا لك + وبعد ها رتسهورث ممءوطئع112 أقوى مدافع عن 
وحدة الجغرافية هذه الايام مستند! في ذلك الى مبادىء الجغرافيين الالمان 
الذين ظهروا في القرن التاسع عشر وخلال العقود الاربعة الاول من هذا 
القرن + ومهما ,يكن من أمر اختلاف الجغرافيين حول هذا الموضوع فلقد 
ظهر فيض من الكتب تعالج الحغرافية البشرية أو الحضارية ٠‏ ربما لان 
الجغرافية هي وجهة نظر قبل كل شيء ٠‏ 


من الاتجاهات الجديدة في الجغرافية البشرية ( رغم أنها ظهرت في 
العمشريناتث من هذا القرث ) ما جاء فق كتابات م بروثك وعطهنء8 .ل 
(حكه اس ٠وا‏ ) + وهو ائجاه يغلب عليه الطابع الاثتوغرافي وتتميز 
بالتركيز على الجهود البشرية وتتائج هذه الجهود ٠‏ كما يعني بالتفصيلات 
المرئية التي يمكن نصورها أو رسمها ٠‏ الا أن بروث ضيق موضوع 
الجغرافية البشرية عما رآه أسئئاذه فيدال دلابلاش فقسم موضوتها كما جاء 
في كتابه « الجغرافية البشرية » الى العناصر الآتية : 

٠ ) الاستغلال غير المتتج للارض ( منازل » سكك حديدية‎ ١ 


(أ) ققش .صصق روإطودمعمء 0 1ه ممبطدكك عط ,8 ,عمعمطناعد1]1 .ه 


40 ,2 ,1939 ,29 .عوع0 “"سعصة 
2.30١‏ رك .طو للا راأموظاعه عع1010مه17 .م 
94-5 ,.2, « قلم1لع ع8 مقس » ,10 رعسنها" .ه 


نض 


؟ ب استغلال المملكة النباتية والحيوانية ( الحقول المزروعة 
والحيوانات المستانسة ٠)‏ 


الحيوانات ) " ولم يسلم برو من النقد فقد ألكر عليه م للانو 
مآ 11.16 اعشياره المنازل والسكك الجديدية استعلال" غير منشيج 
روه تشاع لجان الاي اند عيل عزوي و كن الامسوال :090 ارين 
تاحيةثانبة عابيعليه جءتروارثا مطاع ووم .0 اهتمامة بمساكن الانسان 
دون اشارة الى السكان ٠‏ ومع ذلك فكتاب بروث من أنجح المحاوللات 
لوضم قواعد للجغرافية البشرية على غرار قواعد الجغرافية الطبيعية 29 , 
ولعل أروع ما تركه هذا الجغرافي دراساته البيئية المجهرية لواحتي مزاب 
سويسرا ففيها يبدو أنهبلغ هدف الجغرافية آلا وهو « النظر الى الأشياء 


محتلبعة » * 


وكما أهمل برون دراسة الانسان في جغرافيته البشرية فكذلك فعل 
كل فق كه سيور عن نلو 5 .0 من المدرسة الاميريكية ك3 رء دكنسون 
مووماك21 .2 من المدرسة الاتجليزية ٠‏ واهليا بالمظهر الخارجي للبيئة 


(0) .48-176 , 2 لله ,ظ0 رول رمعطصمظ8 

(9) .12 .2 عله . ,ره .84 رإه مم1 

(9) . 2.30 رراك .مه الآ أمدظع ,5 رعموسلامه1ا 

(؟) راجع عع2 غصعوع هع بطم مومع لقعت 001 » ,0 اعياةة .2 


وتطم لعل ذاتطه رظ روععجه1طءلهء ,قععصعلو لهلعمة غط) صل كمع صصممماء؟ 
. 1928 


.1947 صولهمية رسوتتمممتوع 2 ثة ممنوعظ ,نتن 0 ,يه بسمممتاعاط .م 


ون جغرافية الانسان ”ب م 


بعناصره الطبيعية والحضارية أو بمعنى آخر « بالاماكن وليس بالناس » ٠‏ 
لذلك لم بأبها ببحث تكيف الانسان واستحابته لظروف البيئة + وقد انتقد 
تروارثا هذا الانجاه أيضا متكرا نجاهل السكان وهم مصدر كل تغيير في 
قسمات المظطهر الخارجي عمدهفلصة1 ٠‏ وسدو أن ثروارثا قد لجح فْ 
عرض وجهة نظره واقناع كثير من الحغرافيين البشريين بها ٠ )١‏ وليس 
أدل على ذلك من 'نصدر دراسة السكان أغلب كتنب الحغرافية البشرية 
الحديثة وبعض كتب الحغرافية الاقليمية ٠‏ 


أما مم ٠‏ سور عنمرو8 242 فقد انتحى محا آخر في موسوعته «قواعد 

الحغرافية البشربة 4 (©#6سلفصسط عنطم ةععمة0 ماعل دعصي لم1 نمل 

فقا اهتم أكثر ما اهتم بالنواحي البيو لوجية والاجشماعية 

حتى ليمكننا وصف جغرافيته بانها من ذلك النوع البيو لوجي الاجشباعي ٠‏ 

رأى فققط ما في البيئة من توازن وانساق ببولوجي أو اجتماعي وغض 

الطرف عما فيها من عدم نوازن يفسره التاريخ ء فلم يكن التاريخ ليغريه 
الا بقدر قليل وهو في ذلك يختلف عن فيدال دلابلاش ودسا نجون ء 


ومن الملدرسة المر نمسة الحدثة أضا سبد جورج مجرمع0 .] الذي 


)١(‏ ١كقث‏ ,صصفرنإطم هععمء0 مملأهابدمهط ما عمد ة © رقطاعونومم1' 


71-7 م ر,ة195 ,43 ,.عمء0 عدم 

(؟) المجزء الاول من هذا الكتاب في ايكولوجية الانسسان فيشرح علا قناء 
ككائن حي بعناصر الطبيعة وبسائر الكائناتث بما فيها الجرائيم وي الجبزء 
الاجتماصية اتيت انها .2 بالاصول التقّنية » وقد استخدم « التقنية » 
استخداما عاما فهي عنده تعني لو نوع الحكومات كما تعئي طرق استخدام قوة 
الماء والحيوان . أما المجزء الثالث فيدرس السكن في الريف والحفشر . 
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قمن :ف افينه ألرمن الختزاية البشيية بودعيا كر 4 #الاتمان هر حور 
اهتمامه ولكن من ناحية أنه منج مستهلك ”نيه امن لمخم غدنة ة ستصتمقصه© 
وف معرض تعليقه على ما جاء في كتاب «الجغرافية البشرية» الذي ألفه للانو 
لامطصوط 16 يز (1) كنب ف غرض الحغرافية النشرية كما بشهيه شول « من 
الامور الاساسية لحياة ووحود الانسان القاطن عمة1طقط - عسصحمط”آ أن 
نكون مستهلكا + ولبكون مستهلكا تكون بطريق مباشر أو غير مباشر 
منتجا ٠‏ ان نقطة البدابة في الجغرافية البشرية هي في نظرنا دراسة 
الوسائل الثي تضمن للجماعات البشرية البقاء » 99 ٠‏ 


ولم بر جورج في نفسه حاجة للرجوع الى التاريخ لتفسير الظاهرات 
البشرية + فالتمسك بالقدي في المجتسع الريفي سسببه ‏ في اعتقاده # نوع 
النظام الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية السائدة وليبس الى اي عامل 
آخر 9 , كذلك حرص على دراسة ظاهراتث الجغرافية النشرية ب وهى 
الاقتنصادية في رأبه آ في اطار الوحدات السياسية ٠‏ وما من شك في ان 
اراز الجانب الاقتصادي هام في أي دراسة للحغرافية البشرية + لكن 
كما فعل جورج ‏ لا نتفق مع النظرة الشاملة التى 'تنظرها الحغرافية ٠.‏ 


وقد شابه جورج في ذلك حجغر افيي جامعة لوند 4من1 بحلوب 





)01 9 رقلعة2 بعمتقصسكة متطموعوه06 هآ ,لامعصقآ عب[ .34 
كان منهج للانو منهجا تاريخيا وكان يعرف الجغرافية البثرية بأنها علم 
( كخسفغاط قط عمصصسفط .1 ) 
6 وممممم 2 عستقسسط عتطمدمومقع 12 عت مدمتاءم 1ل 8 .2 رععرمع 0 
8 -214 .م ,1950 . تهمة © صصق ' «تامسصمهية عب[ . 24 عل ععاآ يدل 
(») .17.طرط١‏ زه مه, .21 ,تله تالز 10 


وم 


السويد ؛ وان كانوا بختلفون عنه في اهتمامهم بالناحية التحليلية وبدراسة 
ا لج ل را و لو 


أجل خدمة لو انها عالجت الجغرافية على أساس انهاعلم شامل «توليفي» (1) 
ماعط م5 


وقد خرج م+ دري دنددامعء2 عنه)3 مؤخرا بلعريف ديد الجعرافية 
البشرية فهي عنده « علم العلاقات المتعددة التي تفسر أعسال الانسان 
وأساليب حيانه في مواطنه من سطح الارض » 252 ٠‏ ومنه يثبين انه تعريف 
جامع لافضل ما جاء في التعاريف السابقة ٠‏ وارجح القول ان تعريف 
الجغرافية بأنها علم الانسان القاطن أو الانسان المتتعج المستهلك أو المظهر 
الخارجي 6م036 نهآ لعاريف جانبها التوفيق ٠‏ فالتعريف الاول أقل ما 
يوصف به اله أجوف والثانى ضيق اذ أن الانسان كثيرا ما يكون متدينا 
أو زاقا :فى النبدة و اللي + آنا القالك اقيق له طني كتير لاه يلق 
كل الاهمية على المرئيات من الطبيعة وأعمال الانسان ويهسل السكان وهم 
القوة المغيرة الفعالة في كل بيئة ٠‏ 


والباذقات الى نوها الحتراقة العرية علاتاة كايلةا ترضن فى 
ل ل ل ل ل ا يا له 


)١(‏ 15 .طصباتء مه ,.84 ,لاقتضمع2 
(؟) .16 .ه110 
هذا التعريف لا بتعارض مع هدف الجغرافية في راي هارتسهورن 
الذي بمعتبر أشهر من كتب في منهج الجغرافية الحديثة ومشكلاتها اذ بقول ٠‏ 
- هك مه رنإاعع لزه ,عنةدععة ع0 1تمم مغ لع 7نععصم ذأ لإطمره رومع © » 
و6 عط كه ماع مقط عط 01 تنه موعن« مععغس1 مضه سملام 1ترعوعل أحصمل 
- 20 .م « ,تإطم همع معء©0 ]0 عمتطوال عطا ده علتاععموععم ٠‏ « ععهاعياة طع 


ا 


ولعل مرجع ذلك الى أن الجغرافية ينما ندرس ظاهرة من الظاهرات لا 
ندرسها بمعزل عن غيرها وانما من خلال كل ما يربطها وترتبط به مسن 
عناصر ٠‏ ولنشرب مثلا ٠‏ ال جغرافية القطن في الجمهورية العربية المتحدة 


١‏ المناخ ؟ ب الثرية *«ب الماء ب المخصبات 4 ب مشاريم الري 
الحديثة ه ب الدورة الزراعية ٠‏ .أنواع القطن وتكيفها لظروف البيئة ' 
ب دور الآلة في زراعته ‏ الآفات 8 عملية نفله الى المصانم المحلية أو 
الى الموانيء للتصدير .ه س تصنيعه محليا ٠١‏ ب سياسة التصدير قبل وبعد 
دهية ١‏ 2 الاسعار العالمية - مئافسة المناطق المنتئحة ١١‏ ب منافسة 
الخيوط الصناعية ١4‏ سياسة التنويم في المحاصيل النقدية ١٠6‏ ب 
الانفاقيات الدولية ١١‏ ب القطن وسياسة التجميع النعاو ني ا ل القطن 
والمجنسم الريفي ١6‏ القطن والدخل القومي ٠‏ 


وهنا قد نسأل الى أي حد نختلف النجغرافية البشرية عن الاقتصادية ؟ 
تدرس الجغرافية الاقتصادية علىخلاف الجغرافية البشرية الانتاجوالمنتجات 
وكيفية نفلها الى مناطق الاستهلاك مع عدم الاهتمام بالمجتمع البثيري للفسير 
موضوعها ٠‏ أما الجغرافية البشرية فلا نشير الى الاتتاج والمنتجات الا 
بطريق غير مباشر ٠‏ فاذا ما درسنا اتناج القمسح ونجارنه فتلك هي الجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ وتكمل الدراسة اذا ما اتبعنا ذلك بمناقشة غلة الفدان واتتاجية 
الارض ووسائل الزراعة لتفسير وتوضيح توزيع غلة من الغلاتء أما اذا 
ها درسنا القسح كحزء من نظام زراعي بمارس في مزرعة أو في اقليم زراعي 
وأشرنا الى الثربة كعنصر يستحوذ على اهتمام الزراع وملاك الاراضي فنحن 
تكتب في الجغرافية البشرية ٠‏ هناك دون ررب حقائق مشتركة تدرسها كل 
من الجغرافية البشربة والاقتصادية ولكن من زاويتين مختلفتين ٠‏ فالجغرافية 


يذنا 


الفية لا نفس ين الللجةويق افلوي انها تعيب مما فسن 
الجغرافية الاقتصادية لهذا الفصل لكى نصل الى هدفها ٠‏ هذا فضلا عن ان 
الجغرافية البشرية لا تتردد ف الاعتماد على الحقائق غير المرئية تفسيرا 
وتوضيحا للحقائق المرئية ٠‏ فهي مثلا لا تنجاهل النظريات السياسية ونوزيع 
رؤوس الاموال ونحركاتها ٠‏ 


ولا كانت اللجغرافية البشرية تندرس الاختلافات الاقليمية فان اطار 
دراستها هو الاقليم ٠‏ وليس الاقليم في حد ذاته هو هدف الدراسة ؛ فيا 
هو ف نظرها الا جزء من سطح الارض تتميز بظاهرة أو مجسوعة مسن 
الظاهرات الحغرافية وائما هدفها هو ابراز وحدة الحغرافية ولا سبيل الى 
ذلك الا باتباع المنهج الاقليمي 220 + وائطلاقا من هذا المعنى فان الوسط 
بعناصره الطبيعيةوالحضارية يأثي فيالمقام الاولبالنسبة للجغرافية البشريةء 
ونحن في لأكيدنا لأهمية البيئة الطبيعة لسنا بحثميين وانما « امكانيون » 
كما قال لوسيان فيفر نحذر من الوقوع في نلك المخاطر العلمية التي وقعت 
فيها الين سمبل ( راجم ص ١١‏ ) حين زعمت ان أعمال الانسان هي منوحي 
الطبيعة ٠‏ ولدراسة البيئة الطبيعية بعد أن غيرها الانسان لا تغفل الجعرافية 
البشرية الجانب الاقتصادي بل توكده ٠‏ و ذكفي أن نرجع الى ما ذكرئاه عن 
جغرافية القطن فى الحمهورية العرية المنحدة ع ؤثر النشاط 
الاقتصادي في البيئة ويتأثر بها ٠‏ ولربما تآخرت استحابة بعض المجتمعات 
للتطورات الاقتصادية وتخلفت ٠‏ هنا ,يكون التاريخ في خدمة الجغرافية » 
فهو الذي يشرح تكيف الاجبال المتعاقبة في بيئاتها المختلفة 29 ٠‏ أما أسباب 





(2.3.)1 ريغتن .2ه رعطعها8 ذ1عك 17101 
)؟) « لإممعقلط مضه بإطمذضومعم 0 مملغواءم قط و0 » ,8 بإطموطط 
نة 


وى 


هذا التخلف فموضوع هاممن موضوعات الحغرافية البشريةء كلمة أخيرةء 
الجغرافية النشربة هي في الاعم الاغلب جغرافية الحاضر ولكن يجب عليها 
أن ترجع الى جغرافية الماضي لتفسير ظاهرتها ٠ 2١١‏ فالبعد التاريخي هو 
الذي بعطى الظاهرات البشرية معناها ٠‏ فعدد سكان مديلة ليس لهقيمةالا 
اذا علمنا هل هو في زبادة وهل الزيادة سربعة ام بطيئة وما هئ العوامل 
المسئؤلة ع نكل ذلك 7" وهى لا تدع ىأ نها فلسفة أو دين ولا تتحزب ذهب 
سياسي » كما ان طريقتها ووسائلها أضعف من أن تنافس العلوم المتخصصة 
في دراسة الانسان ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك كله فان الجغرافي يستطيع أن 
لهم مساهبة واعية وفعالة في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي!"“معتمدا 
على مورد لا يلفس من الخرائط والصور الجوية والاحصائيات ٠‏ 


جور 
200 مهم عة كه لاع 2 قط هن ,اتتعطمدعوغه0 لامختمظ 2ه عغبا لامها مطل 
.65 ,2,264 أله ,ره نآ" رمقمععم" ,11 -1 ,م ,19 
(1) .53 2 ماله .جره رذ رسواائمءم 
(؟) لإطصةرعمعع سمقصسية1 مغ ماهم 0مسص]1 ."1 رغاط 6 .ق رسع طولط 
3 ,28 ,1963 راعملا مم2 
ر؟) «وقسمتطع د رمستمصهام مصة ترطموعهمة0 ,ل رمقمومن؟] 
3 ,13 . م ,1958 ملسم ,نمةعطاية بأو 7م10 


وم 


00 
من البيئة الطبيعية إلى الحضارية 
الفصل الأول ؛ المسرح الطبيعي وعناصره 
الفصل الثاني ؛ بين الطبيعة وال نْ 

الفصل الثالث ؛ سكان العام 


1 05 ا 5 
المسرح الطببعي وعناصره 
١‏ ب الارض حجمها وشكلها وحركانها : 


الارض هي مسرح نشاط الانسان مثل عليها قصتئه وأقام اعماله ٠‏ 
ل ا ل ل ل ا 
هي في حد ذاتها خيثرة أو غير خيثرة ذلكلانه هو الذي يجعلهاكذلك٠‏ ثم 
هي بالمقارنة به وبأعماله الابقى والاقل ثغيرا ء٠والارض‏ الى ذل ككلهك و كب 
لا يعرف ما في الكون من نفاوت شديد في درجات الحرارة لذلك لابعلي 
ماؤه ولا نتحمد كله بل سبقى في معظمه سائلا مكونا أمثل وسط ليام 
كل أنواع الحياة بما فيها الانسان ٠‏ 


والارضكروية سلغقطرها نحو ١١٠٠م‏ ميل ( ٠ر١‏ كم)ومحيطها 
ه» ألف ميل ( (علعرءةكم ) ) ولكنها ليست كروية ثماما فهىي منبعجة عند 
خط الاستواء ومفر طلحة قلملا عنلك القطين و معنى ذلك أن أطول دائرة 
حولها هى الدائرة الاستوائية ٠‏ ويمثل القطبان طرفي المحور الوهميالمائل 
بمقدار سلس والذي تدور حوله من الغرب الى الشرق بسرعة تقرب 


من ألف ميل في الساعة وتم دورتها في نحو +1 ساعة ٠‏ وكما دور الاردض 


11 


حول نفيسها تدور حول الفسسن فق مبدار بيضاوي سرعة عظيسة تبلغ 
اهوبا" ميل ++كرلاءاكم ) ف عه على وحه التقر سس ونم دورنها 
هذه في نحو + 6ك يوم + ومقارئة بالشسس فان وزن الارض هو ١‏ الى 
سم من وزك الشسس أما ححدها فيقدر بلحو ١‏ الو مع ودرهءوا من حجم 
ونحن لا نشعر بكروية الارض ٠‏ ولكن أبسط دليل عليها هو ظهور خط 
الافق موسا حيشسا للنقى السسماعء بالبعدر الواسعءوقي السنوات الاخيرة لم 
شرك رواد الفضاء محالا للتشكيك في هذه الصفة فقد قدموا لنا صورا 
واضحة للكرة الارضية + وصفة الكروية بالعة الاهمية اذ في ضوئلها سكن 
والفلاسفة الاغريق 21١‏ منذ أكثر من +* قرنا فقد أشاروا الىالآثار الناجمة 
عن الشكل الكروي فيدما نلصل بتوزيع عناصر المناخ وتقسيم العالم الى 
خمسة نطاقات مناخية أو أقاليم مناخية ووقصناإن0 اثنان منها قطبيان 
غير عامرين لبسيب المرودة واثئان معتدلان وهما العامراتث بالسكان» بيئما 
النطاق الحار هو ف زعمهم صحراء خاوية ٠‏ وجثى عهد قرس كا نالبحارة 
في نصف الكرة الشمالي يحتفلون باجتيازهم خط الاستواءودخواهم عاما 
السماوية فحسبيل ان ما تعنيهالاتجاهات الاصلية فيه يختله عمايعرفونه٠‏ 
د -- الشمال 0 قبه يقايله الصيف ف الشمال 06 
من اختلاف مواسم الجنى والحصاد ء 
)١(‏ من هؤٌلاء الكتاب والفلاسفة نذكر طاليس الميلو ني ( القرن " 


الثالث ق.م) ٠.‏ 
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المؤكد أن مناخ عالمنا هذا سيكون مختلفا لو صارت الارض قرصا مغلطحا 
أو شكلا مكعبا ٠‏ كما كان لششكل الارضن أثره في تحديد الطرق الملاحية 
والجوية + فالطرق التي تدرب من أحد القطبين أو لعبره أقصر من الطرق 
الني لبتعد عنهسا ٠ ٠‏ فأقصر طريق جوي بين شمال كندا والاتحاد السوقيتي 

هي التي نمر فوق جربنلند وليس مثلا التي تمر فوق القارة الاوريبةء 
نقطلة أحية اال ابشدار الارض حعلت من المستحيل رسم خرائط انمثل 
الواقم خصوصا بالنسة لحزء كبير من العالم كقارة مثلا ٠‏ السبب في 
ذلك هو اسما له نل م على جسم كروي من خطولك الى سطبح مسكق 
غير 'نشوبه ٠‏ والتقليل من هذا النشويه في الخرائط عمد رسامو الخرائط 
الى وضع ما سسى بمساقط الخراسط 660 م113 دوهي أساليب 
متباينة لرسم معالم الكرة الارضية على الورق بما يقارب الواقع أو يما 
بسسح بلوضيح حقيفةسينة كالانجاه مثلا ٠‏ 


ولسهولة تحديد أي مكان على سطح الارض ترسم على الكسرة 
الارضية دوائر وهمية عرضية وطولية والعرضية هي التي تقسم الكرةالى 
شسال وحنئوب خط الاستواء وهو خط الاننداء أو خط عرض صفر ٠‏ 
وطن ختارط العركن عن تمههانالل الغمال من خط الأنكواء والسكت 
الآخر الى جنويه ٠*وبلاحظ‏ أنخطوط العرضهذهمتوازية وأنها 'نضيق كلما 
بعدنا عن خط الاستواء ء أما خطوط الطول فهي التى تصل ما بين القطبين 
الشمالي والحنوبي وعددها .بم خطا نصفها بقعم شرفي خط جر نيتش 
( قرب لندن ) وهو خط البداية ونصفها يقع الى غربه وهي ليس تمتوازية 
كخطوطل العرضص.وزبادة في الدقة 'تقسم الدرجة وهي المساحة المحصورة 
بين خطين من خطوط الطول وخطين من خطوط العرض الى 5٠‏ دقيقة 
وتنقسم الدقيقة الى 4٠‏ ثانية ٠‏ ومن الواضح أنه في الامكان تحديد أي 


1:5 


الخربطة الا صورة مصغرة للارض أو لحزء ملها 'نرسم وفق مقياس ءاوه8 


: ١ 3 ١ 

فمقا مسسصتصص حص صلب مسح ٠‏ ابد ٠ ١‏ 5 
بر حت 1 اده ٠‏ ثورءثءورا وكلما كان المقياس اكبسر 
كانت الخريطة أقدر بل وأصدق في نوضيح معالم سطح الارض + وعليه 


ولا يقل أهمية عن الشكل موقم الارض من الشمس وحركتها حول 
نفسها وحول الشمس ٠‏ فالارض تقع على بعد نحو 4# مليون ميل ( في 
المنتوسط ) من الشمس وقد سمح ذلك بأن تمنح الشمس الارض الحرارة 
والضوء بل الحياة ٠‏ وتعاقب الليل والنهار ناجم عن حركة الارض حول 
محورها أمام الشمس ٠‏ وما الليل والنهار الا نبض منتظم للحياة البشرية 
على سطح الارض عمل بالنهار وراحة بالليل ٠‏ بل أن الطبيعة تعرف هذا 
النبض فأثناء الليل بأخذ الهواء وتأخذ التربة والماء في البرودة وما 
ان يزغ ضوء النهار حتى تأخذ حرارة هذه العناص رف الارتفا ع ٠و‏ بالحرارة 
والضوء نحيي كل المخلوقات * وبسبب هذه التغيرات نهب قرب السواحل 
وف الجبال رباح قد تكون ساخنة أو باردة تتودي الى نراكم السح بأو 
ندفعها بعيدا ٠‏ وفي المناخاث المتطرفةتنفككالصخور اما يسبب 'نحمد بخار 
الماء في مسامها أثناءالليل أو لتمدد معادنها من شدة الحرارة أثناء النهار»ء 
ولولا ميل محور الارض لتساوي طول الليل والنهار ( شكل ١‏ ) في جميع 
جهات العالم ولظلت درجة الحرارة واحدة طوال السنة في جميع الجهات 
التي تفع على خط عرض واحدء ذلك لان الحرارة المكتسبة أثناء النهسار 
ستعوض بالتمام الحرارةالمفقودة أثناء الليل + كذلك يمكن أن نقول أنه 


1 


لولا مي لالمحور لانخفضت 
درجاث الحرارةباتتظام بعيدا 
ري الاستواء ولاختتفت 
الفصول وكادت يي 
حدود النطاقات المناخبة 0 
ومن تناج دوران الاارض 
حول الفبسان.وثبات ميس 
حعورها اختلاف اليضول: + 
فيمر نصف الكرة الواحد 
1 بعة فصول لها بدابات 
فالكية فالصيف يبدأ في ١؟‏ 
7 (حزيران) والخريف 
ف 5# سيثمير (ايلول) 
واللنشاء في ١؟‏ ديسمبر 


(كانون الاول) والرييع في . 


ينادان بوك 
هده التواريخ 0 
تثفق مع الواقع ٠‏ و1 ١‏ 
كانت الارض كروية 1 
بقابل لاتقلاب الصيفي في 
لعف العرة الشسما لي اتقلاب 
شتوي في لصف الكرة 





٠ 1 1‏ 
شكل )١(‏ توضيح اسبابتغر طولالليلو النهار 
١‏ الارض في ا 0 
؟ - الارض في الانقلاب 1 
؟ ب الارض في الانفلاب ١‏ 


لحنوبى وبيقايل الاعتدال الخر يفي : 0 : 1 
ظ 1 1 لذلك سن أهسة خاصة قي التكامل راعي للعا 
ولا الخفى 7 


3 


والقمر هو أفرب. الاجرام السماوية لنا ) ٠)؟‏ ألف ميل أوعمم ألف 

١ 1 1‏ 0 
كو ) تتبع للارض صغير الحجم ( س7 من الارض ) يدور من حواها مسرة 
واحدة في كل د 0 يوم ولا نرى منه الا وجها واحدا ٠‏ ونظرا لانه 
يستمد تورة من الشمس ويعكسه الى الارض فِانْ اشكاله التى يظهر بها : 
هلال وأحدب وبدر هى أساسا تنيجة لحركته حول الارض وأمامالشمس» 
والقمر كما وصفه لنا أول رائد فضائي جرم موحش خال من الاء والهواء 
والحياة مضرس السطح و به القمم البركائية الشامخة تشرف على 
حيضان شاسعة ٠‏ 

ولاستكمال صورة المسرح الطيعى لا بد أن تتحدث عن الاغلفة 
الغازي عع طمو م لم والعلاف الصخري منرم طمووط؛ 1.1 والعلاف المامي 
#معطموه:11220. ويمكن أن نضيف غلافا رابعا يطلق عليه الغلاف الحيوي 
مععطموه81 . وشمل كل أنواع الحياة على سطح الارض ٠‏ و نستطيع 
أنْ نصف الاغلفة الثلاثة الاولى بأنها نمثل حالات المادة الثلاث : الحالة 
الغازية ؛ الحالة السائلة والحالة الصلبة ٠‏ 


؟ ‏ الغلاف الغازي : 


حيط اغلاب الثارى ( الوك التاس اناه ويقو عن تعره 
من الغازات أهمها النيتروجين (10/ ) والاوكسجين ( /5١‏ ) وكميات 
ضئيلة من بخار الماء والغبار وثاني اكسيد الكربون وغازات أخرى ٠‏ 
ويرنفع الهواء فوق سطح الارض لعدة مئات من الكيلو مترات ٠‏ ولكن 
من الثابت أن حوالي ه// من حجمه الكلى ,تتجمع قريبا من سطحالارض 


م1 


هي مسافة لا تزيد على نحو عشرة كيلومترات ٠‏ كذلك يتركز بخار الماء في 
هذه المسافة مما جعل أهم الظاهرات الحوية لا تنعدى هذا الارتفاع ء 
ولكن مصدر كل النشاط والحركة في الغلاف الغازي هو حرارة الشنمس٠‏ 
فالشمس السيخن الهواء وهذا بدوره يؤدى الى حركة دائمة فبه هى 
ما تعرف بنظام الرياح الدائية كما أن تسخين الشمس لباه المحيطات 
الرياح ونتكاثف اذا ما الخفضصت درحة حرارنه ال درحة معبلة ٠+‏ ومين 
ظاهراث التكائف الضياب والسحاب والمطر والندى والثلج والبرد ٠‏ 


وعند الثقاء الغلاف الغازي بالصخري يعيش الانسان وتتأثر حياته 
وامكانات بيئئه الى حد كبير بنوع المنالح الذي يعيش فيه ٠‏ والحق أن 
لمناخ يعتبر كما سنشير فيما بعد أهم عناصر الطبيعة التي توثر في درجة 
غنى أي اقليم ومقدار اقبال الانسان على سكناه ٠‏ وترجع أهمية المناخ 
الى أنه يرثر ف الحياة النبانية والثربة ونظام تصريف المياه والى حد عا في 
مظاهر السطمح ٠‏ وينمكس هذا الاثر على حياة الانسان ودرجة ونسوع 
استثماره للبيئة ٠‏ وفوؤذلك فتوزيم انماط المناعلى خلاف توزيعاليابس 
والماء مرئيط الى حد كبير بخطوط العرض لذلك فهى تتكرر حيثما تنشابه 
أغلب الظروف الطبيعية ٠‏ 1 

وما المناخ مبسطا الا ملخص للأحوال الجوية فيمكان ما لفترةطويلة٠‏ 
وهو بيختلف عن الطقس في انه تتنوع حسب المكان بسب الاختلافات التي 
تطرأ على صفات عناصره من حيث الكم والكيف ونظام توزيعها في العالم» 
سلما الطقس بختلف في المكان الواحد من بوم ليوم أو اسبوع لآخر ء 
ولعل أهم عناصر المناخ هي الحزارة والضغط والرياح والرطوية ومظاهر 
التعائف المختلفة ٠‏ وتلوع المناخ أو اختلافه من مكان الى آخر بعصزي 
الى عوامل اهمها : 


3 جغرافية الانسان ‏ ؛ 


١ل‏ موقع المكان بالنسبة لخط الاستواء ٠‏ 

؟ سد نظام توزيع اليايس والماء ٠‏ 

عب نوع الرياح ٠‏ 

4 ب الارتفاع عن سطح الببحر ٠‏ 

ه ب وجود سلاسل جبلية مرتفعة تعوق حركة الرياح ء٠‏ 

5 سه موقع المكان بالنسبة مراكز الضغوط المرتفعة والمنخفضة على 
اباس والاء”» 

بات التنارات'البعرية + 

م الانخفاضاث الحوية والاعاصير بآنواعها ٠‏ 

الحرارة : 

وباستثناء المناطق البركانية التى يستسد هواؤها بعض حرارته 
من ثلك المنبعثةمن باطن الارض فآن حرارة الهواءأو الغلاف الغازي مصدرها 


اال ل د 0 0 حتيمع 


ركم 9 ماتستقيله الارض من الشسس من حرارة 0 ٠‏ بل أن 
مواد اتوي بلاس ني 0 ترج في أصو لها 
بطريق غير ساشر عن حركة كل بأخرة وسيارة وطائرة وكل لح كه 
وتنأثر درحجة الحرارة شوانين للخصها فيما بلي : 

حت ننخفضس درحة الحرارة بصفة ؛ عامة بالانحاه من خط الاستواء 
نحو القطبين ومن مستوى سطح البحر نحو القبم العالية » 

؟س ترئفم درجة الحرارة في الاقاليم البحرية شتاء وتعتذل..صيفا 


م١‎ 


الى جاب ذلك تنأثر درحجاث الحرارة محليا بوجود السصف وهطول 
الامطار وباتحدار الارض بالنسية الشمس ٠‏ 


ويعمد رجال الارصاد الحوية عند توزيم درحاث الحرارة ف العالم 
أو جزء منه سئويا او ف شهر أو فصل معين الى رسم خطوط على الخرائط 
ربط بين الاماكن التى تتساوى ف متوسطات الحرارة بعد تعديلها بحيث 
تمثل درجاث الحرارة عند سطح البحر على اساس ان دربجة الحسرارة 
تنخفض درجة واحدة فهر نهبائية كل 00م قدما فوق سطح البحر .٠‏ ويطلق 
على هذه الخطوط خطوط الحرارة المتساوية وصمعطه:1 ( شكل ؟)ء 











كم 


لس تدم ١‏ 7 1 
0 
0 


م 
لطر 
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شكل )١(‏ خطوط الحرارة المنساوية ( سئويا ) بالدرجات الفهرنهيتية 


وليس لخرائط الحرارة المنساوية قيمة كبيرة في نوضيمح الاختلافات المحلية 
في درجات الحرارة ٠‏ فهي فضلا عن أنها تلغي وجود الجبال والمرتفعات 
نعتمد على المعدلات الحرارية كما أنه لبس في الامكان الاعتماد على 
المعدلاث الحرارية سواء كانت شهرية أو سنوية في معرفة النظام الحراري 
السائد في منطقة من المناطق ٠‏ وربما نرجع قيمة هذه الخرائط الى أنها 


ه١‎ 


تكشف عن بعض العوامل التي 'تؤثر في نوزيع الحرارة في جهات واسعة 
من العالم وتكشف عن بعض الظاهرات الحرارية «فاذا مانظرنا الىخر يطنين 
لخطوط الحرارة المتساوية في الشنتاء والصيف نجد أن آعلى متوسطات 
لدرجات الحرارة نوجد في العروض الدئيا وأقلها توجد في العروض العلياء 
كما بلاحل أن. خطوط الحرارة المتساوية 'تنجه من الشرق الى الغرب 
ولكنها في نصف الكرة الشمالي تقترب من بعضها وأحيانا تنعرج صاعدة 
هابطة أما فى نصف الكرة الحجنوبى فأنها نبتعد عن بعضها وتكون 
أكثر استقامة في نصف الكرة الجنوبي ويرجم ذلك كلهالىثلاثة أسبابهي: 
١‏ العروض الدئيا نشتد فيها الحرارة نظرا لتعامد أشعة الشمس 
ب اختلاف لوزردم اليا بس والماء ف تصهى الكرة 0 


عت آثرا الشارات البحرية الذافنة متها والاردة » 


وهناك بعض درجات الحرارةذات دلالةخاصة فدرحة «م*ف أو الصفر 
المثنوي هيدر جة ند الماءودرجة وأو م6*ف (ه5”م) هي صفر الثمو بالنسبة 
للنبات أو الدرجة التى ببدآ عندها النبات في النسو ٠‏ ودرجة ٠ه‏ ف(١٠٠ثم)‏ 
نمثل أقل حرارة يستطيع الانسان أن ننحصلها دون مشقة ٠‏ وتعتبر الايام 
التي ترتفع فيها الحرارة فوق مسئوى هذه الدرجاث والايام التي تنخفض 
عنها والمدة التي تنقضي بين الارتفاع والانخفاض بالغة الاهسية من الناحية 
المناخضة ٠‏ فبالرغم من أن النبات لا يموت عادة اذا كانت درحة الحرارة 
«م” ف ( صفر مئوية ) فان كثيرا من الفصائل الثبائية لا بنشط نوها 
الا اذا ارتفعت درجة الحرارة الى *4٠‏ ف (4رغ*م) ٠‏ ويعبر عنآثر الحرارة 
في نمو النبات بالقيمة الفعلية للحرارة ٠‏ وتقدر بمعرفة عدد الايامالتيترتفع 
فيها درجة الحرارة فوق .4* ف وعدد الدرجات التى تصل اليها فوقهذا 


يدن 


الحد الادنى ٠‏ ومن الواضح أنه كلما ارتفعت القبمة المعلية لدرجحة 
الحرارة كلما ازداد عدد المحاصيل التى يمكن زراعتها ٠‏ وهذا ينقلنا الى 
ذكر فصل النبو 6 مط محم وهو الفثرة من السنةالتي ثرانتمع فبهأ 
درحجة الحرارة فوق 5*“” ف ولا بحدث فيها صف يسع او اتخفاض 


نمو طويل + والعكس صحيح + ومن دراسة طول فصل النمو او الفترة 
الخالية من حدوث الصقيع في أجزاء العالم المختلفة شين أن فصل النمو 
يستغرق السنة كلها في الاقاليم المدارية ويقصر ليصير أقل من ٠٠‏ بوما في 
الاحزاء الشمالية من القارات شمالى خط ٠‏ ش فى أوراسيا » وه ش فى 
أمريكا الشسمالية ٠‏ م 


الضغط والرياح : 


وبعتبر الضغط الجوي وأارياح أقل شأنا من الحرارة والتساقط في 
حياة الانسان وف تكييف المناح والطقس ٠‏ فالتاثير المباشر لتغيرات 
الضغط الجوي على حياة الانسان على سطح الارض ضئيل ٠‏ ولبكن على 
الرغم من عدم احساسنا تلك التغيرات فانها مسئولة عن هبوب الرياح ٠‏ 
والرباح نفسها قد نعرض الانسان للخطر اذا كانت قوية سريعة وتهلك 
الزرع + ولكن تأثيرها غير مباشر على المناخ والطقس ٠‏ ولعل أهم دور 
تقوم به الرباح هو نقلها لبخار الماء من المحيطات الى اليابس حيث يشكاثئف 
وسقط مطرا أو ثلحاه وحين نذكر أن متوسط الضغط الحوي عند سطح 
البحر يساوي 9:45؟ بوصة أو ٠76٠‏ ملليمترا أو 1٠١١‏ ملليبارا نعني أن 
ضغط الهواء يعادل وزن عمود الزئبق في امبوبة البارومتر والذي يصل 
ارتفاعة الى 5,ة.ة؟ بوصة أو +”/ا ملليمترا و ١١١‏ مللببارا «وهط !!!18/11 ٠‏ 


0 


وبقل الضغط الجوي بالارتفاع عن سطح البحر ولكن ليس يسعدل 
ثابت وسكن القول أن الضغط الجوي بنخفض بصفة عامة سقدارملليبار 
واحد كلما زاد الارتفاع سعدل "٠‏ قدما حنى تصل الى ارئفا ع ٠٠٠‏ هقدم 
فوق سطح البحر ( 1١١+‏ مثر ) ثم ,بقل المعدل كلما زاد الارتفاع عن ذلك 
حتى إبصير في المستويات المحصورة بين 6١ب١؟‏ ألف قدم + ٠48ب١‏ +14 
مثر) حو الى ملليبار واحد لكل 5٠‏ قدما ( نحو 5١‏ مثرا ) ويقدران الضغط 
الجوي على ارنفاع م ألف قدم حوالي نصفه عند سطح البحر تقريبا» 
هذا بالرغم من أن الغلاف الغازي يرتفع فوق سطح البحر عدة مئان مسن 
الاميال٠ويرجع‏ تناقص الضغط. الجوي كلما زاد الارتفاع عن سطبحالبحر 
الىسيبين هما : أولا ‏ تناقص سم الغلاف الغازي ٠‏ ثانيا ب تخلخل الهواء 
وتناقص كثافته من جهة أخرى +ولا يحثمل الانسان الانخفاض الكبير في 
الضغط الجوي الذي بحدث بسرعة لذا يصاب بالاغماء وبنزيف الانف اذا 
ما ارنفع بسرعة كبيرة في طبقات الجو العليا + 


ويمكن نوضيح نوزيعالضغط الجوي أفقيا بخطوط تصل بينالاماكن, 
الى كساوى قنها سفظ البواك ويظلق عليهينًا خطوءك'الفقط. التساوى 
00 وتتشابه هذه الخطوط مع خطوط الحرارة في أنها تشير الى 
الضغط عند مستوى سطح البحر ٠‏ ويسكن رسم خطوط الضغط الجوىي 
في أبة منطقة ولأبة فترة من الزمن + ولكن أصلح خرائئط الضغط الجوي 
هي التي نرسم على حساب المعدلات الشهرية لانها نصور حالة الضغط 
الجوي ف الاشهر والفصول المختلفة بشكل واضح ٠‏ والخربطتان 
( شكل "غ؛ ؛ ) نوضحان وزيم نطاقات الضعط والرياح صسيفا وشتاء ٠‏ 
ومن خربطة الصيف تتبين ما يلي : 


كرت بتكمش نطاق الضعغعط ا مر تفع وراء مدار السرطان و لقتصسر 
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شكل (4) خطوط الضغط المنساوي واارياح في الصيف ( بالبوصات ) 


وجوده على منطقتين احداهما على المحيط الهادي والثانية على المحيط 
الاطلسي ونعرف هنا بمنطقة الضغط المرتفع الآزوري * 


؟ ب تتكون فوق كتثلتى اوراسيا وأمريكا الشمالية منطقتانللضغط 
المنخفض وتكون منطقة الضغط المنخفض على أوراسيا أشد عمقا لماع 


اليايس واشتداد الحرارة ٠‏ 


626 


# تتحرك نطاق الضغط المنخفض الاستوائى نحو الثسال 
حيث القع الى الشمال قليلا من خط الاستواء الحالي وتصل ف الوفست 
نفسه بمنطقتى الضغط المتخفضر فوق أوراسيا وامرسا الشسمالية ٠‏ 


4 ب ف نصف الكرة الجنوبي نجد أن نطاق الضغط المرتفع فيسا 
وراء مدار الحدي اسقد على الياس والماء ولكنه دكون أكثر ارتفاعا على 
اليابس كما أنه ترحزح قليلا نحو الشسال تنيجة لحركة الشمس الظاهرية 


ونجده يتركز بين العروض *٠0‏ ؛ هم” جنوبا ٠‏ 


١‏ لودي شدة البرد على اليابس ف نصف الكرة الشمالى الى 
تكوين منطقتين للضغط المرتفم على كثلتي أوراسيا وآمريكا الشمالية 
وتنصل هاثان المنطقتان بالضغط ا مر نفع الآزوري الذي 52000 
شمال افرشبة ٠‏ 


؟ ل تنسع منطقتا الضغط المنخفض الايسلندي فوؤالمحيط الاطلسي 
الشمالي ومنطقة الضغط المنخفض الالوشي فوق المحيط الهادي المسمالي 
8 ف الواقع بمثلان نطاق الضغط ال بين خطي عرق انقيوي” 
شمالا وجنوبا ٠‏ 


م ب تشكون مناطق ضغط منخفض صغيرة على اليابس وتتصسل 
بمنطقة الضغط الاستوائي الذي بتزحرح في هذا الفصل جهة الجنوب» 


لح بتر جرع تطاق الفلا اراقع فسا ورا يداز اللعدي الى الكتو 
ولكنه ظهر فقط على المحيطاتث أما الاين فتتكو ن عليه تاعاق نا 
منخفض كما ذكرنا ٠‏ 
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الى جانب مناطق الضعط الدائمة والفصلية هناك منخفضات "أو 
مر تفعات محلية نحدث نتيجة لانخفاض الضغط أو ارتفاعه فجائيا أو سر يبعا 
ويطاق على المنخفشضس من هذا النوع اعصار عه 1ع 6 وا مر تفع ساسك 
أغصسار عدم 1و ب© - تاوق و سنا يودي الاعصار الى اضطرابات جوية قد 
نؤدي الى سقوط المطر ونغير من النظام العام للر ياج لدة تنراوح يبن عدة 
ساعاث و بضعة أبيام نحد أن كد الاعصار يصاحيه جو صحو وهواءساكن 
وانخفاض في نسبة الرطوبة ٠‏ وعلى العموم فالانخفاضات الجوية أو 
الاعاصير وأضدادها التي 'نظلهر في المنطقة المعتدلة (بين خطي عرض وناب 
وك” شمالا وجنوبا ) لا نسب اضطرابات في الجو كالتى تحدثها أعاصير 
الترنادو الثي تظهر في الاقاليم المعتدلة وأعاصير الهاريكان وممدمتسسكة 
والتيفوث نبرههحاممر”]” ف الاقاليم المدارية وسنشير الى أضرار هده 
الاعاصير في مكان آخر + وحركة الرياح في الاعصار تكون عكس انجاه 
عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالى وفي ائجاه عقارب الساعة في نصف 
الكرة الجنوبي ( شكل ه ) ٠‏ أما حركة الرياح في ضد الاعصار ففي اتجاه 
عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالى وعكس انجاه عقارب الساعة في 
نصف الكرة الجنوبي ٠‏ وتتفق هذه الحركاث مع قانون قريل ‏ عممه5 
القائل بأن كل التيارات الهوائية والمائية تنحرف الى بمين انجاهها في نصف 
الكرة الشمالي والى بسار ائحاهها في نصف الكرة الجنوبي ٠‏ 

نتنقل الرباح من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض ثماما كسا 
تنحدر المباه من الارض المرتفعة الى المنخفضة ٠‏ فمن نطاقي الضغط المرتفع 
فيما وراء المدارين ثهب الرياح التجاربة نحو منطقة الضشغط المتخفض 
الاستوائي وتهب الرباح العكسية جهة نطاقي الضغط المتخفض حول 
الدائرتين القطبيتين الفسالية والجنويبة ٠‏ ومن مركري الضغط المرتفم 
عند القطبين نهب رياح قطبية شرقية نحو نطافي الضغط المنخفض اللذين 


/ا6 


فلك اسان 





شكل (ه) حركة الرباح في الاعاصير واضدادها 


بمتدان بين خطي عرض ٠5”بء+0”‏ شمالا و-جنوبا ٠‏ ويطلق على نطاق 
الضغطاالمنخفض الاستو ائي منطقة الره وأو الركود الاستوالي 1010 


مه 


وتسئاز بضعف الرباح واختلاف اتجاهاتها وتحر الهواء غالبا الى أعلى ٠‏ 
ودطلق على نطاقي الضغط المرتفع فيما وراء المدارين اسم عروض الخيل 
1ه عومه1 وهنا أضا نحد الرياح ضعيفة ومتعيرة لكن الهواء 
بميل الى الهبوط من أعلى الى أسفل + الى جاب هذه الحركة العمودية 
الضعيفة للهواء هناك حركة أفقية هامة تتبعها كل أنواع الرياح وهي : 
الداممة والموسمية والمحلية ونسيم البر والبحر والجبل والوادي ٠‏ وثمثل 
الرباح الموسمية اضطرابا في دورة الرياح العامة ويمكننا أن نشبهها بنسيم 
البر والبحر ولكن على نطاق واسع ٠‏ وهى أقوى ما يكون في جنوب 
شرفي آسيا حيث 'نوجد كئلة قاربة شاسعة على مقربة من مساحات هائلة 
من المياه الدافئة + ونظهر هذه الرباح عادة فيما بين المدارين عل ىالسواحل 
الشرقية للقاراث ٠‏ غير أنها تمتد في شرقي آسيا الى خط عرضه +5*شء٠‏ 
وتنيجة لانساع القارة وبعد قلبها عن البحر فانه نحدث اختلافات كبيرة 
في الضغط. يبن الصيف والشتاء مما يودي الى هبوب نوعين من الرياح* 
ففي الصيف تندفع رياح رطبة من البحر الى اليابس تودي الى سقوط 
أمطار غزيرة على الصين والصين الهندية والصين واليابان ٠‏ وفي الشتاء 
نهب من اليايس نحو البحر رباح جافة باردة خاصة منالصينولا؛ تسقط 
أمطارا الا اذا مرت على سطحاث مائية ٠‏ 


والرطوبة هي بخار الماء العالق بالجو وتقدر بالنسبة لما يمكن أن 
يحمله الهواء من رطوبة في درجة حرارة معينة» لذا فالناتج يعرف بالرطوبة 
النسية وهى النسبة المثوية لمقدار بخار الماء الموجود فعلا في الهواء فى 
درجة .حرارة معيئة الى مقدار ما يستطيع نفس هذا الهواء أن يحمله ليصل 
الى درجة التشبع في نفس درحة الحرارة ٠‏ وتزداد مقدرة الهواء على حمل 


بوه 


التشبع اذا لم يستطع أن بحسل أكثر مما بحمله من الرطوبة وتتفق درجة 
التشبع 0 ,2 نقطة الندى اه لاع 10 قطي الدرحة النى اذا م اتخفضك 
حرارة الهواء الى أقل منها صار غير قادر على حمل كل 8 به من بخار الماء 
فيتكائف الجزء اازائد منه في شكل سحب وأمطار وثاج وضباب ونادى 
وصفيع ٠‏ ولعل أهم مظاهر التكاثئف في حياة الانسان والحيوان والسات 
هو المطن * وفع شال (5 ا ا الاو جهات العالم ٠‏ 
والمطر آهم نوع من انواع التساقط و بنقسم الى ثللانه انواع هي : 
١ع‏ مطر التضاريس وسقط تلبحة لاصطدام الرياح المحسلة سحار 


الماء بحواحجز جبلية 'نضطرها الى الارتفاع الى أعلى فببرد وتكائف ما بها 


ا مطر الأعاصير وسقط شك درور الاعصار وينكون مصععو نأ 

0 ب مطر التيارات الصاعدة أو المطر الانقلابى ومكثر في الاقاليم 
الاستواىة ٠‏ ولشيه خطوط المطر المتساوى على الخرائط خطوط الحرارة 
المنساوبة الاأنها لانعدل بالنسبة لسطحالبحرء وعلىأساس الكسيةوالتوزيم 
الفصلى للامطار يمكن القسيم العالم الى الاقاليوالمطرية الرئسة الآنة : 

٠ أقاليم أمطارها طول العام‎ ١ 

؟ ب أقاليم معظم أمطارها صيفية ٠‏ 

؛ س أقاليم ضثئيلة المطر ٠‏ 


شكل (5) متوسط التساقط الستوي فْ العالم 


1 


كا 
5 ُ 
: 


. 


١ ا‎ 


ا 
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ونحن نعيش في افليم من الافاليم الني نسقط فيه معظم الامطضار 
في الشتاء » ذلك هو اقليم البحر المتوسط الذي ,بقع في غربي العالم القديم 
واتنراوح أمطاره بين +5 4 وم بوصة( ٠٠ماءهلا‏ مم) (شكل 5) و ثلميز 
الصيف بوجود شهر أو أكثر لا 'نسقط فيه أمطار مطلقا وتطول مد ةالحفاف 
بالقرب من الصحراء كما 'نسقط الامطار نئيجة لمرور الانخفاضات الحوءة 
في فصل الشيتاء ٠‏ ولا نستطيع النباتاث الاستفادة بكل ما يسقط منأمطار 
فيأنحاء الأرض وذلكلانجزءا كبيرا جدا يضيععنطريق الانهار ينصرف في آخر 
الامر الى المحيط أو إشسرب فيصبخور القشرةأو ببضيع با لنبخرو النتحء وقد 
وجد أن هناك علاقة واضحة بين درحة الحرارة والقيمة الفعلية للامطضار 
فكلما ارتفعت الحرارة زادث كمية المياه المفقودة ٠‏ لذلك فليس نكفىأن 
نعرف كمية الامطار الساقطة لنحدد قيمتها الفعلية اذ لا بد أنْ نعمرف 
لوزيعها على شهور السنة والى أي حد اتفقث مع أشهر الحرارة أو البرودة 
ومبلغ ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وقت السقوط ومدى اتفاؤذلك 
مع الفصل الذي تنمو فيه النباتات ٠‏ 


الأقاليم المناخية : 


الافليم المناخي نطاق أو مساحة من سطح الارض تتأثر بعناصرمناخية 
مميزة وبالتالي لها صفاتها المناخية الخاصة ٠‏ ويعتمد تقسيم سطح الارض 
الى أقاليم مناخية على أساسين هما الحرارة والمطر وذلك ل لهما من تأثير 


)١(‏ ربما يكون من المفيد أن نخص مناخ الحبال بكلمة ذلك لانالار تفاع 
فن :بطم البسر من العواقل الع دي إلى تشوع المنات. على مخطوظ المر قل 
المتشابهة . ولذلك قيل ان الجبال حرر مناخية بسبب بروزها العالي 
كما سنرى . قلئنا أن الجبال بارزة نضاريسيا ومميزة مناخيا . فالحرارة 

4-4 
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اخ 

والرطوية والمطر والرياحهنا مكازرة لما هن مغروف ف الستهول المحيطة كما 
ان تاثيرها اشد على كل انواع الحياة العضوبة وغير العضوبة ,ث فلك بقتصر 
اثر عناصر المناك بخ على الوولع ألفيات ومواطن سكن الالسان ونوع استغلاله 
الاقتصادي 3 بتعداه الى تشكيل السطح ٠‏ فلا تسلم الجبال من فعل 
فوافل' التهرية : ماء حار وجليد وتجويه وكلها مرتبطة بظروف الناخ , 
ولما كالثت الحبال نثميز بالانحدار فان تأثير هذه العوامل شديد . والخفاض 
درحة الحرارة بالارتفاع ظاهرة معروفة في الجبال ولعلها من أهم الظاهرات 
المداخية في كل الجهات الحبلية . وتحدث نتيحة لتخلخل الهواء ونقص 
كثانته بالآ تفاع مما قش 5 قدرنء على الاحتفاظ بالحرارة ولقدر معدل 
الانخفاض بلحو درحة فهرنهيتية واحدة لكل 566 قدم بدءا من سطح 
البحر . ونتغير هذا المعدل تبعا للفصل ( فيزداد في الصيف ويقل في 
الشئاء ) وثبعا أوة قع الفح أو السفوح بالنسبة للشمس والظل . ولمسا 
كانت قدرة الهواء ار ) 5 الجبال ) عل ل ىأمتصاص الحرارة محدودهة 
تكذلك هو لا بفقد الا القليل من حرارنه اثناء الليل . ولذا فان المدى 
الحراري في هذه الاقاليم المرتفعة محدود . بيد ان الالخفاض ف درحطة 
الحرارة بالارتفاع ١‏ السمير بانتظام نقد تلحد ودبيانا عالية شديدة القارسة 
اذا ما قورلءت الهو ألدنيا 90 قد حدث ف الجحبال أثثام الفصلالبارد 
الخفاس مستمر في درحة الحرارة كن العم لحر اقبعان ألودبان والحيضان 
اللحمية ويطلق على هذه اللاهرة اتقلاب ا لحرار قوسا ومع مم »61م 1 
ونحدث عندما تكون السماء صافية والريح ساكنة والضغفط الجحوي مرتفعا. 
فعلدما تكو الريح ساكنة نراق الطبقات الهوائية العليا الباردة الى هذه 
القيعان اي 2 برودةٌ ١‏ أثناء الليل نتيحة د ا 


التكائف 00 ٠‏ فقد تنحد حالبا 0 كتلقه المباب مله ياشع الجانب 
الآخر في الشيس وبيلما سقط البرد وديا الثلج في مكان لا سقط شيء 
ف مكان آخر لا ببعد بضعة مئات من الامثار . ولعل الاهم من ذلك كله 
هو ازدناك كمي القلر بالارتفاع ولكن بلسبة متغيرة من منطقة لالخسرى 
واختلاف الكمية الساقطة على منحدرات الجبال تبعا لدرحة مواحهتها 
الائجاه الرياح الرطبة . فاذا كاك الرياح تهب عمودية على السفوج غررت 
ار 5 با د جا رجاف الل اد عدت "زان السيطشرح القن , ليسم 
اتجاهبا ١‏ ظل المطر ) قلت الكمية . ولما كانت جرال الجيال تختلف بصفة 
> 


لذ 





0 6 
جزرا أبناحية حدودا اي خاصة اذا امتدث 2 أمتدادات عظيمة 
كالهيمالايا والروكي, 


واغلب التسافط في المستويات العليا على شكل ثلجيتراكم ولا تستطيع 
حرارة الضيف أن تذيبه تماماءويسمى الخط الفاصل بين القمة الثلجيه 
وبقية اللجبل بوط الثلج الدالم 21010111ذ5 وهو ف الحقيقة خدلد سد 
بين عالمين مختلفين طبيعيا وعضوبيا 0 وبعتمد ارتفاع هذا الخط علىدرجة 
|الحرارة ولذا ذهو بلخفض بصفة عامة كلما بعدنا عن خط الاستواء لحسوق 
القطبين . ولكن لما كان أثر المطر على ارتفاع الخط لا يقل عن أثر الحرارة 
فاله يبلغ اعلى مسسائق دناه قرييا من المدارين 0 وتظهر اثر المطر اشد ما 
بكون في الكتل الجبلية .. كما ان الملحدرات الغزيرة المطر هي ذاث خط 
اللجي قأيل الارتفاع, 5 00 التلج الدائم اي الى مسستوك ٠.ثورهة١‏ 
ل ا ل ث.ءءر5ةأ| قدم ( نحو مثر ل السو 
على حبال الالب الغربية لكثرة امطارها وبرتفع على الالب الشرقية لقلةة 
امطارها نسبيا . ولا يعمل الارتفاع على اعاقة حركة الرياح العامة فحسب 
بل يؤدي الى هبوب لسسميم يعرف بلنسيم الجبل والوادي . ففي الإيام 
ألتى تضعف” فيها لكر ك3 الرباح العامة هبط الهواع الذي سرد على متحدرات 
الجبال اثناء الليل تلحو قفيعان الودبان عا ئ :شكل ريم شديدك البرودةثعر ف 
الجبل . أما اثناء النهار وقبل الظهيرة فيحدث المكين اذ يتمدد 
وا الذي بسكن فيالوديان وبر تفع الى اعلى ودعرف بلسيم الوادي 
ويؤدي هذا النسسيم الصاعد عادة القن ظهور شابورة وسسيحب ركامية فوق 
قمم الجبال تسبب سقوط الامطار في الجهات الجبلية بعد الظهيرة فيايام 
الصيف ٠‏ كما ثعررا ف بعش الجبال في المناطق المعتدلة رباحا ساكحنة ثر جيم 
حرارانها الى انضفاطها بشدة حين صبوبها على السسفوح الحيلية دوهي قفد 
نهب لبضعة ساعات أو عدة أيام. دوف خلال هذه المدة تذدب الثلوج وقد 
المسييسا عدة احرائق نتبحة للحفاف وشدة الحرارة ولكنها من ناحية أخرىق 
ساعد على ' تفج الفاكيهة . 
وعلى بال الارتفاع بالنسبة لسطح البحر ودرجة التضرس وااوقع 
الفلئي والجغرافي للظسم مناخ الحبال الى مناخات فرعية الدمو فيهسا 
أنواع من الحياة النباتية تتدرج من القامدة حتى خط الثلج الدالم 
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التقسيسا المناخية المعروفة تقسيم أوستن ملسر ‏ مم(801 مناوساه 
والفسيم كوين ددعم درم ]1 ا وانفسيم تريوارثا وطغم ووه" الذى فق 
الى حد كبير مع 'نقفسيم كوين ٠‏ وبوضح تقسيم ملر العلاقة بين الماح 
والنيات اذ يعتسد على اساسين هما : 

١‏ # التوزيم الفصليللامطار وطولفصل الجفاف في الاقاليمالمداريةء 

؟ ‏ توزيع الحرارة على فصول السئة وطول الفصل البارد ٠‏ 
( الذي يقف فيه نمو النباث ننيحة لانخفاض متوسط الحرارة عن 74 ف 
وهو دون حاحة النبات ) ٠‏ كذاك ببرز تقسيم كوبن العلاقة بين الماح 
والنبات فهو بقسم سطح الارض الى خمسة اقاليم مناخية رئيسيةتتفقمع 
المجموعاث النبائية ونعتسد على المتوسطات الشهرية والسنوية للحرارة 
والمطر (شقل:10) وستاحات كوين الرئيسية هي:: 

١‏ المناحالمداري المطير (ى) ويتسير بحرارةمرتفعةلا تقلعن؛ر54*ف 
(داثم ) في أي شهر وتسيز بغزارة أمطاره وتنمو فيه الغارا تالاستوائية 
المومسة الحارة وتسائفن اليفانا"+ 


؟ ب المناحح الداف الصحراوي وشيه الصحراوي (8) وننلسيز شدة 
السخر وبالنالي قلة القبسة الفعلية للمطر واختفاء المحاري المائية الداكية ٠‏ 
والافاليم الحافة فْ رأي كوين هي التي دكون متوسط ما سقط علبها 
دن مل فق الجنة ( بالتستراك ) اقل عن صويفط درعة حرازاها المثوية 
مضمافا اليه معاملا ثانا هو 7 وننسو هنا أعشاب وناناث ضحر او بةتتحمل 
ا 


عاب المناسم المعتدل الدافيء المسطر (0©) وفيه لا تنخفض الحرارة في 
رد شهر فيه عن 4ر4ة*ف ( 18م ) ولا بقل عن حرت*ف ( ا ”* م) 


16 جغرافية الانسان ناه 


أما المطر فمئه ما يسقط طول العام بحيث لا تقل الكمية في أي شهر عن 
لاه بويك ذا سق بيمطيه اق العم بود يلد ذا بقل ل ار 
الشهور ما لايقل عن عثرة أمثال ما يسقط في أجف الشهور في الثثاء ٠‏ 
ونوع ثالث متوسط المطر بسقط أغلبه في فصل الشيثاء وهو منا خ البحر 
المنتوسط ء في هذا ع المعتدل الدافيءالرطستدمو ثبائات 2 
الحرجية وغابات دفيئة مختلطة وغابات نفضية ٠‏ 


4 ل المناخ المعتدل البارد الرطب (8) يقل فيه متوسط حرارة أبرد 
شهور الثيتاء عن 545 ف ( نم) وسقط التلج سلما بر تفع متوسط 
ادفا الشهور الى وو*ف ) +اثم )والمطر فيه توعان مطر شتوي و مطر صيفى 


واللساناث غابات تمة نفضية وصلو برية ٠‏ 


5 المناح القطبي (15) نشل فيه متوسط ادف الشهور عن عوث“ف 
) ١٠”م)‏ والتساقط قليل وعلى شكل ثلج في الغالب والحياة النبائية 
أعشاب وطحالب ٠‏ ولكن هناك مساحات يغطيها الجليد الدائم مكونه 
صحراوات جليدية خالية من كل حياة ٠‏ 

: الفلاف النباتي‎  * 

رأينا أن لكل اقليم مناخي نوعا معيئا من النبات الطبيعي وحيث 
ينتكرر الاقليم المناخي في القارات المختلفة شكرر أيضا نوع النبا تالسائدء 
أما أثر التربة والتضاريس فأقل أهمية من المناخ واذا كانت الخطوط التي 
تفصل بين الافاليم المناخية غير ملحوظة فغير ذلك الخطوط التي تفصل 
بين نطاقات الانواع النبائية المختلفة ٠‏ وهذه في الحقيقة هي دود 
الاقاليم الطبيعية على سطح الارض وهي تفضل الحدود المناخية في أنها 
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تنطيق على الواقع ٠‏ ولكن العقبة الرئيسية التى تحول دون الاستفادقس 
ترسمه ,النباثات الطبيعية على اليابس أن معظم الغطاء النباني الاصلي قطعه 
الانسان خلال ناريخه على الارض + بل انه نوجد مناطق كشرفي الصينلم 
نسلطع أن لحدد نوع الغطاء النباني الذي غطاها ف بوم من الانام 8 
ويبدو أن انسان ما قبل التاريخ كان قادرا مع قلة العدد والعدة أنيحدث 
آثارا عميقة في الحياثين النباتية والحيوانية وذلك باستخدامه الثار ٠121‏ 
ومهما نكن من شيء فان المناخ هو أهم العوامل التي تتحكم في نوع 
النبات الطبيعي وفي توزيعه لذا بسكن القول آن الحياة النباتية هي انعكاس 
للاحوال المناخية ويظهر ذلك من مقارنة خربطة الاقالِ يم المناخية ( شكل 17 ) 
بخربطة الاقاليم النباتية ( شكل م ) ٠‏ أما أ لتبة فال أهمية > ونتقسم 
النباتات الطبيعية الى ثلاث مجموعات رئيسية هي : 


منت الحشيا نش ٠‏ 

ا الصحدراء ٠‏ 

ودمكن القول ل بصفة عامة أن الغابات بأنواعها المختلفة ننسو في الاقا ليم 
الكثيرة : المطر وان اختلفث ف مطاليها من الحررة 0 فالغاباتالمدار بةيضرها 
انخفاض درحاث الحرارة سلمأ تتحسل أنواع من أشحار العابة الصنوبر 


( كالشربين واللارس ) انخفاض العم رارة الكبير ف فعمل الخناء ٠‏ وللمو 
الحشائش ف المناطق التى لا تكفى الامطار فيها ظهور الحياة الشحرية ٠‏ 
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ولكن كمية الامطار تزيد ف نفس الوقت عن الكمية التى نسقط في الجهات 


الصحراونة ٠‏ 
وأصلح الواع المناخ لسو الحشائة نش هو المناح الذي نتميز بوجود 
را تار وفصل, 0 توقف أثناءه 0 اما يسيب الجفاف أو 


عن ٠١‏ 500 0 نحو هم" سم ( وححياسا نلخفضش درحة الحرارة عن ٠ه”“ف‏ 
اشاراث الى الانواع الشانية بشىء من الافاضة ٠‏ 


1 الغلاف الصخري 

ويبسا بحتوي الغلاف الغازي كل الكرة الارضية تتجمع المادةالسائلة 
0 الماء ) بفعل الحاذسة فيقبعان المنخفضات التي نتميز بها الغلاف الصخري ٠‏ 
أما فا يوز قوق سطع لاه فهو اليابسةممثلة في كتل القاراتوالجزر المنتشرة 
في البحار والمحيطات ٠‏ ونظرا لان الغلاف الغازي بلامس في وقت واحد 
كلا من اليابس والماء أي المادة الصلية والمادة السائلة فانه 'نحدث اختلافات 
في انواع المناخ لا ترجع ف نشأتها الى موقم الارض من الشمس وانما 
ثرجم الى ارتفاع الحرارة النوعية للماء بالنسبة للبابس.فهي تعادل اكثسر 
من مرنين الحرارة النوعية للباس ولعل اختلاف التسخين بين اليايسوالماء 

من أخطر العوامل التي توثر في مناحح الارض واز بد الامر تعقيدا عدم 
النناسب ف توزيم اليابس والماء في خطوط العرض المختلفة ٠‏ فاليايس بلغ 
أقصى اتساعه في خط عرض .ده شمالا ٠.‏ لذلك فهنا بالذات تنظهر أقصى 
درجات التطرف في الحرارة وتظهر أوسم الاختلافات في المناخ كذلك . 
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وفوق ذلك فالاضطرابات الحوبة هنا كثيرة الحدوث كما أن حدوثها غير 
مننظم بدرجة كبيرة + ومن النظرة السريعة الى الخريطة ,نتضح أن نصف 
الكرة الشمالي بحوي جزءا أكبر من اليابسة ( هروه/ ) اذا ما قورن 
بالنصف الجنوبي ٠‏ 


ويمكن نفسيم الكرة الارضية الى نصفين بدائرة اخرى عظيمة غير 
الدائرة الاستوائية ( شكل ١‏ ) نلك الدا”؟ ة هي التي تقسم الكرة الى 
نصف مائي مركزه ليوز بلئدة ونصف بابس مركزه بريطانيا ولا شك أن 
امتداد اليابس وتركزه في نصف الكرة الشمالى وخاصة في العروض 
الشمالية قد آثر في مجرى تاريخ الجنس البشري + فاليوم نجد أن كل 
مرإكز الحضارة الحديثة قائمة في النصف الشمالي بعبدة عن الاقاليم 
المداربة ويرجم ذلك الى اختلاط واحتتكاك الشعوب والحضارات ٠وربما‏ 
بدأ نعمير أمرنكا الشمالية في وهت مبكر لو أن ذلك الجزء الضيق مسن 
المحيط الاطلسي الشمالي ( الذي عبره آهل الشمال من اسكندنياوه ) يقع 
بعيدا الى الجنوب قريبا من مراكز الحضارة في جنوبي اوربا ٠‏ ويمكن آن 
تفسف آل باسعتاءتقارة انتاركتها ميل القارات الى الاشتر امن من جهة 
الشمال والضيق من ناحية الجنوب وتتمثل هذه الظاهرة بشكل واضح 
في الامريكتين وافريقية ٠‏ 


الإقناورهن اعرف : 


و لرجع الاختلاف بين توزدع الياس والماءالىتغضن الغعلاف الصخري 
وعدم استواله مما أدى الى انقسام سطح الكرة الارضية لقتل قارنة 
وجزر من السيال 8121 وملخفضائمحيطية وبحريةنملؤها الممامتتكون 


: 


نف 


قبعانها من السيما وودزة ”م سد أن المسافة بين أعلى نقطة على سطبح 
اليايس ( قمة افرست :ومموب8 .,]زوهي نوه مترا(حوالية؟::و؟قدما) | 
وأعمق نقطة في المحبط. ٠5ر١١‏ مترا نحت سطح البحر الح يي قدما) 
5 نحو ٠؟‏ كيلو مترا ( هدر؟١‏ ميل ) وهي مسافةضثيلة اذا ما قورنت 
بقطر الارض البالغ +٠مر؟١‏ كم ( ٠٠١‏ ميل ) أو محيطها البالغ نحو 
+٠ءة؟سل‏ أو ء٠؛‏ ألف كم أما متوسط الفرق بين فاع المحبطاث وسطاح 
القارات فلا يزيد على 8ر4 ا من قطر الكرة الارضية ٠91١7‏ 
وبالرغم من ضآلة هذه الفروق بين تلك الفجواثوالننوءات فهي التي تععلي 
لوجة الارض ما زلميز به من قسمات + وثرئبط في نشأنها نتطور الكرة 
الارضية عبر العصور الحبولوجية ٠‏ 





باطن الاارض 
0 القثرة 0 بعلت الا ا فلات رصاد ازلازك 
٠ 3 18‏ أما في الاقاليم التي عرفك ينشاطها الزازالي وهي عادة أقاليم 


مم 





)١(‏ سيال 81 اختصار لكلمتي سيليكا والمنيوم وسيما هدوز8ة 
الختصار لكلمتي سيليكا ومغنسيوم ٠‏ 

(؟) من الحقائق الهامة في توزيع اليابس والاء انه يوجد مسستويان 
عامان للياسس والماء . أحدهما بمثل متوسط ارتفاع اليابس وبقدر بصو 
٠‏ متر (..245؟١)‏ فوق سطح البحر والآخر متوسط عمق الماء وسبلغ 
00 مثر لحت سطح الببحر .٠‏ ومني دراسة مستوبات الارض العالية 
واكيدا لخي ثبين أن ام لحف لخر ا ا وذلك 
ا ولكن قرب الساحل . 

(؟) تلقسسم جر كاك القرة الى رفي ! 


قفا 


الضعف في القشرة فان الزلازل بها لا تحصى- اذ لا نير سنة دون وقوع 
زلزال مدمر هذا بخلاف الزلازل الاخرى التي تنفاوت ف شدنها وضررهاء 
وكنا #تثاتر القفرة بالزلازل عافن البراكن التى تثير فق الظاغير 
الحيمورفولوجية والحيولوجية في الافليم ٠‏ وان دل حدوث البراكين على 
شيء فعلى حرارة الباطن ٠‏ وتاكد ذلك لاولمرة عندحفر المناجم والائفاق 
في قشرة الارض فقد نبين أنه بعد عمق معين من السطح تبدأ الحرارة في 
الا رتفاع ندربحيا :كلما تعمقئا مما بعوق عمليات الحفر كما حدث عند شق 
ممر سمبلون في جبال الالب فقد بلغت درجة الحرارة في بعض الاعساق 
4ف (0ثم) ٠‏ وبقدر ارتفاع حرارة الباطن بنحو لار”ف ( درا"م) 
في المتوسط لكل ٠٠١‏ قدم نحو الاعماق ٠‏ بيد أننا لا ندري حتسى 
و وجي لسر ال ري 1 
يم 1 الراجبع أن قشرة الارض صلبة 

غ ترتكز على باطن وسط بين السيولة والصلابة بمكن أن تنزلقمواده 
تحت الضغط الشديد المتواصل ازمن ويل ولكن سرعان ما تتحول الى 
صهير يندفم الى السطح اذا ما خف الضغط .تنيحة لتشقق القشرةوتصدعها 
فتتبكون البراكين ونحدث الزلازل ٠‏ واذا كانت القشرة قد بردت وتصلبت 
فان الباطن في رأي بعض العلماء لم يبرد بعد وربسا لن سرد يسبب نشاط 
عنصر الراديوم المشيع ٠‏ ولكن من العلماء من يعترض على هذا الرأي 





جسوع 
1 حركات بطيئة ٠.‏ 
اليا من حراكات فدالية 0 
وللقسم البطيئة بدورها الى 
١‏ حركاث اسيئة لعر ف 58 تكو بن القارات والاه7 وأمععه لمعم 
؟ ‏ حركات جانبية وثعر ف بحركاث تكوين الجبال عمللا عأطعهوم© 


اما الفجائية فتتمثل في الزلازل والبراكين . 
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فقول أن هذا العنصر المشع غير موجود في الباطن واذا وجد ففي طبفة 
رقيقة فرسة من السطح وعليه'فان ارتفاع حرارة الباطن أسفلها يقف عند 
حد لا يزيد على <رارة نار الحطب ء٠‏ 


أن ندخل في نفصيلات الطور الوزيم اليابس والماء على مر ا لحقب 
وار كد القول' أنالصورة التي نظهر لنوزيعاليابسوالماءاليوم 
ا الل عير اا عالجيولوجبي وستتيرفي الستقيل . ٠‏ ولكن يهمنا 


تنبت متاطق الؤائية به 


والكتل الصلبة هي الاجزاء التي نمت حولها القارات نموا تدريجيا 
ويميزها أنها ظلت طوال أو على الاقل معظم العصور الجبولوجية المختلفة 
ظاهرة فوق سطح البحر دون أن تغمرها مياهه ٠‏ معنى ذلك أنها 
تعرضت لفعل عوامل التعرية طوال هذه الحقب وأثرث فيها تأثيرا واضحا 
لدرجة أنها حولت بعضها الى سهول وهضابئحائية »وف الفترات القصيرة 
التي كانت تنعرض أجزاء منها لطفيان البحر كانت تنكون فوقها بعض 
الارسابات البحرية ٠‏ ولكن هذهسرعان ما نز بلهاعو امل الثعربة يغد أنتظهر 
الارض فوق سطح الماء ٠‏ ومن مميزات الكتل القدبية أشا أنها تتألمه من 
صخور نارية ومتحولة (لوز) وجميعها تكويناتث صلبة شديدة المقاومة 
لقوى الضغط الني تتعرض لهاقشرةالارضهلذلك لم تنأثر هذه المناطق 
كثيرا بالالتواءات النى أصابت القشرة واذكانت تأثر تكثيرا بالانكسارات 


ا 


فنحد بها العيوب والاخاديد الكثيرة ٠‏ وف الخريطة شكل ( ٠١‏ ) الكثلة 
الللطية الى نسك حو لها قارة أورنا ولعك الرصيف الروسى امتدادا اها 
وان كانت صخوره الاركية العخنافى العديك تكو يناث رسو بيه ٠‏ 





شكل )١١(‏ بلية أوربا 
١‏ ب الكثلة البلطية ؟ ب هضاب هرسينية قديمة ؟ الرصيف 
الروسي ؟ ب الالتواءات الكاليدونية ‏ ه ب الالتواءات الهرسيئية 
+ الالنواءات الالبية ٠‏ 


واللناعاق لاقو عنتما طن : الاكامتابواة مقط وا عقارق انمع در 
الرواسب البحربة تأثرت بحركات الضغط الجانبي فارتفعت فوق سطح 
الماء على شكل مرتفعات وسلاسل جبلية نمت تدريجيا حول الكتل الصلبة 
التى 'تكون نوى القاراتث + وثبعا لشدة الضغط والشد تكون درجات 


الالنواء ف الطقات ٠‏ على أنه رغم أن حركة لكو بن الجيال مسمتهرة اللا 


كا 


أنها نشطت ثلاث مرات منذ الزمن الاول ٠‏ المرة الاولى في النصف الاول من 
الزمن الاول أو منذ نحو ”٠٠‏ مليون سئة وادت الى ظهور الثواءات بحااب 
الكثل الصلبة القديسة فاتسعت مساحتها وتعرف هذه الالتواءاث 
بالكاليدو نيةورهوورة دتمل لون ولا نزالأحزاءمنها باقيةفى القارات المختلفة 
اهيا مركفات االكتدكاوة واتتكتلندة واسلندة ( فل 16 ) وم تقعات 
البرازيل وغربيجرينلندة ولبرادورونيوفوئلندة فيآمريكا الشماليةوالنطاق 
الجبلي الى الشرق والى الغربمن بحيرة يبكالفيقلبآسيا ٠‏ آما الحركةالثانية 
فحدثت في أواء خر الزمن الاول في الغصرين الفحمي والبرمي أو منذ حوالي 
و٠‏ مليون سنة وأدتثالىظهور الالتواءات الهرسينية دع وبرة مفتص ره 11 
أو الارمور نكية 5300 01خ + وقد أدثهذه الالنواءاتالىانساع 
الارض المحيطة بالكتل الصلبة القدبسة مرة أخرى ٠‏ وثنتمي اليها كثيسر 
من المرتفعات نذكر منها في أوزنا:ترتفقينات عتمال غرني فر نيا (وتسلوب 
وان وآيرلندة وهضبةبوهيميا وفي آسيا مرتفعاتالناي وفيامربكاالشمالية 
مرتفعات الا بلاش وبعض المرتفعات في الغرب وف افريقية بعض جها تجبلية 
في طرفها الجنوبي ٠‏ وف استراليا معظم السلاسل الجبلية التي توجد 
في الشرق ٠‏ 
أما الحركة الثالثة فهى الحركة الالبية..ه3 عورزم 1م التي بلغت قمتها 
2 عصر الميوسين 10000 أو ملد حوالي ٠‏ مليونث نسمة ٠‏ وهصذه 
الحركة هي أخطر الحركات وأحدثها وأدث الى ظهور الحبال الالبية اللي 
نئد على مساحات واسعة من سطح الآرض ولمتاز بعلوها ( شكل ١١‏ ) 
وهي ف هذا تختلف عن : الحبال الكاليدونية والهرسينية الني نعرضت مدة 
أطول لفعل عوامل التعرية فنحتتها وقللت من ارتفاعها + والجبال الالبية 
لون نطاقا ضخما يكاد يكون متصلا ( انظر الأطلس ) يربط بينالكتل 
فار + ونتصل بهذا الحزام الجبلي بقية التضاريس التي نعطي لوجهكل 
قارة سحنتها الخاصة ٠‏ وربما توحي هذه الحبال لمن بنظر الى الارض من 


84 


ناحية القطب أن سيا طى قلب اليايس ومنها تفرع شية القاراث فأوريا 
وأفريقية نخرجان من طرفها الغربى وجزر اندو نيسياواستر الياوئيوزيلندة 
تندلى من طرفها الجنوبي ونجرج الامريكتان من ناحية الشبال ٠‏ 


الدورة التحانية : ونضاريس الارض هي ف آي وقت تتلبحة لتفاعل 
حركات القشرة ( الباطنية ) وعوامل التعرية من هواء ساكن ومتحرك وماء 
جار وجليد ٠‏ ونقوم هذه العوامل بالثفئيت والنحث والارساب باستثناء 
الهواء الساكن الذي يعمل على التفكيك والتفتيت فحسب +٠‏ والنحت 
أنشط ما يكون في الحزء المرتفم وأقله في الجزء المنخفض +٠‏ فيتتئج عن 
ذلك ردم الجزء المدخفض ونحث الحزء المرتفع والقاء ما تبقى في البحر ٠‏ 
ونردي ذلك الى 'نسوية سطح الارض ولكن قبل ان يحدث ذلك تقوم 
حركات القشرة الى ارجاع التوازن وغالبا ما ترفم الاجزاء المتخفضة 
و تخفض الاجزاء المرتفعة وتبدا عوامل التعرية دورة تحاتيةجديدةء وهكذا 
نرى أن سطح الارض في تغير بطيء ولكنه مستمرء ( الخربطة شكل ١١‏ 
توضح تضاريس الارض الحالية ) ٠‏ 


الماء الجاري : ولعل الماء الجاري هو أخطر عوامل الثعرية وأشدها 
تغييرا وتشكيلا لسطح الارض ٠‏ ويبدأ دور الماء الجاري في النقل والنحت 
منذ اللحظةالاولى لسقوطه وجربانه على سطح الارض ف شكل مسابل 
وروافد وأثهار حتى ينهي في بحر أو بحيرة أو بضيم في اليابس ٠‏ ولنستطيع 
أن تكون فكرة عن مدى أثر الماء الجاري تحت سطح الارض 
نشسير الى المسيسبي في أمريكا الشمالية الذي يمتد حوضه 
فيغطي أكثر من نصف مساحة الولاباتالمنحدة بلفيفي خليجالمكسيك ما يقدر 
بنحو مليون طن من الارساباث والمواد الذائية كل عام ٠‏ كذلك بقدر أن 
الانهار الكيرى تلقى ف يالبحر سنو باحوالي م آلاف مليونطنمن الارسابات 


م07 


شكل )١1(‏ تضاريس سطح الارض 





والمواد الذائية + وهذا ,نعلي ان هذه الانهار تنحت وتخفض من مستوى 
حيضاتها بما يقرب من قدم كل ٠++ه‏ سنة + وبمحرد سقوط الامطار على 
الارض تترك آثارا نظهر بعضهافيالجهات ذات الامطار الاعصارية (السيول) 
العليفة ٠‏ وتتمثل هذه الآثار فِ عدد لا بتحصى من المجاري العميقة لحنت 
في التكوينات الليئة وأعمدة الطينوأيضا في ناكل حافات الجبال حتى نصير 
حادة ٠‏ وماء المطر الذي .بحري غلى سطيح الارض سدأ تشكوين ان 
عن متمدو الجوانب نتفق انحدارها واتجاهها مع الانحدار العام لسطح 
الارض ٠‏ ولا ثلبث هذه المسايل أن تكون مجاريمائية كلذ الو ال 
صنيرة الحجم ثم تثلاقى مكونة أخزى اكير فاكبر حتى بتشكون في اللهاية 
المعحرى الرئيسي ٠‏ 

وبعد أن ,نلكون المجرى يركز كل جهده ونشاطه في النحث فتعمل 
مياهه على تنيت الصخور النى على الجوانب وفي المعحرى وفي ازالة ما 
تفن منها وذلك بحملها الى حيث ,يمكن ترسيبها »وعمليات النحت الي 
تقوم بها الاانهار تنحصر في نوعين : نوع يردي الى نآكل الصخور .من أعلى 
الى أسفل فيزداد بذلك عمق الوادي الذي بحري فيه النهر وبعرف هذا 
النحت بالنبحت الرأسي أو التعرية الرأسية وهذه العملية هي التي تؤدي الى 
أزالة الشلالات من النهر ٠‏ أما النوع الثاني فيؤدي الى تاكل الصخور من 
جوانبها فيزداد انساع وادي النهر ويعرف هذا النحث بالنحث الجانبي 
أو التعرية الجائبية + ومن الطبيمي أنه في المجاري الغليا حيث تعظم قوة 
المياه أو قوة التبار 'تقوى المناه على حمل الحصى والحلاميد ٠‏ أما أول 
الجهات التي يبدأ النهر فيها الارساب فهي التي نقع قرب المصب + فهنا 
تكثر الالتواءات لقلة الاتحدار وتضعف قوة الثيار وثقل مقدرتة غلى 
حمل الارساباتث ٠+‏ م بحدث الترسيب في الاجزاء الوسطى والعليا ٠‏ وفي 
مراحل الترسيب الاولى يلقى النهر أولا بالمواد الغليظة من -خصى وحصياء 
وعندما «ضعف ثياره بمرور الزمن مسح لا يقوى على حمل المواد الغليظة 


وبحمل بدلا منها موادا دقيقة 'تنبسط على جانبيه عندما يفيض ٠‏ ويكون 
طبقة غرينية يزيد سمكها كل عام وبذلك تتكون السهل الفيفي لالنهر ٠‏ 
ويتردي الارساب النهريآيضا الى تكوين الدالاتعند المصباتوالدالات 
تنمو على حساب البحر أو البحيرة ويتوقف نموها وتغير شكلها علىقوة 
الامواج والثيارات الساحلية وعلى مقدار المواد التي يجلبها النهر وعلسى 
عمق المياه الساحلية ٠‏ والى جانب الدالاث التى تشكون على حسابالبحر 
أو التجيزة ذالات دروافة كرون على البايسن وفق اأطكلة هنلا الذالابت 
دلنا كل من خور بركة وخور الجاش في السودان ء 


وبعد فمن الصعب أن نجد من 'نضاريس الارض ما ترجعه الى عامل 
واحد ٠‏ ولكن يمكن القول أن هناك تضاريس ثأثرت بأحد العاملينأكثر 
من الآخر ء وف الهامش عرض موجز لانواع السهول والجبال والهضاب 
والوديان يظهر مدى العلاقة بين تضاريس سطح الارض مسن ناحية 
وحركات القشرة وعوامل التعرية من ناحية آخرى 200 ٠‏ 


(1)-ا السهول : السهل هو كل أارض مستثوبية وغير مرتقعة واستواء 
الارض مسألة نسبية لاه يستحيل وجود أرض مستوية نماما . كما أن 
00 السهل مسيألة نسبية أيضا فقد بلغ الارتفاع , .ه مثتر (.ههاقدم) 

1 دشري كر بعل اكه تطلس ان عون 

١‏ ب السهول الفيضية وهذه من عمل الانهار في اجزائها الذئيا قد 
تضيق فلا تزيد على كيلو متر واحد كما هي الحال على جائبي النيل قربه 
اسوان وقد بسع ليبلعغ ٠١١‏ كم ويلطبق ذلك على سهل المسيسبي ٠‏ 

ع سيول ناكلنة وعذة فقنلف تشجانها ورنيتها "من كان ال #غن 

4 


الم جغرافية الانسان  ٠‏ 


لبي مقن اخد وك دا نيضية في مكان نالك ٠‏ 
سهلا نحاتيا ا السطح ل | الإمثلة 7 ذلك 00 0 
العظيم , 

1 ب سهول بحبرية وهي في الاصل بحيراث تعترض مجاري الانهار 
القت فيها الانهار برواسبها فردمتها وحولتها الى سهل بحيري وا'لكاد ببحيرةٌ 
كيوجا الضحلة في اعالي النيل ان تكون سهلا بحيريا . 

ه ب سهول هوائية نظهر نتيجة لفعل الرباح في نسوية سطح الارض 
لذا نجدها فيالناطق رادي 0 اكرات المختلفة . 
الارض ولسوللها وتظهر عادة 0 وخوحد عل 0 
في شمال ووسط الولابات المتحدة . 

وات سهول اللوس التي كونتها الرباح الحاملة لذرات ترية الاويس 
وتمتاز بتحانس بنيتها وتوجد في شمالي الصين والتركستان ووسط ا 

ب الحبال س والجيل أو التل هو كل ما ارتفع من الأإرض م 
مستوى السطح والجبل اعلى من التل . والجبل او التل قد بكون قا 
وعد أواقك كرن هو وفيرة ملسلة لها مغوز + وتتير الكبال الن الالراع 
الآتنبة : 

| ب جبال التوائية كونتها حركات القشرة ولعل اشهرها الجبسال 
الالتوائية الحديثة ١‏ الالبية ) وقد سبق الاشارة اليها . 

؟ ب جبال تحاتية أو متخلفة ٠.‏ كانت في الاصل جزء من ههسة 
نحتت عوامك التعرية ( خاصة الماع الجاري ) المناطق المحيطة بها »؛ 


« ب حبال مندفعة : وهذه عارة عن كتل صخرية الدئمت فوق 
اسه 


كم 


ه ‏ التربة: 


الارض لا بد لنا أن نشير الى ذلك الفشاء الرقيق الذي يغطى مواضسم 


حدم 
سطح الارض نتيجة لحركات القشرة . 

؟ ‏ جبال ثراكمية أو بركالية ؛ وتظهر مثل هذه الجبال يسببتراكم 
اللابا البركالية ونظهر على شكل مخاريط ومن الامثلة بركان اتنافي صقلية. 

ل و0 ادقع بن الارضيار"والضمره 

١‏ س هضبة التوائية : وهذه تكونت نتيجة لحركات القشرة ومن 

؟ هضاب تحائية وهي كالجبال التحائية نشأت نفس النشأة و كثيرمن 
هضاب المجكراء الكبرى أمثلة لهذا اللوع . 

8# ل هضاب بركائية : كالجبال البركانية تكونت من ثراكم اللوافظ 
المركانية واحسن مثل هو هضبة الحبشة . 

؟ ب هضاب متقطعة : وهي التي تقطعها مجاري المياه السى هضابه 
صغيرة وتعتبر هضبة المزيتا الاسبانية مثل لهذه الهضاب , 

ذاند الودبان والوادي هى كل حزء منخفض من الارض غير مسمكلق 
استوام كيرا نحفه من الحالبين المرتفعات |والواعها : 

١‏ ودبان التوائية وتتكون نتيجة لحركات القشرة وتوجد عادةمكان 
الثنيات اللمقعرة في المناطق الجبلية ولثل هذه الوديان أمثلة في جبال 
الالب وهيمالايا . 

انث ودبان الكسارية وانظهر لسسيسيه حدوث انكسارات ف القشسرة 
30 
وفي الصحراء الكبرى 0 مصر الشر قية 0 ودبان جافة لحتها 
الماء 0 0 هده الوديان لك مولي سير معالاندار 


عم 


وبقعا.من السطح ولعني به التربة ٠‏ ويمكن أن تنظر الى هذا العنصسر 
الطبيعي على أنه احدى ركائز الحياة كما نعرفها على سطح الارض ٠‏ وهي 
مكوئة من فتاث الصخور اختلطت خلال اازمن تتكوينات عضويةم تحللة» 
ولما كانت منتشرة في جهات كثيرة من العالم فهي تختلف نوعا 'نبعا لاختلاف 
الاح ولوع الصخر الام والسطعوالموادالعضوية والعمر +وهي قد تكون 
في مكان الصخر الام وقد ننقل من أماكن بعيدة ثنقلها المياه الجارية أو 
الجليد أو الرباح ٠وهناكتقسيما‏ تكثيرة للتربة 0 
الطبيعية الفسم الثرباث الى طيئية أو صلصالية وهي دقيقة الحبيبات ثقيلة 
والطفلية وهي متوسطة الحبيبات والرملية وهي تالف فى الاساس من 
حبات الرمل خفيفة ومسامية + ويرتبط بهذه الخاصية مقدرثها على 
الاحتفاظ بالماء وهذا آمر بالغ الاهمية لكل زارع + ومن الناحية الكيمائية 
نقسم التربات الى سوداء وبئية وحمراء والترباث السوداء أو السمراء 
تكون غنية بالمواد العضشوبة المتحللة وهى عادة أغنى الترب وتكتسب 
الثربات البئية والحمراء لونها من أكاسيد الحديد التي تحتويها ٠‏ ونظرا 
لان المناخ ( وما يخلفه من مواد عضوية ) بالغ الاهمية فيتكوينالتريةفان 
الاقسام العامة للتربة تنفق الى حد كبير مع الاقاليم المناخية والنبانية ٠‏ 
والمجموعات الرئيسية للتربة هي : 

١س‏ ثرباث اللانثوسول اذه 6ألهوه:13 أو اللائرت ‏ عمنلمهماج.1 
وتنتشر فيالاقاليم المدارية المطيرة ذاث الغاباث وهي حمراء اللون لكثرة 
ما بها من أكاسيد الحديد وهي تربات فقيرة بصفة عامة ولكثرة ما تفقده 
من عناصر يفعل المطر الغزير * 

؟ ب انرباث التشرلوزم رع 6011 


وهى الثربات السائدة في أقاليم الحشائش الغنية لا تشسكو من سرعة 


4م 


فقدائها لعناصرها م هى غنة بلمادة العضوية بميل لونها الى السواد 
وأخصب من اللانريب ٠‏ 


م ب اثربات البراري قاه5 عتعلة8 


السابقين وهى خصمة بصفة عامة ٠‏ 


4 ب 'لربات البودزل وازه5 16لاهجلوظ 


ه ع الترلاث الكستنائية وإزه8 غنصؤوعط0 

تسود في المناطق شبه الحافة ذات الحشائش القصيرة وتثمير بتراكم 
الجير قرب السطح وقلة المادة العضوية بسب قله الامطار ٠‏ 

4 التثرباث الصحراوية 3060000 

واتنمبر باتعدام المادة العضوية وتراكم الأملاح فوق السطح وهي 
رمادية اللون ف صحاري المنطقة المعتدلة وحمراء ف العروض المدارية ٠‏ 

7 ب الثريات الفيضية و1زه5 لولاا 


تربات منقولة تظهر في وديان الانهار والسهول الفيضية وهي تربات 


هم 


خصبة تجدد خصو ينها ويؤداد سمكها عاما بعد عام ومع ذلك فتختلف هذه 
لتربات في صفاتها 'تبما للمناخ الذي تكونتفيه. فحيثما يقل المطر تتكون 
نربات غنية في عناصرها 'نعرف بأسم الثربات الجيرية وزوهوومم. وحيثما 
تكثر الامطار نظهر أنواع أقل خصبوبة تتراكم في طبقاتها السفلى عناصر 
الحديد والالمنيوم ٠‏ وعلى الترباث الفيضية في العروض الوستلى منالعالم 
القديم أقام الانسان أقدم حضاراته ٠‏ 


5س الفلاف الماثي :. 


عطي الماء 64 من مساحة الكرة الارضية كما أن حجم الماع نفوق 
حي اليابس كثيرا ٠‏ فبينما لغ حجوالماء 4" مليون ميل مكعب ( /اباسم١‏ 
مليون كمم) لا يزيد حجم اليابسعلى؟ مليوزميل مكعب (4همليوذكهم) 
فيعان المحبطاتث فان هذا الفناث لن تكفى للردم وستعمر ميآه المصيطات 
الارض لعمق يبل +؟ ميل (وكم ) 20 وهذا ولا شك أمر بالغ الاهمية 
مناخما وخاصة أن المحيط مصبدر أغلب بخار الماء فى الحو ٠٠٠‏ وما 
المحيطاث والبحار الا فجوات في سطح الارض امتلات بالماء وانصلت لتعزل 
العالم القديم عن الحديد والقارة المتحمدة الجنوية عن بقبة الياس ٠‏ 
وحصيث تهسط الى أعماق المحبط تتراكم الارسابات «البحربة “وسطح هذه 
الرفارف مقطع تقطعه انتدادات لوديان قارية ومنخفضات ربما كانت هي 





)١(‏ يقدر أنه لو ذاب الجليد في المناطق القطبية لارتفع مستوى ماء 
(؟) طول القامة 5 أقدام 


كم 


الاخرى جزءا من البابس ٠‏ وهيفيهذا تختلف عن قاع المحيط فهو مسئو 
وتميزه رثابة واضحة ء وان وجدث فيه أغوار أ مرثتفعات عاليةففىمثاطق 
محدودة ٠‏ ولأثر الرفارف بحركات القشرة أمر بعرفه الحيو او حيو ادا 
مستوى سطح البحر أو ارتفاع اليابس قد يودي الى ارثباط الجزرباليابس 
أو نحول بحر داخلي الى مجموعة من البحيرات المنفصلة ٠‏ واذا تتبعنا 
حبك الميق المسناوى ++ 'قامة بلاحط آله فى كل متكان لقريا بيد عللتئ 
مقربة من خط ٠١٠٠‏ قامة بل من خط ١5١١٠‏ قامة ٠‏ وهذا ان دل على شىء 
فبلى أن الجدازا قتا فصل الزقارف القارية عن سنان المحيطات 
السحيقة التي نتراوح عمقها بين +ءه؟- إل ءءهغ قامة والتي تغطيها. ظبقة 
من الحمأ ( صلصال أحمر ) ٠‏ 


وتختلف المحيطات عن البحار في عدة وجوه ٠‏ ففي المحيط يعظم 
انشاع المناطق العنيقة وتضيق المناطق الضحلة وان وجدت فعلى مقربةس 
سواحل القارات ٠‏ كما تقل فيها الحزر وتحدها سواحل اكثر من قارة 
ولا كان الاتصال فيما ببنها نتم عن طريق مسطحات واسعة فا نكل المحيطات 
نحوني حيواث متشابه الى حد كبير كما نخضع لقوانين طبيعية واحدةء 
أما البحار فالأعماق الكبيرة فيها محدودة بل انْ عددا كبيرا منها يقمعلى 
الرفارف القارية ٠‏ نذكر منها بحر الشمال وبحر المائش والبحرالبلطي» 
والشواطيء هي ف الغالب شواطىء قارة واحدة بقعم بالقرب 
منها جزر أو 'نمتد منها أشباه حزر صلتها بالمحيط لنست ثامة اذ كثيرا ما 
تنم عن طريق مضايق أو عبر مياه ضحلة تغطي حواف بارزة تفصل بين 
مياه البحر والمحيط مما لا يسمح باختلاط حر للمياه وتبقى البحار يبئات 
مائية لها خصائصها الطبيعية من ملوحة وحرارة وثروات طبيعية» كما تختلف 
النحار الهامشية قه56 1ذماعءد3 عن البحار القارية ووءة لمغدعمغدمك 
ف أنها نقم دائما على حافة الحيضان المحيطة وتتصل بها عبر مشابق 


/اى 


واسعلا تسمح بامتواج المياه بين البحر والمحيط وبتشابه الحياة في كليهها 
الى حد ما + من أمثلة هذه البحار بحر الصين وبحر اليابان والكاريبى 
وبحر الشمال ٠‏ آما البحار القارية فتتوغل في اليابس مسافات ملويلةوتتصل 
بالمحيط عن طريق فتحات ضيقة وضحلة نسبيا مثال ذلك البحر البلمطي 
والبحر المتوسط والبحر الاسود ء آما البحار الداخلية مثل بحر قزوين 
وآرال فلا تكاد تختلف عن السحيرات»ومما تجدر الاشارة اليه انالقوانين 
الاساسية التى تنحكم في توزيع الحرارة وف كتافة المياه ونحركاتهاتنطبق 
على المحبطات دون البحار ٠‏ 


الحرارة : 


وتفيد معرفة 'نوزيم الحرارة في المياه السطحية للمحيطات في التعرف 
على المناخ السائد ٠‏ فبمقارنة متوسطات درجات حرارة الهواء بمتوسطات 
درحة حرارة المياه في العروض المختلفة سنحد ان حرارة المياه أعلى قليلا 
من حرارة الهواء قريبا من خط الاستواء ٠‏ ولكتها سرعان ما تفقد بعض 
حرارتها اذا ما قورنت بحرارة الهواء كلما اقتربنا من القطبين ٠‏ قم 
نستعيد بعض الدفء مرة ثانية ببئما لأخذ درحة حرارة الهواء فيالانخفاض 
ابنداء من خط عرض *4٠‏ شمالا وجنويا في اتجاه القطبين + ولكن ماذا عن 
حرارة اليايس والماء في الشتاء والصيف ؟ في الثيتاء تكون ماء المحيطات 
أدفا في كل مكان من الهواء الملامس لليابس أما في الصيف فماء المحيطات 
يكون دافئا في المحيط الهندي وباردا بشسكل محسوس ف المحيط الاطلسي 
الشمالي ( شكل ؟١‏ ) ولكن الشىء الذي يسترعي الاتنباه أن خطوط 
الحرارة المنساوية تنابع في التواءات متنوازية على البحر والبر سواء ويرجع 
ذلك الى أثر الثيارات البحربة وشكل سواحل المحيطات وأثر دفم الرباح 


م 


التجارية لماء البحر ومع ذلك فآثر هذه الظروف يبدو آقوى في الخلجان 


الملوحة : 


وترجع أهمية دراسة ملوحة المياه السطحية في المحيطات الى ألما 
تكشف عن مدى تأثر الاحياء المائية بها كما ءأنها تشير الى طبيعة المناخ 
السائد ( شكل 1 ) ٠‏ فملوحة المحيطاث وان كانت متجانسة الى حد 
لا بأس به الا أن هناك اختلافا بين المحيطات القطبية والمحيطاث الدافقة 
ففي المنطقة القطبية تنخفض الملوحة الى +8 ../ بينما ترتفع لتبلغ /©./ في 
المنطقة الحارة ٠‏ ولا بعنى ذلك أن أعلى درجاث الملوحة توجد علد خط 
الاتضو ذلك لان امار عون والهواءعراكف + قلي ”درنهات الملوكنة ورتين 
في الواقع قرب المدارين حيث يسود الجفاف وحيث يرداد البخر بفضاءع 
حركة الهواء النشطة مثلة على الخصوص في التجاريات + كذلك ريما 
نوقعنا أن نرتنفع الملوحة في العروض العليا حيث ,يقل لتساقط ولكن ذلك 
ليس هو لواقع فبفضل انصباب كميات كبيرة من ع المياه العذبة 'تحملها 
أنهار سسبيريا وكندا وذوبان جبال الحليد تنخفض الملوحةفيهذهالعروض» 
وأحيانا ما تودي حركات المياه في المحيطات الى بعض الشذوذ في توزيم 
الملوحة ففي المحيط الاطلسي الشمالي حيث تتفق خطوط الملوحة المنساوية 
مع خطوط الحرارة المنساوية تندفم المياه الدافئة المالحة نحو سواحل أوربا 
وكا سمه اننا النطية الأفل عار جه وخر ناذه لحو امنا حل بطر لك ريد 
ذلك يتبين أنه لا يسكن فهم صفاث مياه المحيطات السطحية الا بعد فهم 
حر كانها + وينطيق ذلك ايضا على المباه العميقة ٠‏ فقد نبين أن درجة حرارة 
مياه المحيدلات تنخفض بصفة عامة كلما ازداد العمق ولكن الانخفاض فى 

الحرارة يكاد يختفي ولا نشعر به على عمق ٠١١‏ قامة بل تضيع 


5م 


١ 3 


ب 
نيم 


شكل (11) توزيع الحرارة في “مياه المحيطات 


25 مياه دافنة 006 علاه ارده 
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ييه د سور 


الاختلافات المحلية وتختفى تدريجيا على عمق ١٠١١٠١‏ قامةء فعند هذا العمق 
تصير درجة الحرارة في كل مكان في محيطات العالم نحو بم* ف وتننخفض 
الى ما دون ذلك قليلا وببطء لتبلغ +م* ف ( صفر مئوي ) في أغواراأعيق 
من ذلك ٠‏ هذا التشابه في درحات حرارة الاعماق لا يمكن نفسيره الا 
باختلاط مياه المحيط في الاعماق على أوسع نطاق ومع ذلك فان درجة 
الحرارة لا تهبط دائما وباتنظام كلما زاد العمق ففي العروض العليا مشلا 
نوجد طبقة من الماءالبارد تقف علىعمق يراوح بين ٠ه‏ 4 ١١+‏ قامة. كذلك 
نوجد أقل درجات الحرارة في المحيطاث فيا لماه المحيطة بالقارة المنحمدة 
الجنوببة على السطح وفي الاعماق السحيقة ٠‏ ولما كانت كل المحيطات 
تنفنح بعضها على بعض في الاعماق البعيدة فائنا نستطيع أن تفهم لماذا 
تصير مياه الاعماق ف المناطق الحارة باردة جدا + انها ولا شك الميسساه 
القطبية التي لساب ف الاعماق البعيدة نحو المحبطات الدافئة ٠‏ وهمكعذا 
فكل شيء يشير الى الاهمية الجغرافية لحركات مياه المحيط ليس في العمق 
فحسب بل على السطح أيضا ٠‏ 

التيارات البحرية : 

ولعل أهم هذه الحركات التيارات المائية شكل (16) التي قد نبلم 
درحة من القوة تبعد سفينة عن مسارها فهي تسير بسرعة مر في الثانية 
تزداد ف حالات استثنائية لتبلغ كر" مثر فيالثائية+ ولكن قوة صسذه 
التيارات تهبط بسرعة نحو الأعماق لتنلاشىعندعمق ١ ١١‏ قامةتقرسماء وننشاً 
هذه التيارات من اختلافات في درجات حرارة المياه وفيملوحتها واختلاف 
مناسيبها وتناثر حركتها واتجاهاتها بالرياح السامدة وشكل الساحل 
وبدوران الارض حول نفسها + ولكل محيط ثياراته مها الدافيء ومنها 
البارد وحيثما تلتقي نوجد أغنى مصايد الاسماك في العالم وسنشير الى 
ذلك بالتفصيل في مكان آخر وربما كان ثيار الخليج الدافيء هو اصم 
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* حاككعر وتم ىن جوتت حو كويد يدون وو ون تتبوع 
ساي نزورا نيان جتان احاتا ا لضا ع ا ل 
ج كبمم م كرتم 11 عيب 





هذه الثيارات من الناحية المناخية فبفضل هذا التيار صارتث سواحلشمال 
غرب أوربا أدفا يكثير من السواحل الشرقية لكندا والولابات المتحدة 
لا تنجمد المياه أمامها في أي شهر حثى خط .غرض 0/”ش٠ويندر‏ ظهمور 
جبال الجليد الى الجنوب من خط عرض ٠/اش‏ كما ساعد دفء هذا 
الثيار على غزارة الامطار على غربي أوربا وما لذلك من آثار مباشرة 
على الخياة النبائية واعمال الانسان «فضلا عن ذلك فان تقايل هذا الثيار 
مع ثيار لبرادور البارد ؤدي الى حدوث ضباب بحري حول جزبرة 
بوفوندلاندا٠‏ 


الامواج والمد والحجزر : 


من حركات المياه 3 الممحيطاث لذكر أيضا الامواج والمد والحزرء 
والاننتج الامواج من احتكاك الرياح بالماء وهي حركة مذ بذبة لا نودي الى 
دفع أفقي الا اذا اشنتد دفع الريح ممأ يؤدي الى سقوط قمم الامواج 
ودفعها الى الامام زيدا أنيضا أو عندما تقئرب من خط الساحل متدفعة 
على فاع يؤداد ضحولة ٠‏ وترجم أهمية الأمواج الى كونها عامل ثعريةء 
وحجم الأمواج ليس بالضخامة التي قد تنصورها فبما عدا نلك العالبية 
الهادرة ( أكثر من ٠ل"‏ قدما ( أمام الحروف الساحلية + وما تحدثه الامواءج 
من 'تقليب لياه الاعماق لا يتعدى ١ه‏ قامة أما قدرة الامواج على النحت 
والنقل فيما نحت السطح فلا يبلغ أبعد من ٠م‏ قامة ٠‏ 

وظاهرة الم والجرر أوضح ما يكون على السواحل المنخفضة ٠‏ 
وخلال اليوم الواحد بحدث مدان وجزران٠‏ و على بالمد 43 عنره و11 


ارتفاع مستوى سطح الماء ٠‏ ونعني بالجزر 85 التحسار 
هذه المياه بدرجات متفاوتة ٠‏ وقد يبلغ مدى الاتحسار 
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سائلة أميال وهي المسافة بين أعلى نقطة وصلتها 7 المد وأدئى نقطلة 
بلعتها' مياه لسرن كن برتفع الماء في المد الى نحو ثلاثة أقدام وأكثر من 
ذلك ف الخلجان والمصبات النهرية والبحار الهامشية ٠‏ ومع ذلك فقد 
تبين أن ارتفاع المد يختلف من يوم لآخر وأله يلغ أقمناه كل ١٠١‏ يوما 
ويسمى المد العالي 1106 هوئءمة ويبلغ الجزر أقصاه بعد اسبوع واحد 
من المد العالي ويسمى الجزر الكامل 1106 «رهه1 


ولقد اكنشفت هن قديم نلك العلاقة بين حركة القمر حولالارض 
والد والجزر وربط القدماء أيضا بين ظهور البدر وحدوث المد العالي* وقد 
نمث أن للشمس أثرا في حدوث المد والجزر ولكنه أقل من أثر القمسر 
ل لان جد حر السد ير د كريب امسر ل ير 
الارض + ويصير أثر الشمس في المد والجور قويا نسبيا عندما يقح 
القمر والارض معها على خط مستقيم ٠‏ ويمكننا أن لهم نظرءة اللبععه 
والجزر اذا تصورنا الكرة الارضية مغطاة في كل ائحائها بالمياه فما أن 
تتعرض لجذب القمر حتى بحدث مد في الجهة المقابلة له وجزر في الناحية 
الاخرى من المحبطء ولكن نظرا لدوران الارض حول نفسها فان مانتعرض 
الجزر يتعرض للمد والمكس وهكذا يحدث مدان وحزران 
في اليوم الواحد ٠‏ وحيثما شوى أثر المد والجزر كما في المحيط الاطلسي 
فان هذه الحركة المائية تساعد على ثقل الارسابات التي 'نصبها الانهار 
بعيدا في البحر مما يجعل المصبات الخليجية مفتوحة وصالحة لاقامسة 
المواني الهامة'مثل لندن وئيويورك وهمبورج ٠‏ ش 


الفْصّ ل الشمالى 


بين الانسان والطبيعة 


الانسان ليس كغيره من المخلوقات ٠‏ فهو بفضل ما أونى من قوة 
العقل ومضاءالعزبيةاستطاع أن يكون عاملا مؤثرا ومغيرا لسطحالأرض*. 
بل انه في نظر بعض الجغرافيين « عامل جبمورفولوجي » عظيمالخطر ٠‏ 


ويختلف تأثير البشر في الطبيعة من مكان الى آخر نبعا لاختلاف 
أعدادهم وحظهم من الحضارة وتاريخ العسيرهم لواطنهي الني يعيشون 
فيها ٠‏ فالمجتمعات ذات التاريخ القديم والحضارة اراق والعدد الكشير 
لا شك أعبق تأثيرا ف بيثاتها من الصيادين والجماعين والرعاة والزراع 
المتنقلين الذين بنتثرون بأعداد متواضعة في جهات متفرقة من العالم ٠‏ 
وتوضح الخربطة ( شكل ١٠١‏ ) مدى لأثير المجتسعات البشرية المختلفة 
في بيئاتها بصفة عامة ٠‏ وبسقارنة هذه الخريطة بخربطة نوزيم السكان 
ستلحظ كيف شتد لأثير البشر حيثما احتشدوا وتزاحموا وحيثما 
مارسوا نشاطاتث اقتصادية راقية ٠‏ وستلحظ أشا أنه قد بقل السكعان 
في قطر ولكن يظهر الأثر البشري فيه عميق ٠‏ يظهر ذلك على الخصوص 
فٍ الحهاتث التي نشأت فيها حضارات. قدسة مثل ابران والعراق ووادي 
السند وشبه جزيرة يوكتان «مإووبما بالمكسيك ء أما المناطق التي 
لم اتمسها . بد الانسان الا مسا خفيفا فمي نلك الثى كانت وربما لا تزال 


//باية جعرافية الانسال سا ٠»‏ 
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بفجتم موصن ص مسمس تير لومس (أن) رمب 





غير مغرية له بسبب سوء أحوالها المناخية ٠‏ ومع ذلك فحتى تلك الاقاليم 
يختلف تأثير الانسان فيها اخثلافا نسبيا ٠‏ قارن أثره في غابات افريقية 
وحشائشها المدارية بأثره غير الواضح في غابات الأمرون + واذا كان 
تأثير البشر في الطبيعة يختلف باختلاف الحضارة وثاريخ الاستيطان فانه 
يختلف أيضا قوة وضعفا بالنسبة لكل عنصر من عناصرها ٠‏ فلا يزال المناخ 
مثلا يتحدى عبقرية الانسان وحيلتهء حقا أنه قام بمحاولات ناجحة لتعديل 
بعض عناصره ووقي نفسه الى حد من شر الرباح والأمطار الغزيرة 
والصقيع ٠‏ ولكنه لم يفلح حتى الآن في تعديله لصالحه على المستوى 
العالمي ٠‏ ولا يزال البحر المحيط عاتيا لم بسخره الانسان وان كسان قد 
انتفم به كطريق وكمصدر للغذاء ٠‏ ولا تزال تضاريس الارض الكبرى 
على حالها منذ أن نشأت ٠‏ ولا نزال حركات الارض الباطنية تفاجيء 
البعر فتقتلهم وندمر كل ما ملكوا ٠‏ واذا كان الانسان قد وقف موقف 
العحر أو شبه العحز من هذه العناصر فقد انتصر اتتصارات رائعة على 
غيرها نذكر منها الحياتين النبائية والحيوانية والمياه الحارية والتربة 
والثروات المعدنية ء 


وسئحاول فيما نلو من حديث أن نشرح موقف الانسان من عناصر 
الطيعة مشيرين الى مدى تأآثره بها في نشاطه وأعماله ومدى تعديله 
لها أو اليشكينه فيها 0 


:خالملا-١‎ 


التى توثر فيحياة الانسان ٠‏ فهي قد 'تفرض حدودا على اتتاجأرضبهوتعوق 
حركنه ونشل مواصلاته4 وتحول دون سكناه للمنااق الباردة بأعداد 
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كبيرة ٠‏ فيذكر علماء المناخ آن مدة سطوع الشسس نضم حدودا على 
ما يبزرعه الانسان * فهي لفرض قيودا على عدد ونوع المحاصيل اللي 
سكن زراعتها بنحاح وكذلك توثر في غلة الأرض ٠‏ وعليه فهذا المامل 
بحب أن بدخل في الاعتبار عند نقدير قيسة الأرض الزراعية في العروض 
العليا التي يطؤل فيها غياب الشسس ٠‏ أآما الحرارة فاثرها لا يقل 
خطورة عن أثر أشعة الشمس ففصل السو مرئبط بنظام الحرارة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الحرارة الضع قيودا على أنواع النياث التي تزرع وكذلك 
تحدد مواطئها في جهات الأرض المختلفة ٠‏ فهناك مثلا محاصيل المناطق 
الحارة كقصب السكر والقطن ومحاصيل المناطق المعتدلةو الباردةكالشيلم 
والشوفان ٠‏ ولعمل أهم ما يؤثر في النباث فيما يتصل بالحرارة هو 
انخفاضها وحدوث الصقيم ٠‏ فالصقيع يقتل النباتا ثالصغيرة ويضر ضررا 
بليغا بأشحار الفاكهة في العروض العليا ٠‏ ومن الواضح أنه كلا طال 
الفصل الذي بمختفي فيه حدوثُ الصقيع زاد عدد المحاصيل التي تكسي 
الانسان من زراعتها وزادت عا الذلك ثرونهاازراعية + ويعشير الغنباب 
من مظاهر التكائف المعوقة انشاط الانسان فهو يقف حائلا دون حسن 
استغلال الأرض ف الزراعة بل بحعل استغلالها مستحيلا اذا تكررحدوثه 
في الصيف ١١‏ كدا ني شرفي جزيرة هوكايدو ٠‏ اليس هذا فحسب بل ان 
الفهاب قلسن على للواجاتيت العرية اويا والعرية وس عسل 
حركتها نساما ثم هو أيضا خطر على صحة الانسان ٠‏ ولا شك أن المطسر 
أهم أنواع التساقط من حيث أثرد على الحياة النباتية وعلى مدى استغلال 
الانسان للارض ٠‏ فنظاه المطر وكسيته ونظام الحرارة نقرر الى حد كبير 
مدى صلاحية الأرض للزراعة أو الرعي ٠‏ كما تحدد نوع النبات الطبيعي 
أهو أشجار أم أعشاب أم صحراء ٠‏ كذلك تتحكم القيبة الفعلية للسطدر 


)1 77 2 ,1948 :2317 نك 2110 82111 116 ,2 قأدنلا 
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ف نوع المحصول ؛ اذ أن ما يكفي لنحاح زراعة القسح ان يفي بحاجة 
الآرز مشلا ٠‏ واذا آردثا التعسيم فيمكن القول أن ف كبية المطر اللي 
تنراوح بين *كسء5 بوصة في السنة ( دب ١66‏ سم ) صلاحا للزراعة» 
ولكن اذا قلت الكمية عن ٠١‏ بوصة تصبح الزراعة في خطر الا اذا نوفر 
لها ماء الري ٠‏ كسا نكون غير مثمرة اذا بلغت الكمية الساقطة أكثر من 
"٠‏ بوصة ء هذا ويودي التذبذب الواسم ف كسية المطر السئوزبة الى 
أضرار نصيب انتاج الارش وبالتالي غذاء الانسان كما بساهم بطريقغير 
مباشر في تغير المظهر الطبيعى والبشري للبيئة ٠‏ فاذا الخفضت الكمية 
بنسبة /0٠‏ عن المتوسط اللو حل الحفاف. ٠‏ وهذا لا يبحدث عادة 
الا في الجهات ذات الأمطار المعتدلة أو القليلة كما أن نذيذب الأمطار 
قد نتكرر بضع سئوات متوالية مما يودي الى اختفاء الحياة الثباتية 
وهحرة الانسان والحيوان ٠‏ فعلى سبيل المثال حدث في منطقة الأعشان 
الفقيرة التيتقع الى الشرق من جبال روكي أن بلغ عدد سني الجفاف 
خسنة فى مدق عقت شتواك (من +14 ف 3:42) ٠‏ وكان من أثسر 
ذلك أنهجرمعظي السكان الاقليم الى مناطق أغنى وقد كانهذا الاقليم 
الذي أصابه الحفاف منطقة رعي قبل قدوم الرجل الأيضش ثرعى فيهبا 
الحؤانات الناقية خصضوها العفون» ‏ وووزع” + <ولكق يعد وميول 
الرخجل الأبيض تحوات الى مراع للماشية ثم نحوت الى الزراعة فيأول 
القرن العشرين ٠‏ وقد كانت الحياة راضية وعناصر البيئة الطبيعية كلها 
متناسقة في مصلحة الانسان عندما كانت كمية الأمطار أعلى من المعدل» 
ولكن بعد اخفاق الأمطار أعواما متوالية في الثلاثينات » حفت التربة 
واستطاعت الرياح القوية أن تحمل ذراتها الى أماكنبعيدة بل الها أزالت 


١١١ 


التربة كلية من بشع مناطق وكان في ذلك اعظم ااضرر ٠21١‏ 


ومن ناحية أخرى نحد أنه اذا اشتد سقوط الأمطار على أعالى 
الأنهار أو ذابت الثلوج في منابعها بسرعة لسبب طازىء تفيض بالماء ٠‏ 
وقد يكون ارتفاع مستوى الماء في المجرى فحائيا كما يحدث عادة بالنسبة 
للائهار القصيرة الثى سئاز بها حوض البد<ر المتوسط ٠ 2١١‏ وقد تكون 
بطيئا ستتغرق بضعة أسابيع كما بحدث بالنسبة للانهار الكبيرة ويكون 
الفيضان عظبم الخطر كثير الشرر في الاجزاء الدنيا من الوادي حيسث 
الارض منخفضة ( شكل ٠ ) ٠١١‏ فهنا نمتد المياه على جانبي النهر لمسافات 
كبيرة مغرقة القرى والمزارع كما حدث ابان فيضان نهر المسبيسبي سئلة 
بسب ٠ ١‏ وقد بحول النهر م<راه الأدئى الى مكان بعد عدة أميال 
كما حدث لنهر هوانتج 117 ف الصين » ولكن ليس كل ما السييةه 
ظاهرة الفيضان هدما وضررا اذ أتها تعيل بطريق غير مباشر على الينساء 
اصالح الانسان» فهي المسئولة عن تكوين التربة الفيضية الخصبة والجسور 
على جانبي النهر ٠‏ وبحدثنا التاربخ أنه منذ آلاف السنين استطاع 
المصريون استغلال هذه الظاهرة لصالحهم بعد أن بنوا الجسور وشقوا 
السو اك 
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| شكل (15) فيضان مخرب 
ومن عناصر المناحخ الأخرى التي تسبب أضرارا بليغة للانسان في 
ممتلكاتة هيوب الرياح الهوحاء أو الأعاصير المدمرة من « الثرنادو » 
ووم 0ت والهار كات وو ووه دوع والتيفون 0072 ونين وادي 
المسبيسبي من أكثر مناطق العالم 'نعرشا لأضرار « الترئادو » خصوصا 
ف شعهون مابو ء و'تتحرك الرباح عند مرور الثر نادو بسرعة تبلغ 5٠+‏ ميل 
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ميس ممص مستي ١‏ 


176 لمتابعة هذا الموضوع راجع 10 حنم 1211001 حدة © برقطناظةة‎ (١ 
77 عه ,379-988 ,ززم ,1943 .1 37 بمأقصطاله غصة تاعطاوة‎ 0300, 


١٠# 


في الساعة ( ٠م‏ كم في الساعة ) وهذه السرعة والقوة هي المسئولة 
عما بنجيبم من ضرر محلي ٠‏ ففي مساحة ضيقة ومسافة قصيرة لنتزع 
الاشجار وتدمر المباني ويهلك الانسان والحيوان ٠‏ ومن أشد تكبات 
« الثرنادو » في الولاياث المنحدة تلك التى حدئت في ولاية أوهيو فى 
يونبو سلة 1954 ففيها قئل 7٠‏ شخصا وبلغت الخسارة في الممتلكات 
أكثر من +٠*هر++*ءر١١!‏ دولار ٠‏ 


سواحل البحر الكاريبي وجنوب شرقي آسيا والساحل الجنوبيالشرقي 
للولابات الملحدة وهى أعظم ضررا! من « الترنادو » لأن آثرها بمتد على 
مساحاث وأاسعة ٠‏ وتبلغ سرعة الرياح ف هذه الأعاصير ما قرب مسن 
ه١١‏ ميلا في الساعة (++؟ كم وطي سرعة كافية .لتدمير معظم الأسة 0 
هذه الرياح القورة فضلا عن أنها دمر وتلع الأشجار تدفع ماء البحر 
أمطارا غزيرة تعمل هي الأخرى بطريق مباشر وغير مباشر على توسيع 
رقعة الأضرار المادية ) شكل ٠ ( ١‏ فهي تزبل التربة ونؤدي الى حدوث 
فيضانات خطرة تكنسح الطرق والسكك الجديدية وأعمال الري ٠‏ وأما 
الخسارة في الأرواح فتعظم في المناطق الشديدة الازدحام بالسكان على 
سواحل جنوب شرفي آسيا ٠‏ ففي أكثوبر سنة 1445 انعرض اقليكلكتا 
لاعصار شديد لجم عنه اختفاء ١١‏ ألف نسمة وبلغت مساحة المنطقة النى 





)١(‏ بقدر العلماء أنه لو نحكم الانسبان في هذه الربياح وسخر قوثها 
فان قوة رياح أحد هذه الأعاصير كاف لأن يمد العالم بالقوة المحركةبضع 
سئنوات . 


ا 





شكل )١(‏ تخربب أحدثه أاعصار 


وحتنى الآن لم يستطع الانسان أن يغير من عناصر المناخ وان كسان 
قد قام بمحاولات ناجحة لاسقاط المطر ونشتيت الضباب (١؟ ٠‏ وريما 
يودي قطعه للغابات وتجفيفه للمستنقعات وتحكمه في جريان الأنهار الى 
تعدبلات محلية لبعض العناصر المناخية ٠‏ الا أن هذا التغديل من الضآلة 
بحبث لا يمكن السحيله الا بأجورة خاصة دقيقة 92 . واذا كان ثمة 





)0( .2 ,(1962) .ل ,نانؤه.8 
(؟).«11522:88ع111010 1011181 01 4140011161028 .0 ,عله ططخم طن" 


(80) مطنا7ة18 غطنا 01 7566 عفطنا عطاع طوط0 1 8:016 ونططوالة 1 
.2 ,0216280 ,قتاعطنا 6 ته و2تصصط"؟" 


هوا 


نغيير أحدثه الانسان فهو نلويث الهواء خصوصا ف المدن بالمواد الغرسة 
المنصاعدة من السيارات ومعامل تكرير البترول ومصائع المواد الكيساؤية 
مما يردي الى كثرة حدوث الضباب بشكل خطر على حياة الانسان 
نفسه + وقد ازداد خطر نلوث الهواء بعد أن فحرث الذرة ٠‏ فمئذ سئة 
ه94 زاد الاأشعاع الذري في الحو ٠‏ وسيزداد وعظم نبعا الاك لخاره 
اذا ما واصلث الدول الكبرى تحاربها الذرية 20 ء وأمل البشرية الآن 
معقود.على وقف التجارب الذرية والكف عن اتتاج الأسلحة النووية ٠‏ 
ولكن يبدو أن الانسان بدائيا كان أم متحضرا يعمل دائما على أن تيف 
أحواله حسب مقتضيات المناح ٠‏ وقد نجح الانسان المتحضر في هذا 
السبيل أبما نجاح فقد آذاع النشراث الجوبة تحذر الزراع والمسافسرين 
والصيادين من نقلبات الحو ٠‏ كذلك استنبط أنواعا جديدة من الثبائات 
يمكن أن تتحمل قلة الماء ونغيرات الحرارة ونششر رغم قصر فصل النموء 
ونجح في مكافحة خطر الصقيع وروى الأرض الجافة وتحكم في جريان 
الأنهار وأدخل الهواء المكيف في أماكن اقامته وتفئن في ملابسه لتكفل 
له الراحة في الصيف والشستاء الى غير ذلك من الحيل والابتكارات الى 
تفلق عنها ذهله ٠‏ 1 


؟ ب مظاهر سطح الارض : 


أثر التضاريس -وخاصة الجبال في حياة الانسان آثر غير مباشر فى 





١ (0)‏ 5011 ,الك جاه 1161181 8155102 01 قأء181116» ,ل ,لاعطع1اظ 
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كثير من الأحوال ٠‏ فهى تشكل جزرا مناخية وتقوم كعوائق طبيعية ٠‏ 
وسنناقش في مكان آخر ما إنثرتب علىذلك بالنظر الى حباةالبشر ونشاطهم ٠‏ ' 
وأمنهم ٠‏ أما تغيير الانسان لها فلم يمس الا السطح منها ٠‏ فقد ظلت 
خطوطها الرئيسية ارثئفاعا وامتدادا باقية 'تتحدى جيرونه ٠‏ على أنتغيير 
السطح لم يقو عليه الا أصحاب الحضارات قديما وحديئا ٠‏ ففي وادي 
النيل قسم المصريون الأراضي الى حياض تحدها جسور وشقوا فبها الترع 
نجري بالمياه ٠‏ وآنشأوا قراهم على أكوام تعلو فوق مستوى الفيضان ٠‏ 
بيد أن كل ما أحدثه الأقدمون لا بقارن بما فعله أصحاب الحضارات 
الصناعية والزراعية في العصر الحديث ٠‏ فاليوم بننشر ف جهات العالم 
المختلفة خاصة في الأقاليم الصناعية كثير من القنوات الملاحية تربط المدن 
الداخلية بالبتحر و تي من من المرافيء الصناعية بعد أن عدل خط الساحل * 
وبقدر آن ٠١‏ مواني العالم الكبرى لها مرافيء عدلها الانسان جزثئياعلى 
الأفل ٠‏ وكما أن وجود أرض قد يردي الى انقطاع حركة التقل المائميفان 
وجود مسطح مائي ضيق قد بعوق جربان وسائل النقل البري ٠‏ هذه 
الحال يعمد الانسان الى شق أنفاق نحت قاع النهر أو البحر تخترقها 
خطوط السكك الحديدية والطرق البرية بل وآناسب المياه والغاز ٠ومع‏ 
اشتداد الحاجة الى تخفيف حركة النقل على سطح الارض فالمدنالكبرى 
حفرت ألفاق نحت السطح تحري فيها القطارات الكهربية في حرية 
ودون عوائق ٠‏ وخارج المدن حفرت الأثفاق في الجبال وتحت التلال 
ليسلكها القطار والسيارة والسفيئة ء ولعل أشهر تلك الأئفاق النىيتسلكها 
خطوط النقل البري ف جبال الالب ٠‏ أما أشهر قناة تحري في نفق فهسي 
قناة روف جورم | كرلا كم ( التي ثر بط مرسلياأ بدلتا الروب * 


١١ 


هناك الى جانب هذه الاتتصارات التى أحرزها الانسان على عقية 
التضاريس تغييرات بسيطة على المستوى المحلى ولكنها واسعة على النطاق 
العالمى وخاصة في الاقاليم الصناعية ٠‏ نذكر منها بناء دارج الطاثرات 
ومختلف الطرق البرية والحديدية وانشاء الحسور لخدمة الاغسازاض 
الزراعية وعمارة المدن ٠‏ ولختللف الطرق فى نوعها وعرضها واستعسالاتها ٠‏ 
فتكثر الطرق الواسعة المزفتة في الدول المتقدمة ونقل فى الدول النامة ٠‏ 
ولنقدر مدى التغيير الذي نحدثه الطرق في سطح الارض يكفي أن نعلم 
أطو الها نحو كور ره كم وتتحدل مساحة قرب من +**رءءةرمفدالء. 
وتكثر السكك الحديدية في نفس الاقاليم التي تكثر فيها طرق السيارات» 
ولعل أهم هذه الاقاليم هي شمال غرب أوربا ووسطها والقسم الشعرقفي 
من الولاياث المتحدة وكندا والحزر اليابائية «٠‏ وبالنظر الى أن القطار لا 
السكك الحديدية أكثر من طرق السيارات فى المظهر الخارجى للبيئة 
المضرسة على الخصوص ٠‏ 


وبعدل الانسان من سطح الارض باقامته للحسور والسدود نحسسيه 
وتحمي ممتلكانه من طعْيان مياه النهر + ولقد حمث الحضارات الزراعية 
القدبمة في الشرقين الادنى والاقصى نفسها من فيضان الانهار باقامة 
جسور مديدة مثيلة » لعل أشهرها تلك الثي بنيت على أنهار النيل ودجلة 
والفرات وهوائج هو بشمال الصين ٠‏ ولعل أكبر الجسور النهرية ف يالعصر 
الحديث هي ب وان كانت ترئكز أحيانا على أصول قدبمة ‏ نلك اللي 


١١م‎ 


تستدعلى جوانب كثير من أنهار الصين والحانج والسند في شبهالقارةالهندية 
وأديج وبرئتا في مسال ابطاليا والمسيسبي والميسوري وأوهيو وغيرها 
من أنهار الولابات المنحدة ٠‏ ومن مظاهر التغيير الذي بحدثه الانسانا 
' في سطح الأرض تلك المدرجات التي ينحتها أو ينيها على متحدرات 
الجبال لتحجز له ماء المطر حياة الزراعة وتمنع الثربة من الانهيار ٠‏ ولعل 
اكثر جهات العالم مدرجات جبلية هو الشرق الأقصى المكتظ بالبشر ٠‏ 
هنا تمكن السكان خلال زمن طويل من بناء مدرجاث تضمن لهم زراعة 
كل شب بالأرز غذائهم الأساسي ٠‏ هذه المدرجات غيرت من انحدار الازض 
تغييرا جذريا بحيث تحولت السفوح الى عثبات ضخية تعلو الواحدة 
الأخرى حتى القمة ٠‏ وبقدر أن 0؟/ من أرض الصين الزراعية عبارة عن 
أرض مدرجة كذلك 'تنسيز جاوة وسيلان ولبنان والبمن بكثرة مدرجاتها 
اازراعية ٠‏ وبرجم الفضل للعرب في ادخال زراعة المدرجاث في أسبانيا 


وحجلوب المائيا وفرلسا ١+‏ 


وعندما يبني الانسان مدينة بعدل من السطح بل وبقضي على الترية 
كسا سئرى ويزيل الغطاء النباتي ويؤثر تآثيرا عميقا في بقية عناصر البيئة 
الظاهرة منها والخفية ٠‏ هو في الحق يخلق بيئة صناعية لتحل محل البيئة 
الطبيعية ٠‏ فيناء المدينة قد و الى ازالة ثلة وردم متخفض وتحو بل المياه 
الجارية من السطح الى مائحت السطح نجري في أنابيب معدية أو قنوات 
أسسئنية ثم القضاء على كثير من الحيوات الحيوانية والحشرية ٠‏ واذا علمنا 
أن المدن ظاهرة قدبمة وأن نحو نصف البشرية بعيش في المدناليوملتبيئا 
مدى الأثر الدي تنركه في سطح الأرض ٠‏ 


اليل 


* ب المسطحات الائية : 


المسطحاث المائية على ثلاثة أنواع : البحار والأنهار والبحيرات ٠‏ وقد 
ظلث البحار والأئهار والبحيرات حتى العصر الحديث عوامل حمابة ووقاءة 
من غارات الأعداء ولكعنها فقدت قيمتها بعد 'تقدم وسائمل القنتال والدفاعء 
بيد أن وجودها لم يفرض على الانسان عملا بعيئه الا أن ,يكون قرسامن 
الماء العذب في الجهات الحافة أو يغتنم الفرص فيتجه الى البحر اذا كانك 
بيئنه فقيرة أو كان الغذاء غير كاف لأعداده المتزاحمة فيمارس الصيد أو 
التحارة أو بجمع بينهما ٠‏ 


والبحر مصدر المباه التي على سطح الأرض والتي في جوفها ٠‏ 
وتمتد البحار والمحيطات لتفصل بين القارات ولكنها قدمث للانسان فى 
شبن الوقك ارخضى الطرق لتقل والملير + نهد فهدلا عن أن الوانديء 
على شو اطئها هي بمثابة الأبواب على العالم الخارجي ومحطات التجارة 
والانصال ٠‏ فالدولة التي تثميز بطول جبهتها البحرية وعدم تجمد مياهها 
الساحلية تكون في مركز أفضل من حيث الاتتفاع بالبحر كطريق للتسجا 
ومصدر من مصادر الغذاء والرزق لكثير من السكان ٠‏ وينطبق ذلك على 
الجزر اليابانية والبريطائية ويبرى كلم مصسناع: .1 أن سكان عالم العد 
' سيتجهون لحو البحر طلبا للغذاء بعد أن نعجز موارد الأرض عن سند 

حاجتهم وسيكون صيدالبحرأهم منالزراعة ٠واذائجح‏ الانسان في توليد 
القوة الكهربائية من حركة المد والجزر في البحار والمحيطات فان الدول 
. البحرية ستكون ولاشك في مركز تحسد عليه 8 


ولعل من أعظم اتنصارات الانسان في العصر الحديث اقتطاعهأجزاء 


١١ 


من البحر واسستغلالها بعد تحفيفها في أغراض اقتصادية وعمرائية مختلفة» 
وبأني الهولنديون في مقدمة الشعوب التي اتنصرت على البحر من هذه 
الناحية ٠‏ فقد بنوا حسورا ضخحمة وصرفوا المياه بعد ذلك الى البحر ثم 
زوددرزي هو «ووانا2 45؟1 كيلومترا مربعا كما حول الجزء الياقي منه 
وبقدر بنحو ١١١‏ كيلومترا مربعا الى بحيرة عذية تستغل مياهها فيالري 
الأبيالة 0 


كذلك قام الانحليز باقتطاع أجزاء من البحر عندما جففوا اقليم 
المتلانك قلس المستنقعي (شمال لندن) والذي تبلغ مساحته 
نحوا من ..؛ ألف فدان ٠وأقامتالدنمارك‏ وألانيا مثل هذه الحسسور 
على شواطئهما المشرفة على بحر الشمال ٠‏ أما خارجأوربا فهنا كأ مثلةقلية 
لعل أشهرها ذلك الحائط (١م:‏ كم) الذي بناه الصينيوب ليحموا:الارض 
التي ظهرت في أطراف دلتا اليانجتسي 29 ٠‏ 


ونسهم الأنهار في تشكيل سطح الأرض وتنوع البيئات وينعكس 

ثر ذلك على تفاط الانسان وأعماله ٠‏ والأنهار طرق هامة مالم يقف في 
0 جربائها عقبات طبيعية ٠‏ وتمد سياه الري والشربجهاتفي]أحواضها ٠‏ 
شحبحة في ماء المطرأو الماء الباطني 0 ونسئلزم عملية ري الأرض شق 
الترع أو مد الأنابيب واقامة السدود والخزانات واستخدام آلات رفع 





6 .45 - 33 .مم (1948) .2 ,188115 
)5 8 ,م (1963) .ل ,نم80 


الماء النى منها ما هو بدانى كالشادوف والساقية ومئنها ما صر حديث 
كالمضخات الرافعة ٠‏ وضبط الانسان الذهور أسسر من ضيطة. للبتحر ٠‏ ققد 
أنفتلا ع تواسظة الندوة المدكة عه اك كثة من دياه انم 

ع إى لمك مون دمن الجيك من ع 
سدى وذلك لاستخدامها وقت الحاحة * ويعتبر مشروع السد العالىي 
في جمهورية فصر العربية من أكبسر محاولات الانسان لاخضاع هسار 
عظيم لشيئنه والانتفاع باه في ري مساحاث واسعة من الأرض الامج 
نحو ل الانتاج الزراعي الحالي » وفي توايد طافة كهريية هاثلة تبلغ ٠١‏ 
ملبارات كيلووات ساعة سنويا ستستغل في الاضاءةوفي دفمعجلةالصناعة 
3 أتعداء البلاد ٠‏ 


وسظناك اناف الذتهان ه ؤثز له الكوراء من قوة المياه المتدفقة أمام أجسام 
هذه الخزانات ٠‏ وآول خزان من هذا النوع تم انشاؤه في حوض النيل 
هو خران أوين «وبوه الذي أفيم على مخرج النيل من بحيرة فكتورءا 
كد حيرات أخر شية ٠‏ هذا ولانقل المياه الحوفية أهصية عن المياهالسطحية 
في الأقاليم الجافة خاصة ٠‏ فهنا يستفيد منها الانسان في ااري والشرب 
وثرتبط حياته بها أشد أرتباط + كما صار لهذه المياه أهمية بالغة فى 
عاة "امدق العدكة اذ دن كتنانق عتهمة وسرايدة في البيدات 
السناعنة افق الأقرافن ' الرلية .وفك “لقت الماك المنسيطة سبق 
باطن الأرض حدا يهدد بقرب نفاذ مستودع الماء الحوفي في بعض الدول 
الصناعية ٠‏ قمن بين 4١‏ مدينة أمربكية يزيد سكان كل منها على + مليون 
نسسة لم ببق الا مدن انستطيع أن تعمد على مواردها من الماء الجو في٠‏ 
نقد نفذ الماء من 'نحتها مسا اضطرها أن تحلبه من أماكن بعيدة 200 , 


ما 


)1 2.0 ,ناته .لزه (1961) ,8 ,لإعطم 1ل 


١1 


؟ ب البناء الجيولوجي : 


ببحتوي البناء الجبو لوجي على ثروة من المعادن وأحجار البناء ومواده 
موزعة بين الدول توزيما غير عادل ٠‏ عليه ترتكز منشسآت 
الانسان ونستمد التربة بعض صفاتها من طبيعة الصخر الأم ٠‏ ويوثرذلك 
بدوره على قدرة الأرض الاتناحية ٠‏ واذا استثنينا بعض الجهات التي 
دايا الانسان مسكنه من الخشب فان كل مساكن البشر إما مسن 
اللبن أو الحجر المقطوع من د أو من الحجر الصناعي ٠‏ ويصنع 
الانسان مساكئه غالبا من اللبن في السهول حيث يصعب الحصول على 
التصحر كما في ريف مصر ٠‏ أما لخارج السهول فيستخدم عادة الحجر 
الطبيعي والمصنوع ٠‏ ويعثبر الحجر الجيري أهم أححار البناء يسيب 
قدرنه على مقاومة الظروف الحوية ولسهولة قطعه وتشكيله ٠‏ ولاشك 
أن مواد البناء المستمدة من البيئة المحلية تعطى للمظهر البيئى طابعا 
ميات 


واذا نظرنا للبنية كأساس ثرتكز عليه منشآت الانسان وسائية نحد 
أن تأثيرها تمكين على الملمر الحشارئ اللبكة +“فعلاق الأساين الصخري 

من السطح وطبيعة هذا الأساس ونوع المواد الرسومة التي ترتكز فوقة 
وثر على كل ماسنيه الاتسان الماحضر 2١١‏ ء فحيثما ,وجد أساس صخري 
صلب على عمق كبير من سطح الأرض نتمكن الانسان من بناء أعظم مبانيهء 
ويظهر ذلك حجليا في منطقة نيوبورك حيث تقوم ناطحات السحاب التي 
ترتكز على أساس صلب من الصخور النارية ٠‏ ولكن من ناحية أخسرى 
نحد أن صلابة الصخور تكلف الانسان نفقات باهظة اذا ما أراد حفسر 
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١‏ حعرافية الانسان - م 


الأتفاق فى الجبال أو 'نحت الارض + وكما تحكم نوع البناء الصخرى 
في عمليات المناء 55 بناء المنازّك والأنفاق والسدود ووو الخ م كذلك 
شر مشاكل هندسية بحب التغلب عليها قبل مد الطرق .والسكك الحديدية 
وحفر القنواث ٠270‏ 


ولا نغفل هنا ونحن بصدد الاشارة الىقوة البناء الجبو لوجي وضعفه 
أن نشير الى الكوارث التى نحدث فحأة فى مناطق الضعف فى القشرة 
بسبب الزلازل والبراكين ونصيب الانسان في نفسه وممتلكاته وربماتمتع 
كثرة الزلازل المدمرة تكاثره كما في شمال تركيا 29 , 





شكل (18) تدمير أحدثه زلزال 
(1) 295 .2 :1950 ,لمقطمبة ,أهو8 81008 فط ,.89 ,لامطماكر 
؟) .2 ,11210 
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وتنفق أهم نطاقات الزلازل والبراكين في العالم مع مناطق الجبال 
الالنوائية الحديثةء فالنطاق الجبلى الالتوائمىالحديث الذي يمتد في العالم 
القديم من الشرق الى الغرب والنطاقى الآخر الذي يحيط بسواحل المحيط 
الهادي (الحلقة النارية) هما آهم مناطق ازلازل والبراكين في العالم (شكل 
)١5‏ + ومعظم الزلازل لا ردي الى حدوث أضرار مادية نذكر ٠‏ ولكن 
بعضها عنيف .يودي الى حدوث تغبير محلي في سطح الأرض كهبوط 
بعض أجزائه ونغير شكل الساحل ٠‏ ولكن الأخطر بالنسبة للانسبانهو 
الخسارة في الأرواح والممتلكات + ومن آعنف الزلازل التى أصابت 
العالم فى العصر الحديث زلزال لشبونة الذي حدث في سئة هلما١‏ 
و جم عنة هلاك 0 آلف شخص وتلدمير معظم المدينة 3 وزلؤال ط و كيو 
سنة م50١‏ الذي قضى على الحزء الأكبر من المدينة وراح ضحيته أكثر من 
.و ألف نسمة + ويشدقم من البراكين الى جانب الصهير الغبار البركاني 
والغازات السامة فلدر أعمال الانسان و تقضي على الحياة 000 ٠‏ ومن 
أشهر الثورانات البركانية فى العصر الحديث ثوران بركان كراكاتوا 
1102 الذي بقع فى مضيق سوندا بين حاوة وسومطرة ٠‏ كان 
ذلك فى سئة م١‏ عندما اتفحر البركان فكان لاتفجاره دوي .هاثئل 
سمع في اسثراليا على بعك كن من كم 5 وارتفعت أمواج 
البحر وم مرا فأغرفت الحهات الساحلية المحبطة وأهلكث سكائها ٠‏ 
ولولا أن البركان بقعم في منطقة غير مزدحمة بالسكان لكانت الخسارة 


وعندما ستغل الانسان ثروات الأرض التي نوجد بغير نظامو تكميات 
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لصم حو مت كت م لكر ص رس لم را ليسي 


متفاوته فانه يقضى بالفناء على عنصر الطبيعة كوتنه ملابين السنين ٠‏ لذلك 
فالحكمة تقضي بتنظيم عمليات التعدين بحيث نستمر أطول مدة ممكنة 
وبأقل التكاليف ٠‏ فخير اللشرية هو في الاستغلال المنظم المتزن لمدد 
طويلة وليس الاستغلال الأهوج السريم الذي يستنزف ثروات الأرض بعد 
فئرة وجيرة ٠‏ ولقد كانت الفكرة السائدة أن الانسان يستطيع أن بحا 
علي الأرض ونتقدم ويريد من استغلاله السعادن ومواد الوقود الى ما 
لانهاية 21 ٠‏ لعن الدراسات الحددبثة أثيتت أن ثروات الارض لامحالة 
ناسبة في يوم ما وان كانت بعض الدول سكنها أن تزيد من اتتاجهاالمعدني 
دون خوف من نفاذ الثروة في المستقبل القريب ٠ "١‏ وفي العالم مناجم 
نضبت ثروانها نهائيا لعل أشهرها بعض مناحم الذهب فى أقصى غرب 
الولاياف التعدة نوكا نتن اث ذلقة أن محرة تون السسدين اسيم 
مدن الأشباح وهاناك اومطات ٠‏ وبلاحظ أن استهلاك الانسان مسن 
المعادن يتفم كلما ار تفع مسئتواه الحضاري ٠‏ لذلك فالدول الكبرىذات 
الصناعة المتقدمة هي آكثر الدول استهلاكا للمعادن و دكفي آنْ نعرف أن 
الولابات المتحدة نستهلك وحدها أكثر من نصف اتتاج العالم منالمعادن 
ومن اطلاقاف السركة "هويا من من قثن دللا توح المادق أو 
مواد الوقود نكبيات تحارية وتوفرت الكفاياتث الفنية تقوم عادةمنشآات 
انعد بلية ومصائم نغير من المظهر الحضارى للبيئة ٠‏ 


ه ب الحياتان النبانية والحيوانية : 


تعتبر | الحياة النيانية 5 العيوااية ' اتعكاسا 0 المناخية 





)1١‏ ,2 كله ,م60 ,رط ,قنروع5 
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من المواد الأولية (أهسها الخشب) ونمد حيواناته بالغذاء ٠‏ وعلى الرغم 

من أن نجهات “كثيرة 00 النبانية في العالم لم تسلم من تدخل 
0 وعبثه الا أن العابات المدارية المطيرة لم تزل في جهات واسعةمنها 
أقل الأقاليم النبانية نأ” را بفعل الانسان ء بل كثيرا ما نقف عقبة أمام سهولة 
النقل البري و تقضي على الاستغلال التجاري الناجح 5 ولكل بيلة 
نبانية نوع خاص من الحياة الحيوانية والحشرية والحرثومية توثر بدورها 
على نشاط الانسان وحياثنهء خالحيوانات الكاسرة قد تصبيح مصدر خطر 
في بعض الجهاث المدارية ٠‏ وتسبب الأفاعي كثيرا من الوفياث حيث تكثر 
أنواعها السامة ٠‏ غير آنه بلاحظ ان الحيوانات الكبيرة أقل خطرا على 
حياة الانسان واقتصاده من الصغيرة + والحياة الحشرية والمبكروبية أشد 
فنكا من الحيوانات الصغيرة ء ومن أخطر هذه الحيواناث الصغيرة 
الأرنب البري والفأر ٠‏ فلقد كان الأرئب البري الى عهد قريب تخطرا عظيما 
على الزراعة والحياة العشبية في ستراليا + بل أن دخول الأرنب استراليا 
كان أهم حدث أثر في ذمو اقتصادها ك4 ء أما الفأر فيسبب خسسارة 
كبيرة في المحاصيل الزراعية بلغت قيمتها في الولايات المتحدة وحدها 
سلة 1940 ٠٠5١م‏ ليون دولار ٠‏ ولاشتصر خطرء الحشرات على انزالأفدح 
الخسائر بالاتناج الزراعئ بل يتعداه الى القضاء على حياة الانسان بل 
وحيواناته بما تنشره بعضها من أمراض وبائية + وهناك قائمة طويلة 
بالحشرات الثى تفتك بالمحاضيل الزراعية لعل اهمها الديدان المختلفة 
والحشرات الثاقبة وتعرف مصر دودة القطن وتكافحها كل عام ببا تلك 
من جهد ومال لتقلل من الخسارة التى تسببها + وتعاني منها مزارع القطن 
في الولايات المتحدة يسبب ماتحدثه من خسارة نقدر بأكثر من ,م٠‏ ملبون 


()1981 بتده000.آ ,قع تطخ عطالاءة غ0 بإطصةعو60ع8 مط .304 ,ممم نمطم 
11 .م 


مضا 


دولار في الهنة 7نم والحشرات الثاقة هي الأخرى من اتعداء ال إزداع 
لانسبيه من خسارة 0 ى المحاصيل اأزراعية نقدر بمئات الملابين من الحنيهات» 
وشقل الذياب الكو أنواعا خطرة من الأمراض تقضي على الانسان 
ولاك مى على حيو اثانه ٠‏ قذدبابة لسى لسى في افرشة من الد أعغداء 
الانسان والحيوان في الأقاليم المدارية اليلبة اذ تنقل مرض النوءالمميت؛ 


وأحد افراض. افرشية 00 بعض أنواع البتعوض اللارنا 
والحميات المختلفة الفناكة وكلها أمراض تنتشر. في لاقالي الحارة الرطة 
سين العاليم : 


ولم يئر بعاد فيكتي بلاطي اكثر من تأثيره على 
الحياة النبائية والحيوانية 5) ٠‏ فمنذ أقدم العصور والانسان ماض في 
ازالة الغابات بالقطع والحرق وقد اششد في الازالة والتدميرو القضاء 
على كثير من الحيوانات بعسد معرفته الزراعة واستئناسه لبعض 
الحيوانات وبعد سكناه في المدن 20+ وتعتير الزراعة أهمأنواع الاستغلال 
الاقنصادي الني تئرك آثارا واضحة في المظهر الطبيعي للبيئة ٠‏ فما أن 
تغزو بيئة من البيئات حتى تتغير معالمما ؛ فاذا كانت الغابات تكسو 
الأرض قطعها الانسان ثم قلب الثربة لتطهيرها من الأعشاب ٠و‏ الانسان 
في زحفمه اازراع ي لابقضي على الشياثئات الطبيعية فقط بل على الحياة 
الحيوائية البرية ؛ وبحل محلها نباتات مزروعة وحيوانات مستانسة براعى 
00 7 ,2 ,اله .ص0 (1948) .2 ,متتوط 
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١1 





عند اختيارها ظروف البيئة الجديدة .. وبحدثنا التاريخ أن الأغربق 
والرومان نشروا في حوض البحر المتوسط الكروم ؛ والزيتون والتين » 
والفواكه الحافة والقمح للق 5" وحاء العرب فأدخلوا فى بلاد الحوض 
زراعة الموالح وقصب السكر » وكثيرا من نباثات الزينة 29 وفي العصر 
الحديث انتشرت في العالم القديم ثبانات جلبها الانسان من العالوالجديد 
منها الذرة الأمردكية والبطاطس والفول السوداني والطماطم والطاق ٠‏ 
وأهدى العالم القدبم بدوره الى العالم الحديد واسثراليا ولبوزطئده 








]0 .2 ,1010 
(؟) طهئتة مقطا 1 1م188 01 ع112[تاءاتاوة عطل ,ى روطعطه17 
110-11 ,رم ,2002,19592مبة, (لعط15[طتاصمطنا) قمأمقط؟ ,ىق .31 ,قروم 


1 


أنواعا من النباناث والحيوانات 3 ذكر من النبانان قصب السكر والفكن 
و الشبعم 28 ومن الحيوانات اللخيل والماشية والماعر والخنازير 0 , 


ولم نسلم الأقاليم العشبية من عبث الأنسان فهو عندما ربي أعدادا 
من الحيوانات تفوق مابحتمله المرعى أخل بالتوازن بين عناصر الطبيعية 
وقضى بهذا الاستغلال السيء على النبانات الأصلية ذات القيمة الغذائية 
فحلت محلها نباناث دخيلة قليلة القيمة 292 ؛ كما تنج عن ذلك فقسر 
الأعشاب في الجهات الحافة بل زوالها من مساحاتث واسعة منها مما عرض 
اام الثربة الفسياع بفعل الرباح والمطر ٠‏ ولم شف الضرر عند هذا الحدب بل 
نعداه الى اللحياة الحبوانية فقد اختل التوازن بين الحيوانات القارضة 
وأعدالها مسا ممسمعج بأن 'تكون الغلية للقارضة ٠‏ وعشسر اقليم الأستبس في 
غرب وسط الولاباث المتحدة » واقليم البامبا في الأرجنتين واقليم الثلد 
في انحاد جنوب افريقية من الأقاليم التي نعاني من مغبة الأفراط في 
الرعسى 3 


و بقطم الانسان الأشحار ليستخدم أخشابها في منشاآنه , الكثيرة 
المتنوعة وفي صناعة السفن والأثاث وكمادة للوقود ٠‏ ويزداد استهلاكه 
للأخشاب 'نبعا لنقدمه وازداد مطالية المادية + وكان الرأي قددما أن 
قطع الغابات ليس له آثار ضارة واستندوا فيما نادوا به الى اعثبارات 
خااءة »من هذه الاعتبارات أن موارد الأخشاب في العالم لاننضب وأن 
الأرض التى 'زالمئها الغابات تتحول الى أرض زراعية غنية ٠‏ وآأثبتت 
التجارب بسا لابقيل الشك أن كل هذا غير صحيح ٠‏ فمساحة الغابات 
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بالولابات المتحدة بلغت قبل دخول الرجل الأبيض مابقرب من هر١امليون‏ 
ميل مر بع ٠‏ وقد اتكمش الآن تتبيحةلعمليات الازالة والحرائق الىماشربهن 
ملنون كل وكا معظي الخسارة في النصف الشرقي منالدولة ٠‏ كسا أن 
أجزاء من الأراضي التي أزيلت منها الغابات لم تكن ذات تربة خصبة 
نصلح للزراعة وكان الأفضل تركها لأشحار الغابة ٠‏ وقد أزال الانسان 
خلال التاريخ مساحاتث شاسعة من الغابات كانت تغطي الأقا ليم الموسسية 
والمعتدلة ولكنه لم كن في أنة فثرة مخربا بالدرحة الني أصبح عليها بعد 
قيام الثورة الصناعية وازدياد عدد المدن ونضخم أحجامها ٠‏ 0100 
التى ساعدت على ذلك وأدث الى سرعة ازالة كثير من المساحات الغابية 
رخص الأخشاب وبالتالي زبادة الطلب عليها © » وسرعان ما نبت 
موارد الأخشاب ذات القيمة في! لقرن العشرين وخاصة في الأقالي المعتدلة 
وارتفعت أثمانها واضطر السكان الى استخدام الأخشاب الردئةفي مبانيهم 
ومنشآنهم * ولم يقف أثر اختفاء مساحات واسعة من الغابات عند ارتفاع 
الأسعار بل نعداه الى فقدان مورد رزق جماعات كثيرة ٠‏ وقد آخل زوال 
الأشحار بالتوازن بين عناصر الطبيعةفقدقلت القيمة الفعلية للأمطاروأصبحت 
التربة في خطر من الانجراف بمياهها وأصبحت الأنهار معرضة الفيضانات 
الخطرة: + وكنان” لذلك: ابره اعتي؟ اللافحة فنيبا وشروعيات 
الري وتوليد الكهرباء ٠‏ وأصبح المنظر موحشا خاليا من كل جمال ٠‏ لكل 
ذلك أصبحت الدول ذات الثروات الغابية تعمل الآن على تنظيم 00 
وتحربج المساحاث الني أظهرث التجربة أنها لا تصلح الا لنمو الأشجار 7 

بل ان بالتحربج غيرث المانيا من نوع غاباتها فبعد أن كانت بلوطية مل 
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الأخشاب في معظمها صارث بعد التحريج صنويرية ليئة الأخشاب ٠217‏ 
وسبب 'نفضيل الأشجار الصئوبرية على النفضية أن الصنويرية أقدر على 
نحمل قسوة المناخ والنمو في التربة الضعيفة فضلا عن أنها سريعة 
النسو ونعطى سيقانها المستقيمة أخشابا لينة لها سوق رائحة ٠‏ ولعل 
أضشخم مشارريم التحريج الئي هجر ي تنفيذها خارج أوريا والعال الحجديد 
مشروع التحريج الذي بدأت الصين الشيوعية 'تنفيذه ٠‏ فالمقرر طبقا لهذا 
الشروع أن يثم تشجير ٠ه‏ مليون فدأن خلال غشر سنوات ٠‏ وتشير 
التقارير الى أن المشروع بسير بخطى حثيثة وسيتم ننفيذه قربا ٠‏ كذلك 
بسير التحريج على قدم وساق في شبه جزيرة كوريا ٠‏ فمنذ عام 1٠5‏ 
بغرس في المنوسط نحوا من ٠٠؟‏ ملبون شحرة سنويا واهتمام الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفيتى باعادة الخضرة الوارفة الى الأرض المكشوفة 
اهثمام عظيم ٠‏ ففي سنة ؟0؟1 انمث الولابات المتحدة تشجير نحو ٠‏ 
ملايين فدان ويبذل الانحاد السوفيتي جهودا ضخمة لتحريج كل المساحات 
النى لانصلح للزراعة أو الرعي 3 


ولم يكن آثر الانسان على المملكة الحيوانية أقل شأنا فقد استأنس 
بعضها وقضى على البعض الآخر ونشر المستأنس منها في ربوع الأرض 
حيث 'نوجد البيئات الملائمة ٠‏ بل أنه قام تهجينها وتحسنين سلالتهنا ٠‏ 
واذا كان الانسان قد نجح الى حد كبير في السيطزة على الحيوانات 
الكبيرة والصغيرة فاله لم تمكن حتى الآن من التغلب على الحياتين 
الحشربة والمبكروبية. ٠‏ فالحشرات والجرائيم لازاات 'نصيبه في نفسه 





)١(‏ بداث أوربا (خاصة انحلترا) في اعادة تشجير الارض منذ بضعة 


قرون . وكانث الحكومة هي التي تشجع الأهالي في بريطانيا على التحريج 
حتى نجد مطالبها من الاخشاب اللازمة لصناعة السفن ٠‏ 


وفنا 


وحوائانه وزرعه ونضع حدودا على نمو نظلامه الاقتصادي .١(‏ وهصو 
معها في صراع لابهدأ بحاربها بالمطهرات والمبيدات ومختلف الأدوية 
ونتفى ضررها فى بعض الأحيان بالاشراف الصحى الدقيق على وسائل 
الوضلوك حصر صا : الطال اكماى وتطمن السوارها ارو شين "لوو : 
وربما تنساءل أليس في مقدور العلم أن خلس من هذه الأعداء ؟ لاجدال 
أنه يستطيع ذلك من الناحية النظرية ولكن فداحة التكاليف نحعل العملية 


غير اقتصادة ٠‏ 


5 - التربة : 

والتربة أحد عناصر الطبيعة التى تمد الانسان بالغذاء ٠‏ وقد 
تكونت تنبجة لتفاعل المناض مع الصخور والحياة العضوية خلال فثرة 
طويلة + وسكن القول أنه اذا كانت عميقة وخصبة وكان المناخ ملاسا 
فالانسان غالبا ما يمارس اازراعة وي يد ذلك أن بقاع العالم التي تتوافر 
فيها هذه الظروف هي من أهم مراكز ازدحام السكان في العالم ويظهر 
ذلك جليا في وديان أنهار الهند والصين 27 ٠‏ وتتوقم عكس ذلك اذا 
ما كانت. التربة فقيرة رقيقة الا اذا مارس السكان حرفة أخضرى الى 
جاب الزراعة ء 


وقد استطاع الانسان أن يحيل الأرض المواث الى أرض -خصبةمنتجة 
بالري و باستخدام المخصبات ٠‏ كذلك رفع اتاج الأرض الفقيرة باتباع» 
أساليب خاصة عند اعدادها للزراعة وباختياره المحاصيل المناسبة 49 ٠‏ 


(1952,)1 م0200بآ الإطدرة 86081 ةما 10 12125001110 ,1 ,تامطعا 
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وحاول اضا أما سفرده أو بمشاركة غيره أن بينشىء انقارع اعرف في 
حجهات كثيرة من العالم لطرد الماء الزائد من الارض الرطبة رغية في 
زرادة غلتها ولتحفيف المناطق المستتقعية والأراضي التي يقتطعها من البحر 
عندما بزدحم السكان ويقل الغذاء ٠‏ ونظهر قيمة مشار ‏ بع الصرف في دولة 
كهولنده حيث الأرض منخفضة وصرف الماء صعب ٠‏ 0 الأراضي 
الزراعية المنخفضة فيها تبلغ /.4٠‏ من جملة الأراضي ٠‏ هذا الى جائب 
٠‏ من المساحة المنزرعة .نقع تحت مسبتوى سطح البحر ٠‏ وتقوم 
مشاريم الصرف الضخمة من مصارف وطواحين هوائية بصرف الماء الزائد 
من هذه الأرض المنخفضة طول العام وتلقي به في البحر ٠‏ 


وبالرغم مسا بحققه الري من فوائد للانسان قد يسيء الى التربة 
اذا استخدم بافراط وعدم نبصر ٠‏ فقد تزداد الأملاح في التربة إما 
تنيجة لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في الماء أو تنيجة لارتفاع مستوى 
سطع الماء الباطني ٠‏ وهذا بودي الى فقدان التربة لخصوتها وانخفاض غلة 
لحن ٠‏ وبنعكس أثر ذلك على الحالة الاقتصادية للانسان ٠‏ وسدوأن مصر 
أسرفت في استخدام ماء الري قبل أن تعمل على حسن صرفة وكانت التتبحة 
ارتفاع نسبة الأملاح في الثربة وانخفاض غلة الفدان خصوصا في الدلتاء 
والأمل كبير فى أن تخف حدة مشكلة صرف مياه الري بعد اتمام بناء 
السد العا( ي ب ولم يقتصر ما أحدثه الانسان من أضرار على تقليل خصوبة 
الترية وافقارها بل أدى :في .جهات كثيرة بين العالم الى القضاء عليها 
وزوالها ٠‏ ولعل أهم أسباب زوالها هو الاستغلال الزراعي والرعسوى 
الأهوج الذي لهي ء للساء الجاري والرباح فرصة ؛ لحرف الئرية وازالتها ٠‏ 
ومشعلة زوال الثرية مشكلة قدسمة ظهرت عندما استغل الناس الأرض 
قل أن يفكروا في طرق لوقف انحرافها من فوقٌ المنحدرات ٠‏ وقدعانت 
بلاد مابين النهرين كثيرا من انجراف الثربة كذلك قاست منها فلسطينو بلاد 


كلا 


للتقليل من انحراف الثربة حرث الأرض في عكس التحدارها ٠‏ وصسرف 
غربٍ أوربا هذه المشكلة منذ الغرو الرومائي وزادت حدتها في العصور 
الوسطلى سسب سيوع اعداد الأرض وقلة السميدها حتى الخفضس انناحها 
انخفاضا لنيز وظن كثير من الئاس أن الأرض لن الستلطيع أ أن التديج ما نكفي 
الأرض الزراعة نحد أن المشكلة أضخم مما تنصور ء فسهل الصين اللفسالي 
فقد جزءا كبيرا من نربته السطحية لدرحة أن بعض الحهات نظهر جرداء 
الأنهار فنهر الهوانج أصبح فيضانه خطرا باستمرار بل غير مجراه الأدئى» 
وينطبق ما قلناه عن هذا السهل الشمالي على أرض البابانث وعلى مساحات 
واسعة من أراضي أستر اليا وجلوب افريقية 5 ٠‏ والمشكلة في العااسم 
الحديد ليست أقل خطرا فيقدر بنت اع ضمعه 13 أن ا من 
مجموع مساحة الأرض التى قطعت منها الغابات والأرض الرعوية والارض 
المزروعة قد أضريها بها زوال ا ربة ضررا بليغا + ويقدر أيشا أن الكسية التى 

تنحرف من هذه الأرض بعوامل التعرية تبلغ ٠٠٠رءءءرءء*ءر”‏ طن 0 
أما الخسارة التي تنجم عن فقدان العناصر اللازمة لغذاء النيات فتقدر بأكثر 
من + 4وروءنورونوورة دولار فق العام وهذا المبلغ تعادل أضعاف ماتدفعه 
'الولابات المتحدة لشراء الأسمدة الضرورية لتحديد خصوبة الأرض 29 ٠‏ 
ولا يقف الضرر عند هذا الحد بل سند الى نواح أخرى في الدولة ٠‏ 
فما شحرف من التربة نحمله الأنهار ولكن نظرا لكثرته فاله برسب فى 


بس عسي يس ب سس ست سد سي بي ع د ري سوس 
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مجاريها وبالتديج بقلل من قيمثها كطزق للملاحة ٠.وتحدث‏ هذه الظاهرة 
بشكل أوضح خلف السدود التي تقوم على الأنهار » فهنا يشتد الاطماء 
فتقل ره السدود بالتدريج على التخزين وتضيع فائدتها كمشاريع 
اقتصادية » ورغم كل هذه الأضرار التي تحيق بجهاث العالم المختلفة مسن 
جراء انجراف الثربة ونعريتها فان الحكومات لم تعر هذه المشكلة ماتستحقه 
من اهتمام ولارب أن المستقبل أن تكون الا مظلما اذا لم تعالجالمشكلة 
بكل عناية واهتمام ٠‏ 


ومما يجب أن نشير اليه ونحن في هذا الصدد آثر العمران المدني 
على الثربة في العصر الحدبث ٠‏ فقد التهمت المدن فى نموها واتنشارها 
مساحات واسعة من الأرض الصالحة لاتتاج الغذاء في الوقت الذي زاد 
فيه سكان العالم وقل الفذاء ٠‏ وتختلف الدول في مدى طغيان العمران 
الذتى على اليف + فقن إربطا يا :ويل اللشانالمدى مداها هنا اعنطيو 
الحكررية 'آال (فكيل لفق وى مطالب ارقا والوني» كذلك فامرت 
هولنده وبلجيكا بسن قوانين نحد من طعْيان العمران المدني على الاراضي 
الزراعية ٠‏ وتحكي الأرقام قصة الطغيان المدني في الولابات المتحدة + ففي 
الفثرة بين ١900 19١١‏ سلبت المدن من الريف »4 مليون فدان أني 
دل مليوق فدان فى المنتة.٠:وليس‏ هناك ما يدل غلى أن هذا المبدل 
سينخفض في المستقبل ٠‏ بل من المتنظر أن يرتفع تبعا لزيادة سكان المدن 
وتقدم طرق المواصلات ٠ 2)١'‏ واذا علمنا أن المطار الحديث ,يحتاج الى 
ه الاك فداق: وآن الطرق الحدكة كل ملذين الأقدية شنا هدض السارة 
التى ستحيق بالأرض الصالحة لاتتاج الغذاء كلما اتنشر العمران المدني 


في العالم ٠‏ 


4 1 - 44 .27ص ,تالع-م0 ,2 ,قوعت 
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شكل (١1؟)‏ يصئع الانسان الصحراء بيديه 


5 - الموقيع 


موقم المكان بالنسبة لخطوط الطول والعرض وبالنسبة للمعمور 
جزء متمم لصورته الطبيعية ٠‏ واذا كان للمؤقع الفلكي من قيمة فمي في 
التلميح الى نوع مناخه وحيانه النباتية والحيوائية ٠‏ أما الموقع الجغرافي 
العام أو الموقع بالنسبة للمعمور فآكثر تلميحا لمدى قرب المكان من أسواق 
العالم ومراكز الثقل السكاني ٠‏ على أن.قبمة الموقم الجغرافي رغم كل 
ذلك منسالة كيسة يضفيها الانسان على المكان وتتغير في الزمان تبعا 
للأحداث السياسية والتاريخية وتبعا لدرجة استغلاله لثروات البيئة 
وارشكاراته لاختصار المسافاث ٠‏ فعندما حفرث قناة السويس انضع شأن 
طريق رأس الرجاء حول أفريقية وعادث لمصر أهميتها كممر بين الشرق 
والغرب ٠‏ فقد اختصر هذا الطربق الجديد المسافة ووفر الوقت ودفع 
بالتحارة العالمية دفعة قوية الى الأمام ٠‏ ولولاأن مصر كانت للقناة في 
ذلك الوقت لجنت الكثير من وراء موقعها كمعبر وممر ء وقد تم لها ذلك 


١م‎ 


نهائيا عندما أممث القناة سئة 5ه9١‏ بل أن موقعها ليزداد أهسة يوما بعد 
يوم بفضيل اهتمام أبناتها تنميتها ورفسعم شأنها في العالم القرب 
والنعنك للك ” / 


واذا أخذنا الاطارات السياسية على أنها حدود الاماكن على الارض 
فائنا ستلحظ أن هناك علاقة ما بين آهسية الموقم الحغرافي الدولة مسن 
ناحية وثروانها الاقتصادية وضخامة مساحتها وكبر ححم سكانها من ناحية 
أخرى ٠‏ فالدول المتطورة الغنية الضخمة المساحة الكثيرة السكان كالاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة تمثل مراكر الثقل في العالم تنحذب اليها الطرق 
والناس و'رثر في مصاير العالم ٠‏ أما الدول القزمية والصغيرة والمنوسطة 
فهي مهما فعلت فلن تبلغ مواقعها نفس آهمية مواقم الدول الكبرى ٠‏ 
ولكن هذا لا بسع بالشرورة من امتلاكها لمدئة أو ميناء أفشل في موقعة 
وأنشط من كثير من مدن الدول الكبرى وموانيها » وسكن أن ندخل 
فى العلاقات المكانية أشا شكل .الدولة وشكل المعسور فيها ٠‏ فالدولة 
ذات الشكل الشريطي (كشيلي) والمعسور الشريطي (كسصر وكندا) تعاني 
من مضاكل ادانة ودفاعية وسكائة لاثعرفها الدول المندبحة التي توزع 
سكانها بشيء من التجانس في ربوعها ٠‏ ومع ذلك فهذه أيضا عوامل 
ليس من.صفاتها دوام الأهسية فاندماج دولتين أو قيام اتحاد ببنهما أووفود 
مهاجرين أو كشف ثروات دفيئة رسا يغير من الشكل الشريطي الاقليم 
السياسي وللمعمور ء 


(1 تالا امن الحق علاقة رناين تدزحة البغتلال الانندان الؤارك اكات 


١35‏ جعرافية الالسال ب .ه 


السهل اذا أردنا ألا تكون حتميين ٠‏ لكن ما من شك في أنه كلما كان 
ين بدانيا ا 0 0 0 ونشله لابحا ءانها 1 


وباختلاف أسلوب العا قلق لين بين درائنة تيوق البدائية الي تعيش 

في الأصقاع القطبية والغابات الاستوائية وفي كثير من واحات الصحراء 
أنهالاتعرف مظاهسر الثروة التي ندرقها اللأحصروق من أرض ومبان 
وحيوانات ومحاصيل ثبائية ومتاجر. ونقود + فالأرض بالنسبة لها ليس 
لها قيمة فيما عدا تلك البقع التي أهتم بها الانسان واستغلها ٠‏ وملكيتها 
ليست من مظاهر الغنى والثروة وانما تنمثل مظاهر الغنى في أشياء أخرى 
كقطعان الرنه عند اللاب ووصه.1 في شمال. اسكنديناوة وكالغلات 
النباتية وجلود الحيوانات عند سكان الغابات الاستوائية والنخيل والآبار 
والعبون عند أهل الواحات ٠‏ وقد 'تنخذ النقود نفسها مظهرا آخر فقد 
تكون أححارا ضخمة مستديرة 10267 8106 تحلب من أماكن 
بعيدة وتوضم أمام المسكن كعلامة من علامات غنى صاحبها كسا فيجزيرة 
أب روي احدى جزر المحيط الهادي 00 ٠‏ وحيث لصبح القنص عساد 
كاء الحنافة كوت الرحل عق القالض ‏ وزتكون العاتسد ماهير اميق 
الشباب هو سيد جماعته وقائدها ٠‏ أما الشيوخ وكبار السن في هذا 
المجنمع فينظر اليهم نظرة مادية فهم عالة والغذاء قليل مسا يضطر الجماعة 
الى اهمالهم اتنظارا لهلاكهم ٠‏ وللتغلب على فقر البيئة ظهرت اشتراكية 
بدائية في الغذاء والمرعى جعلت الحياة مسكنة والنفوس راضية ٠‏ 00 
في أن الجماعات التي ي لانعرف من جهات الأرض غير بيئاتها تكون ثقا 
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بننا 


وفئها الشعبي انعكاسا لتجاربها في بيئاتها التي تعيش فيها ٠‏ فلا تتنصور 
كبات ساق أن تنحدث الجماعات التي تسكن الغابة المدارية عن جفاف 


الصحراء أو الثلج حين سقط من ٠‏ السماء ولاكيف بسكن للراعي في 
ا د ان ا م الات تزخر من حياة حيوالية 
وحشريةء 


1 


الفضيز القالف 


سكان العام 


رأسنا الاتسان ه ى الفصل السابق 0 فاعلة مغيرة معدلة أحبانا 
ومستحيبة أحبانا 52000 وعلى قدر حظه من الحضارة والتقنية كانت 
'نحد باانه و اساتحا بائه ٠وفي‏ هذا الفصل سنحاولدراسته كظاهرةطبيعية متغيرة 
متلورة 'نخضم في اقامتها وحركاتها ونسوها لعوامل كثيرة ليست كلها 


ع الس + 


كدر مجموع سكاف العالم سنة 19560 بسحو مجم ملبسون نسمة 
وهو رقم نصل نسبة الخطأ فيه الى أقل من 5./: ولما كانت مساحةالياس 
هي ه١١1‏ مليون كم"( ( باستثناء القارة المتحمدة ؛ الحنوية ( فان الكثافة 
ل ا ا 4 لسمة في الكم' ٠‏ وقد أعلنست 
هئة ؛ الامم أن سكان العالم لغوا ف لضي لطا نحو ٠٠ه”‏ مليسون 
وأن الكثافة العامة في العالم ارتفعت بدورها لتبلغ نحو 7١‏ نسمة ة في الكلم"ء* 
هذه الكثافة العامة ليست حقا بذى قيمة كبيرة بسبب.التباين الشديد في 
الكثافات الاقليية ٠.‏ بد أنه بسكن اتخاذها أساسا للمقارئة ٠‏ فهي مثلا 
أقل من متوسط الكثافة في غرب أوربا وجاوة واليابان وأعلى منمتوسط 
الكثافة في العراق وليبيا وتعادل متوسط الكثافة في الولايات المتحدةء 


وين 


كذلك يمكن استخدامها في اظهار مدى التباين في منطقتين أو اقليسين 
داخل الدولة الواحدة ٠‏ ففي الصين نجد أجزاء من وادي اليائج نسي تر نفع 
و ا ا ا ٠‏ بيسا تلخفضش 
0 " وان كان ذلك سين في نفس 
الوفت أن متوسط الكثافة السكانية العامة لابة دولة ليس بذى أهمية 
كبيرة لانه يخفى كثيرا من التناقضات ٠‏ واذا حاولنا أن نربط الكثافةوهي 
مفهوم نظري بالحقائق الاقتصادية كساعة الارض المستثمرة اقتصاديا أو 
مساحة الارض المزروعة فانئا نحصل. على علاقة أقرب الى الواقع ممثلة 
في كثافة فيزيولوجية نوضح الصلة بين قيمة الارض الانتاجية وعدد 
السكان وكثافة زراعية 'تكشف عن العلاقة بين عدد المستغلين بالؤزراعة 
والرقعة الزراعية ٠‏ وينتضح الفرق دين مدلو ليهما اذا علمنا أنه بينما تبلغ 
الكثافة الفيزيولوجية بمصر ٠.ه‏ نسمة في الكم” تبلغ الكثافة الزراعية 
٠م‏ نسمة في الكي" ٠‏ 

مو السكان : 

ويرجم هذا التضخم العظيم في عدد 'شسكيان العسالم الى 
نمو سكاني بالغ السرعة في أقطار جنوب وشرقي آسيا والاتحاد السوفيتى 
وأقطار الشرق الأوسط وأمريكا اللانينية وبعض الاقطار الافرضة في 
القرن العشرين ٠‏ فخلال أربع وخمسين سنة ارتفع مجموع سكان العالم 
من ١٠‏ مليون نسمة سلة ١99‏ الى ٠ج"‏ مليون نسمة سنة باكوا أي 
نضاعف ٠‏ واليوم يزيد السكان بمعدلات هندسية على أثر انخفاض 
نسب الوفياث وارتفاع نسب المواليد اللأمر الذي دفع باازيادة الطيغية 
الى مستوى جدبد بلغ *ر١ا/‏ في المنة أي نحو 5ه مليون نسمة ٠‏ 

وقد ريكون من المفيد أن نشير الى ما طرأ على حجم السلالات 
المختلفة + تدل الدراسات السكانية والأنثرو بولوجية على أن السلالات . 
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البيضاء والسسراء والصفراء قد زادت ولمت سوا كبيرا ٠‏ ويرجح أنها 
حا فثلث على تسيتها العددية التي كانت عليها قبل متنصف القركث السايع 
عشر ٠ 2١١‏ أما السلالة السوداء فبعد أن كانت تكون حوالى ه سكان 
العالم في القرن السابع عشر نجدها الآن تثل - فقط من المجموع 
الكلى آو نحو ٠٠‏ مليون نسسة + وينطبق هذا القول أيضا علىالسلالة 
الحمراء ( الهنود الحمر ) فبالرغي من أن عدد أفرادها ارتفع من #١مليونا‏ 
قبل 1١0٠‏ الى أكثر من "٠‏ مليونا الآن الا أن نسبتهم الى مجموع سكان 
العالم أخذت في الانخفاض منذ القرن الثامن عشر حين بدأت الهجرات 
الاوريبة الى العالم الجديد على نطاق واسع 0" ٠‏ ويمكن أن نضيف أنه 
بينما للت غالبية أفراد السلالة الصفراء والحمراء في مواطنها الاصليةفقد 
اتتشر أفراد السلالة البيضاء والسسراء والسوداء في العالم ٠‏ ولعل أوسع 
هذه السلالات انتشارا هي السلالة البيضاء فقد اننشرث من أوربا الى 
العالم الجديد واستراليا ونيوزلندة وجنوب افريقية والى سيبيريا 


ال 0 





46.0000 .8 كك ,.02 الإكاقظطانانزه177 ,.180 4 .1787 
(؟) في عام 0 قدرت احجام السلالات التي تسكن العالم علىالنحو 
التالي : 

السلالة العدد ( بالملبون ) 
البيضاء والسراء 00 
العرواء اونا 

ابراه ونم 

1 ع 

ل وين المجمسوع 


و 001 مط 01 11055 « ه11 نما قانادرهه 10ئه]1 » ,8 ,2660 
131-37 .2م 0 .21.7 ,لامقاطاءة ,5 .180 


اا 


ولكن ما سبب هذه اازيادة العظيمة في سكان العالم ؟ كل الدلال 
تشير الى أن سبب هذه الزيادة هو نحاح الانسان في التغلب على كشير 
من أسباب الموث والهلاكآبا كانت هذه الاسباب مع بقاء معدلا تالخصوبة 
على ارتفاعها ٠‏ فقلت الوفيات وارتفعت نسسة الزيادة الطبيعية وطال أمد 
الحياة تسيا ٠‏ أما كيف حدث ذلك فأمر متصل أساسا بالتقدم الطبي 
والاقنصادي فضلا عن التطور التكنولوجي والاجتماعي ٠‏ فسا لا شك 
فيه أن الثورة الصناعية في غرب أوربا مهدث اهذا التقدم واثرت بطريق 
غير مباشر في زيادة السكان ليسن في أوربا فحسب بل في الاقطار التي 
هاجر اليها الاوريبون وامتد اليها تفوذهم كااهند واندونيسيا ٠‏ وكان 
تقدم الانسانث وارتفاع مسلواه التكنو لوجي العللي مزيدا من اتناج الارضص 
ويعني انتقنار التعليم وقدرة على مكافحة الأويئة وتغيرا فيالعاداتوالتقاليد 
التي لا ثلانم العصر +. ويردي ذلك بالضرورة الى زبادة السكان زيادة 
سريعة أول الامر ثم بطئها ف آخر الدورة السكانية عندما تصل الدولة 
الى مرحلة 'تقرب من الثبات ٠‏ حدث ذلك في غربى أوربا عندما 
تحول الاقتصاد فيها من اازراعة الى العسناعة ثم حدث في البلدان الي 
أخذث . بالصناعة بعد ذالك وحدث أيضا ف بعض الاراضي الجديدة التى 
عمرها مهاجرون أوربيون كاستراليا ونبو زلندة وكندا ٠‏ وليس معنى ذلك 
أنه لا بد من قيام صناعة أو قدوم مهاجرين اوربيين ليزداد السكان زيادة 
كبيرة٠‏ فهناك أقطار رزاعية دل اأصين والهند وجاوة يبصل الازدحام فيها 
حدا لا بقل عن ازدحامهم ف الدول الصناعية الأورسة ان لم إشقه وسكن 
أن تعزو هذه الزيادة المفرطة الى 'نحسن الاحوال الصحية بعض الثىءوكلة 
خطر المجاعات ونحسن طرق المواصسلات واستتباب الامن وتقدم طرق 
الكتلال التدلة تضبيية غ4 + 


ديل 


نظربة مالتوس : 

هذه الزيادة العظيمة في سكان العالم تدفعنا الى النظر في مشكلة 
اكنظطاظ الارض بسكانها ٠‏ أن ازدحام العالم بسكانه أمر شغل بال بعض 
مفكري العصور الوسطى ثم نسي فترة ليثار من جديد في العصرالحديثء 
ورسا كان مالتوس وتننطةزه3 .2 ( 15 1884 ) هو أشهر من كتب 
في السكان وأنصت اليه الئاس ٠‏ كان مالتوس مشفقا على العالم مما 
سيلحق به تتيجة ازيادة سكانه لذا جاءت نظريته التيصاغها عن السكان 
في أواخر القرن الثاني عشر نظرية متشائمة لا تجد اليوم من يقبلها بنصها 
القديم الا قلة من علماء السكان ٠‏ ولقد طورها أتباعه من بعده وكونوا 
مدرسة فكرية يطلق عليها « المالتوسية الجديدة » تقف على طرف نفيض 
مع « الجدوبنية الجديدة » 210 ٠‏ وتتلخص نظرية مالتوس ف أن الانسان 
يعمل على زبادة أفراد نوعه زيادة لا تنفق مم مقدار الغذاء المتوافر لها ٠‏ 
واذا لم يمنم هذه الزيادة مانع فائه يضاعف حجمه كل ١٠5‏ سنة ٠‏ أو بمعنى 
آخر آله ئما يزداد الشر بمتوالية هندسية تزداد مقادير الغذاء ف أحسن 
الاحوال بمتوالية حسابية ٠‏ وسردر الزمن يرضى السكان بأقل مسا كانوا 
بعصلون عليه ٠‏ وهكذا نسوء حالتهي كلما زاد حجمهم ٠‏ هذه الجماعاء 
البشرية التي تزداد بغير ندبر ستعرض نفسها لفنك الاويئة والمجاعان 
والحروب فينقص عددها بطريقة قاسية ومؤسفة + وفي رأي مالتوس 
أن تأجيل سن الزواج هو الوسيلة الاخلاقية الوديدة اضبب_ط 
النيو السكانى ٠‏ وقد واجهت مبادىء مالتوس معارضة قوية من حاب 
لمتفائلين من مستقبل البشرية والؤمسين بتطور الشعوب الى الاحسن 


0ك 





)١١‏ نسبة الى وليام جودوين 00010182 17/1111923 احد المصلحين 
الاحرار في القرن الثامن عثير . 


فوا 


وبقدرة العلم على حل مشاكل الناس : فيردون على مالتوس وأتباعه بأن 
عدد السكان لا بزداد باسثمرار فهو نكاد يقف عن الزيادة في بعض الحهات 
والاحوال ٠‏ فقد انخفضت الزبادة الطبيعية في غربى أوربا في القر نالعشربن 
بالنسبة لما كانت عليه في القرن الثاسع عشر وقل عدد المواليد في كثير من 
دول أوربا أيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ اذن فالانسان حر وقادر على 
التقليل من نوعه ليس خوفا من الموث جوعا أو مرضا ولكن رغبة في رفع 
مستوى معيشة أحفاده ٠‏ أما أن السكان يزيدون بنسبة أكسر من 
نسبة زبادة غلة الارض واذلك نسوء حالهم ويزداد فقرهم فأمر لا ريده 
الواقع ولا الاحصائيات ٠‏ فقد ازداد سكان العالم الغربي في القرن التاسع 
عشر زبادة ضخمة ومع ذلك فقد ار تفع مستواهم المعيثي وزاد اتاج 
الارض ٠‏ حتى في الهند النى زاد سكانها في النصف الاول من القرن 
العشرين زيادة كبيرة ولم تزد مساحة الارض بنفس النسبة لم ينخفض 
مستوى المعيشة فيها ليصبح أقل مماكان عليه في القرن التاسع عشر ٠‏ 


إسدو أن مالنوس وأنصاره أ خطأوافي تقديراثر التعليم في الطبقات العاملة وف 
تقدير ما يستطيع أن يقوم به العلم في مجال الغذاء وكشف مصادر له 
جديدة لم نخطر على بال أحد (21 من ذلك ما نشرته احدى المجلات العلمية 
هذا العام بخصوص اكتشاف مصدر جديد لغذاء الانسان يستخلص من 
الكهر بائة والمصانع + ومن المتتظر أن يحدث هذا الكشف انقلاءا خطيرا 
حقا ان سكان العالم ينمون بسرعة كبيرة في الوقت الحاضر بيد أن زيادتهم 





)1 راحم 2 ,ل ,لإعأقصاانوه10 ,12 فك ,8717 .3 
0 - 531 1 (1958) .ل الاعلطمة© - اوزناوع86 ,م 
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١م‎ 


لن تستمر الى ما لا نهاية ٠‏ فسيآتي اليوم الذي سيعملون فيه على تحديد 
نسللهم أبس خوفا من الموت جوعا أو مرضا أو قنلا بأسلحة الحرب كما 
ان كل أنواع العقاب [ أو كل الموانع الابجاببة كما سماها مالتوس) التي 
تنزل بالبشر ( اذا لم يضبطوا نموهم ) فقدث كثيرا من تأثيرها المائع الصارم 
منذ بدابة القرث العشرين ٠‏ فقد أمكن التغلب على اتتنشار الاوبثةوزالت 
أخطار المجاعات بفضل تقدم وسائل الانصال والنقل ووجود فائض مسن 
يقيمها الانسان وتمنم وصول الغذاء 20 , كذلك زال خطر الحسرب يعد 
ظهور الرادع النووي ٠‏ 


برى البعض أن ننؤات مالتوس تحققت في الدول النامية المكتنلة " 
بسكائها ٠ف‏ رأينا أنه إذا كان مستوىالمعيشة منخفضا والفقر باد فيهذه 
الدول فليس مرجع ذلك الى ضيق الرقعة الزراعية وعدم وجود أرض قابلة 
للزراعة كما تعتقد المالتوسية الجديدة ٠‏ وائما يكمن اما في بدائيةالاساليب 
الزراعية العتيقة وعدم نطورها مع مطالب العصر أو الى أوضاع اجتماعية 
لا تنكافا فيها الفرص أو تخلف فى الاخذْ بتنمية اقتصادية شاملة ٠‏ بيد 
أثنا يجب أن نعترف بفضل مالتوس على علماء الاجتماع فقد لفت نظرهم 
الى ما قد ,يجلبه ضغط السكان على موارد الرزق من آلام كانت البشرية 
ف غنى عنها لو وضعت الحلول العملية لمشاكل السكان في الوق تالمناسب»* 
وهذا بينقلنا الى الممدأ الثانى وهو مبدأ « أكمل السكان » أو « السكعان 
ف حالة الكمال » الذي ابتكره الاقتصادي كيئز ‏ وترم لسد 


سمصممة اب مات سح مع مسحي سس بعد بامحرحه مصسيص سس محص عام ب سس تحجن اح مس حاف 


126211211, 14. 2. 36, 7. 1) 


كيل 


النقص 5 دعوة مالنوس : شول 11 أن هناك عددا أمثل مان 
السكان لكل دولة بحب ألا تنعداه حنى لا لخفض مستوى المعيشة بها ٠‏ 
الواقم أن هذا المبدا اكثر غسوضا من دعوة مالتوس ٠‏ فسسا لا شك فيهان 
هناك من الحلول والاجراءات الافتصادية ما يكفل رفع مستوى المعيشة 
كنا أن أحدا لا يدري على أي أساس سيحدد العدد اليا مثل ٠‏ ففي مناطق 
زراعة الكروم في في حوض البحر الماوسط يعيش ٠م‏ 5 
راضية بينما لا بعيش أكثر من شخص في العم" تلك المعيقة في اقاليم الرعى 
التجاري على سفوح الحبال ٠‏ آضف الى ذلككله ان العدد الأمثل لا بد 
وآنه سيتآثر بتغير أسعار المواد الغذائية وبتعديل اانظالاقتصادية 217, 


توزيم السكحكان شلى لدج الأرضص تعياك عن النظلام والنحا نس ء وآأيس 

اليد الاظل كوو يكن الى العسبال مريييل الاسعزا1؟ ذلك 
؟ 

فالعالم القديم الذي يشمل ب مساحة اليابس بعيش فيه 0.م/'منالسكان 
والبافى يعيش ف العالم الجديد ) قارن شكلى ا ين ان قارة آسما 
باستثناء أراضى الالحاد السوفيتي ( الضلم وحدها اكيز من نصاف 
سنا المسورة ٠‏ وسين الحدول النالي عاد السكان ؤ ف التها رات المختلفة 
والكثافة في الكم" في عام بأعكها ٠‏ 
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الا عدد السكان بالملمرن | الكثافة في الكلم؟ 
(وفق تقدير ١5107‏ ) تقريدية 

انا 1 0 

اوزونا 1ه 45 

افربقية سن ١‏ 
الأمريكتان | 4ده؛ ٠١‏ 

استراليا والأوقمانوسية 14 , 

القارة المتتحمد ةالجنوبية 0 ب 

ا مجموع ٠‏ بالرويس 


ل كان الموقع بالنسبة لخط العرض وبالثالي الموقم بالنسبة للاقاليم 
المناعية النامة بحدد الرعة كير غنى أو تقر الحياة النبائية والهيو الحية 
وممكنات الغذاء المحلية فان توزيع السكان يسكن أن يدرس على هذا 
الأساس كما يلي : 


أ المنطقة الباردة في نصف الكرة الشمالي : بحدها بصفة عامة 
من جهة الحنوب خط عرض ؟7:* ش ونضم الاسكاوشمال كندا وجربئلنده 
وشمال اسكنديناوه وشمال السهل الروسي والاورال الشمالية وسيبيريا 
الشمالية ٠‏ في كل هذه الاصقاع لا بعيش الا نحو ؟ مليون نسمة بما ف 
المحموعات الصغيرة التى تعمل في بعض المنشآت الصناعية أو في المطارات 
والقؤاعة الحوفية 0 


ب 2 المنطقة المعتدلة في نصفى الكرة الشسالى والجنوبى ٠‏ 


1١1 


وتشتمل علىأقاليم البحر المنوس.ل في العالم القديم والجديد وبقية 
أمريكا الشسمااية » ويقية أوريا والاتحاد السوفيتي والصين حتى حوض 
يانجستي كيا نج واليابان وكوريا ٠‏ واذا أضفنا المنطقة المعتدلة في نصف 
الكرة الجلوبي ( وتضم حنوب استراليا ونيوزيلئدة واتحاد جنوبآفريقية 
والأطراف الجنوببة لامريكا اللاتينية ) نجد أن هذه المنطقة بها نحوا من 
نصف سكان العالم ( أو نحو 17٠٠١‏ مليون نسمة (سنة 5509ا) ) ٠‏ 

حل المنطقة المدارية ونمتدد فلكيا وبالتقرب بين خطى عرضهو؟” 
شمالا و ه*” جنوبا ونننظم الصين الجنويية وآسيا الجنويية الشرقية 
والاقطار المجاورة لها وأفريقية وأمريكا المداربتين ويعيش بها نحو 
٠66٠‏ مليونث نسمة عام /اكية ١‏ أي أقل قليلا من نصاف سكان العالم (2, 
ببد أن هذه الصورة الددموجرافية لا تخلو من نعقيد اذا ما دققنا النظر 
في أجزائها المختلفة ٠‏ مثال ذلك أنه بعيش بين خطى عرض *+٠‏ ب ٠غ*‏ 
تزالا 1 قا العا على الرعيس :من :سداد عسحرازات شاسعة ادر 
السكان اذا ما استثنينا وديان الانهار ٠‏ ولا يفسر ذلك الا بتركزالسكان 
ف أقاليم خارج الصحراوات لعل أهسها أقاليم آسيا الموسمية ٠‏ حتى في 
داخل الاقاليم الموسبية ذاتها يوجد تفاوت كبير في الكثافة السكانية من 
منطقة الى أخرى ٠‏ فبيئما نزيد الكثافة في جهات واسعة على ٠ه‏ شخص 
في الكم" نجد بقاعا مثل جزيرة بورنيو : وداخلية الصين الهندية وجزيرة 
سخالين تنخفض الكثافة فيها الى شخص واحد في الكم" ٠‏ ومن الواضح 


2051110 


201 ها 06 علتاص هضرع م6 ع0 قصطمالاد06© ,© روع80128 © (1) 
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144 


أنه لا سكن نفسير انخفاض الكثافة هذا بعامل المطر وحده ٠‏ وكما 
لا تنجانس ااكثافة في الاقاليم الموسمية فهي كذلك في الاقاليم المعتدلة 
الثاية والعفنية + فين حك كنافاكد عالية ,اكير بن 44 تنح فجي 
العم" ) ) في غرب أوربا ولال شرفي الولايات المنحدة وحهات أقلازدحاما 
(من ه١١٠‏ لسمة في الكم" ) في وسط روسيا الاورمية واقاليواار أس ٠‏ 
ف ا'نحاد حلوب اذر نقية وجلوب غر بي اسثراليا ونبو زلددة وغرب وسط 
الولاياث المنتحدة وحوض لابلانا + هذا فضلا عن ؛ بعض أقاليم تكاد 'تكون 
خالية مثل غايات سيبيريا ٠‏ ولعل نطاق ما ين المدارين هو من احيةنوزيم 
السكان أكثر المناطق بعثرة دون ما سبب ظاهر واضح ٠‏ والا فكيف نفسر 
ندرة السكان في الأمزون واكتظاظهم في جزيرة جاوة وكثرتهم النسسية 
في اقاليم بحيرة. فكتوربا بورندى وشرقي دلتا النبحر ٠‏ ايس. 
المناح وليسث الثربةولا هما معا كسا ,يقول فيدال دلا بلاش مسئو لين وحدهما 
عن هذه الما راك ف اررق الجا ل ٠‏ هناك دون رب محبوعة معقدة 
من العوامل ( - جعرافية وغير جغرافية ) تفسر هذا التوزيم ونشرحه ٠+‏ 


وببدو أن تركز السكان في أقاليم معيئة ظاهرة مسيزة في ناريخ الحنس 
البشري ٠‏ فالاقاليم الغنية في مواردها الغذائية كودبان الانهار الخصبة 
في المنطقة شيه المدارية والعواصم التحارية والسياسية القدسة كانت نخذب 
الناس فتركزوا وازدحسوا فيها ٠‏ ولا يختلف نزاحم سكان العالم الآن ف 
بعض المناطق عن النزاحم القديم الا من حيث الدرجة فهو 0 وأعظم 
ويظهر في العالم الجديد والقديم على السواء ٠‏ كل ذلك بسبب التقدم 


: بقول فيدال دلابلاش في ذلك‎ )١( 
> "اناق 215561117 تطنطوه ع0 68010 101 اأتتواعة71 انان ابااع0‎ 165 011- 
ع0 3533:2015 5015 168 نا قناق م2‎ 0601116 16 06816 1 
5ع عق 8115 8'6<20861 ,1118126اط‎ 22600102568 «. 


ه1١‏ جغرافية الإنسان بيده ١٠‏ 


التقنى ونشاطل النحارة وسرعة نمو السكان )١(‏ + و بوحدك اليوم أربعة 
أقاليم رئيسية شديدة الازدحام بالسكان (شكل4؟) تفوقكثافه ا 
نكثير الكثافة العامة للعالم عام 907 وهي 4 شخصا فى الكم ٠"‏ وتقع 
كلها في نصف الكرة الفسالي . ثلاثة منها في العالم القديم والرابم ظهر 
منذ مائة عام ف العالم الحديد ف ماك أمريكا السالبية 200 هذه 
مساحتها على ١5‏ مليون كم" ( أي قرابة 2 7 مساحة اليابس ) ٠‏ واذا 
حاولنا تحديدها على خريطة نجد أن الاقليم الاول هو الفسرق الاقصى 
في آسيا آيضا ويشمل جدهورية الهند والباكستان الشرقية وسيلان ٠‏ 
ونأنى أوربا جلوبى خط عرض وت كسالا.ى الدرحة الثالثة من حبس 
كثافة سكانها + أما الاقليم الرابع فهو شرق الولذيات: الماحدة شرق كندا 
وهو بالنسبة لبقية أقاليم التضخم السكاني أقل كثافة . وعلى 
أساس الكثافة وحدها سكن ضلم مناطمق صغايرة وحزرا شمن المناططق 
المزدحسة بالسكان ٠‏ مثال ذلك جر درة حاوة و بعضص جزر الفلسسين 
وبورتورنكو وفورموزا ووادي النيل وجهات من غربي افريقية ٠فيهذه‏ 
المناطق المحدودة نعاونت عوامل طيعية وحشارية على سرعة نسو 
السكان وتكاثرهي ٠‏ فوادي النيل الادنى عرف ملذ أقدم العصور 
زراعة مسنقرة متقدمة ونظاما جماعيا للري بالغ الدقة ء فلا عجب أن 
عفر دخات مصر فيدورة دسوغرافية جديدة جديدة تميزت بالزيادةالسريعة 


9 20 منالك ,دره .8 ,معع5 (1) 
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على أثر الساع الرقعة الزراعية وادخال نظام الري الدائم والتخصسص ف 
زراعة القطن ٠‏ فار تفع عدد السكان من ٠4ر؛‏ مليون نسمة في عام ١84‏ 
الى ' مليون سئة ١5507‏ ثم أسرع نسو السكان منذ +ه.و! حتى بلغ 
اليوم أ كثر من #” مليون لسمة + الحق أنه لا توحد بقعة في العالم 
غير مصر بظلهر فيها التنافض الششديد بين الاكتظاظ ف الوادي والدلتا 
والفراغ في الصحارى المحيطة ٠‏ أما عن المستقبل فيدعى نوتشتين 

معانةوةن20 أله اذا استمرث ازيادة الطبيعية على ما هى عليه الآزفان 
أمربكا الوسطى والساحل الشرقي لامريكا الجنوبية وجنوب أفريقية 
ستصبح ضمن أقاليم التضخم السكاني ف عام كم (21 ه والى جانب 
الاقاليم المزدحمة سبدو في الصورة الدسوحرافية (شكل 4 304) 
نطاقات شاسعة 'تكون ف مجموعها 0/ من ع مساحة اليايس نكاد تكون 
خالية من السكان اما بسسسب شدة 0 أو شدة برودنها أو ارتفاع - 
حرارتها ورطويتها معا مما يساعد على قيام حياة ميكروبية وحشرية خطرة» 
ولعل أهم هذه النطاقات هو النطاق الصحراوي الحاف الذي بستد 
نحو 15 الف كيلو مثثر من ساحل المحيط الاطلدى ف شسال افريقية شرقا 
الى منغوليا (") دون أن يقطم استسراره الا بعض واحات فيضية كوادي 


الثيل وحوفي سردارنا وأموداريا ٠‏ 
أ المؤامل الطبيعية 2 توزيع السكان : 


يسكن القول أن الوسط الطبيعي نى”' ثر في اروف 7 حصاة : السكان 


المعيشية ونسوهم عن طريق : 





لحان عرن] اعون"1 « بوملا قصمة عط بدمتطهإناصوط > ."12 بصاعذدع 806 (1) 
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1 ألا التاثير ف التركت البيولوجي. للانسان وما للبم ذلبك من نغير 
في الولائف العضوية العامة ء ١‏ 


الالسالةه 


5-7 اثرد ف حاق اروف السسسعح بالتحارة والصناعة 3 


عابى أن هذه التأثيرات تختلف في آهسيتها وف قوتها تبعا لمدى 
تقدم المدنية ٠‏ فالمجتسعات الانسانية المتخلفة تقنيا والفقيرة ماديا تبدي 
اهتساما كبا بسا في بيئاتها الطبيعية من نبائات وحيوانات وتبدي اهتماما 
أقل بالمواصلات والنجارةوتقف موقفا سلبيا من الثروات المعدنية ٠‏ ومن 
السهل تحديهد الصفات السيئة فى البيئات الطاردة للسكان وأن كان 
هذا حطلت كا :سفن اعدو لكو اصع إن تسيك اكز الدراسل 
الطبيعية ( ف الماضي والحاضر ) ف نلك الاقطار المأهولة بالسكان منذ 
آلاف السنين + على أنه بحب أن نميز باستسرار بين نوعين من العنساصر 
الطبيعية: 


أب عناصر ظل تأثيرها متصلا فكيف السكان أنفسهم معها ٠‏ 


النوع الاول المناخ وسثل النوع الثاني التضار بس والانهار والثروة 
المعدنية ومصادر القوة المحركة ٠‏ واعترافنا بالتأثير المتصل للمناخلايعني 
على أبة حال أن المناخ ضنابط حتسي صارم فالانسان بتغلب على جفاف 
المسجراء اذا ما جلب الماء من نهر أو رفعه من اس ٠‏ ولعلة مستطيع في 
ودشك يس بالبعيك امستخداه ماء اليبعدر بعك نحليته ف ري الصحراء 0 


1 


أذنت المناح والسكان : 
لمناح هو أهمعناصر البيئة ذات التأثير المنصل والبعيد عن فعل الانسان 
المباشر فضلا عن أنه بلثر في أكبر التجمعات البشرية ٠‏ ويتمثل آثر المناخ 
المباشر على الانسان في خلقه لردود فعل عضوبةوعدليات تكيفية تزودالجسم 
البشري بوسائل وقائية ٠‏ أما أثره غير المباشر فيتمثل فيسا نحم عنه من 
حياة نباتية وحيوائية ( الوسط المعيشي ) ٠‏ والنظرة السريعة. الى خريطة 
نوزيع السكان في العالم تجعلنا نقسم المناخات الى نوعين : 


ب مناخات « غين السائية » وهى المناخاث الباردة فيالعروض العليا 
والمستويات المرتفعة والمنالحات الجافة والرطبة في المنطقة المحصورة بين 
المدارين وحينما 'نظهر هذه المناخات فهناك بصفة عامة ندرة فيالسكان ٠‏ 

ب ل مناخاث « السائية » السميح تحمعاث ضخمة من السكانوهي 
المناخاث المتدلة والموسمية ٠‏ سد أن النظلرة المتعمقة المتأنية سين أن 
الانسان بمكنه أن يعيش ف المناخاث الباردة وشيم مدنيات زاهرة في 
بيئات جافة + وفي الوقت الذي ,شفق فيه الاوربى على نفسه من السكنى 
في الافاليم الاستوائية نجد الآسيوي قد أخصب فيها وتكاثر . 

لننظر في الاثار المماشر للمناخات الطاردة غير الانسائية ٠لعلالمناخات‏ 
الباردة القطبية هى أشق المناخات وأقساها على الحياة البشربة (4, 
ترقا اليك كدر التاق وعشلوون (الكا قاو دودر انه سفن "الى الفال 
من خط عرض *5٠‏ شمالا نحو ٠١١‏ ملابين نسسة أما في نصف الكرة 
الجنوبي فان هنود جزيرة تيرادلفويجو ( خط. عرض 5ه جنوبا ) هم أبعد 
12 ع0 عناواط0ة2ع60 6 65106آ ة طم 12001011 ,2 ,بعمعنامع 0 (1) 
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الجساعات البشرية في العروض العليا الجنوبية وأكثرها تأثرا بانخفاض 
الحرارة ٠‏ ونتمثل الأثر الفيزيولوجي السناخ القطبي في انخفاض درحة 
حرارة الجسم البشري بل وتحسد الاطراف اذا ما انخفضت الحرارة 
انخفاضا شديدا وصحب ذلك اخفاق ف نهيئة التدفئة اللازمة » ويحمسى 
الانسان نفسه برفع حرارنه من الداخل وذلك بتعاطي كسيات كبيرة مسن 
الزيوث والشحوم مسا بردي سرور الزمن الى تكوين طبقة شحمية تحت 
الجلد تفي الاعضاء من البرد وبوقاية نفسه من الخنارج بلبس ملابس 
ثقيلة من الفراء أو ملابس عازلة ٠‏ وتختلف الجماعات القطبية فيما ينها 
في طريقة مقاومتها للبرودة ٠‏ فالجماعات القطبية الاسيوية تستهلكشحوما 
حيوانية أقل من الاسكيسو ( سكان المناطق القطبية في العالم الجديد ) 
اعتمادا على ملابسهى التي تكفل لهم الوقاية من البرد القارس + وقد 
تبين أن الجسم البشري يستطيع مقاومة البرد في الهواء الراكد أكثر من 
مقاومئه له عند ما تثور الرباح ٠‏ لكن ليس البرد وحده الذي يجعسل 
الاقاليم القطبية « غير انسائية » فهناك تأثير الاشعة الشمسية على جسم 
الانسان وعينية في النهار الطويل وهناك الليل الطويل وما يحلبه مسن 
اضطرابات عصبية ٠ »١(‏ بيد أن كل ذلك لم بحل دون سكني بعض البشر 
لهذه الاقالبم ٠‏ 'الانسان اذن لا يموت بردا في الاقاليم القطبية الا لاسباب 
طارثة والكنه غالبا ما بوث من الجوع ٠‏ ربما كان المناح القطبي طاردا 
للاثمان لسن «سين هده البره" ولعن: سين خلقه: للروف: غين 'مناسة 
لاتناج الغذاء ٠‏ ولا شك أن المناخ البحري القطبي أقل قسوة من المناخ 
القاري القطبى لذلك كانت السواحل مناسبة لسكنى أولئتك الذين 


5 





(1) بالإضسافة الئذلك فان بعض الدراساتنشير الى أن سكان الجهات 


١6١ 


اقبي اللا ا ا 0 0 ف راي 3 ولقفد كيف اليا 
حياتهم مع ظطروف المناخ القاسية فعئدماأ يشئدك البرد شناء يهماجروث 
جنوبا قريبا من نطاق الغابات الصنوبرية حيث يجدون الخشب اللازم 


لاقامة مسكن واشعال نار للتدفئة ٠‏ 


وكسا تختلف الاحوال المناخية بالبعد عن خط الاستواء فانها 
تنبياين بالارتفاع عن سطح البحر مما جعل الحبال جزرا مناخية ٠ولكن‏ 
الى أي حد نعد الجبال جزرا مناخية باردة ويوثر نوزيعها فينوزيمالبشر؟ 
من المعروف أن الحرارة 'تختلف في الحبال نبعا للارتفاع عن سطح البحر 
والموقع بالنسبة لخط العرض والمواجهة بالنسبة للشسس والرباح الهابة 
والضخامة والصغر ( الكثلة ) ٠‏ واذا ما قارنا بين الجبال على المستوى 
الاقليمي سنحد أن درجة الحرارة ننخفض انخفاضا كيرا على ارثفاعات 
بسيطة في المنطقة المعتدلة والباردة بيئما لا تبلغ هذا الانخفاض 5 
والحبال المتنشرة في المنطقة المدارية الاعلى مستوبات تتراوح بين ثلا 
أو أربعة آلاف متر فوق سطح البحر ٠‏ فسدينة كيتو «ننه التي 9 
على خط الاستواء وترتفع عن سطح البحر بنحو 58٠١‏ مثر يزيد معدل 
الحرارة السنوي فيها قليلا على معدل الحرارة السئوي في بارس وهو 
ارؤه”“ف (عركا”م ) ٠اذن‏ فانخفاض الحرارة بالارتفاع عن سطح البحر 
لا يظهر أثره الا في المناطق المعتدلة والباردة وأيضا شتاء في المناءاق المرتفعة 
الداخلية فيالعروض الوسطى كقلب آسيا ٠‏ في كل تلك المناطق تعد الجبال 
صعحراواث سكانية في أغلب أحجزائها 2017 »ولعل أكثر الحبال عدر انا هى تلك 
التي تقع على ارتفاعات تزيد على ٠٠6٠١‏ مترا فوق سطم البحر ٠ويكثر‏ 


4 ,ر ,اله 0 (1951 ) ...2 ,660186 (1) 


١١ه‎ 


السكان على هضاب المكسيك ( ٠ه‏ لسمة في الكم؟ ( ويقلون فيالسهول 
الساحلية الضيقة الرطبة »١(‏ ٠وليس‏ انخفاض الحرارة هنا ولا اتساع مداها 
السنوي هو الذي يعوق السكن في أعلى المستويات ( دون خط التلج 
الدائم ) واننا هو انخفاض الضغط الجوي + ولكن يبدو أن الانسان 
ينه أن تكن بسرعة ويعش ببنيزلة في الؤواه الحلخل عرو عويات 
تنراوح بين ٠++ه‏ و ++50 مثرا فوق سطح البحر بل أل كثافته قد ترتفع 
في المستويات العليا ننيجة لاستغلاله ثروات معدنية ٠‏ ففي جبالارزجبرج 
مملط م522 الا تزيد الكثافة السكائية بين خطى كنتور +ههم  ١١٠١١‏ 
مثر على ٠7+‏ شخصا في الكم" بينما ترتقع الى 4.٠‏ شخصا في الكم؟ علسى 
المستوبات التي تتراوح بين ١١١١ 1١٠١‏ مثر حيث القوم المشروعات 
التعدينية» و بسب ب وجود المعادن النفيسة لم بشع ااضغط الجوي في 
مرتفعات كل من يبرو وبوليفيا من ظهور مدن على مستويات تزيد على 
ووب مثرا فوق سطح البحر 7 ٠‏ ونشيف اله تتبحة ما يعرف باتقلاب 
الحرارة في الجبال برص" 5ه دوذوضية9اد1 ( وما يعئيه من [انخفاض الحرارة 
في الوديان ) أن تفادت المساكن الحبلية المنعزلة قبعان الوديان وقامتفوق 
المدرحات أو فوق المتحدرات السهلة الارتقاء وعلى مقربة منهاااتدت 
أرضها الزراعية 29 ٠‏ 





)١(‏ برى جيمز 8 .2 أن السبب ليس هو سسوء المنائم في 
السهول اللمكسيكية الساحلية بدليل تركز العمران في مثل تلك السهول في 
جمهور يلي دوميئكا وليكاراجوا ويعتقد أن ذلك كان نتيجة للتقاليد ونوع 
و0 .446 .2 رو1949) بللا أه تإططزة 608:2 8 
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١ عه‎ 


ولقد خطا العلساء خطوات وأسعة فْ دراسة 00 
تكفل للانسان ا متحضر الوقانة من البرد الشديد والعيش ف المت 
القطبية ٠‏ من بين تلك الوسائل استخدام الملابس العازلة وندفلة الما 1 
بالكهر باء واتباع الطرق العلسة ف انشانها بواساخدام وسائل النقل الحدثة 
ف نقل الناس والغذاء ٠‏ وبفضل هذه المستحدثات ار نفع فتدةه سكان 
أكثر من مليون نسمة + وعلى الرغم 2 هذا العدد قلبل اذا ما أخذنا 
متايه الع لضام الا أنه في رأي ١‏ بعضص. الحعر افيين برهان كد 
أن العمير هذه الاصقاع ليس مسستاحيلا )١(‏ 3 


وتمثل الصحارى طي الاخرى بقاعا شاسعة خاوبة من المشر في 
خرائط لوزيع السكان + ويرجم اختفاء النشر من هذه الفيافي الئن 
افتقارها الى الماء الذي بغيرهلا اللسقو النيا تعساد حياة الأإنسانو الحيوان» 
وتقع الصخارى الحارة في نطاق الرياح التحارية بيد أنها تسد على أوسع 
نطاق في نصف الكرة الشمالى ٠‏ في هذه الفيافي 'نوجد تجمعات سكانية 
مبعثرة حيثما وجد ماء أو معدن أمكن استغلاله ٠‏ بل ان السكنان 
ليحتشدون في بعض هذه الواحات كسا في وادي النيل ٠‏ وتنوقف مقدرة 


00 منهم ب . جورج الذي برى أن الحاجة ماسة لدراسة الخصوية 
بين السكان المحليين والوافدين الى الاصقاع القطبية لنرى ما سيكون عليه 
نموهم في المستقبل ٠‏ وبيئما ترى ج بوجو ب جار نيه 011-00112161 [820011 ,1 
(1966) أنك لا تمكن نصور تعمير هذه الاصقاع بصفة دائمة و احجاتهسسا 
في ذلك أن التقدم التقني لم وربما لن يسقطع التغلب علي صعو باتك الحياذ 
في هذه الاصفاع نضلا عن ان متطليات الحياة المربحة باهظلة التكاليف , 


1١6 


التقني ٠‏ ففي الماضي كانت مشاريع الري ف الجهات الحافة تهدف الى 
ننظيم توزيع الماء ورفعه الى الارض دون محاولة لضبط مصدره ٠‏ أما 
البوم فان مشاريم الخزن والري ضخمة تقام بغرض ضبط مصدر المياه 
وتوليد طاقة كهريية من مساقطها بالاضافة الى حسن توزيعها ٠«استطاعت‏ 
دول كالجمهورية العريية والاتحاد السوقيتى والولاءات المتحدةوباكستان 
أن تخول ساسات قتابعة مق الارض "الموات راان هات بائعة توف لشن 
للملابين ٠‏ ببد أن ذلك لا يغير من الصورة الدسوغرافية العامةللصحارى 
كأقاليم ندرة وفراغ ( الكثافة الحسابية في الصحراء الليبية مثلا لا تزيد 
على شخص واحد كل ١٠١ك"‏ ) ٠ذلكلانمعركة‏ الانسان الحديث ممع 

الصحراء لا زالت في بدايتها لم تمس منها الا الاطراف ٠‏ وسينقفي 
وقت ترجو آلا ,تكون طويلا ‏ قبل أن ,ينفل الانسان الخير والنماء الى 
قلبها الممجور"٠‏ . 


هذا ينقلنا الى النوع الثالث من المنالحاث غير الانسائية ذلك هو 
المنا الحار الرطب" أي بعبارة أدق مناخ الغابة المدارية المطيرة ٠‏ هذا المناحراذا 
سمح بالعيش فيهفلنوعين من المجتمعات : مجتمعات متتخلفة بطيئةالزيادةومن ثم 
قليلة العدد استطاع أفرادها خلال الزمن أن يكنسيوا مناعة ضد الامراض 
المتوطنة كما تأقلموا واعتادوا على أنواع من الغذاء خاصة ٠ومجتمعات‏ 
فق أغلنت الاسا كنا ندة بكر« الذنها "معطا مايه وان كك ناوسا 
متفاوتة ‏ مقاومة أسباب الهلاك ممثلا في الامراض والاويئة التى 'نسيبها 
الجر اثيم والطفيليات ٠‏ حقا ان لكل ببئة أمراضها وأوبئتها ولكن أنقسط 
الجراثيم وأكثر الطفيليات نحدها في بيئة الغابة المدارية ٠‏ أعداء الانسان في 
الغابة المدارية هي اذن الاوبئة التي تسببها وتنقلها الحشراث كالبعوض 
والذياب والطفيليان والفطريات ٠‏ ويمكن أن نضيف أشنا الحياة النبائية 
نفسها لان ازالئها ليست بالامر السهل ٠‏ وحيثما استطاع الانسا نأن يحرز 


وها 


شكل ( 6؟ ) تو 


٠. 


ربع 


سكان العالم 





نصرا على هذه الاعداء أو بعضها فان اعداده في زيادة وكثافاته فيارتفا ع * 
ولعل خير دليل على ذلك هو كثرة بل اكتظاظ السكان في جاوة وبعض 
دول غربي افريقية النامية ٠‏ 

على أننا لا ندعي أن هناك علاقة حشسمية بين 
زيادة السكان في هذه المناطق واتنتصارات الانسان على هذه الحيوات ٠‏ 
هناك ولا شلك عوامل آأخرى معقدة متشابكة منها الطبيعى ومنها البشري 
يسكن أن تفسر هذه الزبادة العددية بشكل أوضح ٠‏ فعلى سبيل المشال 
وجود ارض خصبة بساعد على قيام زراعة كثيفة 'نسد مطالب أعسداد 
متكاثرة ٠‏ وعادات حب النسل والزواج المنكر في تلك المجتمعات المنخلفة 
تسهم في ارتفاع الخصوية ونمو السكان بغير ضابط ٠‏ واذا جاز لنا 
أن تتنبأ فان المناطق القلية السكان ف الاقاليم المدارية المطيرة سمك ة سير 
سكانها بقدر ما ,تسكن الانسان من التغلب على المرض أنا كان ثأسبابه 
وبقدر ثوفيره للغذاء ٠‏ ولكن في 0 معا اعداله ,تكسن خطر الاخلال 
بالتوازن بين عناصر البيئة الطبيعية ٠‏ نذكر على سبيل المثال أناستخدام 
المبيدات الحشرية في القضاء على السل الابيض والد يدان والحشرات 
المختلفة حرم كثيرا من الطيور النافعة للانسان من غذائها الطبيعى 200 

الحدود المناخية : 

والمناخ ليس مانعا منعا مطلقا ٠‏ فمن الملاحظ أن هناك تباينا في 
سسكنى المنا علق الناخية المنشابهة ٠.‏ هدا التباين أو الاتقطاع نوعان : : لوع 
كسي والآخر كيفي ٠‏ 7 أمثلة النباين الكسي ما ,ظهر في المنطفةالممتدلةء 
فقارة أورنا التي شم أء غلبها في هذه المنطقة يعيش فيها أكثر من *؟5 مليون 
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١ باه‎ 


نسمة ببنما لا بعيش ف مساحة ممائلة 'نضم الولابات المتحدة وجلوب 
كندا ونقع في نفس العروض أكثر من ١9١‏ مليون نسمة ٠‏ ويظهر هذا 
الانقطا ع بأجلى ما يكون ف المنطقة الحارة ٠‏ فأمريكا الحنوبية وأفرشية 
المدا 5 نادرثا السكان فيما عدا المناطق الحبلية اذا ما قورثئنا بجلوب 
شرقي آسيا ا موسمي المكتظ بسكانه ٠‏ بل انه في داخل جنوب شرقي 
آسيا انقطاع كمي ,بدو واضحا اذا ماقارنا بين كثافة سكان جزيرتيجاوة 
وبورليو + ونعني بالاتقطاع الكيفي عدم التجانس العنصري «ففي المنطقة 
المدارية المطيرة نجد العناصر الهددية والزئحية والملاوية والصينية ونجد 
الزنوج والبيض في المنطقة المعتدلة بافريقية ٠‏ هذا الاتقطاع العنصري 
والكمي يشير على آبة حال الى أن امنا لا يمكن أن ييكون وحددمسئولا 
عن نوزيم البشر + ومع ذلك فمن الاوفق أنْ نشير الى ظروف آقلمة تلك 
العناصر الجنسية المتباينة في بيئات بعيدة عن ببئائها الاصلية ٠‏ 


يبدو أن الاقاليم المعتدلة مسكونة بجماعات بشرية تتدسي الى كل 
العناصر الجنسية ٠‏ وتعيش العناصر البيضضاء فيها عشةطيسية دون تشاكل 
هامة مما' بتوكد أنها تكيفت ببولوجيا مع الظروف السائدة التي قد 
تختلف محليا من حيث طيبها وتآثيرها في اتناج الانسان العقلى ونشاطه 
البدنى ٠‏ كذلك بيمكن القول أن العناصسر الصفراء والسوداء تأقلمت 
بسهولة في هذه الاقاليم + على خلاف ذلك ما نشاهده في بيئات المنطفة 
الحارة + فالى الآن لم نستطع العناصر البيضاء وخاصة الدموية منها أن 
تتأقلم ٠‏ أما كيف تتكيف أجسام الزنوج الافريقيين والاندوئيسيينممع 
ظروف المناخ المداري الرطب فموضوع ببعدنا عن ميدان الجغرافية وبدخل 
بنا في مباحث يبواوجية وتشريحية 2١١‏ + على أن قضية لأقلم الرجسل 


)١(‏ يبدو أن لون الجلد وتركيبه والاقبال على شرب كميات كبيرة من 


مها 


0 


الابيض .في المناطق الحارة تستحق منا وقفة قصيرة خاصة وقد أصبحت 
موضع نجدل كثير يخفى وراءه غايات سياسية استعمارية ٠‏ لدراسة 
هذا الموضوع علسا يحب آنل مين بين العناصر البيضاء في شمال أوربا 
وتلك النى نعيش في بلاد البحر المنوسط + فقد لبين بالتجربة أن أوريبي 
الفسال أقل استعدادا للتكيف وعليهم اذا أرادوا المحافظة على حيونتهم 
أن بعودوا الى أوطانهم الاولى من وقت لآخر أو ,نقضوا عطلاتهم في 
المناطق الحبلية في المهاجر ٠‏ أما الوافدون من بلدان البحر المتوسط فقد 
أثبتوا أنهم أسرع وأسهل تكيفا لظروف البلاد الحارة ٠‏ ولعسلأحسن 
مثال على ذلك البرتغاليونفي أنجولا والاسبان فيجزر البحرالكاريبي90, 


ربسا كان لمناخ وظروف الحياة المعيشية في حوض البحر المنوسط أثر 


في نهيأة هذه السلالة لمقاومة الامراضش وخاصة الملاريا وتقبل الغذاء 
الردىء المتوفر محليائء والى الآ لم بشبت آثر المناخ الحار قِ الييض 
لا من ناحية النسو الجسسانى ولا من ناحية الخصوبة ٠‏ سيد أن ثمة 
مناعب بعانيها البيش من اقامتهم في الاقطار المدارية الرطبة والحافة ء 
وربما كانت الاحواض النهرية في الاقاليم المدارية المطيرة بأمطارها الرعدية 
هى أسوأ المناطق بالنسية للانسانئ وخاصة ارج الابيض ٠‏ هل يعنى 
ذلك أن المنام المداري الرطب لا بشحجم على اكنظاظ السكان ؟ه الاجابة 


لجس 


السوائل ومقدرة الاحسام على التخلص من حرارتها بالعرق من الصفات 
السائد .راجع 
2 - 32 ,212 ,1961 ,بع*اثاع .132 'لناة 012136ط بآ ,.غة/8 ,ع:801 
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١6و‎ 


على ذلك غير قاطعة » فجزيرة جاوة التى نقع ضمن هذا المناخ مكتظة 
ستكانها 2907 , 


الاثار غير المباشرة للمناخ © 


تنمثل هذه الآثار على الخصوص ف النشاط الاقتصادي للانسانء 
ومع ذلك فأثر المناخ في نشاط البشر الاقتصادي ليس حثميا لاله يتغيسر 
بقدر ما ثبلغه الجماعات البشرية في المجال التقني ٠‏ المناخ في واقسسم 
الامر عامل تحديد وضبط أكثر منه عامل حثم وجبر ٠‏ لا يفرض على 
الانسان نوعا معينا من الحرف الاتناجية وان كان بقلل من فرص الاخثيار» 
بل ان المناخ بالنسبة للترية ب مصدر غذاء الانسان ‏ لا يعد الا أحد 
العوامل المسئولة عن تكوينها وصفاتها ٠‏ ويتضصح أثر المناخ كأحد 
الضوابط وليس كعامل جبر اذا ما نظرنا في صلة المحاصيل الغذائية 
الاساسية بالمناخ + نتفق ااعلماء على عدم كفاية الغذاء كما أو كيفا أو 
هما معا في المناطق التي تعتمدعلىالذرة الرفيعة ( في أفريقية وشيهااحزيرة 
الهندية وداخلية الصين ) ٠‏ والبطاطس ( في ايرلندة ) والذرة العريضة 


(1).غ .2 ,1962 ,طمقطمآ م01 12021631 عط12» ,.2 ,00111011 


(؟) فيما بتصل بلمناخات والاجواء المحلية واثرها علىانتاج الالسان 
العقلي ونشاطه البدني هناك ملاحظات عامة لم تثبت علميا . من هذه 
الحرارة وتنسقط الامطار الرعدية ) معوق للنشاط الفكري والبدني . وان 
جذوة النشاط البدني تخمد عندما تهب رياح الفهن الحارة في جبال الالب 
وتلنشط عند هبوب الرباح الباردة كالمسترال . بيد ان هذم كلها ملاحفلات 
لم بثبتها العلم . وربما كالت مئاخات المدن الصناعية الملوثئة اخطر على 
الانسان من أي شيع آآخر لانها 'تؤدي الى هلاكه , وبدرس العلماء الآنانجح 
الطرق للحد من تلوث احواء هذه المدن , 


0 


رف كثير من ذرى سهل البو وحوض الدانوب ) + ولككن من السهل 
أن نوضح أن زراعة البطاطس في ابرلندة آو الذرة الرفيعة في الهند 
وافريقية ليس من ابحاءات المناخء٠‏ فسكانالسودان والسنغال كان سكنهم 
في الظروف المناخية السائدة الاعتساد على غذاء بل أغذية أخرى غير الذره 
الرفيعة + بل كان في استطاعتهم ادخال غلة أخرى من بيئة قريبة أو بعيدة 
كا أدخل الابرانديون البطاطس وأدخل الايطاليون والشعوب البلقانية 
الذرة وقد نشآنا أصلا في العالم الحديد + ومسا هو جدير بالملاحلة أن 
الذرة اتنشرث ف جهات أوربا الفقيرة لوفرة انتاجها رغم قلة قيمتها كغذاء 
أساسي ٠‏ واتنشرثزراعة القمح في العالم الجديد وهو الوطن الاصلي 
للذرة ٠ 2١7‏ بدو أن اختيار الانسان لنوع غذائه الاسامي تتحكم فيه 
النواهي الدينية والمستوى الثقنى ( الذي يسح أو لا سح بزراعة 

غلة معينة ) وسدى الاتصال بالجساعات المجاورة أو الانعزال عنهاء 
كذاك بحب أن نشسير الى أن هناك علاثة سن كعية انتاج الغذاء والسكان 
ناذا قل الغذاء تنيحة لنقص الامطار سنين متوالية أو تعرض المحصول 
احشرة نفتك به أو مرض وبائى يصيه حدث نقص فحائى في السكان: 
شح كال الأرارن يون الاساك وإتلاليه الاائنة ...ومن أن يحم 
هجرة الاير لنديين الواسعة الى العالم الجديد في منتصف القرن التناسع 
عش الى فشل محصول البطاطس ب غذائهي الاساسي ٠‏ وكنا أشرنا 
برتبط بالمناخ وآثاره غير المباشرة تلك الاوبثة الي تصيب أكبر قسهممن 
البشرية + السؤال الآن هله ىأساسا أمراض وليدة المناخ السائد ؟ الواقم 
غير ذلك فباسةثناء بعض أمراض كالملاريا والحمى الصفراء ومرض 
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- 70 ,نزدر أله ,تزه (19061) .20 ,0نامة (1) 


ا كال لانم سما 


النوم نحجد أن التتثرة العظدى منها ليست لها صلة بالمناخ 2١١‏ + بل أن ٠‏ 
المناخ قد لانكون الا أحد العوامل ٠‏ فالمناقع والمياه الراكدة التي ,توالد 
فيها البعوض ناقل الملاريا نظلهر في كثير من الحالات لسوء صرف الماء أو 
لخزن الانسان إها ٠‏ ثم ان واأة المرض نشتك ويحصد آلاف الارواح ف 
الاقاليم الفقيرة الي بعاني أهلها من نقص في الغذاء ولي هذا يقول اللأل 
الإيطالي « ان علاج الملاريا بكسن في وعاء الطعام » ٠‏ ومهسا تكن أسباب 
المرض فانه بعدل ولا شك من لسب المواليد والوفيات ويعوق نقاد 
الانسان ٠‏ 


9 شنب التش.ار بس والسكان : 


0 


(1) تلتشير المارياة 81113350006 ملآ في اقاليم االبحصر التوسط 
والمناطق المداربة اارطبة وحيات اخرى متفرثة في العالم . وينقل المرض 
نوع من البعوضس بتكاثر في المستنقعات والمياه الراكدة والابار الضحلة 
والمنازل الرطبة ومياه بعش فروع أنهار الاقالهم المدارية المطيرة خاصة 
عندما تشضعف حركديا والحجبها الاشجار عن ضسوم الشجسن: ٠.‏ وتقل الحيى 
الصفراء ‏ 2116[ 113716 لمآ لوع مسختلف من البعوض . وأهممواطنيا 
الاتاليم الاستوائية واادارية . ولكن اكثر جهات العالم تأنرا بيبا لاسباب 
قر واضحة هي بلدان حلوب شر في آسيا امو سمية , أما مردن النيوم 


١ 


للنهة لل ملق لهده دا نقد ضاق انتثاره منذ ان دختل 
الرجل الاوربي أفريقية تالك القارة التي يتركز فيها دون غيرها ويسببهنوع 
من المباب من أخطرها ذياناك 5 010551115 التي بعر فها 


على السواء بهذا المرشس واكن الإبقار هي اكثر الحيوانات اصابة به. وتعيش 
«لده الذبابة في المناطق, ااظاليلة من الغابات الاستوالية وغابات الدهالسز 


ام 


للسكن أو عير صااحة بسك أن المناحج ليس هو الضابط الوحيد فيد.ا 
بهما من صعوبة الحركة ورقة التربة وانهيارها وتبعثرها بل ضياعهم ا 
وزوالها نساما ٠‏ الحق ان نشاط الانسابٍ في المناطق الحبلية يتأثر بالانحدار 
بدرجة توق الأثره بالارتفاع ذلك لان الاراضى الشديدة الانحدار التى 
تلعذر فيها الحركة ولا تصلم للاستغلال البشري ‏ (خاصة الزراعة ) 
واسعة الاتتنشار ٠‏ فارتقاء المنحدر فيه مقاومه للحاذيية لذا فهو عسل 
شاق ومرهق بالنسبة للانسان والحيوان فضلا عن أنه باهظ التكاليف 
بالئسسة لوسائل المواصلات البرية الحدثة ٠‏ ذلك لان الطاقة تتضاعف 
والآلات نسنيلك والمسافات نطول بالانحناء والالتواء ٠‏ وتفاديا ذلك فان 
درق المواصيلاتث الحدشة للدرم الوديان قدر المستطاع 82 ولكن حميشها 
تغسطار أن "ترك الودبان لسيب أو لآخر فان عليها أن تسعد المتحدر 
و'خئرق سلال الجبال عن طريق الالفاق وتعبر الخوائق بواسطة القناطر وف 
هذا زبادة في التكاايف الانشائية تبررها ماسب اقتصادية أو غابات 
استراتيدية ٠ 2١7‏ أما آثر الوعورة والتضرس على التربة فيترجم ففرا 
وانهيارا وتشنتنا + صفات تقال ولا شاك من أهسية الزراعة .وتتمملها بقعية 
شحربة أكثر منها متصلة حقاية وتحمل الرعى هو الحرفة السائدة خاصة 
في المستويات العليا ؟؟ ٠‏ بل اذ المراعي الجبلية العالية نفسها لاتتحمل 
الا أعدادا قليلة من الحيوانات لعدم كفاية الاعشاب فى وحدةمساحية 
معينة مقارنه سثلها في الهضاب والسهول 97 ٠‏ وهكذا فال وقوف 


“0 اسيم 
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ادا العالية فى ١‏ روفن الوط 5 1 الال العالية فى 00 
الدنيا تأنشاء حال آنا الى اتقدك توكها والغيال الندرية فى ارقي 
في العروض) الوسطى لون اتضار ون موي يدي لقتنن كت ميا 
ندا ردهم ٠‏ وبالرهم من أن الكثافة كسقياس ليس اها مداول واقعي بالنسية 
لسكان الجبال نظرا لنشتتتهم و بعثر نهم فان لمقارنة بين الكثافة السكانية 
في السهول والجبال في العروض الوسطى والعليا لاتخلو مسن معنى 
فعلى سبيل المثال نوضح الخراقط الاقليسية لدوزيع السكان أنه بينسا 
يحتشد السكان في سهل البو( 6 تحهن فووالترا) ) يقلون بشكل ظاهر 
(أقل من سنة أشخاص : في الكم') في حبال الألب + وبعيش أغل سي سكمان 
:اسكتلندة في الؤادي: الأوستط والسهول اليناسانة الشرقية ويندرون في 
الم رتفعات الداخلية ٠‏ بيد أن الجبل ليس في اغلب الأحوال وسطا ديموغرافيا 
منحانسا + فالاختلافات المحلية واضحة بين المقدمات (الليدموك 

قرمص 1 ) والستوح من ناحية وبين السفوح والوديان من ناحية 
أخرى ٠‏ فالمقدمات حتى في الأقاليم الحارة لتقي عندها اقليسان متباينان 
جغرافيا : كثلة الحبل ورقعة ير وهذا في حد ذاه بغري سكان 
المقدمات بالقيام بدور الوساطة التجارية ٠‏ وفوق ذلك فالمقدمات الحبلية 
في مجع مافى الحبل من ثروات طبيعية : بدولوحية ومانية ومعدنة ٠‏ 
0 يها الجر اعة وو لبيك عقف مداقط انام قوه كرا قا ى ووافيك 
خاصة في نلك التى 'نتقدم جبالا قدسة سناعات تعدينية ومدن صناعية ٠‏ 
واذا لم نكن الوديان 16 خانقية ولا مرتفعة ولا مستتقعية هبي مان 
الناحية السكانية امتدادات للسقدمات ندق كلما اقترينا من المنبع ٠‏ بل أن 
السكان ليحتشدون فيها كن المدن حيشا انسعت (شكل ‏ 5) لور و تضم 
ذلك من دراسة وبع الكثافة السسكانية في بعط بعش الدون الحيلبية في 
العروضش الوسطى كالتسنا | وسويما ٠‏ قفي 5 زجددح الذي بشعل 


:كا 


(551]) تو 


زبع السكان 


في 


هه 


جبال الآلب ومقدماتها 
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مساحة من الأرض المنخفضة في وادي الراين الأعلى # تبلغ الكثافة 
نحو ++ لسمة في العم" ينما لانزيد في اقليم قاليك 711 في اعالي 
الحبال على هم نسمة في الكب؟ ٠ 2١(‏ ولعل مرجم ذلك هو أن الوديان 
في الحبال هي مسالكها ومهبط يعض ثربة السفوح ومياهها فضلا عن 
أنها اقرب الئ مكامن المغادن من السفوح والقبم 7" ٠‏ على ان بض 
الجبال أحيانا ماتحوات ب رغم فقرها ‏ الى أقاليم تجيم سكاني + بل 
زبما كانت وعورتها وصعوبة الحركة فيها سببا في الالتجاء اليها . حدث 
ذلك أيام الاضطرابات الدينية والتسلط العنصري والسياسي أيام أذكان 
قانون الغاب هو السائد فلا سلام ولا طمأئيئة والما فهر وعسيف واتسلطء 
وفي الحق أن كل ظاهرة طبيعية على سطح الأرض كان بسكن في الماضي 
أن 'نكون. ملحأ مثل الحبال +٠‏ ففى أوربا الشرقية على سبيل المثال كانت 
الغابة وكان المستتقع من امال الفياءة الي التحأ اليها المستضعفون ٠‏ 
ومع ذلكفقدظلت الجبال حتى الانقلاب الصناعي الموئل الأول للمشطهدين 
من كل عنصر ودين 7“ + عاشوا فيها بل وتكائفوا ٠‏ وربما اشتد فقرهم 





ا 4 .52 ,1939 ,82 .2 ,دلولل 01 (إتادرة ممع 6 ها ,ظ ,وعطلول 
فمستقبل الشمس من ااوادي أدفأ من الحائب الظليل على تفسس الارتفاع 
وبلعكس اثر ذلك على الحياة ااشاتية والسكنى بل وأشكال سطح الارض ٠.‏ 
فالجانب المشمس هو الناحية المشرقة المرروعة والمسكونة الى مستويراتث 
عالية بينما الجانب الظلبل هو الناحية المهجورة من الجبل ثثركلا.مراعي 
والغابات ب راجع : 

١ 608. 1337‏ 5م ذتط 102056 71/011213 01 والتطاءة » ,5 رعلاكوهم2 
48 - 415 ,درم (1931) 71 .701 


مم أدى الاشطاد الدبنى في بلاد الشام مثلا الى التخاء الوارنة 
الى حبل لبئان والعاء بين الى جبال النصيرية والدروز الى جبل العرب . 
وي الغرب العربي اعتصمت بعضش قبائل البرير بجيال اوراس يعد 
دخول العرب . 


إملدل 


وتومهم أو لم ينول قسم منهم ليستتقر في البول مروهةة أن سياه 
الانسان الى الجبال ثم تزوله منها ارتبط بما بلغه من تطور تقني ٠‏ 
فعندما صعد في الجبل هربا من الأعداء ربي الحبوانات وزرع الأشجار 
وهذه أعسال لاتحتاج الى خبرة كبيرة ٠‏ ثم أخذ بهبط في الجبل الى 
مستتويات أدنى كاسا تقدم في الحضارة وكلما استتب الأمن مستغلا كل 
شبن من الأرض فى الزراعة 0-6 موارده أما بالاتتقال بحبواناله مسن 
أسفل الى أعلى 9 هجرة فصلية أو بنزوله الى السهول مؤؤكنا العمل في 
قطم الأخشاب أو جني شار الأشجار أو حصد محاصيل الحقول ٠20‏ 
ولكن فقدان الحبال لسكانها 'ندريحيا ‏ وان يكن بدرجات متفاونة من 
اقليم الى آخر ب بدأ منذ الاتقلاب السناعي في أوربا ٠‏ فقد أصبح 
الجبليون فوجدوا أنفسهم قد استتفدوا أغلب الثرواث الزراعية والرعوية 
وأن التكامل الاقتصادي بين السهل والجبل أخذ يفقد معناه القديم بعد 
أن نظست الحياة في السهل بحيث لم بعد هناك من الارض مانقتات على 
نبته حيواناتهم ٠‏ ثم كان اغراء العذل في مناجم الفحم ‏ مادة الوف.ود 
الأولى في القرن الناسم عشر ‏ والاشتغال بالصناعة الحدرشة الي 
أصبحت سمة العصر الحضارية 25 ٠‏ ومم التطور الثقني والحفضاري 
و الاجتماعي ممثلا في انوع مصادر الطاقة وزيادة الطلب على المعمادن . 
وتقدم وسائمل المواصلات وأساليب الزراعة وارتفاع مستوى المعيشة 
والاعتراف بحق العامل في الراحة والاستحسام ب حدث ماسكن أنسسى 
العودة الى الحمال حال ازا يامنة »قبا عوفة المحصر ين عييزؤدة 
جلبت معها كل ملامح الحياة العصرية : محطاث لتوليد الكهر باء “مصائم 
مختلفة ؛ سكك حديدءة ؛ طرق للسيارات ؛ مدن حدشة ؛ متاحات سياحبة: 





)1 0 - 2085 ,نزم ,111 01؟ ,1953 ,153 ,85026 
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وهكذا 'نتحوات جبال أورنا هن ااا 3 مو حش فشارة أي أقاابه ذا" قله 


مصدرة للطعام والكهرباء م 


ماذا عن علاقة السهول بالسكن والسكان سكنى السهول تدذهرة 
معقدة لايمكن” الفسيرها من وجهة النظر الطبوغرافية ٠‏ 50 صرف المياد 
وطبيعة الثربة ومدى خصويثها ريما تكون ضوابط أكثر أهمية منالطبيعة 
السهلية شربطة آلا تكون ثمة أحوال مناخية سيئة أو غير ملائمة ٠‏ ويصدن 
هذا بصفة خاصة على السهل الأوربى بين الرين والفسنولا ٠‏ كذلك رسا 
كان للغطاء النباتي أثر لا بقل أهميته عن أثسر التربة وظروف صرف 
المياه + عا لى أن النظر بات الحنسية التي كانت نهدف الى :2 00 الى 
أنواع مميزة أهملث الواحدة تلو الأخرى ٠‏ والعلاقات التي قل أ و 
بين المناح والتربات ونوع النبات نحتاج الى نعديل أو على الأقل تحقيق 
حاد ء مثال ذلك ازعم بأن هناك رابطة انكو اوحية قوية بين المناسالقاري 
في العروض الوسطى وأعشاب الأسئيس من ثاحية 00 السوداء من 
50 التممر توزم ‏ «لعزمص مط من ناحية أخرى عم خاطىء فقد 
نشت الدراسة لقطاعات من تلاك الترباتث في 000 0 (وااتسى 
جم سوادها الى تحلل الأعشاب واختلاملها بها) أنها احدث من التغيرات 
المناخية الني اتنهت بظهور المنام الحالى ٠‏ اليس من المحتسل أن تكون 
الخبوات: الببائية على الأر.. كد أحناي] التغيير على بد الانسان فسي 
الماضي البعيد بحيث لم نبق أية علامة نيدى ركوو لواحي الى سر ما 
اث ؟ ٠‏ وبدعم هذا ١‏ أي أن التجلير ل الكيساني والميسكا نيكي أثست ششكه 
في أن تكون العوامل الطبيعية هى وبحدها الجنيكة عن صفات ترنات 
اللاتريث ٠‏ أغلب الظلن أن الانسان أ2.ر فيها عندها ازال غطاءها الثبائى 





)1 180 ,زر ءادآ 


١١4 


الأصلي ٠‏ وفوق ذلك فخصوبة الترية أو اضسحلالها يرتبط ب كنا اثبنتث 
الدراسات المختلفة ب بنوع الاستغلال الرعوي والزراعي الذي قام ويقوم 
ب لماه من هذا ثبين أنه لا الوحداتث الطوغرافية ولا الاقسام 
الكبرى للتربة ولا النبات الطبيعي توثر على اتفراد في سكنى اقليم من 
الأقاليم ٠‏ وليس آدل على ذلك من أنه في دالات الأنهار التى 'نعتبر 
وحداث مورفولوجية وهيدرولوجية منشابهة ونختص بتربات مميزةتختلف 
فيسا بينها كبيئات بشربة ٠‏ قارن من هذه الناحية مثلا بين دلتا البوودت 
الدانواب . بين دلتا الثيل والحانتج ٠‏ لتقل ان توع استشار الانسان 
لالأرضس عامل هام في إخصابها أو فقرها وبحفظ التوازن بين عناصرالبيئة 
أو بخل بةء 


و شرم هذا القول وبوضحه أن خصوية الترية في الأقاليم 
الزراعية لاتفسر وحدها الكثافة السكانية وائنا بحب أن يؤخذ فى الاعتبار 
كذلك آاسلوب الزراعة ونوع الثلة ارافاسة ريني الناذاك العداقة + 
قارنُ بن مناعاق الأرز المحتشدة بالسكان في جنوب شرقى آسيا ومناطق 
القمح القليلة السكان في العالم اللجديد » بل انْ الانسان استطا ع باستخداء 
المخصيات بكميات كبيرة وباستعسال الآلاث على نطاق واسع أل يتح 
للأرض الفقيرة خصوبة لم تكن تعرفها واستطاع أن بحدد خصوبة الترية 
بصفة عامنة وأن يزيد غلة الأرض رغم قلة الأبدي العاملة + وقد عبر 
هوف 11مططة7 366 2 عن حققة العلاقة بين الانسان والثرية شوله : 
رام" لامعالا م110 حضف ,قله 021 تلطقطاع216 ا 7م128 فطل" » 

(1) ع عن امعط 100 هه 15117 عط طمطة زطق معط معه1 
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ساب مصادر الطاقة والمعادن والسكان : 

هذه الثرواث الطسيعية ثروات كامنة لم ,يكد ظهر أثرها في ألساطل 
ستوىق معينا من التنظيم الاقتصادي ٠‏ على آئنا لحب ألا تبالغ فى سس 
هذه الثرواث على ولع السكان وكثافتهم وذلك للأسباب الآنية 520 


١ل‏ وجود ثروات معدنية لايعني بالضرورة مباشرة استغلالها ٠‏ بل 
ان اكتشافها قد لاتبعه بالضرورة استثلالها ٠‏ 


؟ ب استغلال ثروة معدنية لابصاحيه بالضرورة نوافد أعداد كبيرة 
من السكان فربما يتم هذا الاستثمار على الوجه الأكسل ولما نظهر تجمعات 
سكانية كبيرة فاستخراج البترول أو الغاز الطبيعي لم بود الى خلق 
مدن كبيرة وينطبق ذلك أيضا على المحطات الهيدروليكية ٠‏ 

ماب يكثر السكا ذفقط عندما يحتاج استخراج المعدن الى عدد 
كبين من الأبدي العاملة أو عندما إلصلع المعدن أو ستغل بالقرب مسن 
مناجمه ٠‏ فاستغلال الفحم في بريطانيا وشمال غرب القارة الأوريية في 
صناعة الحديد والصلب ساعد على اكتظاظ السكان فى محمعات مدئية 
ضخمة ومع ذلك فليست هذه قاعدة ٠‏ فلم يكن للفحم هذا الاثر في 
الولايات المتحدة ولم يكن لاستغلال خام الحديد في شسال غربي فرنسا 
(اقليم شانو بربان) أثر واضح في احتشاد السكان ٠‏ 

بالاتتشتل ثروة طييسة الا بعد التحتق مع أن الامشتلال سيكون 
اقتصاديا أو سيخدم أغراضا وطدية بعض النظر عن المكسب الماشر * سنك 
أن الندى جاح أئ متتروع تنيت لبس مو الأمون البسؤرة كنا أن 
المخاطر وخيمة العواقب ٠‏ ويثفق علماء الاقتصاد بصفة عامة على أنمصاد, 


يل 


الثروة المعدنية التي تقع نذاادي نوات القصيدرة لسك للامشادل + 
واذا مادعث الحاجة الى استغلالها يكون ربطها بالعالم الخارجيأهمالمشاكل 
التي يجب حلها ٠‏ واذا ما نم ذلك وتوفر رأس امال اللازم وبدأ الاستغلال 
فقد نتجمع عدد كبير من السكان + وبنطبق ذلك على مراكز التعدين في 
المنطقة القطسة يكندا والمنطقة القطبية السوفيشية (نورلسك 19ر00 )مدينة 
الكل السميرية أو :مدق التعدين فى المبحراء الاستزالية ٠+‏ كل همده 
المحلات تعيش بمعزل عن البيثة الزراعبة بل هي بعيدة عن المعمور ٠‏ مسن 

أجل ذلك يمكن وصفها بأنها طلائع المعمور في اللامعمور 20 ٠‏ ولطاما 
كان اغراء المعادن الثمينة كالذهب والماس والتمئى بالغئى والثراء له فعل 
السحر في جذب أعداد كبيرة من الئاس ٠‏ جاءوا فأنشأوا المدن ثم للا تفذ 
المعدن ثركوها واقفة كالأشباح ٠‏ ولكن من ناحية أخرى نجد أن هذه 
الهحرات كان لها فضل في بدء حياة مستقرة تعتمد على الزراعة ٠‏ ففي 
كاليفورنيا كان البحث عن الذهب في النصف الأول من القرنْ التاسع 
عشر بدانة مرحلة هأمة في تعمير هذه الولاية ٠‏ 


ينضح من هذه الد رافد ااي للج الاين وتو السكات 
أن التفسير السطحي أو بمعنى أدل التفسير الحبري للا بين عناصر الطبيعة 
وتوزيم البشر بحمل في طيائه مغالطات كبيرة : العلاقات في واقع الأمر 
متشاكة معقدة غاية التعقيد ولا سكن بحال أن ُرجم لسعلا 'توزبعما أو 
كثافيا الى سبب طبيعي واحد ٠‏ بل أن العناصر الطبيعية محتسعة لاتفسر كل 
شيء اذ سقى أثر البناء الاجتماعي والاقتصادي ودور التاريخ كمأسيرد 
فينا بعد ٠‏ ولعل أهي الحها ' لق الى سكن أن نستخلصها من العرض 
السابق هى ما بلى : 





,2 (1903) ,38433 ,ناقنا2ع2 (1) 


ا١ا/ا‎ 


ا عا لس لاتي عمل للبيعي أي تأثير حي وال قوالين ترزيا 
السكان لاندخل ف باب المسعر افيةٌ الطبيعية » 

؟ ب الآثار المباشرة العو امل الطبيعية في الحساعات البشيرية ايس 
لها وزنث باستثناء لعن آثار او اسك لأنواع من المناسش والكن ايأضيان 
غير ا التي مسيم 5 'نماعلا'ث معسيلك 3 قر بي الأعسق 0 + اا" ا رالعسق 
الأول فيما 5 عينا + من توزيع حاء والثربات وفي لمسالك و وااثرواث 
المعدنية ٠‏ أما نظام الحرارة أو الارتفاع عن سطح البحر أو نوع ا 
لتحيو اوجى فعوامل أنى فى المكان الثانى ٠‏ 


“اب هناك عناصر حغرافية ثابئةٌ سثل الوسط الطبيعى وعئساتم 
جيرافة جره فكل الرسظ التطرى :انناف نقلقه الأنسا يه بد فالات 
واللتو الات ديد تعفن كنا إن لماو !]انديفي ار ل نا الت 
في سرعة تغيرها على بد الانسان ٠‏ فالحياة النبائية والحيوانية كساأشرن 
في مكان آخر تعرضت لتغيرات واسعة لاتنقارن سا 'تعرضات له عناه 
ظبيعية أخرى كالمناح والتضاريس ٠‏ 


أثر العوامل النشرية في توزيع السكان : 
و5 ا ل ايد 
ا السسح فقطا بعدد قليل من ١‏ امسسكاة 


ومنها مأ بسسعم كثرة شي العدد وا رثفا ع في الكثافة ٠‏ فا لعجسم والققس تب 
وهسا من الحرف البدالية مكدعنياة حياة أعداد قليلة من الشر في أ مركا 


الفببالة ميرول الزراغة الأورية ان ادخليا الواجبر ون :الى لالب 
الس بد كثيرا من السكان + ل كان استخدام الألة على نطاق واسع في 


نين 





سك يه 


ب 1 
: ان لع توافت “١‏ حنم 
و 0 39 


ة” 





العصر الحديث فقلت الأيدي العاملة كما هو حادث الآ فى اقليع البراري 
بالولااياث المنحدة الأمردكية ٠‏ وهذا ططق على الصئاعة أضا فقد أدتث 
فى مراحلها الأولى الى كثرة السكان لم قلت الأيدي العاملة فيها بعد 
تقدمها وتطورها ٠‏ سكان أي اقليم بمثلون في الواقم نوازنا بين مصادر 
الثروة من ناحبة ومستوى المعيشة المطلوب من ناحية أخرى ٠‏ وبشير ذلك 
الى ما هئنالك من عو امل كثيرة نندخل في تحديد كثافة السكان وتلمط 
توزيعهم نذكر منها نوع الحرفة ودور الدولة في توفير فرص العمل » 
والاختراع والاتكار في ميدان الزراعة والصناعة » والسياسة العامة لي 
كسير عليها الدولة فيما نلصل بالوفود والنزوح وحداثة الاستيطان + ومن 
مقارنة خريطة توزيم الحرف في العالم شكل 7" ٠‏ بخر بطي كثافة ولوزنم 
السكان (شكلى 4؟ » ه؟) بسكن أل نستشف أثر العوامل الاقتصادبة 
نوو لكات : 


: الرسة الثبائاث والحيوانات‎ ١ 


بتتشر على سطيح الأرض عدد وافر من المدنيات نختلف في مسلواها 
وفي منجزاتها ‏ اتبدأ بالبدائية البسيطة ونتتمي بالراقية المعقدة » لبد 
بالبدائية ٠‏ الانساث في هذه المجدتمعاث مخلوق ضعيف أعزل فقير يقنم 
بالقليل الضروري في اللمأكل والمسكن والملبس ٠‏ لذلك فأثره في نغيير ببئئه 
سيط وقدرته على استغلال ممكناتها متواضعة ومحدودة ٠‏ وينجم عن 
ذلك كما بنا قلة عدد السكان بل وضيق مجال زيادتهم ٠‏ وما كان غذاء 
الرجل البدائي قليلا وغير مضمون فانث أي نقص فيه بعرض حيانه وحياة 
العشيرة للخطر + وهذا يعلى أله ينأ فى هذه المحتمعات نوازن دقيق 
على مضى السنين بين المطالب والموارد كثيرا ما اختل لترجعه الى ماكان 
عليه وجا عانق مولكة + وما كن وز ابر سنئذا القرارة فاك مساعية 


١ا/ا‎ 


واسعة من الأرض لازمة لمد هذه المجدمعاث بمطالبها الضرورية ٠‏ بل كثيرا 
ما تكون الهجرات الواسعة بحثا عن مصادر جديدة ملحة ٠‏ واذا مانضيت 
الموارد المحلية فان نحددها تكون بطيثا بل ربما لاإننم أبدا ٠‏ وأسط هذه 
المجتمعات التي نعيش على تناج الطبيعة هي التي تعتمد على التقاط الغذاء 
والقنص وصيد البحر + مواردها ليست فقط محدودة بل أن السكان 
لا سلكون الوسيلة لاستثمارها والاستفادة منها ٠‏ 


ولما كان الانسان نكره بصفةعامة أن تكو زحياته تح ثرحمة الظروف 
المحبطة فان المجتمعات البشرية حتى البدائية منها تعمل دائما على أنتدعم 
مصادر غذالها ثريية النبانات ٠‏ وتتطلب هذها لنشاطات فى أطوارها الأولى 
متاعات وافيلة مويه الرعن التشل ازحل الشقل الذي مارسن ملسن 
أطراف صحراواث.العالم القديم اسلوب الحياة الذي بحصل به الانسان 
على ثسراث الطبيعة بطريق غير مباشر ٠‏ كما لا يسمح بكثافات سكانية 
عالية ٠ 2١‏ أما الزراعة البدائية فتمثل على الرغم من ثنقلها ‏ ارتباط 
الانسان المباشر بالتربة ٠‏ هنا تثرك الأرض بورا لفثرة طويلة قد تبلغ 
العشرين عاما كسا في مسال شرقي البرازيل بسبب عدم استخدام المخصبات 
وبدائية الأساليب الزراعية المتبعة : وضعف القوة العاملة » وسرعة فقدان 
الأرض لخصوبتها ٠‏ وأهم محاصيل هذه الزراعة المعاشية المانبوق في 
البرازيل وافريقية الأستوائية والدخن فى السودان وهضبة الدكن ٠‏ ولا 
نصاحب هذه الزراعة كثافات سكائية عاليه ٠‏ فحيثما ثمارس في افريقية 
الأستوائية لاتتجاوز الكثافة خسة أشخاص في الكم؟ ٠‏ وليس طول 
فثرات راحة الأرض هو السبب الوحيد وانما يسكن أن نضيف. اليه قلة 
الأبدي العاملة ووهن النسوة القائمات بالأعمال الزراعية ؛ وهحرةالشبان 





بحر0 مآ الإللم جرم 170110 01 لإتأصةثاع660 ١ك‏ ,قتلوك ,طعقوم8 (1) 
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ها 


الى المدن للعمل ٠‏ كل هذه أسباب تحد ولا شك من'كل نشاط زراعي'١)‏ 


| بيد أن مجتمعات زراعية أخرى تعتمد على زراعة معاشية استطاعت 
بفضل خيرتها على مر الزمن واستخدامها للمخصبات وزراعتها لمحصول 
وفير الغلة كالأرز أن 'نحصل من الأرض على خير كثير ونزداد أعدادها 
وثر نفع كثافاتها ١‏ وليس خبرا من شعوب جلوب شرفي آسيا زراع 
الأرز ب كمثل لما يمكن أن تموله الأرهن على شيقها فن سكا الملايين من 
البشر ٠‏ فهنا يحنشدون احتشادا هائلا اذا تنراوح كثافتهم بين ٠٠و‏ وووا 
شخص في الكم" 9 ٠‏ والأرز فضلا عن أنه أوفر الحبوب غلة ومن 
00 الوا 0 اذ أكل و أذ ع فرك بحسل 1 


0 من الماء 0 فئرة انه في الأأرض مم نظام المطر الموسمي السائد 
في جلوب شرقي آسيا وهكذا فان من الدسواب القول آن الأرز هو 
الغلة التى سمحت ولانزال بأن حتشد أكبر عدد من البشر على أضوق 
مساحة من الأرض دون أن بجوعوا 2 , 

ولكن زراع الأرز كغيرهم هن أصحاب الزراعات المعاشية معر ول 
دائمالخطر التقلناتالمناخية والأمراض النباتية 0 
نقص فى المحصو لو بالثالى في أصيب الفر د معن الغذاء ولمكس أثرذلك 
على ثمو السكان ٠‏ 

ولا تكون الزراعة في المحتمعات المتقدمة الا جزءا من مصادرالثروة 


اك 
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ا١ا/ك‎ 


الني في متناول السكان ٠‏ كما أمتوسط الكثافةليس له الاعلافة متواضعة 
بانتاجية الأرض أو الطاقة المبذولة في الزراعة ٠‏ ففي المملكة المتحدة لايمثل 
الانتاج الزراعي الا 4ر؛,/: من الانتاج القومي العام كمالايسشل المستغلون 
بالزراعة الا ه./: من القوة العاملة ٠‏ الحقيقة ان .نمو الاقنصاد الحديث 
المرتكز على الصناعة والتجارة كان له أعمق الآثار في بناء المجشمع الزراعي 
الأور بي أ في القرن الماضي ويحدث الآن في المجتمعات الاشتراكية وسيحدث 

فى الأقطار النامية + وكلما ارئقت: المداية وتمقدت وعظليت الحازاتهاالمادية 
ىّ كان دور التكنولوجيا في استغلال الثروات الطبيعية بما فيها التربة 
دورا هاما وعظيما ٠‏ فاستخدام الآلة الحديثة مكن الزارع الأمرتكيمثلا 
من أن يتتتج من الغذاء ما يكفي لنحو 14 شخصا ء وربما تفع العصدد 

فى المستقبل الى نحو ه؟ شخصا 2١!‏ + سدأ دور التكنولوجيا بابتكسار 
سال وأدوات بدوية زراعية السبسح عادة بزدادة فى السكان ٠‏ وهذاما 
حدث في السهول الزراعية في أوربا في القرئين السام عثرنوالكامن تعره 

ثم ثآني المرحلة الثانية وفيها اما ترتفع الكثافة السكائية فتضطر جماعات 

من الزراع للعيل تحرف أخرى غير زراعية أو يرداد استخدام الآلة وبرتفعم 
الانتاج فتفيض الأبدي العاملة الزراعية ومن ثم تبحث لها عبن متنفس 
بالنزوح الى أرض جديدة ٠‏ وآخيرا وباحتلال الآلة لمركز الصدارة. في 
استغلال' الأرض تكون مستوى المعيشة قد ارتفم ويسعى الزراع مسن 
احيتهم لزيادة مكاسبهم ولرفع مستوباتهم المعيشية الى أعلى ٠‏ وتكون 
وسيلتهم الى ذلك أما 0 الرقعة و والسل على المحافظة عي 
ماسلئه 58 0 من لدم تكنو اوجي تكون كثافته السكائية بالنسبة 
ازراعة غلة من الغلات ويكون الحهد والوقت المبذول فيها كذلك٠فحيئما‏ 
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57 خدراقة الأشسان با 


تنيع الطرق التقليدية في زراعة القمح كما في أسببانيا ترتفع الكثافة الى 
ل وتنخفض الى ١١‏ أشخاص ه في الكم؟ في أراخ ضي القمح ٠‏ 
في شمال وسط الولايات المتحدة حيث الستتخدم الآلة في االزراعة على 
أوسع نطاق ” ٠» ١‏ ويبنما بحتاج انناج كيلو واحد من الأرز الى ثلاثساعات 

من العمل الحقلي في جنوب شرقي آسيا لابحتاج في ولابة لويزيانا 
الأمردكية |/ كن من كرا دشقة ه وهكذا فان من العوامل الأساسية 
في تحديد الكثافاتفي الأقاليم الزراعية نوع الزراعة والمستوى التقني 
الذي بلغه السكان ٠‏ وقد تحدد الطبيعه نوع المحصول ولكن هناك 
عوامل أخرى مسئولة عن ذلك ٠‏ ففي المجتمعات البدائية المنعزلة التي 
تمارس زراعة معاشية يكون محال الاخثيار أمامها ضيقا ولكن يختلف 
الحال في المجتمعات المتقدمة التي أدخلث وسائل النقل الحديثة ٠‏ فقد 
أصبخت قادرة على زراعة كل بطالنياً ان أرادث ٠‏ ونسكنتث من أن نخثار 

مى لممحا يل ما نتلاءم مم الظروف الطبيعية المحلية وبحد سوقا راتحةفي 
الخارج ٠‏ والفضل في ذلك يرجم الى تقدم وسائل النقل الى الحد الذي 
ين أن مجنسع حديث من 5 لخصص في زراعة أو صناعة معيئة وأن 
شمن في اقفن الوقت حصوله على مطاليه في سر و تدع ,هذا التشيدن 
بطبيعة الحال حركاتث سكائية ٠‏ أضف الي ذلك أن التقدم المادي يؤدي 
ال اسلبلة من التطورات المقلة ب+اشيئل فى عاد الواح معيذة .من مواد 
الغذائية نحو المراكز المدئية لكبرى ورتفاع مستوى المعيشة وما بصحبهمن 
زيادة طلب المستهلكين للأطيب والأجود » واهتمام المنتحين بزراعة الخضر 
والفواكه بعد توفير كل ضمانات زراعتها حول المدب وعلى طول ثرا 
النقل وفي الوديان» ونظرا لأن هذه المحاصيل تنطلب عملا حقليا متواصاد 
وتضمن لأصحابها ربحا وفيرا فان السكان في مناطقها أكثف عدة مرات 


,9 - 48 ,تزم رلك .02 ,88328 ,حاعقع50 (1) 


هاا 


مما نلحظه في نفس الدولة في مناطق المحاصيل التقليدية كالقمح والذرة ٠‏ 
ينا نكن من تاج التطور المادي فان أثر الزراعة في توزيم السكان 
(سواء أكانت آساس الاقتصاد الوطني أو جزءا منه) ترنبط ارتباطاوثيقا 
بكيفية الحياة الريفية ٠‏ ونعني بذلك مظاهرها الاقنصادية والتقنية 
والاجتماعية بل والسيكولوجية ٠‏ ولعل الجانب الاقتصادي الذي يترجم 
الى مستوى معيشة هو أهم هذه المظاهر ٠‏ وسدو ذلك واضحا منمقارنة 
بين زراعة الأرز في الشرق الأقصى والولابات المتنحدة ٠‏ فبيئما يحتاج 
انتاج فدان من الأرز في دلا نهر ميكوئج الى ١٠؟‏ بوم من العمل الشاق 
لا بحتاج في مزرعة أمربكية 'تنسخر الآلة الا سبعة أيام ٠‏ وفوق ذلك 
يعيش في الشرق الأقصى + أو +٠‏ شخص على اتناج مساحة تعادل 
مورعة أمردكية سستثمرها خمسة أو ستة أشخاص ٠‏ 


؟ ب طرق المواصلات والسكان ؛: 


كان لنطور طرق المواصلات أثر بالغ في التوزيع الحالي لسكان 
الأرض ٠‏ بل في نغيير خربطة العالم في خلال القرنين الماضيين ٠ 2١‏ فبفضل 
السفن كشيفت أرض جديدة وأنشئت خطوط ملاحية طوبلة تنقل بأمتعار 
زهيدة ونمث الموانئى القديمة وظهرت أخرى جديدة على طول السواحل 
البحرية ونظرة واحدة لخربطة أهم المدن في العالم لتوضح أهمية الجبهات 
البحرية » ومكنت الطرق البرية من قيام المدينة الحديثة عن طريق التجميع 
والتركيز ٠‏ فمكنت من جمعم المواد الخام ووسائل الاتتاج والمواد الغذائية 
واثقاء تمان الوه ووم فتها' وكذالكة زرادة السكان كل ذلك« ب 
مكان بعنيه © , وكيف نغفل أثر وسائل النقل برية كانت آم مائية في 
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تضخيم المدن واتساع الأفاليم الصناعية وازدحامها بالسكان + يبدو ذلك 
وافحا مق ذراسة خطط المدن- العدكة :+ خنيها ظهن العيران متداعلن 
طول الطرق المائية والسكك الحديدية والطرق البربة في شكل أشرطة 
من المساكن والمصائع والخضرة نمتد في كل اتحاه محاولة دائمما أن تسلا 
الفراغ ببنها وبين غيرها من الطرق المتفرعة من نوى مدنية نفع على البعده 
وليس أثر:وسائل النقل محدودا بالناحية الاقتصادية فقد تغلغل الىالنواحى 
الاجتماعية والحضارية فتغيرت نظرة الناس الى العالم وما فيه من 
حضارات ٠‏ اختفت العزلة القديمة ليحل محلها انفتاح على العالم الواسع 
وما فيه من شعوب وثروات ٠‏ فزادت حركات السكانوأصيحت المحتمعاتث 
التي نجحت في استخدام طرق المواصلات الحديثة أقدر علنى الاسهام في 
بناء الحضارة عن طريق الصناعة » وأكثر نخصصا في أعمالها وتأنقا في 
حياتها ٠‏ أما تلك التى تخلفت فقد صارت فى مؤخرة الركب فقيرة ٠‏ ولعل 
علاقة خطوط النقل الحديث بتوزيع السكان أوضح ماتكون في المساحات 
الشاسعة النادرة السكان ٠‏ فهنا يحذب الخط الحديدي آو الطريق البري 
أغلب المحلات السكنية ٠‏ بل أنه في داخل الدولة الواحدة أو الاقليم 
الواحد قد نندنى شأن مدينة قدسة لم سر بها قطار أو سيارة وللسو 
وتكبر قرية متواضعة وقعت مصادفة على الطريق ااحددث (21, 


“م 6 الصئاعة والسكان : 


التركيز وال لنجميم فاتتقل الغذاء والمواد الخام من اأرئف ومن وراءالبحار 


1- .10220012 ,«قط20 1ه اطق ممع مط28» ,ى ,قو الوطترة (1) 
,00 .1 


م 


.ليعملوا في المصانع الحديثة على جوائب البئين وفي افاليم العازندرر 
وسكسونيا ولمباردى ٠‏ فنست مدن وتضخمت على حساب الرئف 29 ه 
ولا كان المحم هو آهم مورد للطاقة عند بداية الثورة الصناعة فلا عجب 
أن جذبت حقول الفحم كل نشاط صناعي + هذا ينطبق على نطاقالفحم 
في شمال غرب ووسط اوربا بين لاتكشير والرور من جهة الشمالوسانت 
انين مصسعلاظ ,8 وسيليزيا من جهة الحنوب ٠‏ هنا تكدس السكان 
وازدحسوا في قرى التعدين وفي مدن الصناعة الجديدة بحيث بلغ متوسط 
كثاافتهم في مساحاث واسعة أكثر من ١١٠٠‏ شخص في الكم؟ ٠‏ ولشبسه 
الأوضاع السكانية والسكنية في حقول الفحم في الدوتتز #أعصمط 
والأورال وحافاث الأبلاش مشلتها في هذا النطاق ٠‏ سد أنه في جهات 
أخرى من العالم حيث لم يستغل الفحم الا حدثا أو بوسائل بدائية لم 
ننجح حقوله في جذب صناعة تحويلية هامة ٠‏ فحقول الفحم في البرازيل 
مثلا تغذي صناعات تقع شمالا على بعد أكثر من ١1١٠‏ كبلومتر على مقربة 
من المدن الهامة ومئاجي الحديد ء 


الى جانب الفحم هناك بعض المعادن ذات الأهمية والاتتشار واسع 
في الطبيعة مثل خام الحديد » جذبت واحتفظت بكثير من الأديدي العاملة» 
وممعادنل أخرى أثمن وأندر مثل الذهب والماس أدى اكتثافها الىاندفاع 
تيار سريع من المهاجرين المغامرين وتعمير منطق شاسعة كانت في الغالب 
فقيرةوغير حذابةءففى اللورين الفر نسي اتنشرت المدبنْ التعدشة والصناعية 
بعد أل تسكن العلماء سئة هبيم١‏ من 'ئنقية خام الحديد من الفسفور ٠‏ 
كذلك ظهرث بالقرب من مناجم الحديد في بريطائيا مدن صناعية مزدهرة 
تنذكر ملها على سبيل المثال كور بي ومجم20 ٠‏ أما المعادن الثمينة فكان 


““““#ة 
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لاكتشافها آثار سكنة يعيدة المدى + فيعد العثور على الذهب في اسثر اليا 
مثلا أزح النها ٠٠*ور4عهه‏ لسمة في المثرة بين أهما ب ءكما علبا بأن 
عدد سكان القارة كلها لم يرد غلى 4٠5‏ ألف نسمة في سئة ٠هم١ا‏ + كذلك 
كان اكتشاف الذهب ولماس بكسيات كبيرة فى حنوب أفرقبة السبب 
القن في ارتفاع الكثافة النسبي حيثها تسشخرج ٠‏ 


على أن نوع الصناعة له هو الآخر دخل كبير في تحديد الألس 
الديموغرافي ٠‏ فالصناعات الاستخراجبة وكذلك الانشائية تجذب أعدادا 
اسه وذلك لأنها ترط بكمية الممدن وفرص 
بعه فى الأسواقو طول مدة الانشاء ٠ 2١0‏ فدول أمرشا اللاثينية المصدرة 
لمعادن غير الحديد (مثل النحاس الشيلي) كثيرا ما تعرضت لأزمات 
التضادية واسطرية. أعوئال: السعان قها قعة لأيادها تعن تمل تيز 
متتجاتها المعدنية ٠‏ وتحتاج اقامة السدود وحفر آبار البتروك الى كثيرمن 
الأبدي العاملة لفترة معلومة بعدها يستغنى عن أغليها ٠.‏ وتختلف الصناعاتث 
التحويلية عن تلك في آن آثارها الديموغرافية متباينة أشد التباين ٠‏ 
فبينما نحذب الصناعات النسيحية والهندسية والخفيفة أعدادا كبيرة من 
السكان : تعيش فى محمعات مدلية مثقارية نملك على مساحاث واسعة نحد 
أن الصناعات المعدنية والكيماوية لاتتطلب الا عددا محدودا من الأبدي 
العاملة لتدير أكبر المشاريع ٠‏ وربما كان مرجم ذلك الى أن النوع الأول 
من الصناعات يستخدم العمال من كلا الجلسين دون تمييز كما تقوم في 
مواقع مناسبة بالنسبة لكثير من مطالبها ٠‏ أما النوع الثائي فلا يعمل به 





.2 ,(1903) ,20483 ,1810ازع2 (1) 


حا 


الا الرجال ويحدد مواقعه الى حد كبير مصادر المواد الخام والتقل 
الر خيس خاصة المالى ١)‏ 


وللتقدم التقني الذي نحرزه ااصناعة أثر كبير في انخفاض عدد 
ماتعتسد عليه من الأيدي العاملة ٠‏ وهذا يظهر عند مقارئة أحوال الصناعة 
في دولة عريقة فيها بأخرى تأمية حدثة العهد بها ٠‏ وليس يعني ذلك أن 
يقل عدد السكان في المناطق الصناعية التي تأخذ بالأساليب الحدشة 
المتطورة فالعكس هو ما يحدث ٠‏ اذ أن تقدم الحضارة المادية فنا تعلية 
من رفاهية يدفع بالصناعة الى طور جديد فيه تننوع وفيه يعتمد بعضها 
على البعض الآخر 2459 ء كل ذلك شري البيئة الصناعية ويوفسر فرص 
الكسب والحياة الكرسة لكثير من الأنفس تحتشد في مجمعات مدنية 
عملاقة تكبر بضي الزمن ٠‏ وليسبت كذلك الزراعة في المجتمع الزراعي 
فالتقدم التقني الذي سسها يرفع من مستوى المعيشة ولكنه يودي الى 
00 ا ف 0 العاملة 0 ما 0 حماة المدينة ٠‏ + وفوق 


المرحلة التى كانت فيها ل 
الآن طور الاتتشا ر على أوسع نطاق وفق نخطيط شامل للدولة أوالاقليم» 
وقد ساعد على ذلك التقدم التقني والتقدم في وسائل المواصلات 
واستخدام مصادر قوى أخرى غير الفحم لعل أهمها العهرباء المولدة من 
مساقط المياه ٠‏ ولقد كان الانحاد السوفيتي رائدا في هذا المحال فقد 
أنشيا ببئاث صناعية مزدهرة في مناطق من آسيا (كرجندا وبلشقند) لم 
تكن تعرف غير الزراعة والرعي ء كل ذلك لا محالة مغير للانماط التوزيعية 
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خم 


القديمة ٠‏ نقطة أخيرة ء أن تقدم الصناعة ونطور وسائل النقل وارتفاع 
مستوى المعيشة عوامل مسئولة عن نشضاط النحارة العالمية ٠‏ وقد لانؤدي 
التجارة في المجتمع المقفل الى زيادة تذكر في عدد السكان لكتها تعمل 
على ازدحام السكان في تلك الأقاليم المفتوحة على العالم خاصة.اذا كانت 
معمرا أو" نقطة التقاء وذلك بغض النظر عن ظروف البيئة الطبيعية + ولعل 
لبنان هو مثل الدولة التي تعتمد على التحارة بكل أنواعها كمورد هام 
للدخل وقد نمث عاصمئتها بيروث وازدهرت بفضل ممارستها لعملياتث 
تجارية واسية الطاق تنقد فى تغارة الذهي لتيل أغلي آنا ه.ويمكنق 
أن يقال ذلك أيضا عن جزيرة هونج كونج حلقة الصلة بين الصين 
الشيوعية والعالم الغربي ٠‏ 


4 ب أسباب تاريخية وسياسية : 


كل العوامل السابقة طبيعة وبشرية يمكن أن يتغير تأثيرها في فترة 
لاحقة ومن هنا كانت أهمية النارمخ في تفسير لوزبع السكان ٠‏ فقدم 
الاستيطان أو حداثته حقا'ق. لايمكن اغفالها عند تفسير ارتفاع الكثافات 
وانخفاضهافيجهاث العالم المختلفة وف يتفسير الأنماط التوزيعية ذاتها(23ء 
ولغمح ذلك جليا من دراسة مقارئة لمساحة وعدد سكان قارة في 
العالم القديم ولتكن أوربا بأخرى في العالم الجدبد ولتكن أمريكا 
الشمالية ٠‏ تبلغ مساحة القارة الأوربية نحو هرم مليون ميل (هدر١١‏ مليون 
كم؟) سكنها في 510.ة| أكثر من 555 مليون نسمة ببئما لم يسكن أمرريكا 
الشمالية التي تبلغ مساحتها ارره مليون ميل؟ (؟ر؛؟ مليون كم؟) الا نحو 
مليون نسمة بل أن كندا التي تقارب مساحتها نصف مساحة القارة 


.8 .2 ,(1963) ,1437 ,للقنالاظاع2 (1) 


5م 


لا يسكنها اكثر من ١5‏ مليون نسمة ء سبب هذا التباين الواضح في عدد 
السكان وبالتالي في وااللقانة بوي النار ان لا بمتاق أن يكون فقر آمريكا 
الشسالية وغنى 5 فى الموارد الاقتصآدية ٠‏ فأمريكا الشمالبة قارة 
غنية محظوظة باجماع الذواة وائنا يرجع الى قدم الاستيطان في أورباً 
ونطور حرف الئاس فيها لانصالها الوثيق يركب الحضارة في العالمالقديم ٠‏ 

أما أمريكا الشسالية فكانت قارة مجهولة معزولة طوال التارييح تسكنها 
جماعاث «تخلفة قليلة العدد نعيش على الصيد والرعى وبعض الزراعة 
البدائية ٠‏ بل انما بعد أن اكتشفت ودخلتها أفواج من المستوطنينالبيض 
لميزد عدد سكآنها طوال قرون ثلاث على مليون نسمة ٠‏ والأخطر من 
ذلك أنه في تهاية القرن التاسع عشر قرن الانفجار السكاني في غربسي 
أوربا لم يكن قد استوطن آمريكا الشمالية أكثر من 4١‏ مليون نسمة بينما 
بلغ سكان أوربا نحو 4+٠‏ مليون نسمة في نفس التاريخ ٠‏ حدائة 
استيطان هذه القارة الجديدة هي أذنُ السبب في قله السكان النسبي ء 

وربما لولم نطبق حكومة الولايات المتحدة قوانين تنظيم الهجرة اليها في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى لآ رتقع عدد سكائتها اللآن بشكل ظاهر + ولكن 
حدانة الاستيطان ستظل هي السبيب التاردخي عند 'تفسير الكثافة العامة 
أو على الأقل الأنماط التوزيعيه داخل القارة ٠‏ هذا القول ينطبق أيضا 
على أمربكا الجنوبية واستراليا وان كان تحكم السياسة في تعمير استراليا 
أشد وأخطر + فهناك ما يسمى بسياسة «استراليا البيضاء» تحرم دخول 
العناصر الملونة الى القارة خوفا من طغيانها العددي ومنافستها في مجال 
العيل ٠‏ وقد ترئب على ذلك أن أصبحت اسثراليا #رم مليون ميل" 
(مارن مليون كم') أقل القارات سكانا اذ يستوطنها نحو ١١‏ مليونا في 
الوقت الذي نضيق معظم دول جنوب شرقي آسيا بسكانها ولانجد لهم 
مسخرجا + هل ستستطيع اسثئراليا أن نحافظ على سياستها هذه الجائرة 


هما 


فى النصف الثانى من القرن العشرين ؟ هذا ما سوف تكشف عنهالسئوات 
المقملةء 


الى جاب هذه الأسباب نضيف أنه قد ينتج عن المشاريع التي تقوم 
بها الحكومة والتخريب الذي تحدثه الجيوش وقتل الأقوباء للضعفاء 
نعيراث عميقة في عدد السكان وفي الو زبعهم ٠‏ فلدمير وسائل الري كيها 
حدث في العراق حول أرض ما بين النهرين الى سبخاث فاحلةء واسنتصلاح 
الحكومة الابطالية لملابين الأفدنة كان من الحلول السليمة لمواجهة زيادة 
السكان ٠‏ وتغيرث العلاقة بين السهل والتل حيئنما استتب الامن وهجر 
الكثيرون قراهم في قمم التلال الى السهول ٠‏ وأدث جرائم الرج ل الأبيش 
في أفريقية ممثلة في القتل والتشريد والاسترفاق الى نقص السكان في 


0 7 


مساحات واسعة من أفرضة ٠‏ 

وبعد فهذه هي العوامل التي توثر في توزيم السكان ولكنها 
اليك كل "الفو ادل" فيكا له دون راس اها دده اشرق لد دستية الجول 
تحديدها أو التعرف عليها وهذا بفسر تلك الاستثناءات التى ألمحنا اليها 
ف عرضنا الفانت ٠‏ 


نر حجم السكان : 


لعل أهم التغيرات النى حلت بالغلاف البشري هي ازدياد سمكهفي 
الحضر ولكن على حساب الريف واتساع حدود المعمور بشتكل لم 
سيق لها متيل يبل انما نصفه»راللاستمور من الصحارى: والثقار وما 
اليها أصبح يحوي مستعسرات كبيرة من المعدنين والجنود والتجارواازراع٠‏ 


كما 


الحق أن صورة العالم الديموغرافية صورة متغيرة كانت شيئًا وسشكون 
ال 0 


ونطور حجم السكان قد يكون متقطعا أو مستمرا بصفة عامة ٠‏ 
وبحدث التطور المتقطع على سبيل المثال عندما نصيب المجاعة شعبا لاا بجد 
ما يكفيه من غذاء ويعيش في ظروف صحية غير طيبة ٠‏ أما النطورالمستمر 
ا نامرون الياورا على تسوك واعله و جه نالو قا 
قبل سنة ١845‏ بل كانوا ة في ازدياد ٠‏ وفي فرنسا كسر منحني النمسو 
السكاني مرتين ابان الحربين العالميتين ليستمر فى صعوده من جديد في 
أعقابهما + على أن هناك من الشعوب من استمرث اعداده في النقصان 
كا سكيمو المنطقة القطبية الكندية أو ظلت في ازدياد كاللاين مم قات 
أمريا الجنويية ٠‏ 


والدراسة التحليلية لتغير حجم الستكان تعني بالبحث في ناجيتين : 
القولى عناص التفين .والثاثية آسيَاب ار التغير فتدخل في 
باب الزيادة الطبيعية والهجرة ٠‏ والزيادة الطبيعية تكون موجبة اذا ما 
زاد مجموع المواليد على مجموع الوفيات وتكون سالبة اذا ما حدث 
خلاف ذلك ٠‏ أما الهحرة فيدخل في بابها الوفود ملاوع أصصسطة 
والارتحال طماناه«عل + وقد يزيك عدد النازحين على عدد الوافدين 
أو المكس * وفي أغلب دول العالم اليوم لحل أن الزيادة الطبيعية هي 
المسئولة دون الهحرة عن نمو السكان ٠‏ ولا تنشد دول العالم الحديد عن 
ذلك ٠‏ بيد أن دور حركات السكان يظهر أقوى أثرا في نحديد الكثافات 
الاقليمية أو المحلية من دور الزبادة الطبيعية ٠‏ ودراسة عناصر الزيادة 
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اما 


ال رد على اساين 000 0 أو القرنة ٠‏ 0 تكقلف 
وافية ولفترة للويلة. » كما توجد ا جانبية على الباحث أن 55 
قيل الدراسة مثال ذلك مشكلة المواليد الأموان 0 هل لجسيو #سسم 
المواليذ أو مع الوفيات ٠‏ 


الزيادة الطبيعية : 


وثمثل الزيادة الطبيعية الفرق بين مجسوع المواليد والوفيات وهلي 
تقدر اما عدديا أو نسبيا وفي الحالة الأخيرة تكون النسبة الى مجسوع 
السكان على أساس مئوي أو الفي وبالاشارة الى سنة معينة ٠‏ ويجمم 
عادة بين تنطور المواليد والوفيات في رسم بياني واحد (شكل م؟) محوره 
الأفقي سين السئين والرأسي النسبة في الألف ٠‏ وبلاحظ أنه اذا مر 
غيل الوااية قوق خط الرنبات ناك اده ليس مره وا ذا كدف 
العكس فلا زبادة ٠‏ ورغبة في التوضيح نظلل المساحة بين الخطين فتسهل 
002 

الوفيات : 

سنبدأ بالقاء الضوء على الوفاة قبل الولادة لاهسيتها 
في معرفة انحاه السكان ذ فى العصر الحديث ٠‏ فزبادة سكان العالم السربعة 
ترجع في المقام ؟ الازل :الى قله الوقاك كما طير: ون بشكل 452 فسن 
أن كانت نقدر :حوالي ٠‏ في الألف في القرن الساع عنس رو اجر ميد 
ذلك في القرون التي سبقته) انخفضت الآن الى ه في الألف في بعض 
الذقطا ل ا ا 00 الحاضر هصو 
5 في الألف في بعض دول أمرها الوسطى ٠‏ وقد ساعد على 


مما 
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حنج غيل حر وم 





شكل (18) نوعان من النمو السكاني ' العلوي يمثل النمو السكاني, 
السريع في كندا والسفلي الثمو البطىء في فرنسا ب الكحور الراسي 
بوضح النسبة في الألف 
انخفاض نسسة الوفيات 'نحسن الأحوال الصحية والاقنصادية وتقادم 
العلوم الطبية ونوفر أسباب الراحة والنظافة فسمأ نتصل بالمسكن والمشرب» 
هذه العوامل ليست مسئولة عن قلة الوفيات فحسب بل هي أيضا مسئولة 
عن اطالة اميد الحماة 1226107 116 لسكان الدول امتقدنمة ٠‏ 
فمن المعروف أن متوسط طول عمر بعض الشعوب: الأوريية قد تضاعف 
ملك سنة وه"ا ء٠‏ فبعد أن كان بتراوح بين وم ب وم سنة ار تفع الآن 


وهناك ما يسمى بمعدل الوفيات العام هنهم - طنوةك 1وندوتروى ٠+‏ وهذا 


هما 


بمثل عدد الوفيات فى كل مائة أو ألف شخص فى السئة بغض النظر 
عن الملن #الحدى بوفائدقه نعلاو 3 + وافضل كله «سدل الو فياك البخاضي 
وأهم - طذوعك عنتمورع الذي يشير الى الوفيات السن والجنس 27 ء 
وأعلى معدلات الوفيات العامة (من ٠؟  ٠5‏ في الألف) نسحل في البلاد 
الزراعيةالنامية (شكل 755 وأخفضها (منك؟! في الألف نعرف ف الاقطار 
الصناعية المتقدمة وكذلك في الأراضي الجديدة التي نستقبل مهاجرين 
شيان أصحاء كاستراليا ونبوزلندة + وكما تختلف الذول في معدلااتث 
وفاتها العامة فهي تختلف أضا في معدلانها الخاصة فعلى سافن السن 
مثلا نجد أن البلاد الزراعية النامية هي أكثر البلاد وفيات أطفال ٠29‏ 
( تبلغ في برما ١17‏ ,/' وفٍ سيراليون ١44‏ ,/ ) أما أل معدلات وفيات 
الأطفال ففي البيلاد الصناعية والأراضي الحديدة ١)‏ في الألف في 
السويد و ب 8 ف الولابات المتحدة 20 ولا راس أن ا رتفا ع هذه المعدلات 
وانخفاضها لهما صلة وثيقة بالاحوال الصححية والاجتماعية السائدة ٠‏ 
وأمد الحياة أو متوسط عمر الفرد متصل بالوفاة أشد اتصال لأنه نانج 
قسمة مجموع أعمار المتوفين في فئات السن المختلفة على عددهم ٠‏ دمن 
الواضح أنه كلما ارتفعت وفيات الأطفال أو صغار السن كلما قصر أ 
الحياة وبطول كلما مات أكثر السكان بعد عمر طويل ويقدر أن ا 
عمر الانسان فيما قبل القرن التاسع عشر كان يتراوح بين ٠‏ +4 سنة 
ا اوم ققد ساق الى بنش دول عر أو والولابات المتحدة ونيو زبلندة 
واسثراليا فبلغ أكثر من 50 سنة ٠‏ ولعل أطسول الشعوب آعمارا هم 
الهولنديون فمتوسط. عمر الرجل منهم بلغ 7 عاما ويزيد متوسط عمر 
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و٠‎ 


المرأة عن ذلك بأربع سنوات ٠‏ أما أقصر الشعوب أعمارا فهم الهنود. 
فلا بريد متوسط عمر الرجل أو المرآة منهم على +« سنة (شكل ..م) ٠‏ بيد 
أنه بينيا طال أمد الحياة في البلدان الصناعية المتقدمة بنسبة كبيرة نجد 
أن امنتداده فى البلدان الزراعية النامية ضعيف ولايذكر ٠‏ هذا الاختلاف. 
راجع الى انساع الهوة بين البلدان الصناعية المتقدمة والزراعية النامية ؛ 
فى النواحى الاقتصادية والصحية (١؟ ٠‏ وببدو أن الاناث أكثر مقاومة 
لأسباب الوفاة من الذكور ففي كل المجتمعات تقريبا يطول أمد حياة 
الألاشن ال كور + : 
المواليد : 


أما الولادة فالعوامل الي تتحكم فيها اختيارية شخصية 
تلصل بااثقافة وبمستوى المعيشة. وربما برغبة الدولة فاذا شاء الانسان 
أن بكثر من نسله أو يقال منه فعل ٠‏ وليس أدل على ذلك من التناقص 
السريم في نسب المواليد في غرب أوربا خلال القرن العشرين وارتفاعها 
فى أعقاب الحربين العالميتين فى فرنسا ٠‏ وليست كذلك الوفاة الطبيعية فهي 
ادكه عق دارط عن :ازادة الاقسان وان كان تار ل أن فيل تكن 
حدوثها ٠‏ وليست هناك على التحقيق صلة بين الوراثة أو الأصل السلالى 
والحموة < رضن الكاذفات الرافسة كن لحمو فر ون كان 
الريف والمدن وبين الطبقات الاجتاعية في المدن كما تختلف في اتجاهها 
وسطها بن الأمم : 

ولعل أكثر مقايس الخصوبة استخداما هو نسبة المواليد العامة 
واد - طنساط لوتوحؤى وهي تثل عدد المواليد لكل مائة أو ألفمن السكان 
فى السنة وتتأثر هذه النسبة بعدد الاناث اللاثي في فترة الاخصاب (من 





.8 ,.زز (1959) .2 ,بع86028 (1) 


الوا 


حل 


(ووس يمرتو خسحم برهيو حت كن خسم رمعم و3(0؟ - و (ينمه جرتو 6 ؟ عت كن نخسي ري خسم روس كين وزع -- يل 
0 ومجججج جرنو كي خسو روس كيت مت كر ينسم ) رمتعم وعم - ى . (وسيجيجه جب و66 حجن كو شسم) ترط و90 - ا 

نوين متركن د20 وعم رعتتي ميم : 
ديسيوو زمر لمبصى تخي تيع وم كو 629 روم ميم . 






و 


جغر 


افية الانسانل م٠١‏ 


بهم بي أي و نيم عو لجسم كبس 2023 (لل *) “وب 





هإاسداءهة سنة) بالنسبة لمجموع السكان وبسن الزواج ويموقف السكان 
من استخدام وسائل منع الحمل وبعدد من نفضون حياتهم بغير زواجمقارنا 
بمجمل غدد لان الواضح أن هذه المتغيرات 'تودي الى ارتفاع 
أو انخفاض هذه النسبة وان كان تحديد آبها أهم العوامل ليس أمرا 
سهلا لأسياب منها قصر تأريخ الاجصاءات الحيوية وعدم دقتهاني كثير 

من الأحيان' وعدم كفاية الطرق الاحصائية ويسكن أن تلمس آثر رت 
اسان من حيث الجنس والسن على الخصوبة اذا عرفنا عدد المواليد 
الى كل ألف أمرأة في سن الاخصاب ولسحمى هذه النسية لسبة الخصوبة 
العامة ووم - 26221116 51ودروج وستكون اللسبة أقرب الى الواقم اذا 
اقنصرنا على النساء المتزوجات في فئات السن المختلفة ٠ 2١(‏ والعثبر نسبة 
الخصوية العامة عالية اذا نراوحت بين ١١5‏ س ١٠١٠‏ في الألف ومنخفضة 
“اذا قلت عن 7١‏ في الألف ٠‏ 1 


ولقد أظهرث الدراسات المقأرنة لنسب المواليد العامة أن. الأمم 
الضناعية الغنية التي بننشر افيها التعليم وتم فيها السكاز بالعنايةالصحية 
اللازمة تنخفض فيها نسب المواليد والوفيات وجل نظام الاسرة الصغيرة 
محل الكبيرة ٠‏ فدول غرب أوريا تلخفض فيها نسة المواليد الى ع يني 
الألفى وتنخفض فيها أرضا.. نسب الوفيات الى أقل :من ٠١‏ في الألف ٠‏ 
أما.الدول الزراعية النامية فوضعها بختلف فهي بصفة عامة كثيرة المواليد 
كثيرة الوفيات وان كانت الوفيات في بعضها في نناقص بطىء ٠‏ فنسب 
المواليد فيها بين ٠م‏ وأكثر من 4٠‏ في الألف ونسب وفياتها تتراوح بين 
-ب0١1‏ في الألف ٠‏ 





4 م2 ,(19863) ريك ,لإلاناة8 (1) 


154 


هذا النباين بين الدول في سب المواليد والوفيات دفعم علماء السكان 
الى القول بأن هناك ما يسمى بالدورة السكانية 6 ملطم وعم حمل مط , 
وهي البندىء بقلة الوفيات فيزيد السكان ونننهي بقلة المواليد ٠‏ وهذًا 
ؤدي بعك حين الى انخفاض نسبة ؛ زنادة السكان انخفاضا ملحوظطلا 0 
وثبت أخيرا أله بعد هذا الانخفاض فى لمسة زدادة السكان قد تزداد 
النسبة ثائية نتيجة ازيادة المواليد ٠‏ ويسكن تقسيم المجتمعات البشرية على 
أساس المرحلة الني قطعتها في الدورة السكائية الى ثلائة أقسام عامة 
ليس بينها حدود واضحة فاصلة 20 ٠‏ 


١‏ نس محتمعاث بلعت نهابة الدورة اذ هى ثتميز بقلة مواليدها 
ووفياتها منذ مدة (شكل 9؟) ويرجح أنها ميشتطيم فقط أن تحافظ على 
أعدادها الحالية في النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ هذه المجتمعات 
وصلت الى درجة عالية من التقدم التقني والصحي ٠‏ وتتمثل ذلكواضحا 
في منجزاتها المادية وارتفاع مخوع: المكة ارك اندها ة بتعا نيا + 
وينطيق هذا الوصف على مجتمعات غرب أوربا ووسطها والولاياتالمتحدة 
(العناصر البيضاء) وكندا واستراليا وئيوزبلئدة ٠‏ هذه المجتسعات ألفت 
نحو /5٠‏ من مجموع سكان العالم في عام ٠ 190٠‏ وأغلب الظلن أن 
نسبتها انخفضت شيئا ما في الوقت الحاضر ٠‏ 


؟ ب محسعاث بلعث متتصف الدورة وهي التي لانظهر قلة المواليد 
فيها بوضوح دهعم ذلك نشير ننبؤات علم السكان الى أنها ماضية الى 


تهابة الدورة ٠‏ هذه المجتمعاتث أخدتث بأسياب الحضارة الغرية وخطت 
بذلك نحو التقدم الاقتصادي منذ مدة قرمة ٠‏ وقد نجحت في أن تقلل 





.15 - 109 .2< ,(1950) ,.8 بلعع5 (1) 


هوا 


وفياتها قلة ظاهرة وسدو أنها بدأت توجه امثيامها اضيط النسل ٠‏ 
والأرجح أنها ستستسر في الزيادة خلال هذا القرن وربما تبلغ نهاية 
الدورة فى أوائل القرن الواحد والعشرين ٠‏ وشخرط في سلك هذه 
المجتمعات كل مجتمعات جنوب وشرقي أوربا والعناصر البيضاء فيجنوب 
الرقة وفعوب الاتعاد البونتي:وسكان البابان وأورعواي والأرمستتين 


ع # مجتمعات لازالتث في بداة الدورة قلت وفيائها عن ذي قبل 
بعض الشىء وذلك تنيجة لتحسن الأحوال الصحية والاقتصادية واستتاب 
الأنن ولعو الخصوية الناية فيا لآرالك قالية جنا تمده المشسيانت 
كثيرا ماتكتظ بها الأرض التي 'نعيش عليها وتتآثر أعدادها بالوفرةو بالجوع 
وبالأوبئة تأثرا كبيرا ٠‏ وبشير التاريض الحديث اهذه المجتمعات الى أن أي 
تحسن فى الصحة العامة بقلل من الوفيات فيزيد السكان ٠‏ ولكن الأرجحم 
إن هذا اتتعسى ريا يفيه رالا الذااحقت تحن الفادق سرم] فده 
لازدياد حدة الفقر وقلة رأس الال واستسرار انخفاض مستوى الخدمات 
الصحية ٠‏ أما متى ستصل هذه المجتمعات الى نهابة الدورة فأمرلاستطيم 
أحد أن نيا به ٠‏ ولاتكون بعيدين عن الصؤاب اذا قلنا آن نسبة هذه 
المجتمعات الى مجسوع سكان العالم تزيد اليوم على /5٠6‏ اذ تقسم كل 
المشبهات الأستيوية بامنتلناء كان ووس الاسبوية :انان أوالمقيفات 
الأفريقية الا ماندر وسكان البرازيل وسكان فنزويلا وكواولبيا وأكوادور 
في أمريكا الجنويةء٠‏ 

المجرة أو حركات السكان 1 

لا نأثر حجم السسكان فقط بالزيادة الطبيعية موجبة أو سالبة وائما 
بحركات السكان بأنواعها المختلفة : هحرات تهائية » هحرات مؤرقئة , 


كوا 


هجرات محلية ؛ هجرات دولية ٠‏ وهنا بحب التمييز بين الهجرةجره1 1511829 
والارتحال أو الخر دج مماكهة عاسم : والوفود ل ٠‏ 
أما الهجرة فهى نطلق بصفة عامة على حركات السكان واذكانت 
فى راق عدن المترافين: تمت الخركات المتعلية التى لاتير جدود الناولةة 
هذا بهذا : يض الخرحا ل والر رفوه كم كانق ماله عكر يعدوف الننولة 2 
ناذا هاعر الايسان فلعدم رضاه عن الأوضاع في وطنه وثرقبه لحياة 
أفضل في الوطن الجديد ب بل رسا يهاجر الانسان بدافع البحث عن 


شىء جابيد واككنه مجهول )١١‏ 5 


انع نوات من لول الاسشقران نزو ازاك القافية , 
لنقسم هذه الهجحراث الى أنواع سك متباينة هين 0 : 


أولا : نلك الغارات التاريخية الواسعة التى قامت بها الشعوب 
الرعوية على الشعوب الزراعية المستقرة + وقد أدت هذه لغارات أوالغزوات 


من أوطانهم الى أوطان جديدة + نذكر من هذه الغزوات هحمات البرابرة 
على, الامبراطورية الرومانية وغزوات الصقالية والصليبيين فى العصور 
ال 


ثانا . هحرة متسللة تصاحب أو إيا 'تصاحب الغعزوات العسكربة ٠‏ 
وهذا ما حدث بعد الفتوح الاسلامية فقد خرجث القبائل من الحزيسرة 
العر ببة واتنشرت في البلاد التي دخلها الاسلام ٠‏ وبعزي خروج شينلة 


.2 .2 .1966 ,لاع1ط1 03 - نان زلاوء82 (1) 
.9 .2 ,(1963) ,8423 ,28111211 (2) 





يذ 


البحرات غالبا الى واد كط الات علي جارد الرزق أو استمسرار 
الحفاف والحدب سنين متوالية 3 


ثالثا : هجرة جماعية منزعجة امام مطاردة الغزاة ٠‏ وهذا النوع من 
حركات السكان بالغ الأثر في تغيير خريطة الكثافة والتركيب السلالي 
للسكانُ اذ يعمد الهاربون الى الحبال أو المستتقعات آو حتى الواحات 
في الصحراء للاعتصام بها تاركين للمزاة اوطانهم التي عاشوا فيها ردحا 
من الزمن ٠ه‏ وهذا ما حدث مثلا عندما نعرضت الشعوب البلقانبةلهجوم 
الصقاللة ” وه 


رابعا الور الاجباري يدي العاملة اكتهجير الرقيق 0 
ا وا 00 لسبة الدماء الرنجية في الأمربكتين 17 ناحية ثائية - 


في جلوب الولانات المنحدة وفي جزر الأثتيل 0 


خامسا : تهجير السكان لدوافم قومية + كان تحاول دولة ما أن 
تضم داخل حدودها جماعاث من مواطليها سبق لهم أن عبروا الحدود 
للاستقرار في دولة مجاورة أو كان تتبادل دولتان قام بناؤهما على أساس 
دينى أقليات دينية ٠‏ وثطبق الحالة الأولى على ماحدث بين تركيا واليونان 
في سلنة ا اذ انم ترحيل +٠*رءوم‏ ث كي مقابل ٠٠٠رءء*را‏ بوناني 
أجبروا على العودة الى وطنهم الأم ٠‏ وتنطبق الحالة الثانية على مائم 
بين الهند والباكستان في أول عهدهما بالاستقلال ٠‏ 


سادسا : الهجرة الأختيارية طلبا للرزق أملا في النحاح والغني في 
الوطن الجديد ٠‏ 


ىذا 


؟ ‏ الهجرات الموقتة : 


حركاث السسكان اليومية من المسكن الى مكان العمل والعكس ليست 
ظلاهرات ديموغرافية بالمعنى الصحيح ولكنها ندخل في باب جغرافيةالمدنء 
بالشهور بل وبالسنين ٠‏ وكما تنقسم الهجرات من أجل الاستقرار الى 
أنواع فكذلك بنقسم هذا النوع الى مايلي : 


د هيجرأاث قصيرة الأمد ' كحركة الأبدى العاملة الزراعبة تنو 
الولاباث الماحدة حينما 'نسعى لجنى فاكهة كاايفورئيا ٠‏ 


ب لس هحرات موسمية ذات أشكال كثيرة أو على الأصيح كانت 
كذلك في جهات كثيرة من العالم 227 + وتتسيز بأنها أطول نسبيا مسن 
الهجرات السابقة اذ تتراوح الاقامة في الوطن الجديد بين وسبعةأشهر 
وتنضمن هجرات الباعة الجائلين ممن بعرضون الأقمشة والخمور وغيرها 
وحركات بعض العمال الزراعيين وبعض الحرفبين ٠‏ وقد كشفت الدراسات 
السكانة أن هذه الحركات الأخيرة ‏ باستثناء حركة الاعة الحائلين ب 
'تلوقف اندر يحبا كلما أرتفم مستوى المعيشة ٠‏ 


حى .6 هحرات مرقتة (طويلة) اذ قد تند الى عدة سئوات ولكن 
لها مم ذلك نهابسة هي العودة الى الوطن ٠‏ ومن صفاتها أن أغلبها رجال 
ونادرا مانضم عائلات + وتفرع هذا الضرب من الهحرات الى فروع كثيرا 
ماتنسسها الاحصاءات خطا الى حركات السكان من أجل الاستقرار وان 





٠ لالشسمل محراث الرعاة وراء الماع والكلا‎ )١( 


كوا 


5 بعض الجماعات المهاجرة مثرقتا قد تستقر بسبب فقدان الأمل في 
تحسن الأحو ال ف فى الوطن الأم ٠‏ وسكننا أن علس نزوح الابطالبين هو 

في الأعم الأغلي نزوح موقت بتتهي بالعودة الى الوطن اذم وي ا 

أيضا على نزوح الجزائريين الى فرنسا ٠‏ 


م ب الهحرات المحلية : 


قد تكون منظمة وقد تكون عشوائية ويقوم بالتنظيم شركة أو 
حكومة ٠‏ ففى الولابات المنحدة مثلا قامت شركات الحديد بالعمل على 
تعمير السهول الوسطى بينما قامت حكومة الانحاد السوفيتي نفسها بتعمير 
سيبيريا عن طريق نهجير سكان من روسيا الأوريية ٠‏ ويساعد على الهجرة 
الداخلية فضي االمشافة :أو ومرووييلة أسيلة للش ده امنا اناب هيده 
الهجرات فعديدة من أهمها الزواج واتتقال الزوجة أو الزوج للعيش في 
وطن -جديد ٠‏ والرغبة في رفع مستوى المعيشة والاحساس بالوحدة ,01١(‏ 


أقاليم النزوح : 

قد تكون مدنا أو أما ليم ريفية وهذه الأخيرة هي الغالبة ٠‏ والهجرة 
من الريف الى المدينة ظاهرة عالمية نسهم ولاشك بنصيب كبير في استمرار 
تضخم زيادة الحضر على حساب الريف ٠‏ كذلك فان نزوح أهل الريف 
الى المدن ظاهرة سحلها التاريخ + فلقد كانت الزيادة الطبيعية كفيلة على 
مايبدو بتعويض عدد النازحين ٠‏ وبظهر ذلك وامحا في أوربا في القرن 
الناسع عشر فقد بلغث الزيادة الطبيعة حدا من الارتفاع سمح بتعويض 


)١(‏ كبجرة اهل الموقاز.الى المدن على الرغم مسن قنلى جبالهسم 


٠ بالزراعمة‎ 


عدد النازحين وتتوفير الأيدي العاملة اللازمة لدفع عجلة الاتناج الزراعي 
بعد اتتشار زراعة الكروم ونباتات العلف وانكماش مساحة الأرض التى 
تثرك بورا ٠‏ ببد أن الأحوال تغيرت في القرن العشرين في بعض نلدان 
أوريا خاصة فرنسا فقد صار منظر القرى المهجورة شيئا مألوفا ٠‏ تركها 
أغلب شبابها الى المدن ولم تستطع الزيادة أن تعيد التوازن الديموغزافي 
مرة أخرى + فانخفض انتاج الأرض ولم يرتفع مستوى المعيشة بالرغم 
من قلة السكان ٠‏ وقد ساعد على ذلك جمود أهل القرى وعدم درابتهم 
بأساليب اعداد الأرض على الوجه الأكبل ٠‏ ومهما يكن من شيء فان 
الليقات الفقيرة وكذلك الغنية هى عادة الني 'تنر ك الريف الى المدن وخاصة 
الراك 1 
المهاجسر : 


أهمها المد ٠‏ ولقد أصبتح نمو المدن 0 واضحة منذ بدابة 
القرن التاسع عشر في أوربا والولايات المنحدة وبعض الأراضي الجديدة 
خاصة اسثراليا ٠‏ 3 'تكررث هذه الظاهرة في الاتحاد السوقبتي وافرشة 
وآسيا في القرن العشرين ٠‏ ويأتي أهل الريف الى المدن طمعا في تحقيق 
آمالهم في الحياة الكريمة وطمعا في التمتع بما في المدينة من أسباب 
الثرفيه والراحة والتحضر ٠‏ ويأئي بعد المدن كمهاجر ‏ الاقاليم الصناعية 
وخاصة أفاليم الفحمءثم أنواع كثيرة من الاقايم الزر اعبة لعل أهمها الارض 
البكر وأقاليم الزراعة التحارية ٠‏ ولسست الحياة فى المهاجر سهلة مبسرة 
لكل المهاجرين فهناك مشاكل السكن والصعوبات الت نواج4من يبحث 
عن عمل ٠‏ وكم من مهاجر رجم مضبطرا الى وطنه بعد أن أعيته الحيلة 
وتنددت آماله ٠‏ 


أمثلة من الهحرات المحلية فى بعض الدول : 


نخنلف ظروف الهحرات الداخلية وأسبابها من دولة الى أخرى ٠‏ 
ففي دول غربي أوربا نرجم نحركات السكان الداخلية أساسا الى قيام 
الثورة الصناعية ٠‏ ففي المائيا انجه الجزء الأكبر من الهجرة نحو المدذفي 
جهة العرب ونحو الأقاليم الصناعية ولكن منذ سنة ١440‏ ظهر نوع من 
الهجرات تمثلت في نزوح لاجئي وسط أوربا الى المانيا وان كان اقليم 
الرور وكذلك المنطقة الني احثلتها فرنسا لم بحذبا اليهما في أول الأمسر 
أعدادا كبيرة ٠‏ ثم تحول اليهما ثبار الهجرة بقوة بعد أن وضع برنامج 
الشاء وتعمير في اقليم الرور أما في بريطائيا فان الهجراث المحلية فبها 
اتجهث أما نحو حقول الفحم أو نحو لندن التي زاد الاقبال عليها مد 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ ويرجع ذلك الى اضمحلال عدد من الأقاليم 
الصناعية (مثال ذلك جنوب وبلز) ونزوح سكانها الى العاصمة ٠‏ فيقدر 
عدد المهاجرين من اقليم جنوب ويلز في الفثرة بين 1515١‏ ب 1١91‏ نحو 
5 ألف نسمة بينما بلغ عدد الوافدين الى لندن في نفس الفترة أكثر 
من 5.٠٠‏ ألف نسمة + هذه الأعداد المتزايدة الى العاصمة (وبقية المدن 
البريطائية) لم تسع الى العيش في قلبها ولكن على أطرافها بحيث أصبح 
العمران الريفي لايختلف كثيرا عن العمران المدئي خاصة حول لندن ٠‏ 
وربما كان وضع تخطيط جديد للصناعة البريطائية بعد الحرب العالمية 
الثانية عاملا في تخفيف تيار الهجرة الى المدن الكبيرة ٠‏ 


وتمثل الهحرة المجلية فى الولاناث الللحدة هذا النوع من الهحراث 
في. الأراضي الجديدة بصفة عامة ٠‏ ونميزت يما بلي : 


١س‏ ترحزح مركز الجذب السكاني باستمرار نحو الغرب خسلاك 


ل" 


القرن الثامن عشر ٠‏ ويعزي تعمير الغرب الأمريكي إلى هذه الحركات 
السكانية 0 : 


؟ # انناقص عدد السكان بشكل محسوس في الغرب الأمريكيمنذ 
أوائل القرن العشرين وان كان سكان كاليفورنيا على خلاف ذلك فقد 
ازدادوا زيادة كبيرة وأصيحث كاليفورنيا أكثر الولابات سكانا بعد 
نيوبورك وذلك بفضل الاهتمام بمشاريع الري وتمى صناعاتها ومّدنها 
وطيب الاقامة فيها ٠‏ 


“اب اتنشار الزنوج من الولاباث :الجنوبية شمالا بعد الحربالعالمية 
الأوالسى ٠‏ 

4 س استمرار 'تضخم سكان المدن دون نوقف حتى خلال أزمة 
سنة 9909| ٠‏ 

هت بدأ بعض أهل المدن خاصة مدن الولابات الشمالية الشرقية 
حركة العودة الى هدوء الريف وأئشأوا الضواحى بعيدا عن صخب المدن ء 


أما فى الاتحاد السوفيتى فكانتحركات السكان الداخليةقبل الحرب 
العالمية الأولى نبدأ من 5 الأوريية (وخاصة أوكرانيا) وتتتهى في 
سيبيريا ٠‏ واسامر سكان سيبيريا في الزبادة التدريجية بعد قيام الثورة 
الشبوعة الى سئدٌ دهيةا الني تمشل بداية مرحلة ثمئ سكاني س بلعم على 
أثر نطبيق الدولة لبرنامج بهدف الى غزو الأراضي البكر ٠‏ ومهمايكن 
أمر الزيادة في الريف السوقيتي فاب نمو المدن وتضخمها وتكاثرها 


ويا 


من جراء هجرة جارفة من الريف فاق كل 'نصور 7(١2.فقد‏ أصبحت الصناعة 
هدفا أساسيا من أهداف الثورة البلشفية وآصبح باب العمل في المدن 
مفتوحا آمام م أهل الرفف ٠‏ والتدايل على التنطور العام في سكان المدن 
كفي أن نشي الى انه بينا لم بزد عددهم + فى سلة 191 على ٠١‏ ؟مليون 
نسمة ارتفم سئ؛ة بؤهوا الى ٠١١‏ مليون ا ٠‏ وام كن همحرة أصل 
الريف الاختيارية الجارفة هي الحركة السكانية الوجيدة التى أخلت 
نتوزيع السكان في الاتحاد السوفيتي ٠‏ فهنالك الهجرة الجبرية التي 
نشأث على أثر الغزو الهتلري ابان الحرب العالمية الثانية ٠‏ وسناك 
الهجرة الى الاقاليم الماطرفة كهجرة الموظفين للعمل في لمدن النائفية في 
الشرق الأقصى السوفيتي والمناطق القطبية تعر يهم الروائب العالية ٠‏ 


4 - الهحراث الدولية : 


نستمدك احصائياتها من القنصليات ومكاتئب جوازات السفر على 
الحدود البرية والبحرية ٠‏ لذلك فاآرقامها تختلف فيما بينها اختلافات 
بحر عا لا مما سا الي 

بعض. الأحوال مضللة 200 #"لذلك وفك أن تكد أرقانها سيك بن 
و بشيء. من الحذر ٠‏ ولعل أهم المحرات الدولية تلك 1١‏ ني حدثت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عثر بين أور با والأمريكتين وبقية الأراضي 
الجديدة ٠‏ فيقدر أنه نزح في الفترة بين 186٠‏ ب ١91١4‏ نحوا مسن 
معاون سيدا ادو من ارح ولي دان اج ذل لاوس ايه بيد 
الحرب العالمية الأولى وزاد ضعفا بعد أزمة سنة 59و٠١ ٠‏ 


.9 .2 ,1961 ,ث ,1168قمرة (1) 
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5+: 


اباك 00 ا لانختلف ؛ د عن أسباب ليجات 


١‏ ب الأزمات السياسية أو الدينية التى ودى الى هحجرة أوطرد 
جماعة أو جنس أو حرب أو طبقة اجتماعية غلست على أمرها ٠‏ مثال ذلك 
ا 3 'الألمان ه في الغثرة بين ول وسيل ٠‏ 


؟ ل حب المغامرة فى الأرض البعيدة لتحقيق أهداف ظاهرة أوخفية 
كاندفاع الصليبين نحو الشرق وندفق سيل المهاجرين الى أمربكا في القرن 
الاسم عشر ريما طمعا في الذهب ٠‏ 


4 ب العنف وما ينشا عنه من هحرة فزعة أو اجبارية كتهجير 
الزنوج الافريقيين قسرا الى العالم الجديد ٠‏ ويقدر أن سفن مدينة 
لير بول وحدها نقلت فى الفترة بين +م/ا ‏ #ه/ا! نحوا من «م#آلاف 
بن الرقق الافرشين الى أمركال: 


ه د الأزماث الاقتصادية في منا بع الهحرة تساعد عادة على تقوبية 
الثيار النازح وقد زاد الثيار قوة علىقو ة بعد تقدم ؤسائل النقل في 
البر والبحر ٠‏ ومامنشك ف أذوسائل النقل الحديثة لعبت دورا حاسما 
في تير العالم الجديد ء 

٠ في الحالات التي تكون وجهة المسافر فيها ليست الدولة‎ )١( 
. التي اعطى جواز السفر لها‎ 





مو" 


ولقد بدأت أعظم الهحراث النازحة من أوربابعدحروب الاهبراطورية 
التي نشرت الخراب في كثير من البقاع وبعد أن زادت الأحوال سوءا 
بوقوع أزمة لما س +جم1 وما لوالي بعدها من هزانث ٠‏ ولا رب أن 
الغاء الرق والدعاية التي قامت بها شركات الملاحة شحع من ناحية أخرى 
على النزوح إلى الأراضي الحدئدة + وحتتى عندما 'تحسنتث الأحوال 
الاقتصادية بين ٠١ه6م١ا‏ ب لوا لم ضعف يار الهجرة بل ازداد قوة 
ووصل القمة فى ١99‏ + ومن ناحبة أخرى حدثت نحولات فى مواطسن 
النازحين فبعد أن كان أغلبهم بتي من شمال غربي أوربا صار يخرج مسن 
جموب شرفي وشرقي أوربا 21 ٠‏ بل وتغير تركيبهم فأصبحت غالبيتهم من 
أهل الريف ٠‏ 


بيد أن ثيار الهجرة النازحة بدأ يئر بعد قيام الحرب العالمية 
الأولى بسبب ما أحدثنه من قتل وتعويق لحركات السكان ٠‏ حثى بعد 
آتنهاء الحرب لم يعد دافقا كما كان قبل نشوبها ٠‏ وربما كان مرجعذلك 
الى أن كثيرا من المهاجر حذث حذواستراليا في وضع قوانين ننظم الهجرة 
اليها وتحد منها لدوافم قومية وأسباب اقتصادية » وأن كثيرا منالراغبين 
في الهجرة من الدول التي ظهرت بعد لك الحرب وجدوا من الصعبدفع 


فى أسواق أوربا المالية ٠‏ كما لانفوتنا أن نسجل أثر اتخفاض نسبة المواليد 
وآثر القوائين التني صدرت محاربة البطالة في دول غرب أوربا وتنظيم 


)01( بلغت ١‏ به المهاجرين من غارب اوربا في الفترة بين 1866| سم 
0000 مه/, من جملة اللمهاجرين من أقاليم العالم المخدلافة . السخفضث الى 
15/ فيما بين 1١5.5.‏ ؟5١ؤأا‏ . 


السفر الى الخارج في الحد من عدد النازحين وتقييد الهجرة الحرة منذ 
نهابة العقد الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


غبي أن نسب المهاجرين من كل دولة لم تتغير كثيرا في فترة ما بين 
الحربين العالميتين عما كانت عليه قبل الحرب الأولى ٠‏ فظلت ايطاليا في 
المقدمة نلتها بولندا فتشيكوسلوفاكيا أما دول شمال وغربى أوربا فانت 
في الموخرة من حيث أعداد النازحين منها ٠‏ بل لقد المكست الآبة في 
بريطانيا فقد صارث مهجرا بعد الحرب العامية الثانية يفد اليه مهاجرو 
مجموعة الشعوب البربطانية + ومن الاتجاهات الهجرية الجديدة الأخرى 
التي ظهرت بعد الحرب العا الثانية ما بلى : 


١ب‏ كاد تيار الهحرة تارقف من أوربا الشرقية الشيوعية الى العالم 
الجديد بل ان بولندة أرغست من خرجوا منها للمرة الثانية بالرجوع لتعمير 
أقاليمها الغربية ٠‏ ولكن في نفس الوقت خرج هاربا من نلك الدول ومن 
المانيا الشرقية]لاف من اليهود ليستقروافي المانيا الغريية التيأغرتهم وهيأت 
لهم سيل الرزق والعيل ٠‏ 


؟ ب تبادل السسكان بين الهند والباكستان بأعداد.بلغت سبغفة 
عشر مليونا من البشر 2١7‏ : ورجوع ؛ ملابين ياباني الى وطنهم ٠‏ 


م # نروح جاعابك من اليهود في البلاد العربية لتستقرفي اسرائيل 
ولكن خابتث آمال بعص .ملهم بعدما عالقا دن ٠‏ أزماتث اقتضادية فأحذوا 


ادس بس لخي 
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باه ؟ 


4 ب اهتمام الدؤل القليلة السكان خاصة استراليا ونيوزيلئدة وكندا 
والأرجنتين نتشجيع الهجرة اليها حتى نستطيع أن نقاوم الاخطار الخارجية 
وترفع من مستوى معيشة سكانها ٠‏ ففي الفترة بين 1545 ب 1505 نزح 
الى استراليا واستقر فيها ٠ه‏ ألف مهاجر والى نيوز لئندة 7 ألف 
مهاجر أغلبهم من دول أوربا الغربية ٠‏ أما الأرجتتين فوفد اليها في نفس 
الفترة 564 ألف مهاجر أغلبهم من العناصر اللاتينية ٠‏ 


ه - كثر نزوح الايطاليين بالمقارنة بما كان عليه الحال أيام الحكم 
الفاشستي' نزحوا الى فرنسا والى بشية دول شمال غرب أوربا شجعهم 
حرية اتنقال الأإبدي العاملة ٠‏ 

كات امتهلت فركسا اعدادا مترايدة من أبنائها النازحين فى شمال 
غربي أفريقية ومن الايطاليين (+٠٠هرةا‏ نسمة سئة +155) ومن الأسبان 
(*4رك؟ نسمة سنة )١956٠‏ وكثيرا من الايدي العاملة من مسلمي شمال 
غرب أفريقية ٠‏ 

7 ب كان هناك اتجاه واضح أن تكون الهجرات النازحةو الوافدة 
هجرات منظمة تحكمها عقود العمل ٠‏ ومهما يكن من شيء فانه خلال 
قرن من الزمان (بين عامي ١845‏ 1545) خرج من أوربا مهاجرا نحو '.ه 
مليون نسمة اتجة أغلبهم الى الأمريكتين كان نوزيعهم على أساس القومية 
' كالآتي : ٠‏ مليون بريطاني » ١١‏ مليون ايطالي ؛ * مليون أسباني 
وبرتغالي » ه مليون الماني » ه مليون من النمسا والمجر » ؛ مليسونروسي 
؟ مليون اسكنديناوي ٠‏ هذه الحركات السكانية لمتؤود الى نقص في 
سكا نالاوطان الاصلية فقد كانت الزيادة الطبيعية من الارتفاع بحي شعو ضت 
هذا النقص ٠‏ بل لعلها خففت من ضغط السكان على موارد الرزق وحلبت 


"٠م‎ 


بطريق غير مباشر الثروة الى أوطانها الأولى في شئل أموال يرسلها 
المهاجرون الى ذويهب 57اء 


أهم خصائص الهجرات الأوربية النازحة : 


تختلف الهجرات الأوربية النازحة فيما بينها في نوع المهاجرينهل 
هم من أهل الريف أم أهل المدن ٠‏ فمهاجرو شمال غربي أوربا هم 
في الغالب من شباب أهل المدن تنعطلوا عن العمل على أثر الازمات 
الاقتصادية أو التطورات ااتقنية التى نوفر الأيدى العاملة + ينما نعد 
مهاجري شرقي وجنوبي أوربا من أهلالريف في الغالب خرجوا من أقطار 
وعليه فنزوحهم كان لطلب الرزق ورفم مستوى المعيشة ٠‏ وكانث بريطائيا 
الريف الى أمريكا قبل قيام الثورة الصناعية ٠‏ فعلى أثرالأزمة الاقتصادية 
والصناعية النتى للحقت الحروب النابوليونة بد تيار هحرة المد نين بشكل 
واضح وازداد قوة في الفثرة بين عامي 54م ه#م١‏ وذلك عندما 
استحدثت الآلة البخارية فى معامل الغزل فقضت بالبطالة على كثير فن 
الأيدى العاملة. ٠‏ وحدث ذلك مرة أخرى فى سنة 184٠‏ عندما اخترعت 
آلة جد بده للنسيج « ولاشك أن المحرة الى ما وراء البحار قد خفضصث 
من وطأة الزيادة ا لطبيعية ٠‏ فقد بلعث فلك الزيادة «لودرءة/ار" نسمة في 
العام في الفثرة بين 186١‏ ب 185١‏ بينما نزح ٠٠٠رءهكر؟‏ نسمة ستوب 
في نفس الفثرة ٠‏ واعل قيام الأمبراطورية البريطانية مع ماكانت تشتمل 
عليه من أراض بكر قليلة السكان من عوامل نجاح الهجرة منبريطانيا ٠‏ 


.2 (1906) م0921 - ااءزتاو86 (1) 


3-5 جغرافية الانسان ب ١64‏ . 


وسدو من احصائياث المهاجرين البريطان أن أعدادهم نفصث نقصا واضصحا 
ثبار المحرة قيام الحكومة بمساعدة المتعطلين من العمال ٠‏ 


أما ايطاليا فهي مثال للدولة التي غلب على مهاجريها الطابع الريفي» 
والهجرة الابطالية هامة من حيث ضخامتها وان كانت لم ترد الى خلق 
حضارة ايطالية فيما وراء البحار ٠‏ فقد امترج الايطاليون بعيرهم من 
القوميات ولم يستفيدوا من وجود امبراطورية لهم يستقرون في أطرافها 
بأعداد كبيرة ٠‏ ويقدر أن عدد من نزح من ابطاليا واستقر خارجها فيما بين 
كلما 1914 نحو ١١‏ ملابيل نسمة أغلبهم كان من أمل الاقاليم الحلو بة 
الفقيرة » نزحوا الى أقطار العالم الجديد خاصة الى الأرجنتين (الني 
يكونون فيها الآن +مجموع سعانها) والى جنوب البرازيل واقليم سان 
باولو الشهير بانتاج البن والى نيويورك ٠‏ كما نزح كثير منهم الى جنوب 
شرفي فرنسا والى 'نونس حيث كونوا جالية كبيرة ٠‏ ومن الثابت أن تيار 
الهحرة الابطالية ضعف ندر بحبنا بعد سئة ١9١4‏ م عاوده يعض النشاط 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ في هذه المرة 5565 اغلب المهاجرين 
الانطاليين الى استراليا والأرحتيي وكندا ٠‏ ومن النتائج الطية للبحرة 
الابطالية أنها رفعت من مستوئ المعيشة في الوطن الأم بتخفيف الشغط 
على موارد الرزق وتوفير فرص كثيرة العمل وأدث الى نسو ميناء نا بلي 
وتقدم وسائل النقل البحري وأسهست في رواج المنتجات الايطالية مسن 
زبوث وخمور ومكرونة ٠‏ بل انل آثار النعدة ظيرت فى كل مكان حتى فى 
عير المجذا كن فقن ]ما نيا ممضدة مع النهيا ف دين نا لدي 1 اعون 
بالزراعة في القاليم الحئو بية فقد حرمتها من الأبدي العاملة كذلك أدى 
وجود الايطالبين فى الأوطان الجديدة الى انخفاض مستوى الأجور بها ٠‏ 
وقد صدق من أسماهم (صيني أوربا» ٠‏ 


"1 


خارج أوربا كانت الصين والهند الدواتين الوحيدنين اللتين خرجت 
منهما هجراث كبيرة ٠‏ فقد نزح من الصين (حتى سنة )١50١‏ نحو 5ر١١‏ 
مليون نسمة نزحث حث أكثريتهم الى مأ يزيا ونابلاندوأ ندوئيسياوفيتنامولاوس 
وكمبوديا ومنشوريا حيث اشتغلوا اما بفلاحة الأرض أو بالتجارة ٠‏ أما 
من نزح منهم الى أمريكا فلا يزيد على ربع مليون نسمة استقر ملهم نحو 
٠٠‏ ألف في الولاياث المتحدة واستقر لباقي في كوبا وبيرو والبراذيل 
حيث شومون بأعمال غبر هامة ولاشك أن القوانين اللي سنت سنت لتنظيم 
الهجرة حدث من هجرة الصينيين واليابانيين الى أمريكا ٠‏ 


أما هحرة الهنود فهي أقل أهمية اذا أخذنا في اعثبار نا عدد سكان 
شبه القارة الهندية 2١7‏ + اذيقدر أن نحو « ملابينشخص من أصل هندي 
يعيشول خارج الهند ويقومون بالزراعة أو بالتجارة في الأوطان الحديدةء 
وأهى مهاحر الهنود هي تابلائد وبرما وماليزيا وساحل أفريقية الشرقي الى 
الجنوب من خط الاستواء خاصة اقليم ناتال ٠‏ ومهما ,يكن من شيء فان 
الهجرات الأسيوية صينية كانت أم هندية لم تعرف ضخامة الهجرات 
الأوربية فضلا عن أنها كانت في أغلب الأحوال هحرات منظية قامت لتخدم 
احتنكارات أجنبية خلفها الاستعمار البريطاني والهولندي ٠‏ 


أهم الاقطار التي يقصدها النازحون : 


أهم الأقطار التي كانت قبلة المهاجرين أقطار فيسا وراء البحارفي 


112 .ص ,1964 .© ,بعذظودة8 (1) 


المنطقة المعتدلة كالولابات المتحدة الأمرنكية وشرقي كندا والأرجتتين 
وجنوب أفريقية وجنوب غربي استراليا وجنوب البرازبل 230 ٠‏ أما 
المستعمرات المدارية فكانت ا وفت متآخر لانجذب من المهاجرين الا 
أعدادا محدودة تمترج عادة بأهل البلاد امتزاجا قويا كمثل ماحدث في 
البرازيل المدارية ٠‏ وتآني الولايات المنحدة وكندا في المقام الأول مسن 
حيث مجموع عدد الوافدين اليها اذا ماقورنا بأي مهخر من مهاجر صف 
الكرة الجنوبي كالبرازيل أو الأرجنتين أو أستراليا ٠»‏ فأي من هذه المهاجر 
يساقبل أكار من بضعة ملادين في الفترة بين عامي ١6٠‏ ب وكوا 
نما استقبلت الولايات المتحدة وحدها فى نفس الفارة !© مليون وافدا ٠+‏ 
واتطور نمو سكان الولايات المتحدة وكندا قصة نوجزها فيما يلى 9) : 


حلبت الهحرة الفرنسية الى كندا قبل سئة كوبا والهجرة البر بطانية 
الى المستعسرات الانحليزية في أمرنكا جماعات من المغامرين والقلاحينءثم 
افكد نيار الهجرة الير بطانية الى كندا فى الفثرة بين 5م١1‏ ا »هلما نما 
ضعفت الهحرة الفرنسية وان كانت العناصر الفرنسية قد ضاعفت من 
أعدادها بفضل ارتفاع نسبة المواليد ٠‏ أما الهجرة الأورية الى الولايات 
المنحدة فقد خفت بعض الشىء وان ظلت على انتنظامها ٠‏ واقد نيرت 
الفترة بين عامي «ولما ب مفاما بوصول فيض من مهاجري شسال غر بى 
أوربا أأنجه أغليهم |! بى الولابات المتحدة حي اسثقروا في الغرب الأوسط 
وفي العرب الأقفصى وفي كاليفورثيا ٠‏ وبقدر أله في تهاب القرنالتاسم 


(؟) راجع في هذا الموفسوع 
12 - 110 ,تزدز ,1968 ,4116100 1ئ:1701» .ل ,للمقا11 


؟1؟ 


عشر كانت نسبة من ولدوا من الأمريكيين خارج الدولة الى من ولدوا 
داخلها هي ؟ الي ١‏ + وبعد عام 1886 ضعفت حركة تثمير البراري 
الأمريكية ينما نشطت في البراري الكندية بعد أن شقتها السكة 
الحديدية ٠‏ وببداية القرن العشرين ولمدى عقد من الزمان قوى نيار الهجرة 
الى البراري الأمريكية والكندية على السواء ٠‏ وقد حملت هذه الموجة 
معها الكثير من مهاجري أوربا الدانوبية والشرقية وأقطار البحرالمنوسط. 
ثمبدأ المهاجرون بعد ذلك تتحولون عن الريف رويدا وتتجهون بأعنداد 
متزايدة الى المدن حيث نجمعت القوميات في احيائها ٠‏ وهكذا بلم 
مجموع سكان نيويورك من ذوي الأصل الابطالي أكثر من 6٠١‏ ألف 
نسمة فى سلنة +195 دنع د وال سر ا ول لسمةء 
وفي سنة ١95١‏ وضعت حدود على الهحرة الوافدة من بلاد البحر المتوسط 
وأوريا الدائنوية والشرق الأوسط والأقصى ٠‏ هذه الاجراءات آذنتعلى 
أنه حال ببدابة مرحلة جديدة في تاريخ الهحرة الى العالم الحديد » فقد 
صارت مقيدة ومنظمة ٠‏ ومما بجدر ذكره أن هذه الهجرة الوافدة لمتمس 
في مراحلها المختلفة الحنوب الأمرنكي (حيث عاش الزنوج منذ القرن 
الثامن عشر) الامسا خفيفا فالأيدي العاملة الزئحية متوفسرة وزخيصة 
والصناعة لم نبدأ الب خا كانت هعرة الى المنندن مفة ناسنة 
مدن الشمال الشرقي ومدن اقليم البحيرات العظمى وكاليفورنيا ٠‏ واذا 
كانت حكومة الولاباث المتحدة قد نححث في صهر القوميات بكل ما 
جل بن عاص مشارة لبي ل شيع عد في يكل ملكا المتعريية 
الكبرى التي دو أنها تهدد أمن الشعب الأمردكي ومسنشله ٠‏ 


ركيب السكان : 
أعني ركيب السكان أشياء كثيرة في مقدمتها التركيب وفق السن 
والجنس والحرفة والسكن هل هو ريفي أم حضري ٠‏ وستكتفي هنا 


ون 


بالاشارة الى التركيب وفق السن والجنس لما لهما من صلة وثيقة 
بنمى البشر وبأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية + فدراسة العمر أساسية 
لكل خطة تهدف الى نعبئة جهود الشعب واصلاح أحواله الاجتماعية 
والثقافية ودفع الضر عنه <21 + بل أن نشاط الحياة الاقتصادية مرهونالى 
حد بمعرفة عدد الشباب والكهول القادرين على العمل والاتتاج ٠‏ وكان أمد 
حباة الانسان في الماضي قصيرا كما سبق 0 يبنا ولكعنه زادطولا 
فى الوقت الحاضر خاصة في الدول المتقدمة التى استطاعت أن تتنغلب على 
جات ان ل 
فئات السن المختلفة في بعض لدان العالم ولقصد بفئاث السن المعحموعات 
من الذكور والاناث التي 'تنساوى في ستها ء وثيدأً بالأطفال حتى الخامسة 
ثم من الخامسة الى العاشرة وهكذا / ى القمة وهي ثمثل مجموعة الشيوخ 
اه الما 


تمثل في رسم أهرام للسن ٠‏ تشكون كاعدة الهورم من الأطفال وتلكون 
وسله من الشبان ومن الكهول وقمته من الشيوخ + ونظرا 'لاختلاف 
بسب فئات السن الى مجموع السكان فان الشنكل الهرمي باخذ صورا 
متا بنةلعل أهمها صور ثلاثة تكشف عن محمل أحوال السعان(شكل ام) ٠‏ 
فالشكل الهرن الأول ذوالقاعدة العريشة والقمة المديبة يكين النبى أن 
الدولة فى طرق الزرادة بالستزيئة توق اسه الحا لافر امهنا 'قضير وان 
احوالها الطططة وكذلك الاقتصادية ليست على مايرام وهذا شطبق على 
الهند في عام ٠و١‏ (شكل جم) بل وحتى كنابة هذه السطور + وللشكل 
الهرمي الثاني قاعدة وسط بين الضيق والانساع والقمة أقرب الى التحدب 
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مشهب دل شعب 1 


شعن قرم 
شكل )١(‏ 


منها الى الندبب ٠‏ وهذا اشير الى أن أمد الحياة متوسط الطول وأن 


الأمة في ازدياد ولكن نسبة الزيادة ستنخفض في المستقبل ٠‏ كل هذا 
بعلي نقدما وانحسنا في الصحة العامة والاقنصاد الوطني ٠‏ وريما شطيق 
هذا لوقت 07 البابان 1 6 ٠‏ أما ا الهرمي اد ات فذو 
أمد الحياة طويل ٠‏ ويشير الى قلة 7 وقلة الوفيات وأن السكان 
وصلوا الى تهانة الدورة السكائية ويمكن أن سمثل هذا الشكل الهرمى 
نوزيع السكان وفق السن والنوع في فرئسا سنة 1444 (شكل جم ٠‏ 
السكان وفق النوع يجب أن لميز بين أمرين : 

٠ س نسية البنين الى البنات عند الولادة‎ ١ 

؟ ‏ نسبة الذكور الى الاناث فيكافة الأعمار ٠‏ 


أما نسمة المئين الى البناث عند الو لادة فهي نحو ٠١6‏ الى ١٠١‏ وكان 


ا" 











سم 
الس ”لاأأشَشات 00 
لانام 1 ااانا ااا شه امه لس 
ليطياة لا 00 .© ١‏ 
اليابان 1945 فرشا 4غكا 
م اساي 
اسه صمي و ع 
سس مستا لمجدبسح ا حدما 
1 2 3 5 ممصي عمسم 
إشاشت سيم رن سسسب دكيويرا 1 ناث سس ار سس وك 
الس وسيب ١‏ ممصي 
سس مي ألما مه اا ا 
سس مسي 7" سو سو عرس عد دوا 
اسمس سس سم اسم سس لزي ا لمي 
لباك امس 
و المعو سس سوا سو سس يذ أبس ري 
مسف بللا وو مدجب هسنا 
وسوس سوب بسب سم سيب سرس عبسب ب 
"١‏ + 4 38 ري وميا فس سسور تن 


الظن. قبل تقدم الدراسات الديموغرافية » أن المواليد الاناث أكثر من 
المواليد الذكور لاسيما في البلاد التي 'تبيح تعدد الزوجات ٠‏ ولكنها لا 
نزيد عما أشرنا اليه بل ان ثبونها متعارف لدرجة أنه لو وجدت فى 
تنيجة الاحصاء نزيد على ذلك أو تنخفض عله بمقدار كبير لجاز لنا 
أن تنخذ ذلك دليلا على خط الادصاء + هذه النسسة التى ذكرناها نسبة 
اجمالية بين المواليد الأحياء + وترتفع نسبة البنين بين المواليد الأموات 
فنجدها ه١١‏ الى ٠ ١١٠١‏ ربما كانت ئسبة الحمل بالبئين الى البنات قريبة من 
؟١١‏ أو ١١5‏ الى ٠ ٠١١‏ ولقد أجريث احصاءات على نطاق ضيق فوجد 
أن نسبة البئين تنخفض بين المواليد غير الشرعيين عنها بين المواليد 
الشرعيين وأنها تختلف باختلاف الشهور وأنها ترتفم في الريف عنها في 
المدن وأنها ترتفع قليلا عقب الحرب وأنها تختلف باختلاف الفرق ببنعمري 


"15 


الزوجين فهي أكبر ماتكون عندما ,نتساوى العمران وعندما يكون الرجل 
أكبر من المرأة هذا فضلا عن أثر الوراثة ٠‏ وقد وجد البنين أكثر نعرضا 
للأمراض وأضعف صحة بعد ميلادهم ٠‏ وأكثر موثانا في جميع المراحسل 
من الاناث + فاذا كان عدد البنين عند الولادة أكثر ليل من عذدالبنات” 
فان هذه الزيادة الشئيلة لاتليث أن نزول بعد فترة » فيتساوى الذكور 
والاناث عددا ثم لانليث الاناث ان نزدن على الذكور عندما تتقدم 
الاعمار ٠‏ وهذا ينقلنا الى الامر الثانى آلا وهو نسبة الذكور والائياث- 
بين السكان ٠‏ 


من الواضحح أن فرق العدد بين المواليد البنين والمواليد البنات من 
شأنة أن يجعل عدد الصبيان في جميع النلاد وبين فئات الأعمار, الفنية أكبر 
يقليل من عدد البناث ولا سيما منذ الولادة حتى سن العشرين عله بعدهاء 
ونترئب على هذا أن اليلاد القليلة المواليد يكون عدد الأولاد الذين هم 
تحت العشرين والذين يغلب بينهم الذكور ضئيلا ويكون عدد الشيوخ 
الذين ترتفع يبنهم نسبة الاناث كبيرا ٠‏ وينتج عن ذلك زبادة عدد الاناث 
الى مجموع السكانءوهذا السبب يفسر زبادة عدد الاناث على الذكور 
عامة فى البلاد الأوربية الشمالية فضلا عن ذلك فان تقدم هذه البلادجعل 
الاناث بعشن حياة كريمة ٠‏ 


والمكس صحيح بالنسبة للبلاد التي ترتفع فيها نسبة المواليد فني 
هذه البلاد تكثر عدد الأولاد والشبان مما يودي الى زبادة الذكور على 
الاناث ثم ان بعضص هذه البلاد زراعي متخلف لاساوي في المعاملة بين 
الذكر والأنثى مما يؤدي في كثير من الأحماث الى ارتفاع نمسة وفبات 
الاناث ٠»‏ وهذا ما بحدث فى الهند فنجد أن نسبة الوفيات بين الاناث أعلى 
منها بين الذكور في جهات الدولة وفي جميع الأعمار ٠‏ والهجرة ترفع من 


ينف 


عدد الذكور في المهجر وتخفضه في الوطن الأصلي لأن المهاجرين تألفون 
في الغالب من الرجال مع قلة من الاناث ٠‏ كما أن الحرب عامل هام في 
نقص الذكور لأنهم هم الذين يشتركون فعليا في القتال ٠‏ ويبدو ذلك 
واضحا في إلانيا التي فقدث عذدا كبيرا من شبابها في الحرب العالمية 
الثانية (20, 
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م/ د م إرش رة 
الحياة البدائية 
الفصل الرابع ٠‏ من حياة البدائيين 
الفصل الخامس ؛ الحماة في الغابة المدارية المطيرة 


الفصل السادس ١‏ الحباة في المحراء الحارةٌ والباردة 


المَصّل الشرابع 


من حياة البدائيين 


الانسان البدائمى هو أكثر البشر ارتباطا بالطبيعة واعتمادا عليها 
واستجابة لها ٠‏ فهو عندما بحث عن الطعام وجده في النباتات والحيوانات 
البربة والاسماك وعندما بحث عن مواد يصنع منها مسكنه أو ملبسهوجد 
فقد يشترك مجتمعان في سكنى ببئة واحدة ومع ذلك يمارسان نمطين . 
مختلفين من أنماط الحياة + فقد .عتمد أحدهما على الزراعة المتنقلنة 
وبعدمد الآخر على القنص ٠‏ وهذا ما سنراه ف الغابة المدارية المطيرة ٠‏ 
ولكن لإمراء في أن للطبيعة حدودا لا يقدر أن نتعداها البدائي فقلة الماء 
لا نسمح بالاستقرار وندفع الى حياة الترحال والاتتقال وشدة البرودةفي 
المناطق القطبية ضابط طبيعى بحول دون الزراعة ٠‏ 

ولقد ظل الانسان دهرا قائصا وصائمذا وجامعا للثمار والحشرات 
ثم اتنقل الى طرر جديد بعد أن عرف نرمة الحيوانات والنباتات «ولكنه 
عندما ربى الحيوانات وزرع النباتات لم بهجر أسلوب حياثه الاولى ٠فقد‏ 
ظلت 'تمارسه مجتمعات منعزلة في جهات العالم النائية ٠‏ وما قانصووجماعو 
الغذاء في الوقت الحاضر الا اسلافنا الاوا في مضمار الحضارة ٠‏ 

: ب صيد البر والبحر والتقاط الغذاء‎ ١ 


لضف 


تمثل صيد الحيوائات البرية والبحرية وجمع الغذاء أقدمأنماط 
الحياة التي عرفتها البشرية في عهودها الاولى » لايقتصر ظهوره على اقليم 
معين ولكن بظهر ف كل أنواع الاقاليم المناخية والنبائية ٠‏ ويرى بلنت 
تأناع ع2 أن جماعي اليذاء هو لاء كانوا بمثلون /٠١‏ من مجموع 
سكاث العالم ف أوائل القرن الحادي عشر أو ما شرب من هور؟ا؟ مليون 
نسمة ٠ 2١(‏ ومنذ عصر الكشوف الحغرافية وهذه الجماعات البدائيةتسير 
في سبيل الاتقراض اما بسبب مطاردة الرجل الابيض لها وقئلها أو بسيب 
اختلاطها بشعوب أخرى 'لحنثرف حرفا أخرى ٠‏ لكل ذلك انخفضت اعدادها 
اذ أصبحث نقدر بالآلاف بعد أن كانت تحسب بلملابين ف العصور 
الوسطى ٠‏ ولعل أكثر هذه المجتمعاث قربا من الضياع والانقراض الافزام 
الزنوج وقصار القامة الذين يسكنئون الغابة الاستوائية ف العالم القدريم 
والحديد ويعيشون عيشة الانسان القديم ٠‏ 


وبالنظر الى طبيعة هذا الاستثمار البدائى فان أثره فى تغبير الطبيعة 
أثئر سطحي بسيط بالرغم من قدم عهد العالم به ء على آن ساكة يده 
الاساليب الحياتية لا نعني نشابهها في أقاليم الارض المختلفة فمي أبعد 
شيء عن ذلك ٠‏ فهناك على سبيل المثال صيادو الاسماك على ساحل 
كولميا وصبادو الثدياث. البحرية ف الاصقاع القطيبة وصيادو الرئنة ف 
شمال آسيا ٠‏ ولعل أفضل تسمية يمكن أن نطلق على من يمارسون هذه 
الاقتصادياث المتبابئة في أشكالها المتشابهة فيطبيعتها هي« جماعو الغذاء» ٠‏ 
يبد أن التخصص ف طريقة لجمع الغذاء ليس في أي بيئة كاملا * فلقد 


كان الاعتقاد قبل الدراسات الاثنوغرافية الحديثة أن .جماعات السكاي 
والسيمانج في غابات تبه جزيرة الملابو (وهم من أشهر ملتقطي الغذاء) 


)1( 8626 ,تله .02 .84 ,نا‎ ١ 


تفي 


تعيش فقط على ما تجمع من ثمار وجذور وحشرات ٠‏ ولكن تنبين الآن 
انها 'تكمل غذاءها بما تصطاده من حيوانات صغيرة وطيور ٠‏ كذلك 
لا يعتمد الاسكيمو على صيد البر والبحر وانما يكملون غذاءهم ببا 
بجمعونه من ثمار في رحلاتهم في فصل الصيف ٠‏ 


ولبس شافع نفسيم جساعي الغذاء همؤلاء بحسب الاقاليم الطبيعية 
والتباقية ف فالصفات العامة للبيئة الطبيعية ليست هي على ما يبدو السبب 
فك كون منشا بها ولكن الموارد متبابنة ونوعالبناء ل 
منبا .دن أشد لبان ٠‏ بل اننا سترىقى ف دراستنا التالية الاتماطل من الحباة 
البدانية كيف أن المناططق التى سكتها «جماعو الغعذاءع) تنشابه ميسن 
الناحية الفيزيوغرافية مع مناطق نسكنها مجتمعات تقوم بالزراعة المتنقلةء 
وجماعو الغذاء لا يبهيمون على وجوههم في الارض فلكل مجموعة أسرية 
منهم وطن متوارث له حدود ( على الاقل في فثرة زمنية معينة ) مهما تدني 
نظامها الاجتساعي وضعفت حيلها وأدواتها ٠‏ بل أنه حيثما نتوفر الغذاء 
في مكان ما أو تدعو الحاجة الى تخزينه قد تبنى مآوى ثابتة تختلف في 
ل 1 معت مم سل د 
نشت غير ذلك ٠‏ فسوراد جزيرة نيرادلفوبجو الطبيعية كثيرة ومع ذلك سكن 
أهلها مساكن غير ثاثتة هزيلة ٠‏ واستخدموا أدوات غير متقنة وقليلة ٠‏ 
ويشطبق ذلك على ما كان من التسسانيين قبل أن ينقرضوا ء رما كانت 
العز لة الجعرافية التى عاثتها ونعيشهاأ هذه المجتمعات البدائية مسئولة 
عن ضعف وساثلها وانشافياً ٠‏ ومن ناحية أخرى مك أن قر "الأعقين 
صيادو الكاريبو وعجولالبحر مثلالمجتمع الذي بعيش في بيئةقاسيةويسكن 


إحففد 


في مساكن متقنة بعض الوقت على الاقل ويستخدم أدوات ووسائل ننم 
عن الحيلة والمهارة + وسدو أن هذا الاتقان لم بأت عفوا أو وحيا مسن" 
الطبيعة وانما تقليدا ومحاكاة ونقلا ٠‏ فلقد أخذ الاسكيمو عن غيرهم كثيرا 
من الافكار + وهذا يركد ما سبق أن رددثاه من أن عناصر البيئةالطبيعية 
لا يمكن أن نفسر كل شيء وأن الانسان ذلك المخلوق العاقل يستطيععن 
طريق الاتتقال والاشكار والمحاكاة أن شكل من بنأء ممجتمعه 02 .ومهما 
كن من شيء فاث مجتمع «جماعي العذاء» ضيق وصغير وكثافتة على 
الارض لا تزيد على شخص في الكم'حتى ولوكانتالبيئة غنية بمواردهاء 
والملكية الفردية غير معروفة في الغالب وائما الملكية الجماعية هي السائدة 
ولا نوجد ثمة علاقة واضحة ثابنة بين الحياة الدينية والطقوس المرعية 
من ناحية ومدى ما بلغه المجتمع ف استغلال موارد البيئة وما عنده مسن 
وأدوات من ناحية أخرى * اما النظم السياسية فيبدو أنها تنمو مع الوفرة 
وتهزل مع الفقر والحاجة ولكنها هزيلة اذا ما قورنت بنظم المجدمعات 


الزراعية البدائية : 
؟ ‏ الزراعة البدائية : 


الاختلافات بين الزراع ف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية أكثر 
وأوسع من تلك التي رأيناها بين جماعي الغذاء ٠‏ ولا يفسر ذلك باختلاف 
ظروف البيئة الطبيعية فليست الطبيعة الا أحد الاسباب ٠‏ فهناك بالاضافة 
الى الطبيعة المحلية نوع المحاصيل وطرق الزراعة والاهداف الاجتماعية 
التي تختفي وراء الاتتاج الى غير ذلك من الاسياب + هذا ويمكن أن نعتبر 
استخدام المحراث واستعمال المخصبات علامة على تقدم الزراعة على تغذية 
أعداد متتكاثرة من البشر ٠‏ 


4858-3 .طم ,رلك .م0 .11 ,قوعم تروط (1) 


رن 


ونوصف الزراعة عند المجتمعات الاكثر بدائية بانها زراعة متنقلة 
أداتها العصا أو الفأس ؛ وان كانت هناك بعض الاستثناءات ٠‏ فحينما 
تتوفر مياه الري وتنجدد الثرية بما يرسب عليها من غرين لا تنتقل الزراعة 
وهذاء ما يحدث ف الاقاليم الصحراوية ٠‏ فجماعات هوبى 1م180 
في صحراء أريزونا نمارس زراعة بدائية ولكنها غير متنقلة ٠‏ ريما لا نكون 
بعيدين عن الحقيقة اذا قلنا أن الزراعة البدائية المتنقلة نمارس حيثماتكثر 
الامطار فتعتمد.عليها مباشرة م لذلسك متنتشرة في أقاليم. السفانا 
بافريقية وغاباتها المدارية ٠‏ .كذلك 'ن تتتشر ف الجهات النائية المنعرلة في 
جنلوب آسيا وأندوئيسيا. وجزر 0 النادي ٠‏ وسداً اعداد الاارض ف 
الغاابة المدارية بقطم النباتات التحتية ثم تقطم الاشجار الكبيرة على ارتفاع 
نحو سمت أقدام من سطح الارض وتترك مكانها حيث نسقط » وعند اقنهاء 
القطع تكون الئنانات الصغيرة التي قطعءت .أولا .قد جفت فلجمصع حول 
ضخام الاشجار ونوقد فيها النار فتحرق لحاءها وتنتزع منها الحياة ٠‏ 
وتحت الشمس المدارية يكون للرماد المتخلف مسن الحريق قيمة كبسيرة 
كمسخصب للارض ينفعها بضع سئين بعدها تهجر الارض الى منطقة أخرى 
من الغابة » وهكذا يتوالى القطع والحرق على.مدى الاجبال ٠‏ وتوصم 
الرواغة المتتقلة تمتفة عامة بآنها :سدمرة الغطاء الثانى وآنها عترفة الكسالىه 
والحق أنها أفضل طربقة لاستغلال الارض ف تلك المناطق بالرغم مما قد 
تحلبهة من الاضرار ٠‏ ولم يستطع الاورسون الى الآن أن كتشفوا بد بلا 
عنها + كما أنها ليست حرفة الكسالى فقطع الاشجار بفأس بدائية وحراسة 
الزرع عن الحيواناتث ننطلب حهدا ويقظة 20 ى 


.ط ,1980 ,رمآ ,اماع60 02 07ناا8 عط" .0 ,لإعع3240 (1) 


ب جد افئة الألنان ده 


البذور وقطعا من السوق أو 'تفنت بها كثل الطين ٠‏ وقد انسنخدم معها 
قطعة خفسة لها حد ,نقطم رؤوس الشاناث الطفيلية ء ونوجد العصا وتكاد 
نختفي الفأس في الجهات التي لم تعرف الحديد وتقم كلها رع أفريقية 
وآسيا ٠‏ ومحاصيل الزراعة المتئقلة في الغابة المدارية هي ف -- 
محاصيل جذرية وشحرية ٠‏ ويمثل الددخن في المناطق الملشلطتة فين 

الغابات المدارية ف أفريقية وآسيا والذرة في الغاباث المدارية في 8 
الحديد نوعين من الحبوب دخلا الى هذه المناطق قديما ولكنهما فشلا 
في منافسة المحاصيل الجذرية من المائيوق والتارو واليام ٠‏ هذه النباتنات 
الجذرية وكذلك أشجار الفاكهة تثميز على الحبوب في أنه يسكن جمعها 
في أغلب أيام السنة ٠‏ لذلك لم تكن هناك حاجة لخزن المنئجات الزراعية 
لمترات طو يلة اللا اذا دع الى ذلك عادات اجتماعة أو طقوس دشة ٠‏ 
ونغنى الزراعة أصحابها عن التقاط الثمار وجمع البذور طوال السنلة 
أو على الاقل أغلب أبامها ولكنها لا تثودي بالضرورة الى وقف عمليات 
القدص والصيد ٠‏ فحيثما تقوم النسوة بالزراعة يقوم الرجال بمسمارسة 
القنص والصيد بل اله في جزر بولينيزنا حيث ,بشائرك الرجال والنساءفٍ 
الزراعة لا يقل الصيد آهمية عنها بل ربما بتفوق عليها ٠‏ ببد أنه ما أن 
تصير الزراعة اكثف وتصبح عمل الرجال الاول يصبمم الصيد والقنصمن 
الاعمال الثائوية أو شخصص فيها أفراد من المجتمع ٠‏ وينطبق ذلك على 
الزراعة التي بقوم بها اليوروبا ومدمه*: في جنوب غربي نيجيرياء 
ففد استوجبت الزراعة قطم مساحات كبيرة من الغابة المدارية مما أدىالى 
اختفاء كثير من الحيوانات البرية ٠‏ فعمدوا الى جمم بشن الثبار البرية 
خاصة ثمار نخيل الزيت يكملون بها النقص في غذائهم ومع استخدام 
المحراث نستحوذ الزراعة على كل نشاط أصحابها تقرببا بحيث لا تسمح 
لهم بوقت للجمع أو القنص وذلك ما يحدث في كثير من جزر ميلانيزيا ٠‏ 


سل 


ما هو موقف الزراع البدائيين من تربية الصوانات ؟ يختلف موقنهم 
بحسب طبيعة زراعتهم ونظامهم الاجتماعي ٠‏ فالاكثر بدائية من 'الزراع 
مدن استخدمون العصا أو الفأس بوجهول اهتماما قليلا الى ثرية 
الجيواناث وهم ذلك فلبس ا بربول وهو قليل من فائدة اقتصادية 
تذكر وربما كانت الاهمية في المقام الاول شعائرية ٠‏ ويختلف الحال عن 
ذلك حيثما يستعمل المحراث فتستخدم الحيوانات المستأنسة في الجر أو 
التقل ونادرا ما نسلخدم لحومها وألبائها وذلك امتثالا لنواه دينية وأحيانا 
أخرى عزوفا عن أكل كل أنواع اللحوم باستثناء لحم الخنزير والطير 
والتغذي بالالبان ٠‏ ولعل أهم أقاليم العالم القديم ( خارج مراكز الحضارة 
في الشرق والغرب ) التي تجمع بين النشاطين الزراعي والرعوى ف نظام 
اقتصادي واحد هو اقليم السفانا في أفرشة ٠‏ وسدو أن سبب ذلك هو 
بلغيان رعاة دخلاء على زراع مستضعفين بمارسون زراعة الفأ سويربون 
أعدادا قليلة من الماعز والاغنام ٠‏ ويمكن أن نعزو الاهتمام بتربيةالماشية 
وامتلاك أكبر عدد منها الى سيادة مجتسع الرعاة على الزراع ٠‏ وعلى أبة 
حال فان الرعى هنا هو حرفة الرجال بينما الزراعة منعمل النساءء وبحول 
دون ترببة الماشية في غابات أفريقية المدارية تعرضها للاصابة بأمراض 
فناكة لا نمارس ثربيتها فى غابات آسيا الموسمية لرداءة المرعى ٠‏ 


ومجدمم الزراع هو نحت الظروف المناسبة أكثر تعقيدا من مجتيه 
جماعي الغذاء فقد ضمن غذاءه الى حد كبير وأصبح عنده الوقت للتفكير 
فى أثياء :اشرق بقن 'البضث عله« تل تزينا كان فد غلجى التطور 
والمفي ف تنظيمات اجتماعية وسياسية أكثر دقة وأكثر نمقيدا ٠‏ ولقد 
كون زراع غربي أفريقية وأمربكا الوسطى ممالك ودولا عظيمة لم نسمع 
بمثلها قٍِ مناطق جماعى الغذاء ٠‏ ونزداد الحياة الاجتماعية تعقيدا ويزداد 
السكان كلما زاد الاتتاج بفضل ما يستخدم من وسائل وأساليب ٠‏ 


يضف 


فمجتمع زراعة المحراث التى تسود مناطق شاسعة في جنوب شرقي آسيأ 
وبعضن جهاث من أفريقية مجتمع كثيف له حضارة أرقى في منجزاثها 
المادية والثقافية ٠‏ ومهما نكن من أمر هذه المجتمغات فليست هي موضم 
دراستنا في هذا المقام + وائما موضوع دراسئنا هو مجلمع الزراعالاكثر 
بدائية الذي ,سمارس زراعة متنقلة في الغابة المدارية المطيرة ٠‏ 


#ارت الرعئ المنفل : 


هو 'أحد أثماط الحياة الاساسية التي عرفها العالم القديم دون 
الجديد ٠ 2١7‏ كذلك ,تميز العالم القديم بأنذفيه يشثركأصحاب الحضارات 
المستقرة من الزراع والرعاة المتجولين ف تريبة الانعام للاتتفاع بها في 
النقل والجر وبمتتجاتها في الغذاء والكساء وغيرها من المطالل ٠‏ وتنفق 
مناطق الرعى ف العالم القديم في عدم صلاحيتها صلاحية ثامة للزراعسة 
اما بسبب قلة الامطار ونذبذبها أو قصر فصل النمو + ومن ناحيةأخرى 
لا تربى الحموانات في الغابات المدارية المطيرة بسبب ما تتعرض لهالمائسة 
هناك من'أمراض لعل أخطرها هو مرض النوم: في آفريقية + ولكن اذاكان 
الامر كذلك فلماذا بسود الرعي ف السفانا الافريقية وهي غنية سياههما 
ويمكن أن تقوم فيها زراعة ؟ ,بفسر د ٠‏ فورد 70208 .2 ذلك بأن 
طهسور الرعى في هله المناطق كنمط حياتى مستقل لحق الزراعة 
وان الذي دعى الى ظهوره هو قدوم هجراث رعوية ترتبط حياتها 





)١(‏ ربما كان هنود نافاجو في جنوب غربي الولابات المتحدة.هم الرعاة 
الحقيقيون في العالم . كانو أصلا يمارسون القنص والالتقاط قبل اكتشاف 
العالم الجديد فلما احتكوا بالاسبان بعد ذلك اخذوا عنهم تربية الاغنام 
والخيل وتحولوا الى رعاة . 


لينف 


بترببة الماشية ارثباطا شعائريا مقدسا طردث أمامها الزراع ٠ 2١١‏ ومععلم 
هذه الطبقات الارستقراطية المحارية من الرعاة واقتناع رعاياهم مسن 
المستشعفين بفضل الزراعة على الرعي في تلك الاقاليم الكثيرة المياه فان 
ذاك لم غير من سط. الحياة السائدة الا وهو رعى الماشية.ويقوم به الرجال 
وزراعة 'ثقوم بها النسوةءورسا كان الباجندا المجتمع الوحيدفيكلأفرشية 
الذي يعلق على الزراعة نفس الاهمية التي يعلقها على الرعى ٠‏ 

والحمل هو حيوان الصحراء الاول وعماد حياة أهلها منالرعاة ٠‏ 
ولا نتوقف انتشاره على الصحراوات الحارة وائما ينتشر في داخل آسيا 
حتى اقليم الاسبتس ٠‏ أما الاغنام والخيل فهي في آسيا أوسع اتنشارا من 
الاب ومصدر أساسي لغذاء الانسان ٠‏ وثربى الماشية في شمال القارة 
قْ المر عي الغنية التي نقم على حدود نطاق الغابات من جهة الحنوبيقوم 
بذلك قبائل البوريات #ونسسه2 الذين يسكنون جنوبي بحيرةيكال 
والتوجورت- مهاه في ممر زنجاريا ٠‏ وثختفي الماشية بسرعة 
ف نطاق الغابات الصنو برية وما وراءها شدالا تتسود الرنة ٠‏ وبلاحظ أن 
أنواع الحيوانات ف أفريقية المدارية الى الحنوب من الصحراء محذودة» 
فالاقنام والماعر قليلة الشآن كما أن الاستفادة من احومها ومنتجاتها 
محدودة ٠‏ ونستخدم الحمير والابل كدواب للحمل عند جماعات الدناقيل 
في الصومال والحالا في جنوب غربي الحبشة وعند جماعات أخرى في 
القرن الافريتقى ٠‏ أما الحيوان السائمد في المنطقة المحصورة بين اعاليالنيل 
واقليم الرأس فهو البقر يربى في الغابات المكشوفة والشوكية كما يربىفي 
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احرف 


السفانا وعلى أعشاب الجبال ٠‏ ببئات فيها من النباتات ما يقوم علىساق 
وما نتفئن وما تتسطح ٠‏ 

وليس ارنباط حيوائات معيئة بنطاقات مناخية ونباتية معينة ازئياما 
صارما اذا ما تجاوزنا العموميات الى التفصيلات + فالحصان حبوان 
الااسئيسس الاصلي بربى نحت ظروف قاسية في صحراء العمرب ٠‏ ولا 
زالت قلة من جماعات الياقوت 4دطزو ( في الحوض الاوسط لنهر 
لينا ) تحتفظ ببعض الماشية والخيل على الرغم من عدم ملاءمة المناخ 
في وطنها الجديد الذي اضطرت الى سكناه تحت ضغط جيرانها الاقوباءء 
ولا تنمايز أنماط الرعي فيما بينها على أساس نوع الحيوان السائد بل 
أيضا بالتسبة لنوع استفادتهم من الحيوانات التى يربونها ٠‏ الحق أن 
كثيرا من الرعاة يجهلون تماما أغلب فوائد الحيوانات التي يربونها ٠‏ ٍْ 


والرعاة ليسوا كما يعتقد اكثر تشبثا من الزراع بحيائهم تلك التي 
يحبونها ٠‏ حقا انهم يزدرون العمل الزراعي وبأئفون منه ولكن ذلك لم 
بحل دون نحولهم تدريجبا عبر الاجبال الى زراع مستقرين يفلحو نالارض 
وسمكنون بوتا من الاين آو الحجر + بل هتاك آمثلة ارعاة تحولوا الى 
زراعة القمح والنخيل في الواحات بعد أن وقعت معظم حيواناتهم فيأيدي 
#الاعتاة ٠‏ تذلكة لسن اللا الشرميا أن سكيع سن لزاع رزو ار 
رعاة ريبما على أثر اضطرابا سياسية أو نزو اجباري الى مناطق يصعب 
ممارسة الزراعة فيها ٠‏ ومع ذلك فالتجول ليس ثاما اذا يحتفظ الراعى بعد 
أن بتحول الى زارع ببعض اهتمامه بتريبة الحيوانات ٠‏ وكذلك لا يهل 
الزارع بعد أن يصير راعيا زراعة بعض المحاصيل ٠‏ وربما لم بوجد في 
آسيا جماءة من الرعاة (ممن هم أكثر 'نقدما في حياتهم ونظمهم ) انقطعت 


روفن 


'لماما للرعي غفلت عن كل 'تشال اقتصادي () » فنساء بدو الصحراء شمن 
بجمع بعض الثمار البرية في بعض أوقات السنةءوي افريقية الى الجنوب 

من الصحراء بقوم كثير من الرعاة الذين لا بأكلون لحوم حيواناتهم بقنص 
حيواناث برية تندهى بحاجتهم من اللحوم ٠‏ 


وليس الرعاة كما يزعمون آميل الى التخررب والنهب من الزراع 
المستقرين ٠‏ لامراء في أن أصحاب الحضارات الزراعية القدبية كانوا في 
صراع مع الرعاة المتنقلين وحموا أوطانهم منهم بسناء القلاع والاسوار ٠‏ 
ولعل سور الصين العظيم أعظم دليل على ذلك ٠‏ ولكن اذا سلمنا بذلك 
كيف نفسر هجوم البرايرة من الزراع على حدود الامبراطوريةالرومانيةء 
ريما لا نكون بعيدين عن الصواب اذا قلنا ان سبب الصدام ليس مجرد 
وجود رعاة وزراع وانما هو وجود فقراء سريعو الحركة وثروة قريمة 
يسهل سلبها بغض النظر عمن هم أصحاب هذه الثروة ٠‏ بيد أنه لما كان 
الرعاة المتنقلون أسرع حركة من المستقرين وليس عندهم ما يخسرون 
وكثيرا ما يغنمون فقد كثرث غارائهم على الضعفاء من الزراع المستقرين 
ومع ذلك فلم «١‏ كن الرعاة رجنس اع فب قد جاريي ل ذلك عدن 
الجماعات المستقرة ٠‏ 


وبالرغم من الانتصارات التي حققها الانسان في العصر الحديث 
وبالرغم من ازدياد مقدرنه على التحكم ف بعض عناصر ييئته ظلت هناك 
مجموعات صغيرة منعزلة من بني جنسه تعيش عيشة بدائية تعمد على 
جمع الغذاء أو رعى الحيوانات أو الزراعة المتنقلة ٠‏ تناما كما فل 
الانسان في العصر الحجري ٠‏ هذه الجماعات توجد متفرقة في أقاليم العالم 


10 


,2 ,كك .02 ,,83 ,25681019158 (1) 


إضرف 


المختلفة » .أعدادها قليلة وسيئاتها صعبة +٠‏ وهى ليست قليلة العدد فقط 
بل ان .بعضها ف تناقص منذ أن احتك بها الرجل الابيض فقد نشر ببنها 
الامراض الخبيثة وفتك بها وعمل أحمانا على استقرارها ودمحها سي 
محتمعات أرفى ٠‏ و نحن نهنم بهذه اللجماعاث لان دراستها نلقى ضسوعءا 
قويا على حباة الانسان في العصور القديمة وتبين في نفس الوقت كيف 
كون اعتماد الانسان البدائى على موارد بيثته اعتمادا ثاما مباشرا و كيف 
يستجيب لمطالبها ويكيف حيانه حسب مقتضياتها ٠‏ 


5 


الفَصّل الام 


الحياة في الغابة الاستوائية 


هو 


الجمع والالتقاط : 


يعتير السيمائتج عطفمرهمع والسكاي 6وتزوع8 منتلك 
الحماعاث التى العشمك على الجمع والتقاط الجذور والثمارولا تقوم بالصيد 
الا اذا دعث الحاحة أو واتتها الفرصة كمسا لا تعرف زراعة ولا ثربى 
الحبواناث وستخصهما هنأ بالدراسة ٠‏ 


السيمانج والسكاى 
البيئة الطبيعية : 
بعيش السيما نج والسكاى في قلب جمهورية الملابو وجنوب تايلاند 
( شكل سم ) وموطنهم هذا جبلي وعر ترتفع قممه الى سبعة آلآف قدم 
فوق سطح البحر ٠‏ أما المناحخ السائد فهو المناحح الاستوائي ذو النظسام 
الموسمى ٠‏ وأهم مميزائه أنه حار غزير الامطار طوال السنة فمعدلدرجة 
الحرارة الستوي ولع بفناة ف '( إربابه م ) + هذه الحرارة نسعر بها حتى 


دف 


في أعلى الجهات حيك لا تنخفض 
الا لماما أما الامطار فتتراوح بين 
و6 6 .ع سم في السئة كما أنها 
موزعة توزيعا عادلاً على شهور 
النئة قلسن هناك فصل ببلولا 

شهر جاف فأقل الشهور مطرا 
ممق قن اكثر من درم سم 0), 


هذا المنا حاة ذائة كشفة - ل 0 
2 لثمو جياه ثبائية لب 
د ٍ ب متناو إاحج | لكاي 


تدا بثانات التجروؤف الشاحلية 7 1 
1 -_- 9 رم 9 د د ٠‏ 8 رش أ ىس لت ضر 
تتدريج الغابيات المدارية المطيرة على ٠.‏ 4 ع 07 


السفوح العالية وف الجمات التي 
تبلغ كمية الامطار فيها أكثر 
متشاركة مظلمة خائقة 00 مليثة لل والحشرات نخترقها المحاري 





السكان ونظامهم الاجتماعي : 


سسئما ينتمي السيمائج الى مجموعة النحرنتو 108 
| الأقزام ) تحك السكاي يختلفون علهم بعض الاشتلاف من حيث السلالة 
وان كانوا إنتشا بهون مع السيما ننج ف نظام الحماة والاعتماد على جمسسعم 
الغذاء من الغابة 2 ٠‏ فالسيمانج أقزام لا يزيد طول الرجل منهم على 


10053 12625.20 ص00 فط 01 2565 ج011 مط" ,كا ,باععنلموجة (1) 


,2 
0 .2 ,(1952) ,.ظ ,7006 (92) 


كفن 


6 سم أما المرأة فأقصر من ذلك ٠‏ غير أن أبطرافهم ورؤوسهم ثتناسب 
على خلاف ما هو معروف عن أقزام أفريقية ( النجرلو ) ) مع أطوالهم » 
ولون بشرنهم قاتم يختلف بين الاسود والاسمر الداكن ويمتازونٍ بالائف 
العريض جدا والعيون الحاحظة والشعر الملبد على الرأس والشعر القليل 
جدا على الوجه والجسم ٠)‏ أما السكاي فحيث يوجدون القيسساء 
في الغابات الكثيفة في الوديان أو في السهول "نختلف صفاتهم الجسمية 
عن .صفاث السيمانج ٠‏ فهم أطول قامة وأنحف بنية وأقل سمرة ة وأطول 
رؤوسا وأطول وأغزر شعورا ٠‏ 


ورغم نوغل الآثار الحضارية الاسلامية الملابوبة والصينية والاوريبة 
الى قلب شبه جزيرة الملابو نحد شعبى السيمانج والسكاي وغيرهم 
من السكان الاصليين لا يزالون يعيشون في أعداد: قليلة على طبيعتهسم 
القديمة + ويقدر عدد السيماتج والسكاي ببضعة آلاف نسمة بعيشونقي 
جماعات صغيرة أو عائلات كبيرة تجمع الآباء والابناء والاحفاد , ولا 
تهيم العائلة منهم في أي اتجاه أو في أي مكان وانما لكل عائلة أرضها 
المعثرف بها والتى تبلغ مساحتها نحو +5 كيلو مثرا مربعا ولو أنها قد 
تخرج الى أرض جيرانها لجمع الجذور وصيد بعض الحيوانات ٠‏ أما 
بلكة لماز امسا "الدوونات القئة :فى آرهها" للها ونمنها ورت 
بهذا الحق جيرائها ٠‏ وهي مهما ساحث في الارض فانها تعود ثائية اأسى 
منطقتها لتحتفل بجمع تلك الثمار القيمة + واتصال جماعات السكاى 
والسيمائج بعضها ببعض محذود للغاية لا بمتد الى أبعد من الجماعات 
التي تعيش في محيط تبلغ ٠‏ كيلو متراءومن الملاحظ أن هذه الحماعات 
المتحاورة نشترك ف اللغة وتحمل احساسا بروح الجماعة مكونة بذلك 


12 .ص ,لط (1) 


يالف 


مجموعة نختلف عن بقية المصوعات ٠‏ ورغم ذلك فين الصعب أن تتصور 
شدة ضيق محال حياة أي فرد من أفراد السيمائج أو السكاي «فالرجل 
منهم قل نقضي حياتنه كلها بين أمله وذويه لا خختلط بعيره الا لماماولا 
بغادر جماعته الى أرض أخرى الا نادرا ٠‏ ولذلك كانت أفكارهم هي 
ما ورثوم عن كبارهم وكان نطورهم بطيئا أشد البطء ٠‏ وهئدما لصيل 
الشاب الى سن الثامنة عشرة يختار زوجته من جماعة محاورة وغالبا 
ما يذهب ليعيش مع أهل زوبجته سنة أو سنتين قبل أن يعود معها. السى 
أهله وركيس الجماعة وسيدها أكبره سنا وهو الذي يختار مكان 
الحلة ٠‏ ومن المستلكات النخاصة للافراد الادوات والاسلحة وأشياءالزيئة 
المختلفة ٠‏ اما الطعام فغاليا ما بقسم على أفراد الجماعة ولكن لا تتقاسمه 
جماعة مع أخرى + ويتناول السيمانج والسكاي وجبة في الصياس ووحبة 
رئيسية في المساء واكلات آخرى صغيرة فيما بينهما ٠‏ وتقوم النساء 
بملهي الطعام واعدادم ثم بقدمئنه الى أفراد الأسرة مسن الذكور 3 أناء 
واحد هو غالبا ورقة موز كبيرة أما النساء والبنات قلا يأكان الا بعد 
أن يفرغ الذكور من ضعامهم ٠‏ واللحوم على آبة حال لا 'تقدم ناضحةكل 
النضج اذ نشوى شيا خفيفا بل أحيانا ما توركل غير مطبوخة ٠‏ وتطهسى 
الاسساك كما تطهى اللحوم ٠‏ وهم يصنعون بعض الخبز من الجسذور 
والحبوب البرية كذلك يطبخون الارز الذي يحصلون عليه من جيرانهم 
الملابو عن طريق المقاضة كما يحصلون على الطباق وهم يدخنون كثيرا 
وبحملونه في أنابيب صغيرة من قصب البامنو عليها تقوش ٠‏ ويسدفن 
السيمائج و'لسكاى موتاهم في حفر في الارض ولكنهم يعتقدون في 
السحر والتعاويذ ولحأون اليها عند 'لحاجة ٠‏ ويقوم « الشامان » وهو 
الساحر الذي لسع التعاويذ بدور الطبيب والمتقذ وقت الازمات ٠‏ 


البتحث عن العذاء 8 


أن 


يعدسد السيبائج والسكاى في غذ انهم على ما بيلتقطونه من النياتات 
البرية ولا شومون بالقنص أو صيد الاسماك الا اذا دعت الحاجة أو 
واتتنهم الفرصة ٠‏ والنساء في سعيهن اليومي البطىء يجمعن أنواعا مختلفة 
من الثسار الصعيرة وونمرود والنقل والاوراق والحذور وقد 
بساعدهن الرحال أحبانا ٠.وهذه‏ النباتات البرية متوفرة في الغابة الا 
أنها في البقعة الواحدة لا توجد الا بقدر محدود لذلك كان السيمانج 
والسكاى داثمى الحركة يعيشون ف جماعات صغيرة ٠‏ ومن ن أهم ما 
نسعى النساء للحصول عليه درئات اليام البري ويستخدمن لاستخراجها 
من الارض عصا من الخشب بحمي طرفها على النار ليزداد صلابة ٠‏ شم 
يحملن ما يجمعنه في سلة من جدائل البامبو أو الراتاث ويضعنها على 
ظلهورهن ٠‏ ونظرا لان اليام البري بحوي عصارة سامة فانه ينقع في تهسسر 
أو مستئقع ثم يرفم ليكشط بعصا فيها أشواك ثم يعصر في كيس مسن 
الحصير ثع يعرض للثار ليجف ء وف بعض الفصول تكثر ثمار أشجار 
الدورياكت ص2:18 والمائحوستين 10 
وعندنذ نعود العاثلات الى أراضيها لتحمعها ونقيم الاحتفالات ٠«وتعتر‏ 
ثمار الدور نان أهم وأكثر قيمة من غيرها وهي ثمار كبيرة الحجم سين 
الواحدة عدة أرطال قلبها مر المذاق تغطي الاشواك قشرتها السسيكة ٠‏ 
ونظلرا لأهسية الثسار في الغذاء فأشجار الدوربان تملك ويورثها الآباء 
للابناء » وقد تقوم المعارك بين الجماعات بسبب السطو عليها وسرقتهاء 


ويقوم رجال السيما نج والسكاى دون نسائهم بالقنص )0 ٠‏ وهم 
ليا دخ رجول ما دام هناك ما فيك رمقهم من الغذاء النباني فالقنص حرفة 





4 .م (1952) 50206 (1) 


يفف 


والفيل ويقنعون بصيد الفيران والسناجب ؛ والطيور والسحالى وأحيانا 
القردة والخنازير البرية بصيدها السيمانج بالقوس والسهام المسممة أو 
الشباك وأحيانا تصاد الطيور بقطع مديبة من البامبو تدهن بسائل لزج 
بحصل عليه من شجرة النين البربة ٠‏ ويختلف السكاى عن السيمائج في 
أنهم يستخدمون بدل السهام بنادق هوائية يطلقونها بالتفخ ٠‏ ويحصل على 
السى القائل من شجرة اليوبا 6هتزن زوم10 وهى شحرة فيمة تعد .من 
الممتلكات الشخصية للافراد ويجلب منها عصارتها السامة ونسمى طزمم1 
بعد رحلات طويلة 2١(‏ ٠وليست‏ للكلاب الني استانسها السيمائجوالسكاى 
حديثا فائدة كبيرة في القنص فلا زالت على ما سدو نصف وحشية ء 


وعندما تأني الجماعة الى نهر كبير أو مستئقم قوم بصيد الاسماك 
ونشترك النساء مم الرجال في هذه المهمة + وتصاد الاسماك الصغيرة من 
اليسسانهة 00 مصايد ككنية الستلال + و متعمل «١‏ 0 
تصويا من عفيق ريل أقد بضل الى سيت اقدام تندلى منه خبوط تحمل 
في أطرافها خطاطيف من النحاس أو من أسلاك الحديد لصيد الاسماك 
ولا ستلك السيمانج ولا السكاى قواربكالتي بملكهاسكانجزر أتدمان 
ولكئهم يعمدون عند عبور نهر الى صئم عوامات من البامبو ٠‏ وكما 
ذكرنا يقوم نوع من المقايضة بين هذين الشعبين وبين جيرانهم من الملابوء 
فيبادلونهم بحاصلات الغابات الارز والملح والخرز والطباق «وكان هذا 
التبادل نتم قديما على شكل نجارة صامتة ٠‏ 


المسكن : 


.5 مط بقأط1 )١(‏ 


مادق 





يختار أكبر رجال الجماعة سنا موضع الحلة في بقعة مكشوفة مسن 
الغابة آو في حماية صخرة ناتئة ٠‏ ومأوى السيمانج لابرقى الى مرنبة 
الكومخ وانما هو ستر ,ننخذ من أغصان الاشجار وأوراقها (شكل 6م) 
وتختلف هذه الملاجيء من ستر واحد الى عدة ستور نتراوح عددها بين 
ستة واثنى عشر سترا ,تلصل بعضها ببعض وتمند في شكل دائري لتحيط 
بمساحة كبيرة ٠‏ هذه السئور الجماعية تعيش فيها عدة عائلات وتقامعادة 
في الجهات التى برثادها السيسانج آكثر من غيرها ٠‏ وعلى النساءاقامة 
هذه الستور لازواجهن وأبنائهن ٠‏ والطريقة أن تغرس ف الارض ثلاثة 
أو أربعة أعمدة من الخشب في خط مستقيم بحيث تميل نحو الداخل 
بسندها اما أغصان ذات شعب واما حبال من الليف ثبت بأوناد فيالارض» 


ب 


0 تي بجريد بعض النخيل' والاغصان والاوراق ونشد من الخارج 

ى الاعئدة وذلك لتحول دون .لسرب ماء المطر * ثم نقام منامات من 
0 البامبو يرفع أحد طرفي الواحد منها أو كلاهما عن الارض بفسرع 
شجرة حتى 'تكون بملأى عن الارض الرطبة وما ينمو عليها من نباقات » 
وتعد يقرب هذه المخادع نار بحصل عليها بحك قطمتين جافتين من الخشب 
أو' البامبو أو تمرير عود ااراتاث مرورا سربعا حول عود من الخيزران ٠»‏ 
ونظرا لبطء نوليد النار بمذه الطريقة في ذلك المنا الرطب الذي 
يعيش فيه السيمانج فهم يحتظون بشعلة موقدة دائما الطريقة في ذلكالمناح 
الرطب الذي يعيش فيه السيمانج فهم يحتفظون بشعلة موقدة دائما 
مصنوعة من ألياف حافة مغموسة في عصارة بعض الاشحار » بحملونها 
على أعواد حيثما ذهبوا وعند الرحيل هجر هذه الستور ولا بحملون منها 


أما مساكن السكاى فتختلف شكلا عن مساكن السيما نجفهي اكوا 
مستطيلة الشكل هزيلة » جدرانها من جريد النخل المجدول أو فروع 
الشجر وسقوفها من أوراق النخيل الضفورة ٠‏ متها الكبير الذي يلم 
طوله أكثر من عشرين قدما ونتسع لبضع أسر ومنها الصغير جدا ٠ولكنها‏ 
جميعا ترتفعم مثرا أو آكثر عن سطح الارض بعيدا عن الرطوبةوالحيوانات 
وهي نشبه في ذلك مساكن الملابو وأحيانا يقام الصغير منهاعلىأفرع شجرة 
باسقة (شكل ه”) كمسا بفعل زراع الملابو المتوحشون وتحمي حله 
السكاي فوق ذلك بسور من جذوع الاشجار 2 ٠‏ 


جا« صمصمرم ‏ 
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دام 2 
َه ٠‏ 
عماوي أسمدل 


(شعل هم) 
الملسبس والادوات : 


الغابة الثى يسكنو تها 02 , ونرتدي النساء أحزرمة عرضة حول الوسظ 
من النائات المتسلقة قٍِ الغابةء ولا بنظر الىهذه الاثساء عادة كنلابس وانما 
كالحجبة وطلاسم وفوتها تتدلى أشرطة من لحاء الشجر أو نسيج شبكسي 
بغطي العورة ٠‏ أما الرجال فيكتفون بحزام بسيط أو حبل منألياف 
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١١  ناسنالا جغرافية‎ "4 


النخيل تندلى منه أوراق الشجر ٠‏ وقد يكتفون بسترة للخصر منسوجة 
من لحاء شجرة الخبز البربة أو من شجرة اليوبا 1وم. وسبدهو أن 
السيمائج تعلموا صتاعة نسج اللحاء من الشعوب المجاورة ومع ذلك 
فليسوا في براعة وحذق شعب التابا ( في بوليئيزبا ) في هذه الصناعة +ولا 
لبس السيمانج أو السكاى شيئا على رؤوسهم أو ف أقدامهم ولكين 
الذكور والاناث على السواء بلبسون أساور وقلائد وأقراطا من الالياف 
أو النباتات الطفيلية لفت فيها أصداف أو خرز ملون ٠‏ غير أن المرأةتختلف 
عن الرجل في لبسها لامشاط سحرية في شعرها مصنوعة من البامبو تختلف 
أنواعها باختلاف الامراض ٠‏ 


والادوات قليلة مصنوعة في الغالب من الثباتات المحلية ٠‏ وأهمأسلحة 
السيمانج هي القوس والسهم وكلاهما أطوال من مثيله عند الافزام 
الافريقيين ٠‏ فالقوس يبلغ لوله سس أو سث أقدام ويصنع من الاغصان 
المرنة وله وثر من أعصاب الحيوان أو الالياف النبانية أما السهم فيصل 
طوله الى أكثر من باردة وبصنع من الخيزران ويشبت في طرفه اطي 
قل من الخشب أما طرفه. الاعلى فمدبب ومسهم وتحمل السهام فيكنانات 
من القصب ( الفارسي ) لها طرف مدبب حتى يمكن غرسهسا في الارض 
وقت صيد الفريسة + ويختلف السكاى عن السيمانج كما ذكرنا في 
استخدام ندقية التفيخ وهى قصبة مجوفة تخرج منها السهام شوة التففخ 
ولكنها أقل فاعلية من من القوس وتستعمل فخاخ لصيد الفيران والطيور 
بتخذونها من القصب وهي من من المستحدثات الني نقلها السيمائج والسكاى 
عن شعوب الملابو في سلانجور وبيراك ٠‏ ويصئع من القصب الفار سي الى 
جانب الكنانات السهام والامشاط أواني الشرب وشغرات للقطم وسلال 
وحصر وصفقافير وطبول وأعواد 1 ٠‏ ومن عظام الحيوانات 


يدن 


الصعيرة تصنع الابر والمخارز ٠‏ كذدلك هناك أسلحة حجربة الستخدم فى 
القام ولكنها غير مرهفة الحد + 


الزراعة المنتقلة : 


ستتعرض ف الصفحات الثالية لدراسة شعب بدائي يقوم بزراعة 
بدائية متنقلة في الغابة المدارية المطيرة ٠‏ هذا الشعس هو ششس المورو 
دده ف أمريكا الحئوية ٠‏ 


اللبورق 
البيئة الطبيعية : 


يحثل البورو نطاقا من غابات غربي الامزون 227 ٠‏ تبلغ مساحته 
نحو ١‏ ألف كم" ويمتد على بعد درجة عرضية واحدة أو نحوها الى 
الجنوب من خط الاستواء ٠‏ وعلى وجه التحديد بقعم موطن البورو 
بين نهري جابورا 191118 واسا 89و56 رافدا الامرون, الاعلى 
( شكل +#) ء ولا كان هذا الموطن لا يختلف كثيرا عن بقية مواالمفن 
زراع حوض الامزون فيحسن أن نشير الى المظهر الطبيعي للحو ضكلهء 

بعد قاع حوض الامزون من أعظم السهول الفيضية في العالم ٠‏ 
وهو ف امتداده جهة الشرق يلغ المحيط تحده من الجائبين هضاب 
جيانا ومرتفعات البرازيل ٠‏ ونظرة الى الخريطة تبين أن أعظم امتداد له 
هو من الشرق الى الغرب : من المحبط الاطلسي الى أقدام جبال الانديز 





)1١(‏ بقع هذا النطاق في الاقليم الذي تلتقى عنده تخوم البرازبيل 
وكومبيا واكتوادور . 


5 





من جهة الشرق ٠‏ ففي هذا الانحاه بلغ امتداد السهل أكثر من ولاس 
كم ٠‏ وتغطي الحوض طبقة غرينية عظيمة السمك حملتها الانهار الكبيرة 
الى تتحدر ننق الجال المحيطة وتفيغن سياه الامطان الامنتواقية »وقد 
اختلط الظين ببقايا النباتات المتحللة وكونا ثرية من سفاتها انها سوداء 
ليئة وذات سمك عظيم ٠‏ ويسكن القول أن هذا السهل الفيفي ترجع 
نشأنه الاولى الى فعل الانهار السابقة للامرون » فتلك الانهار كانت 
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تهبط هي وروافدها من جبال الانديز ومرتفعات جبانا حاملة كميات 
هائلة من الرواسب لتلقى بها في بحر داخلي ضحل حتى طمته فظهسسر 
سهل فسيح لا ترتفع اغلب اجزاثه اكثر من 17١‏ مثرا فوق سطححالبحرء 
ومن الملاحظ أنه ينما بحري الجزء الادي من الامزون في اقليم مموج 
السطح تجري اعاليه في سهل منبسط بطيء الانحدار كذلك يميز هذا 
السهل عدم وجود الاحجار به بسبب اختفاء الاساس الصخري تحتغطاء 
سسيك من الرواسب الفيضية ٠‏ 


هذا السهل الرسوبي العظيم ( ه ملابين كم" ) الذي يخترق اجزاءه 
0 خط 0 شديل الحرارة طول 00 بسبب ثعامد الاشعة 


0 من خط ا منطقة ضغط منخفض برتفع 2 ار 
الى اعلى وتندفع البها التيارات الهوائية .من كل اتجاه ٠‏ ولعل أقوىوأهم 
تيار هوائى هو الذي تحدثه الرياح التتجارية الرطبة الهابة من المحيسط 
الاطلسي معظم أيام السنة على الحوء الادنى الضيق من وادي الامزون 
مسببة امطارا غزيرة + وتصبح الرباح أقل اننظاما فيالحوض الاعلى 
الى الغرب من مدينة ميناؤس ثم يتغير اتجاهها في أقصى الغرب تغيسرا 
واضحا تبعا لموقم الضغط المنخفض الذي ينتقل وراء الشمس . 


ونتبم فصل الحرارة الشديدة في أواخر العام فصل الامطار الغزيرة 
الذي يمد سبعة أشهر يبدأ بتوفمبر ويتتهي بمابو وتصل الامطار قمتها 
بين شهري ينابر ومارس ومدى الحرارةالسنوي قليل بلغ “م اذا ما قورن 
سدى الحرارة البومي الذي نتراوح بين 8م وتنيحة لارتفاع الرطوية 
النسبية في الهواء وكثرة الماء على السطح وكثافة الغطاء النبائي فسان 
الهواء لا سخن بششدة كما يحدث في الصحراء اذ لا يزيد ارتفاع درجة 


حفن 


الحرارة ف النهار عن 58م* ويعتبر شهر يونيه أقل الشهور حرارة وفيه 
تهب أحيانا رياح باردة تعرف باسم فرياجم «روهوارج قادمة بن 
القارة المتجمدة الجنويبة عن طريق رأس هورن فتنخفض درجة الحرارة 
ف مددى بضع ساعات انخفاضا سريعا يبلغ نحو «ردثم ٠‏ 


ونظرا لان الحوض مفتوح للرباح التجارية الرطبة منجهة الشرق 
فال ستقين. كتيانة كيه بين الطل علخ الكش من 8ب بعتم فى التويبيد 
وذلك على مساحة هائلة تبلغ ه مليون كي” ٠‏ وتغزر الامطار فيالجمات 
الساحلية وتنخفض قليلا ف الوسط م نعود فتزداد زيادة كبيرة عند 
أقدام جبال الانديز ٠‏ فبينما يسقط على بارا ٠؟؟‏ سم يسقط علىميناؤس 
158 سم وتستقبل مداينة اكيتوس 1 +0« سم في السلةء 
هذه الكميات الهائلة من مياه الامطار تقدر بنحو مر؛ آلاف كم مكعب 
سنويا وهي التي جعلت نهر الامزون أعظم أنهار العالم 'تصريفا ٠‏ ولما 
كان الجزء الاكبر من الحوض بيقع جنوبي خط الاستواء فان نظام الغا 
السائد هو نظام نصف الكرة الجنوبي ٠‏ ففصل الحفاف النسبي ,بقع 
في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وفيه بنخفض مستوى اماء في 0 
الرئيسي للنهر يليه فصل المطر الغزير ف الفترة بين نوفمبر ومابو ثم يعقب 
ذلك فصل تقل فيه الامطار ويشمل شهري بونيه وبولية ٠‏ والامطسار 
تسقط يوميا بعد الظهر وقبل الفجر ولو أنه بحدث أن يقف سقوطها 
لمدة أسبوع أو أسبوعين خلال العام + وبحدث الضياب على طول مجاري 
الانهار في الصباح الباكر وبعد الغروب ٠‏ والحقيقة أن الجفاف التام 
غير معروف في حوض الامزون فالارض والهواء مشيعان بالرطوبة 


على الدوام ٠‏ 


ومن الافاليم الجبلية الغزيرة المطر التي تحيط بالحوض تنبسع 
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روافد الامزون العظيمة ٠‏ نذكر منها الايسا 1669 الذي بِلمم 
عرضه نحو كم قرب التقائه بالامزون ونحو 1 كم ف أجزائه العليا 
التي 'تخترق التخوم الجنوبية لارض البورو ء وف النصف الاول مسن 
العم وا رجاعة نا )قدي تدا قله الل يات كر مان جسن 
الامرون نفسه وعلى منحدرات الانديز ومرتفعات حيانا الى ارتماع 
مسسلوى المياه في النهر وروافده الكثيرة من مترين الى 7 أمتاره بعد ذلك 
ينخفض لماء حتى يبلغ آقل مسئويائه في أكتوير ٠‏ هذا الفيضانالسئنوي 
ليس قويا ولا جارفا بسبب استواء الارض وكثرة المجاري النهمريمة 
وانساعها الا أنه سبب في الغمار مساحات واسعة من الاراضي القريبة 
وسقوط كثير من الجروف النهربة ٠‏ ولكن فيضان نهر كاهو ناري 
خم طم1 الذي ,يخترق اقليم البورو لبلتقى بنهر جابورا 
وترون بحدث فجأة في بعض السئين على أثر سقوط الامطارالغزيرة 
مما قد يرفع مستوى الماء فيه الى نحو ١‏ أمتار ف يوم واحد ٠‏ 


وبغطي حوض الامزون العظيم غابات مدارية مطيرة ثمتاز بالكثافة 
وبعدم وجود ثغرات فيها الا حيث توجد مجاري الانهار ‏ أهمالطرق 
هناك ٠‏ وتساعد الحرارة المرتفعة والرطوبة الزائدة والترية الفيضينبة 
الغنة بالدبال على نمو هذه الغابات الكثيفة وازدهارها وتعدد أنواع 
أشجار ها بدرجة ليس لها مثيل * وتنشا يك أغصان الاشسجار الكبيرة 
وفروعها وتثلاقى أوراقها بحبث 'لصنم كلها قبة خضراء زاهية تحجب 
ضوء الشمس عن أرض الغابة وتخفى نحثها ثباثات تحثية كثيفةمتزاحمة 
من أنواع النخيل والشجيبرات والطحالب ولمتسلقات التى نتراوححجم 
سيقانها بين حبال غليظة وخيوط رفيعة تبدو كأنها تصل الجميع وتجعل 
منها كثلة ركاد اختراقها ركون مستحيلا ٠‏ ولا تعرى الاشحار هنا أبدا 
فان الحجاب من الاوراق يبلى ليتجدد مخيفا على الدوام ما تحته مسن 
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عالم شاسم غامض ٠‏ وما كان السفر خلال الغابة شاقا وخطرا للغاية 
فان الانسنان يضطر الى اتخاذ الاتهار الكثيرة الممتدة في كل انجاه كطرق, 
سهلة مآمونة اذا ما أراد سفرا طويلا ٠‏ على أن السكان المحليين لا.يفيدون 
من النهر فائدة تذكر الا في زيارة .قصيرة بقومون بها ولكنهم لايستعملونه 
أبدا في سفر بعيد لغرض المتاجرة ٠‏ واذا اخثار مخاطر أن يسافي خلال 
الغابة فان من آبسر الامور آن يضل سبيله في هذا العالم الذي بوحسي 
دائما باللائهائية ٠‏ وعلى أبة حال فعليه أن بشق بنفسه كل خطوة بخطوها 
وبحذر ان يقتل نحت ثقل شجرة قد انسقط .دون سايق انذار ويحترس 
في مشيته فقد نخترق قدمه أو ذراعه واحدة أو أكثر من أشواك النخيل 
الكثيرة أ وتلسعه بعوضة أو ذبابة من الانواع التاقلة للامراض » وقد 
تخترق. جلده حشرة أو تهاجمه جيوش الهوام اذا اهتزت من حوله 
شحرة ٠‏ وفوق كل ذلك هتنالك الحيات التي تزحف على الارض 
والتماسيح التي تخرج من الانهار ٠‏ ولكن الحيوان الكاسر الذي سخشى 
لحطيرة هو الببر ء* 

السكان ونظامهم الاجتماعي : 

البورو جماعة صغيرة من هنود أمربكا الجنوبية تشترك في لفة 
واحدة تنطقها بلهحات متعددة ولا بتجاوز عدد أفرادها شعة آلاف 
تعيش في نحو ١ه‏ محلة أو قرية متباعدة في شبه عزله ٠‏ ولا يختلف 
البورو عن سائر الهنود الحمر في الصفاث الجنسية العامة ولكنهم 
يختلفون في التفاصيل الدقيقة فلون بشرتهم بروئزي في الاغلبالاعم 
ولكنة يميل أحيانا الى الصفرة السمراء وأحيانا تشوبه حمرة «وشعور 


رؤوسهم سوداء خشلة مستقيمة ولكن لا ينبت على أجسادهم من الشعر 
الا القليسل يهتمون بازالته مستخدمين في ذلك عصارة شحرة المطاط 
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اللزجة ٠‏ أما الرؤوس فمستديرة والوجوه ليست حادة التقاطيعفالانوف 
عريضة والشفاه غير غليظة ٠‏ وعيون البورو سوداء أو قائمة صغصيرة » 
منحرفة » وأجسامهم متوسطة الطول اذ يبلغ متوسط طول الرجال نحو 
٠‏ سم والنساء أقصر من ذلك بحو ور" سم في المتوسط ٠‏ وهناك 
نوع من اتفسيم العمل بين جماعات البورو فعلى الرجال القيام بتكل 
الاعمال التي تحتاج لقوة جسمانبة كقطع الاخشاب واعداد الارض 
للزراعة وبناء المساكن والصيد والقئال وضعالاسلحة والقواربء أما 
النساء فيشرفن على 'نرسة الاطفال ويقمن بطهيٍ الطعام وبالزراعة ويصنعن 
القدور والسلال وغير ذلك من مطالب اللحياة اليومية ٠‏ 


ولا ,محجم البورو عن أكل, أي شيء بجدونه في بيهم * ٠‏ فهسسم 
بأكلون بالاضافة الى ما 'نزرعه النسوة من مانيوق ؛ الحرذان والضفادع 
والسحالى والثعايين ويبحثون عن الثمار البرية والسلاحف وبيضهما 
على ضفاف الانهار والعسل البري في الاشجار المجوفة ٠‏ كن هذه 
الاشياء يلتهمونها بشهية كبيرة ٠‏ كذلك يأكلون رماد المواقد وقد يكون 
ذلك راجعا الى ثقص ملح الطعام في غذائهم ٠‏ ويبدأ اليوم عند البورو 
بالاستحمام 2 النهر ف الصباح الباكر ثم العودة للمسكن لتناول كسرة 
من خبن الكاسافا مع قليل من شراب الاعشاب البرية ٠‏ وينهض الرجال 
وكثير من النساء بعد ذلك الى أعمالهم خارج المسسكن ف المزارع والادغال» 
وف المساء يرجعون الى مساكنهم لمتناولوا وجبتهم الرئيسية قاذا مافرع 
الجديع من الطعام يسترخى الرجال ف منامات تشبه الاراجيح وتطلسب 
النسوة الدفء حول المواقد ٠ه‏ 


والمحلة هي وسحمدة المجتمع. عند البورو ويشابهم ف ذلك جيرأ نهسم 
من الاوكاينا ومطتقطه والرز يجيرد: 6120 ٠+‏ فالنورو 
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لا ينتظلمون ف قبيلة واحدة ٠‏ ويسكن أن نرجع وحدة اللغة والعادات 
وحتى الصفات الحنسية ينهم الى 'نجاور المحلات والتزاووج بين ذكورها 
وأنائها ٠‏ والمحلات على أبة حال صغيرة نتراوح عدد أفراد كل منها بين 
وه 6 ++" شسخص لهم رئيس واحد وأسم مسترك بطلق عليهم جسيعبا 
ومنطقة للمميد والقدص معترف بحقهم فيها ٠‏ ولكن ليس هناك زعيسم 
أعظم يعترف به جميع البورو «وليس هناك تنظيم يربط الجماعات المثفرقة 
منها وحدة كبرى ٠‏ غير أنه بوجد شعور بالالفة مرجعة وحدة اللغة يربط 
بين مختلف المحلات ويساهم أحيانا في جمع الشمل في أوقات الخطر ٠‏ 
ورئيس الجماعة معذلك ليسواسع السلطان» فبينما نجد أن منحقهالقيادة 
نه العرب مدكلات: اليه ورانة" الأالان ودين الشيرة فلمين 
من سلطاته آن ينول بأاحد عقوبة أو يصدر الى أحد آمرا ٠‏ والحقيقة أن 
نفوذه نتوقف على قوة شخصيته وعلى مقدار ما ,لمتع به منافسهالشامان 
( رجل الطب ) من سلطان ٠‏ والشامان ساحر ومئوم مغناطيسي وطبيب 
له دراية واسعة بخواص كثيرة من النباتات وأنواع السم ٠‏ يبد أذعمله 
الرئيسي ينحصر في تطبيب المرضى الذين يؤمنون بقدرثه على الشفاء 
ابمانا قويا ٠‏ والشائع بين البورو أن ما بحل بهم من آلاموامراض ب 
قد تتودي بهم الى الموت ب مرجعه الى فعل أرواح شريرة تعمل بوحي من 
الاعداء ٠‏ وعلى الشامان أن بحارب هذه الارواح فاذا نجح قدمت له 
الهدايا واذا فشل خرج الى الغابة ليآتي بأعمال سحرية علها توقف فعصل 
منافسه الذي تغلب عليه ٠‏ ووظيفة الشامان وكذلك رئيس العشيرةوراثية 
الا اذا رأى مجلس العشيرة أن ينحي ابن الرئيس السابق ليولى بدله 
أحد الشيوخ من ذوي المكانة الاجتماعة ٠‏ 


والحروب والمشاحنات بين المحلات لا تنقطع فقد تنشب ليس يسبب 
الطمع ف ثروات الغير ولكن بدافع الخوف من الاعداء ودرعا لا قد 


ينفكا 


نجره أعمالهم السحرية من أضرار ٠‏ والهزيمة في الحرب مهانة كبيرة اذ 
كثيرا ما يمثل بالاسرى في احتفال بوم النصر فتقطع رقابهم ونقام وليمة 
تلثهم فيها لحومهى عدا تلك الاجزاء الني يعتقدون أنها لا نصلح للاكل 
مثل المخ والامعاء + ثم يصنعون من العظام المتخلفة عقودا وتعلقالجماجم 
في المساكن تخليدا للنصر ٠‏ ولا يقف الامر عند هذا الحد اذ بسب الاطفال 
وس رن ا و8 ش 


وجرى العرف بين البورو أن نتزوج الشاب من خارج عشيرته من 
زوجة واحدة ٠‏ ولا يقدم على ذلك الا بعد أن يحظى بموافقة والدي 
العروس ء وبعد أن برهن على مقدرثه وكفاءته تذهب العروس لتقيم 
مم أهل زوجها ٠‏ ومن التقاليد الغريبة في حياة الاسرة أنه بعد أن تلد 
الزوجة بوقث قصير نباشر واجباتها اليومية بينما يلزم الزوج فراشه 
واستعمالها + ويحيط البورو أبناءهم تكثير من الحب ويوفرون لهم 
أسباب المرح ٠‏ ولكن لا يلقنونهم أي نوع من التعليم الخاص لذلك يعتمد 
الصغار فى معرفة أمور الحياة على التثليد ٠‏ واكل اللحوم محرم على 
البئين والبنات الا بعد البلوغ وحينئذ يتعلم الشبان فنون الصيد ويسمح 
لهم بحضور مجلس العشيرة + أما الشابات فتلجأن الى مساكن سرية 
في الغابة حتى تتم ترثيبات زواجهن + ومن عاداتهم أن ,بحفر للميت قبره 
في أرض مسكنه ويدفن فٍ وضع جالس ومعه كل ما كان يملكه من حلى 
وأسلحة وأوان ٠‏ وبعد بضعة أيام من الدفن ,نتوجه المشيعون الى النهر 
للتطهير ٠‏ وليس الاعتقاد في الحياة الآخرة والثواب والعقاب واضحا فى 
أذهان البورو ٠‏ ولا كذلك خلود الروح والجنة ٠‏ وكل ما يقومون بح 
للتقرب الى الآلهة حفلات دينية راقصة بشخللها الغناء ويكثر فيها الطعام 
والشراب + وكيفما كانت حيانهم الروحية فالراجح أن الضوابط الطبيعية 


أهم؟- 


في تلك البيئة الغاية ضوابط معوقة لتقدم الانسان ذلامل ضحيف في 
تطور حضارتهم. الى مستوى أرقى ٠١‏ 


الحياة الاقتصادية : 


يعتمد البورو ف حياتهم على الزراعة وبعض القنص والجمموالالتقاط 
ولكنهم على خلاف جيرانهسم ب لا يربون أي نوع من الحيوائات 
المنزلية بما في ذلك الكلاب ٠‏ وتنتشر البقم الزراعية في قلب الغابسة 
على بعد هر١‏ كم أو نحو ذلك من المسكن الجماعي وان كانت قطعسة 
الارض التي يملكها رئيس الجماعة 'توجد خلف ذلك المسكن ٠‏ واعداد 
الارض للزراعة عملية شاقة يقوم بها الرجال ٠‏ ولعل أصعب ما فيهسا 
هو ازالة أشجار الغابة ٠‏ وتستخدم بلطة ححرية في قطع الاشجار الصغيرة 
في أواخر الفصل المطير + وعندما ثقل الامطار نسبيا تشعل النار فيأماكن 
متفرقة من قطعة الارض فتآني على الاشجار الضخمة ٠‏ ثم بأتي الرجال 
يمزجون ما تخلف من رماد وما تحلل من نبات في التربة مستخدمين في 
ذلك عصى الحفر ٠‏ ونسوى الارض بل تكتفي بتقليبها تقليبا سطحيا 
كما لا يعتني بتطهيرها من النباتات الطفيلية لذلك ,يخرج النبات المزروع 
ليصارع من أجل البقاء مع حشد من النباتات المتطفلة ثم لا نضي فتسرة 
طوبلة من الزمن حنى تنقدم أشجار الغابة الاستوائية لتستعيد ما اقتطعه 
الانسان من أرضها + وثقوم النسوة عادة بغرس النبات ورعانته ٠‏ ويمكن 
اي م سالك 
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حين الى آخر 55 ذهب النسوة الى قطعة الارض 0 
يكون قد بقى من جذور ابجمعن ما يجدن من ثمار برية ٠‏ 


والمائيوق هوالمحصول الاول ؛ بصنم من جذوره الكاسافا طعام 
البورو الرئيسي ٠‏ وتزخر غابات الامزون بكثير من انواع المائيوقالبرية 
التي تمتاز بصغر جذورها اذا ما قورنت بجذور الانواع المزروعة ٠‏ 
وشكاثر النبات بالانقسام ومحصوله وثير وزراعته مسسورة ٠‏ فقبل ان 
ببدأ وضع عقد المانيوق في التربة ( في بوليه وافسطس ) نخطط الارض 
وتحفر في كل خطة عدة حفر صغيرة تكفي لاستيعاب العقد ٠‏ وسقى الزرع 
ف الاردض نحو ثمائية اشهر بعدها دحين حصاده وان كانت بعض الانواع 
ترك >وسمين أو ثلاثة قبل أن نستخرج جذورها ٠‏ والى جانب المانيوق 
تزرع مساحات صغيرة من النباتات الجذرية الاخرى كاليام والبطاطا 
ويزرع بعض الفرع شبه البري والقلفل والفول والانائاس وبعض اشجار 
الفاكهة ٠‏ هذا ولا يزرع البورو الا كميات ضئيلة من الذرة على خلاف 
أغلى سكان غابات الامزون ٠‏ 


ونأنى زراعة المكيفات ‏ الكوكا والطباق ‏ في المرتبة الثائية من 
الاهمية بعد الماثيوق ٠‏ وتحتاج شجيرة الكوكا لعناية خاصة قبل انيشتد 
عودها ؛ وثغرس بذورها عادة عندما سدأ موسم الامطار العزيرةء فاذا 
ما توفرت الرعاية اللازمة للنباتات الصغيرة تنمو كتسجيراث قوية غليفلة 
توي 'ثمارها بعد نحو عام ونصف عام من غرس بذورها ٠‏ وتظل تشمسسس 
ثمرها المخدر قرابة ثلاثين أو أربعين سنة ٠‏ وهماأ يلبغي ذكره ان الرحال 
هم الذين شومون بغرس الكوكا ويتعدونها بعد ذلك بالرعاية دو نٌالنساء 
اللاي حرم عليمن لمس الثمار ٠‏ وتحفف أوراق الشجيرات ( الئي تحوي 


اننا 


مادة الك وكابين ) على النار ثم تسحق ويخلط المسحوق بالطين المحروق 
وآؤراق الكسافا ثم يحول كل هذا الخليط الى مسحوق ناعم يتعاطاه 
الرجال » ويستطيع الفرد منهم اذا احتفظ بكمية من هذا المسحوق في فمه 
أن يظل عدة آيام بعير وم ولا طعام ولا شرا ب٠.‏ ومن ناحية اخرى نلنوم 
النسوة دون الرجال بزراعة الطباق واعداده مع ان استعماله محر معليهن ٠‏ 


والصيد والقنص من مهام الرجال اليومية يخرجون لها مبكرين 
علهم يصيبون شيئا من أنواع الحيوانات التي تسكن الغابة ٠‏ وتمتاز 
غابات الامزون بكثرة تنوع الحياة الحيوائية فيها ٠‏ هناك من الحيوانات 
الكبيرة فرس النهر والببر » ومن الصغيرة لخنزير الغابة » والكسلان والقرد 
الصغير » وآكل النمل والطيور ذات الالوان الجميلة الزاهية + ومسعان 
الحبوانات كثيرة الا ان العثور عليها غير هين وذلك لصعوبة اختراق 
الغابة عند المطاردة ٠‏ على ان للبورو قدرة فائقة على نعقب آثارالحيوانات 
البرية ولهم دراية ثامة بعاداتها » وفي استطاعتهم صيد الحيوانات الكبيرة 
بالحراب وقنص الحيوائات الصغيرة ببنادق النفخ ذات القذائف المسمومة 
وبالفخاخ ٠‏ هذا ولا تهتم هذه الجماعات بصيد السمك الا قليلا أما 
المقاضة فعملية فردية محدودة كما ان السلع الاجنبية نادرة ف هذا الاقلهم 
تنداولها الايدي من حين لآخر كلما سنحت الفرصة ٠‏ 


المساكن والمتاع : 


ذلك كمثل بقية القبائل التي تسكن اقليم نهر جابورا ٠‏ هذه البقعصغيرة 
لا يزيد بعد قلبها عن أطرافها اكثر من بضع مئات من الامتار ازيلت منها 
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الأشجار بعد جهود مضنية ليعيش على الواحدة منها ويزرع بعض مواضعها 
عدد من الافراد نتراوح بين خمسين ومئتين يسكئون جميعا في مسكن 
واحد ضخم يبلغ طوال كل جائب من جوانبه نحو ؟ مثرا ويرتفع الى 
اكثر من ٠١‏ أمتار ٠‏ ويقام هذا المسكن الجماعي على مسافة من النهسر 
ليكون ف مأمن الاعداء ومياه الفيضان والحشرات + ويوجد على الدوام 
طريق يصل بين النهر وبين المسكن يميزه كثرة التواءاته واختفائه عن 
الانظار ٠‏ ويقوم المسكن على عدد من سيقان الاشجار الضخمة التي يبلغ 
ارتفاعها نحو ١١‏ أمثار ويغطيه سقف منحدر يصل فيانحداره الى قرب 
سطح الارض نتكون كما تنكون الجدران من طبقات سميكة من اوراق 
النخيل تثبت بطريقة نمنم تسرب ماء المطر ويستند السقف بدوره على 
مروق وعوارض تريط الى بعضها ربطا محكما بالحبال وجذور الاشجارء 
ولا يزيد مدخل ( او مداخل ) المسكن على فتحة صغيرةٌ في الحوانب ببقى 
في معظم الاحيان مغلقا ٠‏ وفوق ذلك فليس هناك نوافذ مما بجعل الظلمة 
حالكة في داخله ليل نهار والهواء ثقيل ينفذ بطيئا من الشقوق وسلؤه 
الدخان المنصاعد من المواقد ولكن هذا من شأنه ان يقيهم شر الحشراتء 
وداخل المسكن هو أشبه ثيء بداخل الخيمة الهائلة لكل عائلة 
فها ركن تحتفظ فيه سوقدها ومتاعها من الاوانى الفخارية والادوات 
الخشبية والعظسية وتعلق أراجيح النوم والطبول على مقربة من الموقد ؛ 
أما الجزء الاوسط من الدار فهو مكان الرقص ولعب الاطفال ٠والاراجيح‏ 
من صئم النساء يصنعنها من الياف النخبل ويعلق النسيج بالحبال في 
عسودرين مرتفعين عن الارض بعيدا عن الرطوبة والحشرات الارضية٠وقد‏ 
تسد حصر على الارض من صئم النساء غالبا ما تقف غير بعيد عنها 
سلال بسيطة يقوم على صنعها الرجال والنساء على حد سواء ٠‏ أما 
الاواني الفخارية فهي من صناعة النساء يشكلنها طينا ثم تحرق أو تجفف 


مه> 


في الشمس ٠‏ وتستخدم في طهي الطعام أو حفظ الشراب أو جمع الثسار 
والجذور وتحتفظ كل عائلة عض الطبول ازيادة الضوضاء وقت الحفلات 
الراقصة + إلى. جاب هذه الطبول الصغيرة هثاك في كل مسكن طبلان 
كبيران بستخدمان ف ارسال الاشارات والتعليمات والتحذيرات وفثت 
الخطر وهما في. ذلك يقومانث مقسام وسائل الاتصال الحدشة كالهائف 
والنتوق ٠‏ 

الملمس والادوات ووسيلة الاتنقال : 


ف هذه البيئة الاستوائية الحارة الرطبة لا يصير للملاس كبيسر 
أهمية فالرجال يسيرون شبه عرايا والنساء # ككل نساء أمزوئيا ‏ لا 
يرتدين شيئا ٠‏ وبستر الرجال عورائهم بقطعة من احاء الشجر المطسروق 
( يطرقونه بآنفسهم )يشدونها بحزام حول الوسط » ولا يختلف ملبس 
الزعماء عن بقية الافراد ء ولكن يمكن تمبيزهم بثلك العقود المصنوعة 
من اسئان البير . ويلبس بعض جيران البورو قميصا طويلا فوق مآزرهم 
بيئما يقوم البعض الآخر بلف أجسادهم برقائق من الياف لحاء الجر 
أما الرؤوس والاقدام فتئرك عارية ٠‏ ومع آن الملابس بسيطة جدا الا أن 
الاهتمام بالزيئة كبير بين الرجال والنساء على حد سواء وخاصة في 
الاحتفالات كليس عقود من البذور والاصداف والاسنان حول العنق 
وتطلى النسوة أجسادهن بكثير من الرسوم الحمراء والسوداء والبيضاء » 
ونتخذ من الربش زينة فوق الرؤوس وعلى السيقان وتلبس الاساور 
المصنوعة من أذناب بعض السحالى والاقراط الخشبية وتثقب الانوف 
والشغاه كذلك تعلق فيها بعض الحلى ٠‏ ولا كانت الاحجار في بيلة 
البورو نادرة ومعرفتهم بالمعادن تكاد تكون معدومة فان معظم أدواتهسم 
مصلوعة من الخشب وعظام الحيوانات + وسمكن أن تفسم الادوات . 
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والادوات الزراعية لا تنعدى البلطة الحجرية ذات اليد الخشبية 
وعصا الحفر ٠‏ أما البلطة الحجرية فهي لندرة الاحجار ذات قيمة خاصة 
بالنسبة للبورو ننوارثها الابناء عن الآباء وبخشون علبها من الضياع ٠‏ 
وهي قطعة من الحجر تنخذ شكل الاسفين مثبث فيه ( عند رأسه )بواسطة 
الالياف والقطران بد خشبية غليظة ونستخد مهذه الاداة في قطم صغار 
الجر عند نهجير الارض للزراعة ٠‏ وتأتي النسوة بعد ذلك فيستخدمسن 
عصي الحفر في التسوية والعزق والكشف عن النباثات الجذرية والدرنية ٠‏ 
ومن الادواث المئزلية المخراز والمكشطة من أسئان الحيوان ومبقرة 
المائيوق وأداة عصره من الخشب والالياف والسكين والهاون والمدقة 
000 الفخارية ٠‏ و١‏ يصع البورو حرابهم ذا تالرؤؤوس 
المسسومة كايم ون تلستطيع اصاية الهدف وقت القنئنص وفي 
الحرب على بعد ثلاثين مترا ٠‏ ولكن بندقية النفخ أهم من الحراب بل 
أهم اسلحتهم وإن كانت لستخدم فقط في القنص ٠‏ وهي عبارة عن عود 
أجوف انبلغ سعة فتحته ل سم بينسا تشراوح طوله بين هر؟ مثر و درغ مثر 
يلف حوله أشرطة من الالياف ولحاء الشحر تكسي بمادة ازجة وشت عند 
احدى فتحتيه غطاء وعلى بعد ٠‏ سم من ذلك تثبتت قطعة من العظم 
اضبط التصوب ٠‏ اما القذائف فهى اعواد صغيرة رفيعة مسممة الطرف 
بنتكها القتائد تسيب الحيواناث الستديرة والطنون سان امناقة ترا ة* 
الى جانب الحراب وينادق النفخ هناك الفخاخ المختلفة التي تنفع فيصيد 
الكبير من الحيوانات + ونتسلح الرجال وقت الحرب بالحراب الكبيرة 
الملسسومة والسيوف الخشبية والاقواس ذات السهام المسمومة والعصي 
الغليقةء 


باه عنرافية الالبانات ١‏ 


ووسيلة الاتنقال الاساسية ف هذه البيئة الغابية نوع من القوارب 
نحركه المجاديف يستخدم على المجاري الماثية الكثيرة التي تنحدر مياهها 
في النهاية الى نهر الامزون ٠‏ ونصنع القوارب من جذوع بعض الاشجار 
بعد 'نجوينها بطريقة ماهرة بدأ أولا بثقب كثلة الخشب في عدة مواضع 
م نهذب الحوائب سلطة خشبية بعدها تعرض حوانب الكتلة الخشبية 
وقلبها لفحل الثار الى حين ثم يرفع الجمر وقبل أن يبرد الخشب ندفم 
الجوانب الى الخارج بعوارض خاصة تباعد بين الجانبين وترفم مقدمة 
القارب ومئخرته عن وسطه ٠‏ وملكية القوارب على أبة حال جماعية 
كما أنها تثرك قريبا من النهر ولكن بعيدا عن أعين الاعداء ٠‏ ونئخةشضم 
هذه الدراسة بذكر أثر انصال البورو بالعالم الخارجي ٠‏ كان احتكاك 
.هذه الجماعات تتجار المطاط البيش ف أوائل القرن العشرين وبالا عليهم ٠‏ 
فقد اخرحوا مندبارهم وتعرضوا الارهاب وفتك الامراض الدخيلة 
والقتل مما أدى الى نقعصان عددهم وتفكك عرق محششعهم التقليدي ., 
واليوم يقف من فى من السورو وجيرائهم موقف الضعف من الرجل 
الابيض يناظرون نهابتهم المحتومة في وقت ليس ببعيد ٠‏ 


ممه" 


المُصمّ ل السَادسنٌ 


الحياة في الصحراوات الحارة والباردة 


بفرض الحفاف فى الصحارى الحارة حدودا على ساليبحياةالانسان» 
كذلك بحول انخفاض الحرارة الشديدة ف المناطق القطبية دون ممارسة 
الزراعة فيعمد الرجل البدالى الى القنص والصيد وأحيانا نوم برعى قطعان 
من الرئة ٠ه‏ وسنتنحدث فى الصفحات التالية عن الرولة كمجتمسع 
الثدراث البحرية والكارسو وصيادي الاسماك والطبور ف الاصقفاع 
القطي لقطسة ٠‏ 
الرولة رعاة الابل في بادية الشام 

نمثل قسيلة الرولة أكبر وأهم قبائل العنازة الشماليين في بادية 
الشام ٠‏ والبادية أقليم عشبي فقير بحده من جهة الغرب خط يمر يحلب 
ودمشئ ومقدمات هضسة حوران الشرشة وبحده من جهة الشمالوالشرق 
نهر الفرات ونمتد جبال شمر لتحده من جهة الجنوب ٠‏ وينزل الرولة 
ها ألف نسمة ) في القسم الغر بي من هذه البادية ( شكل بم) ٠‏ 

وقد كانت أآرض الرولة اضيق من ذلك قبل سئة بقوية! ) ولكنهم 
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تسكنوا في تلك السنة من احتلال بلدة الجوف ومد مجال سعيهم الفصلي 
الى مسافات كبيرة نحو الجنوب حتى قرب بلدة تيساء ٠ 4١‏ وهسم 
لا بحاولون التسرب شرقا الى قرى الفرات الا وقت الازمات ووقتضعف 
وانقسام أعدائهم من العنازة في أرض العراق ٠‏ 


البيئة الطبيعية : 


بحتل الرولة الحجزء الشمالي من هضبة شبه الجزيرة العربية وهنو 
في جماته سهول مرتفعة تنراوح فٍ علوها بين ٠.ه ‏ وأكثر من ١١٠٠٠مثر‏ 





)1( 80206, 2. 


لا 


فوق سطح البحر وهي ترتفع في الجنوب عند الجوف فتصل الى 6٠‏ 
مثرا ثم بزداد ارتفاعها في انجاه ثسالى حتى 'نصل الى أكثر من ٠١٠٠١‏ مر 
ف زلة وويفق + ومن الارقن ذا فى الانتفاش ادوس سبالن 
تدمر حتى تنتمي الى سهل الفرات 217 + كما تيل الارض بصفة عامة 
الى الانحدار نحو الشسال الشرقي مسا يودي الى أن تنصرف معظم مياه 
الاقايم نحو الفرات عن طريق ودبان ضحلة تجري بلماء أحيانا وكثيرا 
ما تحتفظ. بشيء منه لمدة قصيرة ( بعد فصل المطر ) فيقصدها الرعاه 
ويقيسون حولها بعض الوقت ٠‏ ويلاحظ أن وطن الرولة يشسل في أجزائه 
الحثوية سما من صحراء النفود القاحلة وهى لثتاز بسطحها المضرسذى 
السلاسل الثلالية والمنخفضات ٠‏ وقد ثأثرت هذه السلاسل كثيرا بالتعرية 
العسحراوية أما المنخفضات فتغطيها الرمال المتحركة والكثبان الرمليةالتي 
تعلو في بعض المواضع الل ناكار عو دف تر واف لف ا 1 


ولا شك أهم مسالك الهحرة والانتقال عبر البادية ٠‏ أحدهيا مدأ من 
جنوب وادي سرحان متحها جهة الشمال الغربي ويتتمي قرب حوران ٠‏ 
والخط الآخر يبدأ هن كربلاء ثم ننجه نحو الجنوب الغربي الى قرب 
بلدة حايل 29 ٠‏ وقد كان لتشابه مظاهر السطح في معظم بادية الشسام 
وخلوها من متخفشات تكثر بها المياه الباطنية أكبر الاثر في جعلهذا 
الافليم وطنا للرعاة دون منازع ء وهو في ذلك يختلف مثلا عن الصحراء 
الجزائرية أو صحراء مصر الغربية فهنا تسمح موارد المياه الباطنية في 
المنخفضات بالزراعة والاستقرار ١ ٠‏ 


يميت 
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ونظام الحرارة والمطر نظام صحراوي + ففي فصل الصيف تششد 
الحرارة وتبلغذروتهافي شهر بوليه ( بجعم ) ويزيد من سوء الحااةالمناخية 
هبوب عواصف رملية تخنق الانفاس أما في الشتاء فتنخفض درجة 
الحرارة انخفاضا فحسوسا خصوصا في بناير اذ لا يزيد متوسط درجة 
الحرارة في هذا الشهر على ١٠”م‏ بل كثيرا ما بحدث الصقيع وقد يسقط 
الثلج في ديسمبر وبناير ٠‏ أما مدى الحرارة السئوي فكبير يبلغ أكثر 
من 55*م + والامطار نادرة تنراوج بين ١١‏ سم واه سم بل أقل من ذلك 
في صحراء النفود ٠‏ وتسقط هذه الامطار بسبب بعض الانخفاضات 
الجوية القادمة من البحر المتوسط ٠‏ 


وقد ترب على ندرة المطر فقر في الحياة النبائية بظهر بشكل واضح 
في الجهاث الجنو ببة ٠‏ ولأمطار الخريف أهمية خاصة نهي نعطي الحياة 
لبعض الاعشاب والشجيرات فيتوفر غذاء جيد للابل وعلى قدر كمية 
أمطار الخريف يكون غنى أو فقر الحياة النباتية حتى ولو جاءت أمطار 
الشتاء في موعدها وسقطث حسب معدلها المعروف ٠‏ وببدو أن للندى 
أثرا في استمرار نمو بعض الاعشاب خلال أشهر الصيف ٠‏ ويكثر العشب 
في الشتاء والربيع ثم بقل في أوائل الصيف الى أن بجف ويختفي فسي 
شهر يوليه ويضطر البدو الى الرحيل مع حيواناتهم الى القر ىالتي تقم 
على حافة البادية فيقضون بقية الصيف اننظارا لأمطار الخريف فى 
شهر أكثوبر ٠‏ 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


دماء“كل شعوب جنوب غربي آسيا ٠‏ وهم ,بمتازون بالقامة القصيرةوالبنية 


ركض 


النحيلة التي أشقتها قسوة البيئة وبالوجه المستطيل الشاحب والائف 
لكين والسون: العسلية و السو داء رز القين لماكل الى ' العو 31م اسوك 
الدم من ناحية لآب هيه خامة قي بيعت الزولة فملى أساسها تنقسم 
عا ثلاتهم وأفخاذهم * ونضم العائلة غالبا ثلاث حلقات في سلسلة القرابةمن 
ناحية الاب : وهي التي نحمي الفرد من الظلم وتفديه اذا احتاج للفداء 
ويظهر أثر النظام الابوي هذا في شئون الميراث ذالرجل بترك ممتلكانه 
من الخيام والجمال والخيل لابناثه ولا نرث الزوحة الا شيئا ضثيلا جداء 
برثه الايئاء أيضا بعد وفائها + 


ونجشمع العائلات ذات النسب القرب لتكون حيا أو فرعا يرأسه 
شيخ ني من أعلى العائلات منزلة ومكانة وبكون له القيادة والتوجيه 
ويقفي بين المتخاصمين بالعدل + ومهما يكن من شيء فالعائلة بأجيالما 
الثلاثة هي نواة القبيلة و ري 4 تنقسم الى عاملات وهذه تننقسم بدورها 
ل ارد املك لوطه ل يترم الات ود تكونت قبيلة 
الرولة بهذه الطريقة وتكونت القبيلة الام ( العنازة ) بنفس الاسلوب ٠‏ 
ولبسن ب يعنئ .وجو صلة قرابة نين فرع القبيلة الواحدة أو بين القسائل 
المشنتركة في جد واحد عدم قيام الفئن والتقاتل على المرعى والماءء الحقيقة 
أن هذا النطاحن يبدأ منذ أن ننقسم العائلة الى عائملاث يختلف عددأفرادها 
ونصيبها في الثروة والجاه وتختلف منازلها وتتباعد ٠‏ ورغم ذلك فكثيرا 
ما تتحد الفروع وتتنحد القبائل اتقاوم خطرا مشتركا بهمدد كيانها 
وبقاءهاء 


ولا شتصر سكان العحى على العائلات ذاتث الحد الواحد وانمنا هناك 
ف هذا المجتمع العبيد والحدادون والتحار أما العنيد فللسادة من الرولة» 
وهم من سلالة زئحصة مختلطة يشومون بستى الابل والاشتراك ف اقامة 


وذ 


الخيام وفي تحميل وشادة حبوانات الحمل وف حراسة وحماية سيدهم ٠‏ 
وهم ممنوعون بحكم التقاليد من التزاوجوالاختلاط بالبدو ولا يرثون 
الا بمشيئة السادة ولا بباعون أو يرحلون رغما عنهم ولكن كثيرا ما 
يصل المخلصول منهم الى منازل المستشارين وأمناء السر لدى المشايخم 
والرؤساء بل كثيرا ما تقوى شوكتهم وبستاثرون بنصريفء الامور اذاكان 
سيدهم ضعيف الارادة ٠‏ ويوجد ف كل حي أسرة أو آكثر من الحدادين 
أو « الاغراب » كما لسمي6م الرولة معظمهم قادم من سهل الفسرات أو 
ابران ٠‏ وهم كالرقيق يحرمون من التزاوج ببنات البدو ويعاقبونبالقتل 
اذا فعلوا ٠‏ ويقوم الحداد بصئع نعال الخيل والسيوف والرماح واصلاح 
البئادق والادوات المختلفة مقابل رائب سنوي قوم على أساس عسدد 
الخيل في الحي ٠‏ وهم لا يشتركون في القتال ويرد لهم متاعهم اذا 'تعرضوا 
للنهب وقت الغارات ٠‏ ولا يخلو مخيم من بعض التجار الجوالة الذريسن 
بتنقلون مع البدو أينما ذهبوا ٠‏ وبآني التجار من مدن سوريا والعسراق 
محملين بأنواع المناجر التي شل عليها الرعاة كالملابسءوالين والادوات 
لمنزلية وأدوات الزبئة والاسلحة ٠‏ ويدفع الرولة ثمن ما يششترون في 
موسم يبع الجمال وهو الصيف ولا يخلفون وعدهم بالدقم ٠‏ وريما 
يفضل بعض التحار من وكلاء الشركات الكبيرة دفع ثمن مبيعاتهم بسا 
بساوية جمالا تعلم بعلامة خاصة قبل أن تثرك المخيمات الىأسواق مدن 
الشرق الاوسط وقراه ٠‏ 


وليست حياة رعاة الابل هؤلاء سعيا مطمئنا وراء العشب والماء ؛ 
فكثيرا ما نعكرها الحروب و«المنازعات وحوادث الاخذ بالثأر ٠‏ فالقوى 
فردا كان أم جماعة يطمع في ممتلكات الضعيف وينتهز الفرص للايقفاع 
به وهزيمته وسلبه أنعامه وطرده من أرضه + وهو اذا قعل ذلك يكسبف 
لنفسه ولاهله ثروة ويصبح السيد المطاع ذا العزة والكرامة له الكلمة 


54؟ 


وله الجزية من المغلوب + ويسبب ما تجلبه الغارات من شرف للغالب وعار 
على المغلوب فالرجال داثما على أهبة للقتال خصوصا ف أوقات الجفاف 
واشتداد العداوات بين القبائل ٠‏ وقد يطول النزاع بين القبائل لعدة 
أجبال فقد ظلت قبيلة الرولة في تناحر وننازع مع قبائل شمر ( في صحراء 
النفود ) طيلة قرئين ٠‏ وككل القبائل الرعوبة في الشرق الاوسط ينظر 
الرولة الى القتل في غير وقت الحرب على أنه نقليل من قوة الجماعة أو 
القبيلة لذا يجب أن يقتل القاتل حنى يرجم توازن القوى ولكن أحيانا 
ما يلجأ القاتل الى حمى شيخ قوي فيرضى أهل القتيل بفدية من الابسل 
يدفعها أهل القائل ٠‏ 


في هذا المجتمع الذي يعيش في صراع دائم ,يصبح السفر والاتتقال 
محفوفا بالممخاطر لو لم يحترم الافراد والجماعات مبادىء أخلاقية تحضش 
على حماية الغريب وعابر السبيل واكرامهما غاية الاكرام رغم فقر البيئة 
وقلة الزاد ٠‏ ولا شك أن الكرم وحماية الغريب من الاخلاق الاجتماعية 
التي شجعت دائمها على الاتصال رغم انتشار الفتن والعداوات 20 ٠‏ 
وتتبارى عائلات الرولة في الترحاب بالضيف واكرامه لانهم يعتبرون ذلك 
شرفا كبيرا فينحرون له الذبائيح ويقدمون له خبز القمبح أو الشعير وهو 
من الكمالياث ء ومهما تكن من شيء فطعام هؤلاء البدو بسيط تون 
أساسا من لبن النوق والثمر وبعض الحبوب والحذور البرية التي تجمعها 
النساء يضاف الى ذلك الجراد في بعض أوقات السنة أما خبر القمح أو 
الشعير فقلسا بأكله الفقراء 29 والدين اسلام ضعيف ,شوبه كثير مبن 

المعتقدات الدينية القديمة الثى ,شوارثها الخلف عن السلف ٠‏ 
5.326 ,206ه70 (1) 
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المحرة الفصاية والحيوانات : 


عندما نشستد الحرارة ويشتد الحفاف في شهري أغسطس وسبتسبسر 
مجنت الرولة لاطراف القرى والمدل في المناطق المعلسة برقم (ه) في الخريطة 
( شكل بم) وما أن تبدأ أمطار الخريف ف السقوط حتى يبدأ الرعاة 
في الاننشار جهة الشرق وهم يرعون ابلهم وقت الثتاء في الجهات المعلمة 
برقم )١(‏ على الخريطة مع ملاحلة أن منطقة ( ١‏ ) هي أغنى الجهات في 
العشس في هذا الفصل وأن منطتة (س) قد يطرقها الرعاة اذا كانت الامطار 
وفيرة ٠‏ ومتى بدأ الربيع يتنقل الرعاة الى منطقة (؟) أما في السنين التي 
تقل فيها الامطار في مناطق ( ١‏ ؛ * » ٠"‏ ) فان جماعاتث الرولة تتتقل الى 
منطقة (4) لعلها تجد فيها ما يكفي ابلها من غذاء ٠‏ 


ولا تتخرج القبيلة دفعة واحدة بابلها طلبا للمرعى ولكن تتفسرق 
طوالف وجماعاتث صغيرة راوح عصسدد الواحدة منها بين وه 6 ءا 
شخص ٠‏ وتسعى كل منها بأنعامها الى مواضع الكلا والماء » ومتن 
الواضمح أن اتنشارها هذا فيه ضمانث للرعي وحمابة لثرواتها من السلب 
السريع الخاطف ٠‏ وعندما بخلفي العشب والماء من مكان سدأ اللحث 
عن مرعى جديد ومياه قريبة + والحجمل هو الحيوان الرئيسي الذي يرببه 
الرولة + وهو بمطالبه يتحكم ف تحركات الرعاة وف ننظيمائهم الاجتماعية ٠‏ 
ومن صفاث الحمل الاساسبة القدرة التى تحمل العطعش والصس عن الماء 
والطعام بفضل ما يحمله في جوفه من ماء وما يختزنه في سنامه منشحمء 
ففي الشتاء عندما تحضر الاعشاب لا يحتاج الجمل الى شرب الماء الا مرة 
واحدة كل أربعة أسابيم ٠‏ وحتى عندما 'نحف الاعشاب يمكث الجمل 
أكثر من أسبوع قبل أن يرد الماء ٠‏ ولكن عندما يشتد الحر في أغسطس 


55 


وسبتمبر يقدم اليه اللاء كل بوم ٠‏ وهذا هو السبب ف اضطرارالرعاة 
الى الهجرة قرب مدن الشام وقراه ٠‏ والأبل هي أساس ثروة الرولة 
الاغنياء منهم والفقراء على حد سواء ٠‏ فهي لا تمدهم بالغذاء والمواد 
النافعة فحسب بل بالمال بعد يبعها ء وبالمال تشتري الملابس والاسلحة 
والارز والقمح والشعير والسكر والبن وغيرها من مظالب سادة القومء 
وعلى قدر حجم القطيع 'نكون درجة الغنى والجاه نغض النظر عما ,يمكن 
أن يملكه السيد من رقيق » وخيل وفرش ٠‏ ويحيد الرؤلة'ثريبة الإبل 
اجادة تامة » بعرفون أصول الكريم منها لعدة أجيال ويميزون كل نوع 
منها بميزاث ويستخدمونه في غرض خاص ٠‏ فهناك الابل السريعة الي 
تقطع نحو +15 كم في اليوم ؛ وابل لحمل هوادج النساء ؛وابل لحمل 
الماء ونوع قوي لحمل .الاثقال المسافات طوبلة عبر الصحراء بسرعة 
تبلغ نحو ١م‏ كيلو مترا ف اليوم ٠‏ والابل ذات لون بني يميل للصفرة 
وان كان يوجد ببنها أعداد قليلة ببضاء اللون بعتز يها البدو ويخافون 
عليها من قطاع الطريق ٠ 2١7‏ وتعطى الناقة من لبنها ما نثراوح بين «جالون» 
وربع « جالون » في اليوم ثبعا لغنى المرعى ٠‏ ويقدم اللبن طازجا أو 
خاثرا ولكن لا يصنع منه جبن أو زبد ويصنعمنوبر الابلالملابس والحبال 
وبصئع من جلودها الحقائب والاحزمة والنعال والاسقية ٠‏ 


الى جائب الابل يحتفظ القوم ‏ وعلى الاخص السادة منهم ب 
بعدد من الخيل ٠+‏ ولا ترقى الخبل الى مكانة الابل الاقتصادية واذكانتك 
تفوق ف أثمانها أثمان كرائم الابلى ٠‏ وتستخدم الخيل عادة في القيسام 
بغارات سريعة مفاجئة بقصد السلب والنهب ٠‏ ولكن قدرتها عل ىالسفر 
الطويل لا نقارن بقدرة الابل كما أنها أقل منهأ احتمالا للعطش والجوعء٠‏ 
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يذ 


لذلك يعمد البدو الى»حمل ما يلزمها من ماء وشعير حتى في وقت اخضرار 
الارض ٠‏ ومهما يكن من شيء.فهي حيوانات مرفهة مدللة يحمل لها الماء 
والغذاء علىظهور الايل وتتغذى صغارها بأليان النوق فضلا عن ألبسان 
امهانها » وتحمى من حر الصيف ويرد الشناء وبقوم الرقيق والنساء على 
خدمتها والعناية بها وتششدد الحراسة عليها خوفا منالمغيرينء وعلى الرغم 
ذلك كله وبرغيم ما تسيبه لاصحابها من منازعات وعداواتث ومتاعب فهسي 
ود سن 2 

المسكين : 

يسكن الرولة في خيام من نسيج شعر الماعز يحصلون عليه من نساج 
. القرى التي يزورونها وقت الصيف وتقوم النساء بوصل قطم التسيسج 
هذه بما يتفق مع شكل الخيمة ٠‏ ولا يزيد طول خيمة الرجل المسادي 
على عشرة أمثار ولغ عرضها نصف ذلك ٠‏ و برقع غطاء الخيمة العلوي 
على أعمدة قصيرة وهذه تثبت بحبال تنتهي بأوثاد تي بقطع مستطيلة 
ضيقة لنسد جؤائب ثلاثة وتترك واجهة الخيمة بعير غطاء وان كانت قد 
تقفل بمزيد من الستور وقت البرد أو تغير الى جهة أخرى وقت هبوب 
الرباح ٠‏ آما خيمة الشيخ أو الرئيس فهي أكبر من ذلك وأضخم وتقسم 
الى ثلاثة أقسام بستور داخلية : قسم منها لصاحب الدار وضيوفه والآخران 
لاهل البيت من نساء وأطفال ورقيق وللمؤن والمتاع داخل الخيمة قليل 
يمكن قله بسهولة ولكنه بختلف ف قيمته على حسب ثراء منزلة رب 
العائلة ٠‏ ؤلا يجد الزائر الا بضع سجاجيد وبعض الاغطية والحشايا 
وقليل من الادوات والاواني والاسلحة داخل الخيمة ٠‏ وعخزن القادرون في 
سخيامهم كميات متفاوتة من القمح والشعير والارز والبلح والبن توضم 
في غرارات تنسجها النساء من وير الابل وشعر الماعر ٠‏ ويقال ان الرجل 


"4 


الثري منهم يبحمل معه من الحبوب عند عودته الى قلب البادية فيالشتاء 
ما يقدر بحمل جمل لكل فرد من أفراد عائلته بالاضافة الى حمل جمل 
بخصص للنزلاء والضيوف ٠‏ أما ما يكفي مطالب السيد العظيع وأهله 
وأشاعه من الحبوب. فيحمل على أكثر من ٠٠‏ جملا ٠‏ ولهؤلاء الرعاة 
مواضمع تزار كل عام بسبب وفرة مانها وناناتها ولا نريد فترة الاقامة 
في كل موضع عن شهر 21 ٠‏ وعندما تحط الرحال بعين رئيس العسائلة 
أو الجماعة موضع المخيم ثم 'نقوم -الخيام متفرقة وليس على شكل دائرة 
تقف. فى وسطها الحيوانات كما يفعل ضعاف البدو ٠‏ 


الملسس والاسلحة : 


وشترق الرولة ادم وأسلحتهم من القرى التى بخيمون قربها 
أى من التجار الجائلين في أرضهم ٠‏ وبلبس الرجال جلبايا أبيفن مسن 
القطن بردي فوقه حصة وأسعة الاكمام وفوق الحسة عباءة ملونةأو 
مخططة + وعندما يشمتد البرد في الشتاء تلبس سئرة من جلد الغلم وتغطي 
الرأس بغطاء محكم فوقه مندبل كبير بطوي على شكل مثلث ويشبتعلى 
الرأس بعقال وقد بسير الفرد معظم. الوقت حالفي. القدمين ولكنه لبس نعلا 
من جلد الابل أو يلف أقدامه بالخرق اذا استدعى الامر قطع مسافات 
طويلة أو .عبور أرض وعرة ٠.ولا‏ 'نختلف ملابس النساء عن الرجالفق 
شى* الا في حجم متديل الرأس وطريقفة عقده ويملك الرولة الاسلحة 
النارية منذ عدة أجيال ولكن الاسلحة التقليدية القدبحة كالسيف والرمح 
المصنوعة من الصلب من التجار وبحصلون على أنواع حديدية فيرجيدة 
الصنع من مطائفة الحدادين في المخيمات ٠‏ 
7 .2 ,80206 (1) 


الف 


الاسكيمو 

بتتشر الاسكيمو على طول جبهة بحرية تبلغ 6٠٠٠‏ كم تشرف على 
المخبط المتجمد الشمالي وتمتد بين “بحر ببرئج وساحل جريئلئد الغربي 
ولبرادور ويعيش القليل منهم على ساحل جر بنلند الشرقي وسواحل بحر 
بيرنج الاسيوية ( شكل مم) وأهم مواطنهم هي الهوامش القطبيةالمشرفة 
على المحيط المتجمد الشمالي ف جرينلند وكندا أو الجزر التي تتقع أمامها 
وأهمها جزيرتان بافن ' صنعموم وفكتوريا ‏ ممم" وكثفان 
الامتكيبو اكثر اكقارا فل سواعل جريسلاد الدرقئة سيت خط عرين 
4* ش ولكن معظمهم انقرض بسبب الصعوبة المتزايدة فيالحصول على 
الطعام والكساء وشحة لاختفاء حبوان الكارسو منذ أواسط القرث الماضي 
وكذلك يسبب الانخفاض الكبير في. أعداد عجول البحر ثيران. المسكالتى 
اعتمدوا عليها ف الغذاء ء ١‏ 





البيئة الطبيعية 


قلنا أن الاسكيمو يسكنون ‏ باستثناء بعض الجماعات القليلة في 
داخل ألسكا ونلك التي تعيش في الارض القاحلة الى الغرب من خليج 
هد سن ب على طول سواحل المحيط المتجمد الشمالي التي تمتد في كثير 
من أجزاثها الى الشمال قليلا من الدائرة القطبية الشمالية ٠‏ ولعل أهم 
نلاهرة تميز مناخ هذه الاصقاع هو أن متوسط درحة الحرارة السنوي 
نحت درجة التجمد ٠‏ وتلخفض درجة الحرارة في الشتاء الى ١٠م‏ نحت 
الصفر بسبب ضعف أشعة الشمس التي تختفي نحت الافق ستة أساييسع 
حول خط ٠لا‏ ش٠‏ وعلى الرغم من انخفاض درجة الحرارة الى هذا الحد 
فان البرد لانكون شديدا كما هي الحال في داخل سيبيريا كما أنالتلج 
الساقط قليل يغطي الارض بطبقة غير سميكة.ولكنه سرعان ما يبدا في 
الذونان عندما خشف كه البرد وتقوى أحسة السمين فق أريل #ووسنا 
أن ثلم ذوبان الحليد في متتصف يوئيه حتىتبدأ النباتاتالمزهرةوالاعشاب 
وبعض الطحالب في النمو بسرعة على علول السهول الساحلية المشرفةعلى 
المحيط المتجسد الثسالي ٠‏ ثم تأخذ درجة الحرارة ف الانخفاض مرة 
أخرى في أواخر أغسطس حتى اذا ما حل متتصف سبتمبر بدأالجليد 
نتكون فوق البحيرات وكذلك تنجمد الطبقة السطحية في ماء الخلجان 
والفيوردات وبأخذ سمكها في الازدياد حتى تتكون منها بعد مدة سطح 
مستتو بحفف باليابس ويصبح امتدادا مؤقا له ٠‏ ولكن قبل أن تتحمسد 
المياه الساحلية تكون الرباح القطبية قد دفعت أمامها كثلا من الجليد 
الطافي نحو السواحل المكشوفة للرباح وهناك تنحطم وتكون أكواما من 
الجليد نقف عقبة أمام حركة الزلاقات الثي يستخدمها الاسكيبو ٠‏ 
ولهذه المساحات الثي تنجمد من مياه البحر قيمة اذ تكون سهولا 
فسيحة منبسطة تنحرك عليها الزلاقات بسهولة وسرعة . ويقيم الاسكيمو 


الا" 


فوقها أو قربها مساكنهم حتى شهر مارس أو ابريل كما يخىء لحك المياه 
المتحمدة الاسماك والثدياتث البجرنة التي تحصل على الهواء من تسوب 
بعرفها الضيادونث 0 ,م 


وثميز صيف نلك الجهات بأله قصير. وأعلى درجة للحرارة فينهاره 
الطويل لا تزيد على ١٠*م‏ + والصيف هو فترة النمو بالنسبة للنبائات» 
وتساعد حرارة الثهار الطويل على نموها وتتلقى الناطق الساحلية كمية 
لا بأس بها من الرطوبة على شكل شابورة أو ضباب ٠‏ واحيانا علمشكل 
مطر أو ثلئج » وهنا بعوق البرد المقترن بالرطوبة نمو الاشسجار حتىالقرمية 
منها . أما الذي ينمو فهو الاعشاب والتبائات المزهرة حيثما 'توجد 'ثربةء* 
ولكن في الداخل وعلى بعد 5ه كم من الساحل تتغطى الارض في بقع 
كليرة “الماك والكسحراك الضنيزة ‏ . “تبيدى علنها نور اليك 
والكاريبو ٠‏ ونظرا لاختفاء الاشجار لا بجد الاسكيمو من الخشبب الا 
مأ تحملة مياه الانهار أو 'نقذفه أمواج البحر وهو شيء قليل» لذاك لعمدونٌ 
الى استخدام عظام الحيوانات بل والجليد عوضا عنه ٠‏ 


وأهم الحيوانات البرية في هذه الاقاليم القطبية الدب القطبي 
والكاربو وثور المسك ٠‏ وللكاربو وهو الرئة الوحشية أهمية خاصة 
فييق يمد الاسكيمو بما شفعهم في غذالهم ولباسهم وصنع أدواتهم ٠‏ وقد 
كانت التندرا تموج بملابين الكارسو قبل القرث الناسعم عشر ولكن اعداده 
قلت. الآن بسيب استخدام الاسلحة الثارية ف صيده ٠‏ وأوشكت هذه 
الاساحة أيضا أن نقفي على ثور المسك فقد قلت قطمانه كثيرا عما قبلء 
ذلا يوعد الأن .الاق بشاء "لا بسول)الوتكول :الها لاتروب .: 
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يفف 


العندية على المحافظة على هذا الحيوان من الانقراض بتحريمها صيده 
3 منطقة ثلونل <م1عط5. 


وف الانهار والبحار ثوجد الاسماك كالحوت والهلبوت والسامون 
م01 وهى مورد من موارد الغذاء بالنسبة للناس والعلاب ٠»‏ 
ولكن أهم الموارد الغذائية للاسكيبو هي الثديبات البحرية كحصان 
البجر ويماءا وختزير البخحر 2828281 وعجل البحر إدء5 
هذه الحبوانات تمد السكان باللحم وبالشحم الذي يستخدم ف الاضاءة 


والطبخ والجلود خصوصا حلد عحل البحر الذي بنفم ف صنع الملابس 
والخيام الصيفية ٠‏ 


ويهاجر الى أوطان الاسكيمو في الصيف أنواع كثيرة منالطيور 
كالنورس> موق والغطاس 11ا© وأنواع من البط 
والقطا ٠‏ كما تكثر الهوام والحشرات في هذا الفصل فيتتفسر البعوض 
والذباب في شهري بوليه وأغسطسء 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


بقدر عدد الاسكيمو بأقل من +: ألفا منهم ١١‏ ألفا في كندا ؛ و4١‏ 
ألفا في جرينلئد والباقي في ألسكا وعلى السواحل الآسيوية لبحر برنج 

ب بالرغم من اتسا عالاوطان التي يسكنونها ب نتكلمون لفسة 
واحدة ولكن بلهحات عدة قليلة الثباين ٠‏ وان دل هذا على ثيء فعملى 
أن اتنشار هؤلاء الاسكيمو ف تلك الجهات حديث وأنهم ربما يمثلون 
موحة لغوية طعت وقضت على اللهحات القديمة المنباينة التى كان تحدث 
بها الاسكيمو القدماء وهم الذين وصلوا الى تلك الجيات منذ ألمي 


عام 217 ٠‏ واذا كانت جماعات الاسكيمو تربطها لغة واحدة فهى أيضا 
متشابهة في أسس حضارتها المادية والمعنوية رغم انساع الشقة يينها ٠‏ 


والاسكيمو قوم مفثولو العضلات قصار القامة اذ يتراوح طسول 
الرجال بين ه19 سم 4 1١١‏ سم يبلما يقل الملوسط بين النساء عن هذا 
القدر بنحو ١‏ سم والبشسرة ثميل الى الاصفرار المشوب بالسمرة 
الخفيفة + أما شكل الرأس فطويل وعال والوجوه عريضة بارزة الوجنات 
والانوف مستقيمة ودقيقة والعيون سوداء منحرفة قليلا كالعين المغولية 
والشعر أسود شن ٠‏ وكيفما كان الامر فملامحهم نشير الى وحسدة 
الجنس الثي 'تجمع ينهم وبين الهنود الحمر في الجنوب ومغول شمال 
شرقي آسيا + ويعيش الاسكيمو في جماعات صغيرة تتراوح بين ++4؛ : 
شخص تلجمعول في الشتاء ويتفرقون في الصيف ويرثبط بعضهم 
سبعض بصلة القرابة.وقد ,تكون للرجل منهم أكثر من زوجة بين الجماعات 
الاخرى التى 'نعيش في نفس المنطقة وذلك يعطيه الحق في الصيد فيالارض 
التي تعيش فيها زوجاته 9 ٠‏ على أنهم لا يعترفون بزعيم عليهم > واذا 
كان هناك قادة فهم الرجال الذين نتقدمون جماعات الصيد الصفيرة 
ويشتهرون بالحذق والبراعة ء الا أن الاسكيمو في نفس الوقت قد 
بخضعون لنفوذ الساحر أو الشامان حمق مطقطة8 وهو بالنسية 
لهم طبيب وساحر ورجل دين ٠‏ والعمل موزع بين الاناث والذكورفالرجال 
يقومون بالقنص والعسيد وصنع الادوات والنساء شمن شئون المزل 
وتربية الاولاد وعمل الثياب ودبغ الحلود واعدادها وصلع الاغطة0؟, 
ويجد الاسكيمو صعوبة كبيرة في حفر قبور لموتاهم لتحمد الثربة الى عمق 
,8 - 107 .2 ,006 (1) 
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بضع عات نم السنة لذلك تيون نغطية الجثة بقطع من 
الحجارة أو قطعة من الحلد ٠‏ أما غذاؤهم فمعظمه يؤكل نيئا كما 
يا نترددونث ف أكله اذا فسد و مع ذلك فهم سدونق صحةحيدةلا تأثرون 
كثيرا بالبرودة بسبب قدرة أجسامهم على تكوين طبقة من الشحم نحت 
الجلد 'تعدملل حر ار لك » 


البحث عن الغذاء ١‏ 


بعد الاسكيمو أحسن مثل لشعب بدائي عرف كيف يلاثم بين حياته 
الاقتصادية وظطظروف ينه الصعية التي لا السميح بالزراعة ولا ينمو حاة 
نبانية الا افثرة قصيرة فهو بعد اعتيادا بكاد كون كليا على صيد 
الر والسحر لا في غذائه فتحسب بل ف ملنسة ومسكنه وأدواته 200 +ولكن 
هناك قبيلة واحدة لا تعتمد على صيد الثدبيات البحرية ( وان كانت 
حيواث باانسية لها هو الكارسو الذي بمدها باللحم والشحم اللازم 
للتدفئة والاضاءة ٠‏ هذه القيلة 'نعيشس بعيدا عن الببحر حول دجبسسرة 
باتكيد ‏ اع طاولا الى الغرب من خليج هدسن ونظلرا 
لاعتمادها الكبير على الكار سو يعرف أفرادها م بامسكدمو الكارسيو ( 
ويرجح أنهم سثلون عناصر اسكيمية قديمة كانت تعيش في الداخل قبل 


ويمثل اسكيمو جزيرتي بافن «زءمروط وفكتوريا والسواحل 
المقابلة ( ويعرفون باسكيمو الافاليم الوسطى ) شعب الاسكيمو خير 
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وام 


تبثيل » فى كل ما تعلق بالحباة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وللصيدعندهم 
مواسم : موسم العا وموسم الرييع وموسم الصيف 1 ٠وأهم‏ مايقوم 
به هؤلاء الاسكيمو في الثيتاء صيد نوع واحد من الحيوان هو عجل 
البحر.ويحتاج صيده لهارة كبيرة وصبر عظيم نظرا لانه يعيش في هذا 
الفصل 'نحث طبقة سميكة من ماء البحر المتحمد ولا يمكن اصايئه الا عن 
طريق ثقب ضيق في الحليد ٠‏ كما أنه يستحيل صيله أثناء العواصف 
الثلحية أو الضباب الكثيف » فاذا سادت مثل هذه الاحوال عدة أيام 
فقد هلك الاسكيمو جوعا اذا لم تكونوا قد أدخروا شيئا من صبيد 
الصف ٠‏ 


وعندما سدأ النهار ف الطول ويزداد الدفء في مارس معلنا قدوم 
الريع يذوب جزء من ماء البحر المتجمد وتتكون ممرات من الماء فيهرع 
الرجال اقاجاة قبلمات دول البحر التي قد تتلور قوق اللجليد للها لشيس 
والدفء ٠‏ وهم في صيدهم هذا قد يتقدمون راجلين والرماح في أيديهم 
غمدونها في الفريسة كلما لاحت أو قد بلجأون الى قوارب من الجلد 
عل إصكة بتعقبون بها العجول وغيرها من الثدبيات البحرية ء* 


وقد كانت تلك الفلرة و د 
٠ 211515‏ ولكنه كاد ينقرض الآنْ ولم يصبيم لصيده ذكر ٠‏ أ 
الدب القطبي فلا زال يقع فريسة عندما يأتى اه 
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فق 


وما أن يحل الصيف ويذوب الجليد وتظهر النباتات القطبية 
حنى بعطي الاسكيمو ظهرهه للبحر متجهين نحو الداخل بحثا وراءالكاريبو 
وغيره من الحيوانات ( كالذئاب والاران القطبية ) والطيوروالاسماك00). 
ويعمد الصيادون عادة عند صيد الكاريبو الى مطاردة القطبع حتى ي#هبط 
ف نهر أو بحيرة ثم تعمل فيه الحراب 20 ٠‏ وتصاد الذئاب والاراب 
بالفخا والحبائل يبنما تصاد الطيور بالشباك وبالحراب الخفيفة ٠‏ 
ويعطى الاسكيمو لصيد السمك من الانهار والبحيرات أهمية خاصة لانه 
يمدهم بجزء كبير من غذائهم وغذاء كلابهم ويستخدمون في صيسده 
الحراب ذات الاسنان الثلاث والشباك والشنصوص من العظلم أو العاج 
وقد ,يجدون من السهل أمساكه باليد بعد حجزه بين سدود بسيطة تقام 
على مجاري الانهار + وتخرج النساء في هذا الفصل لجمع أنواع من الثمار 
البرية والجذور الصالحة للغعذاء ولكن الكميات التى يجمعنها قليلة لا 
تجدي ٠‏ على أن صيد الصيف لا يستهلك كله اذا تخزن منه كمياتكبيرة 
في مخابىء نحث الارض تغطي بالحجارة للاستفادة بها في أيام الشتساء 
العصيبة ٠‏ وبائتهاء فصل الصيف في سبتمبر يعود الصيادون الى الساحل 
ويقضون الخريف في احتفالات وراحة معتمدين على بعض ما خزل مسن 
طعام في الصيف ٠‏ وهكذا حتى يحل موسم الشتاء موسم صيد عجول 
البحر ٠‏ 


المسكين : 


تختلف مساكن الشتاء عن مساكن الصيف فبينما نجد مساكن 
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يففا 


الشتاء مينية تكون مساكن الصيف لحياما مقامة ٠‏ ومساكن الشتاء ووماع1 
تتباين من مكان لآخر نبعا لاختلاف ظروف المكاث ٠‏ فحيث لكشسس 
الاخشاب التي تحملها المياه ‏ كما هي الحال ف المناطق الساحلية وف 
ذا لون متتري 100 وى برضل الام كدو وله على الكل مطل 
يتراوح طوله بين ثمان وعشر أقدام له مدخل ضيق محفور ف الارض 
بتتهى الى وسط المسكن الذي يغور ف الارض ولكن بعلو قليلا عن 
المدخل بلحو وم سم ليكون في مأمن من التبارات الهوائية ٠‏ بهيا اللجزء 
الخلفي من المسكن للنوم والاقامة آما الجواب فلخزن يعفى الطسساء 
ولاقامة موقدين للاضاءة وللتدفئة ولاعداد طعام الاسرتين اللنين نسكنان 
اده اده ولي الو قلاية القدود ررك متيف لاد بنذ يمر اقل 
المسكن من كثل الخشب والطين أو الحجر : أما السقف فيكون ماشلا 
ويصنع من عروق الخشب أو عظام الحوت الني نغطي عادة بطبقة من اللين 
أو بالجلود ٠‏ ولا ينسى رجحل الاسكييو أل يصنع نافذة لمسكنه يغطيها 
بغشاء من معدة الحيوان + 


هذا هو مسكن اسكيمو الاقاليم الوسيلى » أما مسكن الجر ينلنديين 
واسكيمو القطب فيختلف عن ذلك ٠‏ فبينما نحد منازل الجر ينلند يي ننشبه 
منازل النوردين نحد أن متازل: التكيدو القطب صتغيرة بيضية الفتكعستل 
منسعة في المقدمة وضيقة في الخلف تبني كلها من الحجر والطين لاختفاء 
الاخشاب ٠‏ ولكن نظامها في الداخل ومتاعها لا يختلفان كثيرا عن نفلام 
ومتاع تلك التي رأبناها في الاقاليم الوسطى + وينبغي أن نشير هنا الى 
نوع من المساكن الموقتة يعرفها اسكيمو دلتا نهر مكنزي وجرينلند 
ولكن لم يعرفها اسكيمو ألسكا ٠‏ هي مساكن صغيرة نصف كروي ةيعرف 


17+ 123111162 01 002011688 215 0حنة طلولة ,21 حلم أطاسصماة (1) 
4ن 1555 


الواحد منها باسم أجلوياك علةزه1810 ثبنى من كثل الجليد للاقامة 
فيها في الفا | نال يد ٠‏ ولكنها لا تختلف في نظامها ' الداخلي عن 
المساكن المبنية من الاخشاب والحجر ؛ اتخذت في داخلها كافة 0 
لمنع تسرب الهواء البارد واستمرار الدفء وفي نفس الوقتك عدم ذوبات 
كتل الجليد التي نتكون منها المسكن ٠‏ 


وبحلول الدفء وقدوم الصيف يزيل الاسكيمو سقوف منازلهم 
الثابتة لتنفذ أشعة الشمس فتطهر المكان.ويجعلون مساكنهم خياما مسن 
جلود عجول البحر ترفع على أعمدة ويقيمونها حيث يحلون ٠‏ ولكن 
سرعان ما ننخفض درجة الحرارة ويطول الليل ويحل الشتاء وبعود 
الأسكيي الى منازلهم الثابتة بعد اعادة تسقيفها ٠‏ وف الشستاء والصيف 

يقيم الاسكيمو مساكنهي بعيدا عن البحر ويختارون مواقعها قرب موارد 
0 وف حماية من الرياح الباردة القوية يشيع الدفء. فيداخلها . بايقاد 





( شكل :م ) مسكن مؤؤقت .+ الاجلوياك 


قياس 


فتائل من الطحالب تتفذى بدهن الثدييات البحرية أو الكاريبو ٠وككل‏ 
الجماعات المتنقلة فان متاع الاسكيمو قليل وبسيط يسهل نقله المحيث 
يتوفر الصيد ٠‏ 

الملبس والادوات : 

فى هذه البيئة الباردة يجب أن تكون الملايس مما يبعث الدفءوهي 
تصن عن جلود الحيوانات البحرية والبرية لعدم وجود الالياف النبائيةء 
وحنتنى الابر .والخبط مصادرها حيوانية » فالابر من العظام والخشيط هو 
عصب الحيوانات : هذا الخبط فضلا عن متاثته يمثليء ويزداد سمكا اذا 
1 أصايه الماء فيسد الثقوب التي 'تصنعها الابر العظبمة في الحلود ويحول 
دون وصول الماء الى الجسم وهذا أمر بالغ الاهمية في هذه الجحهسات 
القطبية ٠‏ وتعد كل الجلود في شمال جرينلند بالكحت والمضغ اذ لا 
توجد مواد للدباغة .وتفوم بذلك النساء ء أما في شمال كندا فيهتم 
الاسكيمو عند اعدادهم الثياب بأن تكون عملية ومريحة «فهي تحاك 
و 0 
أرطال وفٍ ذلك الدفء والراحة ٠‏ ولحماية العين من شدة الضياء( تتيجة 
لانبكاس أشعة الشمس على الجليد في الرييع )ضع اكيت على ره 
وقاء من العظام به فتحة مستطيلة ٠‏ 

وأدوات الاسكيمو ترجع في الغالب الى أصل حيواني فالزلاقة التي 
ينتقلون عليها في فصل الشتاء وتنجحرها العلاب عل من عظام 
الحوت أو عحل البحر أو من خشب اذا أمكن الحصول عليه وتشتسد 
أجزاؤها بسيور من الحلد ٠‏ ويعتبر الكاباك أو القارب الجلدي ضروري 
وقت الصيد في الانهار والبحيرات الساحلية ويصئع هيكله من ملام 
الحوت أو من الخشب ويغطى بجلود عجول البحر بعد ازالة الشعر منها 
ووصلها _باحكام.ويبلغ طول القارب نحو ثمائية أمتار ولكنه خفيف الحمل 


مم 


صمي بحيث لا بغرق ويوجهه مجداف طويل ٠ 2١‏ والى جانب الكاياك 
هناك اليومياك 181ل" وهو قارب متسع مغطى أيضابالجلود 
يسير بمجدافين وستعمل في صيد الثدبيات البحرية الكبيرة ويستتخدم في 
النثقل قرب سواحل ألسكا وجرينلند ٠‏ 

ويستعمل الاسكيمو الاقواس من العظام المشدودة بعص ب الحيوان 
ولهم الرماح .اث الروؤوس العظمية وهي على أنواع كثيرة وكلها تكشف 
عن مهارة فنية وحيلة فائقة ولكنهم لا يعرفون الا شيئا قليلا عن صتاعة 
السنلال والفخار » لذلك تحل حقائب الحلد مخل السلال والقدور ء 

ثر احتتكاك الأسكيمو بالرجل الابيض : 

لعل أول اتصال بين الاسكيمو والاورومين حدث ابتداء من القرن 
العاشر الميلادي وكان ذلك ف جرينلئد ٠‏ فتدل الآثار على قدوم همحسرة 
نوردية لسواحل الجزيرة وهناك استقرت وزرعث الارض.وينيت الكناس 
والاديرة *ولكنسدو أن المناحج تغير وتحول الى البرودة قبل القِسرك 
السادس عشر فأصبح الاستقرار صعبا وهاجر السكانواختفتالمستعمرات 
النوردية ف القرن السادس عشر ٠‏ وقد أثرت هذه الهجرة النوردية على 
الصفات الجسمية لاسكيمو جرينلند وعلى ثقافتهم أيضا ٠‏ 

أما اسكيمو لبرادور وشرقي كندا فقد اتصلوا بالرجل الابيض منذ 
متنى)سنة عرفوه قانصا للحيوانات ذات الفراء وصائدا للحوت ومبشرا 
و جديد ٠‏ واتصل اسكيمو نهر مكنزي بالاوروبيبين منذ منتصف 
0 1 ا الوسدي 


ل 


بالرجل الابيض رك ف الياالد يو نري لهذا ١‏ لشعب البداثي91. 
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مدنا 


فقد حلت الاسلحة النارية محل الرمح » وحلت الادوات المنزلية الحديشة 
والمصنوعة من الحديد والالمونيوم محل الادوات والمتاع المصنوع مسن 
العظام والجلود والفخار والححر + واسئبدلت المنازل المصنوعة مسن 
الجليد أو الطين والحجر بمساكن من الخشب + وحل الخيش نحل 
الجلود في صنع الخيام واستبدات الملابس المصنوعة من الفراء بالملابس 
الصوفية واستخدمت القوارب البخارية بدل الكاباك واليومياكء بل 
وعرف الاسكيمو الشاي والسكر والطباق وذاقوا الخبز الفاخر والزبد 
والمربى والفواكه المحفوظة وغيرها من مواد الترف » وشاع يبنهم استعمال 
آلات التصوير والساعات وغيرها من ثمار المدئية ٠‏ واعتنق, كثير منهسم 
امسيحية واستطاع قراءة لغنه وتعلم بعضهم الانجليزية ٠‏ 
ووصلث اليهم أخبار العالم الخارجي والموسيقى عن طريق المذياع «ولم 
كن احنتكاك الاسكيمو بالرجل الابيض بغير أضرار ومساوىء » فقد 
أدى استتخدام الاسلحة النارية الى سرعة القضاء على الحيوانات القطبية 
فقلت وزادت صعوبة الحصول على الطعام وعلى الحلود الصالحة للملبس 
والثي لا يمكن أن ندائيها في قيمتها تلك الملابس الصوفية التي يشستريها 
الاسكيمو من الرجل الابيض ٠‏ وقد قيل ان الاسكيمو اليوم. في مركز 
. لا يحسدون عليه من حيث التغذية والتدفئة وأنهم كانوا أحسنحالا وهم 
في عزلة عن العالم ٠‏ 


وقد حلب الاورسون معهم أمراضا خطيرة كالحدري والتبفوس 
والسل الرئوي قضت على عدد كبير من الاسكيمو ٠‏ فحتى البوم يموت 
عدد كبير من اسكيمو جرينلند بالجدري والسل الرئوي ٠‏ ورغبة في 
تعن خال هلاه اللكماعاتالنطاكة ميل العككو نات لد ”لك تبون لها 
على توفير الخدمات الطبية والمحافظة على حيواناث الصيد واد.خال تربية 
الرئة ونس بعض الصناعات بينهم ٠‏ 


5م 


الشدراحانة 


الحياة في المراعي الحارة والمعتدلة 


لعل أعظم نطاق للحشائش المدارية في العالم هو ذلك الذي يمتد 
الى الجنوب من الصحراء الكبرئ ويدور جنويا حول الكنغو ليشسسل 
القسم الاكبر منأفريقيةالجنوية ٠‏ في هذا النطاق الحشائقي العظيم تختلط 
الدماء والثقافات الرئحية . وان يكن بدرجات متفاوتة._بالدماءوالثقافات 
السامية والحامية القادمةعير الصحراءوجبالالبحر الاحمر وهفسةالحيشةء 
وعلى الرغم من أن الاختلاط السلالي قد يكون ضعيفا في بعض المناطق 
وعلى الرغم من أنه يزداد ضعفا بالبعد جئوبا وغربا » فانه ريما لا 
توجد قبيلة من باتنو أفريقية لم نختلط دماؤها سعض دماء تل كالشعوب 
الشمالية ٠‏ 


ويمثل ال ماساى في شرقي أفريقية أحد الشعوب التي لا تقومالا برعي 
ولكن أغلب القبائل النتى تعيش في القسم الشمالى من هذا النطاق مين 
الحشائش المدارية وخاصة تلك التي تعيش الى الجنوب من هضبة 
البحيرات عجمع بين رعي الماشية والزراعة وان كانت الزراعة لها المكانة 


نينا 


الثانية » ربما لاسباب تاريخية تنعلق بطغيان الرعاة على الزراع المستضعفين 
في احدى فترات ت التاريخ 5 ويقوم الرعاة الاحرار برعي قطعان كيبيرة مسن 
الماشية للرؤساء وحكام الآفاليم ممن يسكئنون القرق المسورة ل 
يتعهدونها وبحمونها في قراهم المأوقنة ولقومظ ٠‏ أما الزراع 
سكان أكواخ القش المنتشرة فهم أتباع الرعاة وخدامهم لهم أن ينتقلوا 
من مكان الى آخر ويزرعوا ما شاءوا من دخن وموز ولكن عليهسم أن 
بردوا ضريبة الحمانة وضريبة الارض بتقديم كميات من الدخنلاسيادهم 
يستفاد بها في عمل الجمة ٠‏ ولكن هناك أيضا مشل لشعب من الزراع 
الاحرار يعتمد اقتصاده بقدر متساو على الززاعة وتربية الحيوانات دون 
أن نظهر فيه تلك الاتفصالية التى رأيناها بين الرعى والزراعة + ذلك هو 
شعب الباجئدا في أوغندة الذي تمكن بفضل تكامل حياته الاقتصادية 
أن بلغ مستوى حضاريا عاليا ء 


والى الجنوب من هضبة البحيرات يظل للماشية قيمتها كعلامة على 
الغنى والمركز الاجتماعي ريما بشكل أوضح مما تعرفه بين بعض الشعوب 
الرعوية المحضة ( كالماساي ) في القسم الشمالي ٠‏ كذلك لا ينقسوالمجتمع 
الى رعاة وزراع وانما هناك نوع من التآلف والمساواة ويشترك الجميسع 
في التغذي بنتاج الزراعة والماشية ٠‏ على أن الزراعة هي سحرفة النساءبينما 
ارغي تمد العيواناتتوحلبها مويعيل الرجال. + 


ومهبا نكن من أمر هذه المجتمعات فاننا نكرر أن القيمة الدينية 
والشعائربة والاجتماعية للماشية تفوق في كل شرقي أفريقية قيمتها 
الاقتصادية خاصة وأن هناك من الحدود ما يمئع الاستفادة من لحومها ٠‏ 
لذلك لا عجب أن يكون الكم أهم من النوع ء وينطبق هذا القول على 
رعاة السودان الغربي من الفولا وغيرهم والى حد ما على رعاة أنجولا من 


مم 


الهيرورو 1100 تقوم نساؤهم على خلاف ما رأنا 
0 يحلب الماشية 0 طازجة كما لا محدوزحرحا 


واذا تركنا أفريقية الى آسيا نجد أوسع نطاق للمراعي المعتدلة في 
العالم بحتل قلبها + نطاق الرعاة الذين استطاعوا بفضل قادة عباقرة أن 
يغيروا على مساحات شاسعة من مناطق الاستقرار الزراعي مكونسين 
أمبراطوريات مؤقتة ضخمة كالتي كونها جتكيزخان ٠‏ وحتى بداية القرن 
التاسع عشر لم يدخل على حياة هئرلاء الرعاة تعيير يذكر ٠ ٠‏ فهموحيواناتهم 
من الاغنام والماشية والخيل ف سعي دائب وراء الكلذ وبعيشون”' حباة 
الحرية في شبه عزلة عن العالم ٠‏ ولكن بحلول القرن العشرين فقد كثير 
منهم حريته بل أجبر على الاستقرار والاشتغال بالزراعة ٠‏ وعلى الرغم من 
بعد قلب آسيا عن المؤثرات المحيطية ووقوف جبال عالية في وجه الرباح 
الموسمية القادمة من المحيط الهندي والبحار الصينية من ناحية والرياح 
الغريية القادمة من المحيط الاطلسي والبحر المتوسط من ناحية أخرى فهو 
أبعد من أنْ يكون صحراء ٠‏ فالرمال والحصى لا نغطى الا مساحةصغيرة 
من هذا النطاق العظيم وكميات من المطر تكفي لنمو الاعشابوالشجيرات 
تسقط في بعض فترات السئة وذلك اذا استثنينا الحيضان الملخفضة 
المحاطة بالجبال العالية ( كحوض ثاريم ) بل تكثر الامطار على سفوح 
المنحدرات المواجهة لهبوب الرياح رب أو الغربية مما يسمح بظهور 
الاعشاب الغضة والاشجار على المستويات العالية ٠‏ 


وقسما بلي نموذجان من حاة الرعي الاول مسدثمد من نطاق المراعي 
المدارية في أفرشية ويمثله شعب الماساي والثاني كان حتى وقت قريب 
قائمما في ثطاق المراعي المعتدلة بوسط آسيا وسثله قبائل القرغيز ٠‏ 


ممم 


الماساى 
البيئة الطبيعية ١‏ 
حتل الماساي 811 الجزء الاوسط من قبة ا مره اث 


2521 في موزمبيق ثم بمئند شمالا مخئرقا ملاوي وتنزا ليا 
وكينيا واثيوبيا ثم ينسم ليشمل منخفض البحر الاحمر كله + ولقدصحب 
الح ركانت الباطنية التى أدث الى ظهور الاخدود ثورانات بركانية هائلة 
اندفع على أثرها الصهير مكونا البراكين المخروطية الشاهقة على جوائب 
الاخدود أو الهضاب الشاسعة في الشرق والغرب ولعل أشهر هذهالمخاريط 
البركائية جبل كلمنجارو ( أكثر من 54٠٠‏ مثر ) وجبل كينيا ( نحوء ١ه‏ 
متر ) + بل 'نظهر كثير من فوهات البراكين في قلب الاخدود تنتشر فيما 
ينها بحيراث الصودا ٠‏ وتعلو المرتفعات في جنوب كينيا وشمال تنزائيا 
الى اكثر من ٠٠٠٠‏ متر في أغلب الجهات ببئما نتراوح ارتفاع قبتها 
الوسطى بين ٠ءه؟‏ ا ءءء" متر ٠‏ وينقسم قاع الاخدود الى حيضان 
بحيرية مقفلة تجعله يختلف بين الارتفاع والانخفاض على طول امتداده 
ولكنه على أي حال ينخفض تقريبا في كل مكان منه الى ما دون الهضاب 
التي تحده من الجائبين بما نتراوح بين +هم  55٠‏ مترا ٠‏ ولا تنحدر 
جواب الاخدود بشدة بحيث يصعب ارتقاؤها الا في يضع مواضع مسن 
الحافات الشرقية ٠‏ أما بقية الجوائب فتتدر جف الارتفاع بل تظهر أجزاء 
من الجانب الشرقي على شكل عتبات تقطعها الخوائق ٠‏ وكنتيجة لتدرج 
الانحدار في كثير من المواضع ننسع الاخدود بين الحافة الشرقية والغرسية 
ليبلغ نحو ١١١‏ كم ويضيق قاعة فيبلغ مالا يزيد على 54 كم بل يضيق في 
سض المواضم بحيث لا يزيد على «م كم ء 


مين 


ولقد بلغ وطن الماساي أعظم أنساع له في الجزء الاخير من القفسرن 
ا مافي اذ أمندث حدوده من جبل الجوثذ 2م116 فيالشمال 
( خط عرض *٠‏ شمالا ) الى خط عرض ه جنوي ا 
( فيما عدا الحنوب الاقصى ) وما حوله من هضاب في خط غير م” 

يمس المتحدرات السفلى لجبال الجون وكينيا وكلمنجارو (شكل ٠غ)٠‏ 


وطن للاساى ٍ | لد 
0 اك 
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وبالنظر الى ١‏ رتفاع وطن الماساي ) بما في ذلك قاع الاخسدود ) 
فق كل حرارة اذا ما قورنث بسهول شرقي أفر نقية الساحلية أو بحوض , 
الكنغو في الغرب ٠‏ ولكن نظام الحرارة فيه لا يختلف عما حوله مسن 
أفاليم استوائية ودرجة الحرارة لا تختلف الا قليلا من شهر لآخسر اذ 
تنراوح بين 56 » 50” ف ( هره١‏ س #رماثم ) وربما كان الفرق فسي 
درجات 'الحرارة أوضح بين حرارة الليل المائل الى البرودة وحرارةالئهار 
الدافيء المشمس ٠‏ وبسبب فتور الحرارة ووقوع كتلة اليابس الآسيوي 
الى الشمال الشرقي فان الامطار تختلف ف كميتها عما نعرفه عنالامطار 
الاستوائية ٠‏ الامطار انقلابية حقا ولكن فتراتسقوطها قصيرة وفشرات 
الحفاف طويلة ٠‏ لذلك فكمية الامطار الساقطة في أي مكان لا تزمسد 
على 1٠١١‏ سم باستثناء المواضع العالية من -حافات الاخدود ومنحدرات 
المخاريط البركانية في الشرق + ونظهر قلة الامطار واضحة على الهضاب 
التي .يقل ارتفاعها عن ٠.ما‏ مثر في الشبمال والحنوب وفي قاع الاخدودء 
فهناك تهبط الكمية في كثير من الاماكن الى أقل يكشير من ها سم ٠‏ 
ويسقط القسم الاكبر من الامطار في أبريل ومابو كما نسقط بعض 
الامطار الخفيفة في نوفمير على الجهات المرتفعة ٠‏ ويمتد فصل الحفاف 
على المناطق القليلة الارتفاع لمدة أربعة أشهر من يوئيه الى سبثمبر ٠‏ 


هذا المناح جعل القسم الاكبر من وطن الماساي مرعى مداريا واسع 
النطاق.ولكن نوع الاعشاب والحياة النباتية فيه تختلف نوعا وكما 
باختلاف كمية المطر ودرجة الحرارة ٠‏ ففي المناطق القليلة الارتفاع التي 
تنخفض فيها الكمية الى مادوث ه٠7‏ سم تنمو حشائش قصيرة تبلغ في 
طولها + المثر أو نحو ذلك ويكون نوزيعها بقعيا ٠‏ وتزداد الحياةالنباتية 
غنى بازدياد كمية المطر فتتكسو الحشائش الارض كماما ٠‏ ويغيرمن رثابة 
المنظر عادة ظهور أشجار وشجيرات شوكية ٠‏ وتجف هذه الحشائش خلال 


مم ؟ 


فصل الجفاف الطويل متحولة الى قش أصفر داكن وتفقد الاشجارأوراته 

وتبدو الارض فاحلة الا من بقع رطبة تحتفظ يبعض أعشابها ٠‏ وقد تظهر 

في الافق أحراج شوكية كثيفة ويكون ظهورها علامة على وجود ماء 

باطني أو ثماسك التربة وضعف مساميتها ٠‏ نظهر هذه الاحراج خاصة 
على المستوياث الدئيا التي نطل على الاخدود ٠‏ 


هذا في الاراضي القليلة الارتفاع ٠‏ أما اذا صعدنا في الهضاب فان 
الامطار تزداد ندر يحيا لتبلغ نحوا من 1١١‏ سم + هنا 'تلمو السفانا العالية 
( أكثر من متر ) تتخللها أشجار السنط السامقة ( ٠١ ١١‏ مثرا ) ذات 
القمم المفلطحة وأشجار الباوباب التي تنميز بمقدرتها على خزن الماء في 
جذوعها الكييرة ٠‏ كذلك نمتد نطقاتمديدة من الاحراجالحافة لول 
أشهر الجفاف سرعان ما تذبل الحشائش وتجف ومع ذلك تنغذى عليها 
الحيوانات ٠‏ وتزداد الامطار مرة أخرى في المستوبات الاعلى لتبلغ أكثر 
من ١١0‏ سم فتزداد الحياة النبائية غنى ويقصر فصل الجفاف وتظهسر 
مراعى الجبال الخضراء طول السئة يزينهاويزيدها غنى نموكثيرمن النباتات 
المزهرة + المنظر كله لا يختلف في شىء عن منظر المراعى المعتدلة + واذا 
ما بلغنا مستويات تنراوس د وك مثر ( كما في سلسلة أبسردار 
0 ) التي نقم الى الشرق من بحيرة نيفاشأ ‏ 22178808 
ونبلغ قممها "٠٠‏ متر فوق سطح البحر وهضبة ماو 241 الى 
الغرب من نلك البحيرة ) وتتراوح ارتفاعاتها نين 55٠٠‏ سد عءوسم متر ) 
تزيد كمية المطر السئوي على ١5١‏ سم وثنمو غابات جبلية مطيرة كثيفة 
من الشربين والارز والتين البري بغطي أرضها بساط كثيف من النباتات 
التحنية بجعل اختراقها صعبا ٠‏ ولقد كان طببعيا وهذا توزيم الحياةالنباتية 
وعُناها كلما ارتفعنا أن ينتقل الماساى في أشهر الجفاف من مراعى الاخدود 
التي جفت الى تلك المراعي الغنية في الجبال العالية ٠‏ 


44" حغزافية الانسان ‏ و١‏ 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


الماساى من أشهر القبائل الرعوية التي نسكن المراعي المدارية في 
هضاب شر قي افرقية وقدآثر الماسائ سلاليا باختلاطهم يتلك ادحو 
الحامية التي تنتسي الى سلالة البحر المتوسط في الشمال والتي تتميسز 
بالرأس الطويل والتقاطيع المنسجمة والقامة القصيرة والبنية الرقيقة «بل 
أن الاثر يظهر في الثقافة واللغة ٠‏ لذلك ,يمكن أن نطلق عليهم أنصاف 
حامبين تميزا لهم عن أولئك الذين لم يتاثروا الا قليلا بالعناصر الحامية 
ولكن هذا الاختلاط بين السلالة الزنجية والشعوب الحامية ليس حديشا 
كما أنه ليس في طبيعته بسيطا كما تتصور ٠‏ الارجح أله ثم على مراحل 
خلال زمن طويل ؛ وأن ظهور الماساى كان تنيجة لاختلاط عناصر حامية 
بعناصر ثيلية زنحية سبق لها أن الختلطت ببعض الدماء الحامية اذلكفقد 
كون أسلم وصف للساساى ألهم نيليون حاميون ٠‏ وبشل اللماساى 
الحقيقيون آخر موحة من ثلاث موجات وافدة يتشابه من حملتهم في 
لختهم وعاداتهم ٠‏ ولقد قام الماساى منذ أن وصلوا بطرد من سبقوهم 
من قبائل الواندوروبو 2001050ه77 واللسوا 8اط0طنامة 
الرعوية من المناعاق الغنية الى جهات أفقر في الغرب والحنوب +وبمرور 
الزمن اختلط الواندوروبو بعناصر زنجية وقزمية زنحية وهحروا الرعى 
الى القنص كما قاموا بالوسآطة التجارية بين الزنوج وجبرانهم من القبائل 
الائهة الحانة اما اللسوا فيه اختلطوا امل كان رشة م 
الحم العدلك وجي و | اغتدانا اكين:الن بالرراغة + وقد تلاك سكام 
وصراع بين اللمبوا والماساى ف الجزء الاخير من القرن الماضي اتتمسى 
بانتصار الماسائ وطرد كثير من حماعات اللسبوا هن أرضهم فبالتسالء 


والاساى طوال القاية نحاف لال الاتندي: والا ريسل بغار 


ع 


والبني الا 7 رؤوس ضيقة اعاللة ووجوه ضيقة دقيقة التقاطيع * 
أما الشفاه ة فهى أقل سمكا وأقل اتهراجا من الشقاه الزئحية + والشعير 
على وجوه الرجال قليل ولكنه 5 ولا يلتوي كثيرا على 
نفسه كشعر الزنوج ويعتمد الشباب من الرجال الى نهيئة شعورهم في 
شكل ضفائر تندلىعلى أعناقهم ٠‏ أما البئات والنساءوالكهول منالرجال 
فيحلشون فرواتث رؤوسهم.ورسا بلغ الماساى نحوا من ءم6 ألف نسمة 
ف أر اضيهسم ف كينيا وكنزانيا 0 آلاف + وبعرىق يذ النقص الى 
تعر ضهم هم وحيوانائهم لأوشة مهلكة والى الشيود ا مفمروضة عليهم من 
قيل الحكومات الخاضعين لها ٠‏ 


و مجشمع الماساى مجتمم أبوي تخضع أفراده لنظم عشائرية فيما 
يتصل باازواج وارث الحيوانات والملكيات الاخرى ٠‏ والعشيرة أهمية 
عائاية اكثر <منهاتفنافية كا أنه حدره أرفقنا اتن بو ايح وعليق 
أبة حال فان منازل أفراد العشيرة تتقارب متى حلوا ٠‏ ويخرج الكل أو 
على الاقل القسم الاكبر منهم سوبا في رحلائهم الفصلية.بحثا عن كلا 
الساشية « وعلى الرغممن أن البنث ربسا تخطب للرجل وهي طفلة أو ربما 
قبل أن تولد فالرجل لا نتزوج الا بعد أن ينهى حياة الجندية فيالخامسة 
والعشرين أو الثلاثين ويدخل ف زمرة كبار السن + ومهر العروس لا 
بقدم قبل أن بولد العافل الاول وهو عارة عن بعض. المواثي والاغنام 
وكسية من بيرة العسل ٠‏ والرجل من الماساى مزواج قد يجمع بين أكثر 

ن أربع زوجاث ف وقت؛ واحد + وعتبر بر الزوجات أميئنات على مواثسى 
ا ٠‏ وف حالة وفاته توزع على أولاده من بعده + وتكون العائلة 
السيرة المكونة من الاب الشبيخ وزوجانه وأبئائه المتروجين وأحمساده 


و" 


جماعة كبيرة تسكن في محلة ( كرال 11 ) مستقلة مكونة مسن 
عذد تراوخ ين تالاه كوخا + ويتسن هذه المحلاث على: مسبا سات 
بعيدة وفق ما تقتضيه الحياة الرعوية ٠‏ وقلما نتحد أهل الاقليم الواسع 
واذا اتحدوا فمؤقنا ولفترة قصيرة وقت الاحتفالات الكبرى بانخسراط 
' دفعة جديدة من المراهقين سلك المحاربين وعند خروج دفعة قشت قثرة 
الحندية الى الحباة الزوجية والراحة ٠‏ ربما تنظهر الوحدة شكل أقوى 
في المنطقة الضيقة التي تشمل عدة عشائر تربطها صلة قرابة غير بعيسدة 
ومع ذلك فهذه الوحدة لم تمنع قيسام المشاحئات والمعارك مين هذه 
العثبائر ٠‏ 


واذا كان الماساى لا يعترفون بقيادة سياسية فهم يدينون بالولاء 
لزعيم ديني أكبر يطلق عليه « ايبوذد 2وطلة.1ة » ٠‏ وعلى الرغم مسن 
ضعف هذه الزعامة من التاحية التنفيذية الا أنها استطاعت لفتراتطويلة 
آنْ تحث على وحدة العيل مخاصة الحر بي بين الداني واللعيد بالرغم مسن 
الاحساس القوي بالغردية والاستقلال الذي اسيل حياة الماساي + ويرجم 
تفوذ اللببون وتأثيره الى الابما بتنيئراته ورؤاه والثقة في سحره وقدرتنه 
غلى الاتصال باله الماساى الواحد الاحد ٠‏ ووظيفة الليبون ورائية أو 
كانت هكذا حتى عهد قريب» وقد ضعف مركز هذا الزعيم وانقسمالماساي 
حول وراثته لهذا المركز منذ أن دخل الرجل الابيض الى أرضهم ٠وقبل‏ 
أن بفقد اللسون بعض سلطانه كانت تتبثوانه عار والهزسية حقائق 
رمن بها الخميع «ثم هو الساحر الاول الذي ث شفى الادواء اأعضال 
التي صيب الانسان والماشية ومعحزاته في شفاء م حديث الجميع٠‏ 
ولمحتفظل اللبسون بقدراته على السحر كان بلتزم بغذاء معين ,يقتصر على 
كبد الماعز واللبن والعسل ٠‏ ومن عشيرته دون غيرها شخرج كل السحرة 
والاطباء الذين ,يزاولون أعمالهم ف كل أجزاء وطن الماساى للتدء بالغيب 


بوم 


وعلاج الامراض النفسية والعضوية ٠‏ على أن هناعشيرةأخرى تخصص 
أفرادها في العلم بطقوس السحر ويخرج منها كل صانعي المطر الذيسن 
يلحأ اليهم ف أوقات الجماف العصيية ٠‏ وأفراد هذه العشيرة من صانعي 
0 والسجر 1 أهل حرب وعلى العشابر ا حما نتهم وحمابة 
الاحتفالات التى 'نقام بمناسبة 0 الشباب سن الانخراط في سلك 
ا معحار بين وخروج قدامى المحار بين من الخدمة «وتنظم هذه الاحداث 
سنن مرعية كما تنخللها طقوس معقدة ٠‏ وعندما تتجمع محاربو بعض 
الاقاليم يكو نون جيشا من بضعة آلاف من الرماة يهاجمول أعداءهم 
في هحمة واحدة وبشجاعة نادرة توقم الرعب والهزيمة في قلوبهم ٠‏ ولا 


الما تين كرس :ا نفسها للحرب والدفاع هو توسيع رقعة مراعية وزادة 
حم 0 ماشيئه 0 العني: 0 1 ب 9 ار وطرد كل 


المأساى شعب 30 سر 0 ا ديثئه » فالبرغم 
من اتصالهم كشير من الشعوب المحاورة فقفد ازدروا ممارسة, القنص 
والزراعة + بل انهم طردوا اازراع من أرضهم وحولوها الى مراع .و لعل 
ذلك يذكرنا بقيدال دلا بلاش حين يقول أن أسلوب التفكير والتةاليد 
قد 'نحد من نشاط الانسان بدرحة لا نقل عن أثر الظروف الطبيعية20. 


ودستهلك الماساى ( فيا عدا المحاريين ) كميات كبيرة من الدخن 
والذرة.أما الدرنات والموز فيائف من أكلها الرجال وبأكلها الامفال 
والنساء عادة + ويحصل الماساى على حاجتهم من الحيوب والمتتحسات 





1.027 .ناك .هه ,عطموا5 19 عل 171081 (1) 


سيوم 


الزراعية عن طريق المقاضة فهم يعطون عوضا عنها الحجلود والحيوانات؟ , 
وبقوم بالوساطة التجارية جساعات جوالة من الزنوج ومن أفسراد 
قبيلة الواندوروبو السالفة الذكر + ولتوكل الحبوب والخضر بعد سلتها 
في الماء ثم خلطها بالحليب أو الزيد وهم أيضا مغرمون بالعسل البري 
يخلطونه بالحليب أو يصنعون منه شرابا ريا بقدم بعضه كمهر للعروس» 
وأحيانا ما يقوم أفراد من الماساى بصيد بعض الحيوانات والطيور البرية 
اما لجلودها أو قرونها أو ريشها أما لحومها فلا يقربونها + ويشرب لبن 
الماشية طازجا أو خاثرا ولا يغلى الا للمرضى + وبحصل على الزبد من 
القشدة بعد رجها رحا شديدا ف اناء كبير من القرع البري ٠‏ أما الحبن 
فغير معروف + ودم الماشية عنصر هام في غذاء الماساى بحصلون عليه 
بقطع وريد ف رقبة فحل أو بقرة ثم يشربوئه طازجا أو خاثرا أو مخلوطا 
بالحليب ٠‏ واذا كانت الابقار لا نوكل لحومها الا في المناسباث الدينية 
فان الاغنام وكذلك الماعر نذبح وتوكل لحومها وتشرب البائها في غير 
تلك الاوقات ٠‏ واذا أكلت اللحوم ففي آأماكن منعزلة أو في الكهوف 
كما لا بجوز في اعتقادهم أن يوكل وبشرب اللبن في نفس اليوم ولا أن 
بمس اللحم اللبن في أي صورة 2١‏ واذا فرض ووقع المحظور فملاك 
الماشية محتوم ٠‏ 


تربية الحيوانات : 


الماشية هي أهم الحيوانات التي يربيها وبرعاها الماساى » سلالاتها 
مختلفة لكثرة ما سلبوه من مختلف الانواع أثناء غاراتهم على جيرا نهم٠‏ 


)1 .0 .2 ,تمه .02 ,716جاع1 حرم لامك 
٠‏ الطريق دائما على الاقدام . 


لكنها كلها من ذا السنام ٠‏ ولعل أهم نوعين من هذه الماشية هما : 
النوع الصغير الحجم الطويل القرون الشحيح اللبن والآخر القصيسس 
القرون الكثير اللبن ٠‏ ومع ذلك فكمية الحليب التى تدرها أحسن 
الابقار لا نزيد على م « كيلووات»ف المرة الواحدة ٠وتقومالنسوةبحلب‏ 
الماشية مرة قبيل أول ضوء وقبل الخروج للرعى والمرة الثانية في المسساء 
وبعد العودة من المرعى ٠‏ ويجمع الحليب وبحفظ في أوان من القرع 
البري تششكل لتفى بالغرض المطلوب ٠وقبل‏ استخدامها جرت العادة أن 
نفسل يبول البقر ثم بعد ذلك تعرض للدخان ٠»‏ وتخصى أغلب ذكسور 
العجول عند الولادة وتنرك لنزيد من حجم القطيع ولتمدأصحابها بالجلود 
التي تباع أو تقدم كهدايا وبالاحوم في المناسبات والاحتفالات الدينيةء 
ولا نذبح الابقار مطلقا وان كانت احومها تتوكل بعد أن 'نبوث ٠‏ الحق 
أن هذه الحيوانات تعامل بمنتهى الرعاية والحنان لكل واحدة اسسم 
معروف وكل واحدة معلمة يسمةٌ على أذثيها أو جوائبها ٠‏ ولا تتفل 
الاغنام فيالعدد عن الماشية ولكن ليس لها وزن ف الحياة الاجتماعية ٠‏ ' 
أما الماعنز فهي أقل عددا ترعى مم الاغنام.وتنتلك كل 
أسرة عددا من الحمير للحسل كما ثيلك بعض الحمساعات 
التى تعيش في الشرق الجمال مثل جيرانهم من الصوماليين ولسلخسدم 
في نفس الغرض السابقءوترعى حيوانات الاسرة الكبيرة كلها فيمجموعة 
واحدة تحت رعاية صغار الشبان ونحت نوجيه واشراف المتزوجين مسن 
الحجال:+ ه. 


الميسكق والملسس والاسلحة ؛ 
عندما يقيم الماساى محله ( كرال ) ف مرعى جديد يختار موضعها 
بعناية ٠‏ فيجب أن يكون جافا بنصرف ماؤه بسرعة وفيٍ حمى حرش ٠‏ 
وتقوم النسوة ببناء الاكواح وصياتئتها ٠‏ والاكواخ بيضاوية الشكصل 
بقام الواحد ملاصقا للاخر لتصئع دائرة ثم تحاط بسور من الاشواك 
هيوم 


مخطيطى سلا مسرل" ا ماسائا 
(شكل 8 


له مدخلان متقابلان ليحمى السكان من شر الاعداءاوالحيواناتالمتوحشة 
وف قلب الدائرة تقوم الحظيرة لتبيت فيها الحيوانات كل نوع في جانب 
وبحيط بها سور آخر من الاشواك ( شكل ٠ ) :١‏ ولكل زوجة كوخها 
الخاص تبنية ببديها وتحافظ عليه ء وهو بيضاوي الشكل بنى من 
فروع الشجر واذا آريد له البقاء مدة طويلة فيغطي بطبقة منالحشائش 
البلويلة عليها طرقة من روث البقر والطين ٠‏ والكوخ من الداخل مظللم 
ليس له الا فجوة بخرج منها الدخان ويلجا اليه فقط أثناء الليل وفسي 
الاوقات التي بسوء فيها الحو ٠‏ أما المتاع في الكوخ فهو بسيط للغايةء٠‏ 
اذ لا بتعدى عدة حشايا من الاعشاب الجافة وبعض الاواني من القرع 
البري والخشب وترى الاسلحة ملقاة على الارض ٠‏ بالقرب منها قد 
يقف مقجد خشبي له ثلائة أرجل + كذلك سيت مع أهل الكوخ صغار 
الحيوانات في ركن قريب من المدخل ٠‏ ويرندي الماساى ملابس قليلة 
وبسيطة مصنوعة من الحلود وان كان صغار السن من النساءوالمحاربين 
بلبسون خاصة في أبام الاحتفاللات مختلف أنواع الاقراط والاساور 
من الاصداف والحديد والقلانس من جلود الاغنام وريش الطيور الى 


كوم 


عير ذلك + وصنم الملابس هو من عمل النساء ٠‏ فيقمن أولا بدعك الجلد 
بالزيد أو بالدهن بعد كحت الشعر ليصبح رخوا طريا وربما يكتفين 
بصبعه بمادة مستخلصة من نباث بري ٠ولباس‏ المحارب عبارةعنقطعةمن 
الجلد غير منزوعة الشعر لا يزيد طولها على متر ويبلغ عرضها نحو 
نصف مثر ويوصل ما بين طرفها بعد أن نثنى بالطول الىقسمينمتساوبين 
ويسداها المحارب هن فوق رأسه لتتدلى من كثقة الاير ٠‏ وأحيانا يريط 
قطعة من الحلد في حزام سيفه من الخلف حتى نحميه من الاشواك اذا 
جلس ٠‏ ويتتعل الرجال واانساء على السواء أشخفافًا ٠‏ كسا بلاحظ أن ما 
بستر أجسام صغار الاولاد قطع من الجلود صغيرة يبنما يكسو الرجال 
المنزوجون أجسادهم بجلود ثيران كاملة » ونستر اللسوة كذلك 
أجسادهن بقطع من الحلود تندلى من الوسط وأخرى نغطى الكتف 
الايمن ٠‏ وتقوم عائملات متخصصة من الحدادين يصناعة أسلحة الماساى 
وحليهم الحديدية + ولكل عشيرة حدادوها ينتقلون معها أيئما ذهبست 
ولكنهم تكونون طبقة خاصة أقل منزلة من الرعاة ويتزوجون فيما بينهم* 
وكان الحدادون فيما سبق يعمدون الى جمع خام الحديد من قربمجاري 
الانهار وينقلؤنه على فلهور الحمير مسافات طويلة حيث توجد مواقدهم 
التي يصهرونه فيها ثم بشكل بعد آن يعالج ٠‏ ولكنهم يعتمدون اليوم 
على ما يصلهم من قضبان الحديد التي يجلبها التجار من العرب 
والسواحليين ٠‏ ويصنع الحدادون رؤوس الحراب والسهام والسيوف 
والحلى الحديدية من الاقراط والاساور وأجراس تعلق ف رقاب الابقار 
الى غير ذلك ٠‏ أما الشمن فيدفع حيوانات وحليا ٠‏ 


١ الآية‎ 


القرغين 

كان القرغين #تطعداكعة حتى وقث قرب يعلمادوناعتمادا 
كليا على حبواناتهم وشومون بهحرات فصلية واسعة طلبا للسساء 
والمرعى ٠‏ ولكن هذه الحياة أصابها تغيير كبير بعد قيام الثورة الشيوعية 
فقد أدخلت الزراعة الآلية في المزارع الحكومية التي أنشئت ف مناطق 
الرعى القديمة وأدخلت سلالات جديدة من الحيوانات وعسلت الحكومة 
على استغلال الثروات المعدئية خاصة الفحم واقامة صناعات زراعية 
متنوعة في المراكز العمرانية التى قامت على طول السكة الحديدية كل 
ذلك سار جنبا الى حلب مع نشر التعليم 10 ٠‏ ويبدو أن الرعى البدائي 
قد اختفى الى غير رجعة لذلك فالصورة التالية لحياة القرغيز هي صورة 
نار بخية ٠‏ 


البيئة الطبيعية : 


عاش القرغيز زمنا طويلا في عزلة نسبية عن العالم وكان سببذلك 
هو موقم وطلنهم النائمي وسط أكبر قارات العالم بعيدا عن البحرءوفضلا 
عن بعد وطئهم عن البحر فالوصول اليه من الجنوب والشرق والغفرب 
صعب ٠‏ فإلى الجنوب نمتد صحراء ستكيانج أو التركستان الصينية 
كذلك هضبة الثبث المرتفعة القاحلة ٠‏ والى الشرق والغرب 'تقم جهمات 
حانة + مالتسال فهو الجية الوحيدة النى معن القول أن الرسهول 
مئها غير صعب نسبيا ٠‏ ( شكل 49 ) ٠‏ وهكذا نظرا لان موطنهم 
بحيط به جهات فقيرة فقد كانت معظم صلات القرغيز في الماضي مع قبائل 
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ليه ؟ 





رعوية مثلهم كالتركمان والمغول ٠‏ ونظرا لوجود مدخل شمالي فقد 
الانصال كان ضعيفا ٠ 2١‏ العزلة اذن كانت حتى وقت قريب أههما نتصف 
به موطن القرغيز + ولا شلك أنها سمحت بآن بظل الرعى المتنقل هو الحرفة 
الاساسية لجماعات القرغيز ٠‏ ولكن اذا تحدثنا عن الحاضر نحد أن 
العزلة القددمة في سبيل الانتهاء بفضل طرق المواصلات والانصالالحديثة 
وقد نحم عن ذلك تغير في الحباة المادية لجماعاث القرغين * 


)1( 811280 2.00 


قرم 


وتضاريس وطن القرغيز متنوعة فالسهول القسالية التي تظهر وكأن 
ليس لها حدود نتتهي تدريحيا نحو الجنوب الى منطقة تلالية قزداد 
ارتفاعا كلما قارينا حدود الهضاب.ويرتفع سطح هذه الهضاب السى 
مستويات تنراوح بين 4٠٠٠ 50.٠‏ متر ولكنها في نفس الوقت محاطلة 
بم رتفعات عالية تغطى قممها الثلوج هي حبال نين شان صسمحاة ممم 
ومرتفمات هضبة بامير «نصوط ٠‏ كل هذه الاقاليم التضاريسية 
من سهول وهضاب وحبال هي مناطق رعي القرغيز في موسم معين أثناء 
السئنةء٠‏ 


وتعشر مشكلة الماء من أهىم المشاكل التي تواحه الجباعات الرعويةء* 
لذلك فالاثهار التي يتغير تصريفها تثيرا كبيرا 0 السئة ا 
اليوم 2١7‏ + واليناي 
الاهمية بالنسبة اه ٠‏ وحيث يقل عدد تناع أو تقل 5 الاثمار 
كما يحدث في الجهات المنخفضة الاكثر جفافا » تصبمم الاقامة غيرممكنة» 
خصوصا ف شهور الصيف ففي هذا الفصل نصير مساحات واسعة من 
الاراضي المنتخفضة خالية من السكان ولا تلعب البحيراتسواء منهسا 
العذب أو المالعم دورا مهما كالذي تلعبه الينابيع والانهار في حياةالسكان 
باستثناء الحصول على الملح من قاع البحيرات المالحة بعد أن تجف 
فى الفصل الجاف ٠‏ واذا أردنا التحديد يمكن القول ان الينابيع هي أهم 


مورد للماء وعندها يضرب القرغيز خيامهم 0 


ونظرا لبعد موطن القرغيز عنالمحيط » ووقوف عوائق طبيعية في 


02 ص2 ماعطلا (1) 
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وجه الرياح المحملة بالرطوبة » فان التساقط خفيف ؛ يحدث مغعظمه في 
أشهر الصيف » وبرغم سقوط الامطار في الفصل الذي انزداد فيه حاجة 
النبانات للماء فان الاراضي المنخفضة لا تستقبل الا قدرا ضئيلا من 
ماء المطر يساعد فقط. على نمو بعض الاعشاب الفقيرة ٠‏ ولكن التساقط 
يزداد كلما زاد الا رتفاع » كما يزداد سقوط الثلوج على الجبال فصل 
الشتاء بحيث يصبح من العسير على القطعان الرعى ٠‏ ويزيد الحالة 
سوءا هبوب ريح قوية قارسة ٠‏ ولكن جو الجبال يصبيح صحوا فيكثير 
من أيام الصيف وان كان أكثر مطرا وصقيعا وأبرد من جو الجمساإات 
المنخفضة هذا فى الحبال ١‏ أما في المناطق السهلية فان صيفها ,نكو زمرهقا 
اشدة الحرارة » ولكنه يصبح أكثر احتمالا في فصل الششتاء ٠‏ الحقيقة 
هي أن الاختلافات الفصلية واضحة أشد الوضوح أكثر من أي مكيان 
آخر بقع ف العروض الوسطى في قلب قارة أخرى ٠‏ 


وأنواع النبات التى ننسو ف بيئة القرغيز محدودة ٠‏ ففي الاراضي 
المنخفضة الحافة تسو أعشاب خلال الصيف ٠‏ وحيث بيوجدد ماء كاف 
للري نزرع بعض المحاصيل ٠‏ ولكن البقم الزراعية قليلة لا يعد عليها 
الا عدد تقليل من السسكان ٠‏ واذا ما ثركنا المناطق العفسية الفقيرة الخالية 
من الاشحار وانحهنا جنو با نحو المرتفعات نلاحظ ظهور الغابات المخروطية 
على ارنفا ع ٠٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر وتسثمر بادية حتىمستوياتتصل 
الى 77٠٠‏ مثر فوق سطح البحر ٠‏ ولكن على المستوياث التي تعلو فوق 
م مثر لا تسميح درجات ااحرارة المنخفضة بظهور الغابات قتحل 
الاعشاب ونسود مر أخرى ولكنها سرعان ما تختفي لتحل محلها الطحاب 
والاعشاب الالبية قرب خط الثلج الدائم 20 ٠‏ أما الحياة الحيواية 
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والحشرية ف بيئة القرغيز فلا تلعب الا دورا قليل الاهمية في الحيساة 
البومبية 2 ,ى 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


بنثمي القرغيز الى السلالة المغولية فهم قصار القامة مفتولوالعضلات 
بميل لون بشرتهم الى الصفرة أما شعرهم فأسود أو بني خشن ٠‏ وإببدو 
أن القرغيئ وجماعات القازاق التي تعيش الى الشمال منهم اختلموا 
بالعنصر الالبي فجاءث بعض صفاتهم الحسمية مختلفة عن صفات السلالة 
المغولية الاصلية ٠‏ فالوجه في بعض ااحالات فى الشكل وليس بعررض 
رالحين الحولنة 'الفييقة ذات الطلا عن مكلةةى رمن القعيات بوالانب 
كير وذو قنطرة عالية كما أن الشعر يظهر بغزارة على الوجه علد 
بعض الافراد 29 ء وسكنى القرغيز لوطنهم هذا حديثة ترجع الى ما بعد 
القرن السابم عشر .فقبل ذلك كان معظمهم بعيش في المناطق المنخفضة 
الواقعة ضمن أعالى حوض لهر ينسى2 ونونصعة + وقد اضطروا 
الى الهجرة جنوبا تحت ضغط الشعوب التركية القوية وجماعات الروس 
التي كانث 'تنقدم في سيبيريا ٠‏ وقبل نزوحهم الى وطنهم الجديد كان 
القرغيز بعيشون عيشة شبه مستقرة تعتمد على الزراعة وئربية الحيواناتء 
وعلى الرغم من أن ظروف بيئتهم الجديدة كانت قاسية غيرت من صفات 
مجتمهم وحياتهم الاقتصادية فان قيامهم سعض ازراعة وثقدم نظمهم 
الاجتماعية تشير الى سابق سكناهم وحياتهم الزراعية في أعالى حوض 
نهر بنسى (", ويبلغ عدد القرغيز الآن حوالي المليون وينقسمون السى 
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زفيانا 


فرقنين كبيرئين يطلق على واحدة منها الجناح الايمن والاخرى الجناح 
الاسر ٠‏ والجناح الاسسر هو الاصغر عددا ويحتل حوض ثالاس 

88 . سنما ينتشر أفراد الجناح الادمن على مساحاث واسعة 
في الجنوب والغرب وينقسم كل جناح الى قبائل وننقسم القبيلة الى بطون 
وأفخاذ وعائلاث ٠‏ وسلطة رئيس القبيلة كبيرة بين هذه الجماعات »وقد 
كان القرغيز قبل خضوعهم لسلطان الروس أهل سلب ونهب وقتال ولم 
نكن يفوقهم في ذلك أي شعب من جيرانهم لا القازاق ولا القالموق 
61لا تطلوجة ٠‏ وحياة القرغيز حياة شظف وتنقشف » مملةخالية 
منمباهج الحياة النى نعرفها ٠‏ يقوم بعض الرجال عادة بملاحظة الاغنام 
وهي نرعى والبعض الآخر يركب الجياد ليقوم بحراسة القطعان من 
الحبوانات التي تفترسها وتقشي على أعداد كبيرة منها ٠‏ أما حلب 
الحيوانات بل وكل الاعمال المنزلية فتقوم بها النساء ٠‏ 


وطعام القرغيز بسيط ومحدود ,تتكون في غالب الاحيان من اللبن 
المتخمر والجبن واللحم أما الخفروات فنادرا ما بأكلونها ٠‏ وحتى أكل 
اللحوم قليل اذ ايس لديهم من الحيوانات ما دكفي لان ضحي به 
للاستهلاك المحلى ٠‏ وقد بحول بعض اللبن الى زيد وجبن تحفظ المدة 
طويلة ٠‏ أما الخيز فهو من الاغذية المفضلة المرغوب فيها بأكله القادرون 
فقط 2١7‏ » ويحصل القرغيز على بعض الاشياء من العال الخارجي بطريق 
الممادلة ه من هذه الاشياء الاقمشة » والدقيق » والاسلحة الناربة ؛ 
والذخيرة» أما الدينفهو الاسلام واذكان يختلط به بعض المعتقداتالوثنية٠‏ 


.5 ,2 ,23718 (1) 
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الحياة الاقتصادية : 


الرعى هو أساس حياة القرغين ٠‏ وهم برعون قطعانا من الاغنام 
والماشية وحيوانات الحمل كالحصان والياك «زوتن والجمل ذي 
السنامين وخيل القرغيز من النوع المغولي الصغير القوي 2١7‏ ء* ويعتبسر 
المناحح قاسيا على الحمل ولذلك كانت أعداده قليلة ويستخدم بدله الياك 
في الحمل والاتتقال عبر الحبال .ساعده شعره الكثيف على الحياة فسى 
لمناطق الجبلية الشديدة البرودة ٠‏ أما الاغنام فتحتل مركزا هاما فيحياة 
القرغيز. وهي من سلالة آسيوية قوبة تنحمل الظروف الصعبة التيتمتاز 
بها بيئة القرغيز ٠‏ وترعى بالآلاف بحرسها رعاة يركبون غالبا ظمسور 
الثيران أو الخيل ٠‏ ولا تقاس قيمة الغنم بكمية لحمها بل بما تغطيه مسن 
منتحات الالبان ومن الصوف ٠‏ وأعداد الماشية أقل من أعداد الاغئام وان 
كانت زادث في السنين الاسثيرة لازدياد الطلب عليها بعد ظهور مراكسنز 
سكني الروس قريبا من هذه الجماعات وظهور الاسواق بها ٠‏ ولضمان 
غذاء للخيول وصغار الاغنام أثناء فصل الششتاء تعمل كل عائلة على جمع 
وخزن كمية من الاعشاب الحافة ٠‏ أما اثناء الصيف فالاعشاب متوفسرة 
وغنية على المرتفعات ٠‏ والقرغيز هم , وحيواناتهم في حركة مستمرةويعظلم 
نطاق هذه الحركاتث أو الهجرات عند تغير الفصول ٠ففي‏ أثناء الشتاء 
تنتشر مضارب خيامهم على طول ودبان الانهار أسفل نطاق الغابات 
الشنتاء تمتد لمسافة كبيرة لان اقسام القبيلة تتجمع في منطقة واحدة في 
الشتاء تمتد لمسافة كبيرة لان اقسام القبيلة تنجمع في منطقة واحدة في 
هذا الفصل ٠‏ وقريبا من مناطق السكنى نوجد مساحات من الارض 
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الزراعية. .يوم على خدمتها وزراعتها بالشعير والقمح والذرة الرفيعة 
( تستعمل كغذاء للانسان وغذاء للخيل فيفصل الثنتاء ) أفراد من القبيلة 
لا يشتركون فى الهجرة والاتتقال وراء القطعان ٠ 22١‏ أما بقية القبيلة أو 
الجماعة فتبدا عندما أتي الربيع ف اختراق نطاق الغابات المخروطية 
لتصل الى الاعشاب الغنية التى نظهر بعد أن يذوب الحليد ويتقهقر خط 
الثلج الدائم ٠‏ في هذا الفصل يقوم كثير من الافراد أيضا بصيد. نوع من 
الغزال يطلب لجلده الذي بجفف ثم نباع في مدن الواحات القرية 
ويقبل الصينيون على شراأثه لفائدنه الطسة 29 ٠‏ ويستمر الرعى. فيهذه 
المناطق خلال فصل الصيف ٠‏ ومتى بدأت درجة الحرارة في الانخفاض 
مؤذنة بقدوم الشتاء يتتقل الرعاة بحيواناتهم الى وديان الانهار المحمية 
ومن ثم الى السهول خلال أشهر الشتاء ٠‏ هذه هي الهجرة الفصلية 
1111111169 التي يقوم بها القرغيز خلال السنة ٠‏ وتتطا هذه 
الهحرات الواسعة تنظيما دقيقا حتى لا تتعرض الحيوا'تث وهبى عبمساد 
الحياة للاخطار + فيجب اعداد كبيات الغذاء الكافية للجماعة وأحيانا 
للحيوانات وبحب نحديد طرق المحرة وأماكن النزولو التزوديالماءواراحة 
الحيوانات الى غير ذلك من الترتيبات التي تضمن وصول الجماعسة 
وحبواناتها الى المكان المرجو دون خسارة ما ٠‏ ومن عادات القرغسيز 
وقث الرعى الاتنشار على أوسع مساحة ممكنة فلا نتجمع أفراد القبيلة 
في مكان واحد الا لفترات قصيرة أثناء الشتاء أما بقية السنة فيتتشرون 
هم وحيواناتهم ف أرضهم الواسعة ٠‏ 
المسكن والملبس : 
عندما بحط القرغيز رحالهم يقيمون خياما من الششعر (شكل #م4) 
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موس جئرافية الانسان ب +٠‏ 





شكل 4 


نسمى الواحذة منها ( .يورت ) أو انملك على هيكل داخلي من 
الاغصان تخذ شكلا دائريا وبعلو على شكل قبة بها فتحة في متنصفها 
تنفم في التهوية ويشد الغطاء المنسوج من شعر الحيوانات باحكام حول 
الهبكل الداخلي ليحمي الساكن من البرد ومن المطر ٠‏ وعندما نهم الجماعة 
بالرحيل لا بأخذ فك الخيمة وطيبها الا ساعة واحدة تحيل بعدها هصى 
وأعمدتها وهيكلها على حسل أو حصان الى حيث نقيم الجماعةق لويس 
الجديد ٠‏ ونظرا لان الرعاة في حركة وهحرة مستمرة فان متاع: الاسرة 
بسيط ومحدود بمكن نقله بسهولة فليس لديهم أثاث خشبي وائما لمم 
السجاجيد التى تحل محل الكراسي والمناضد والاسرة 241 ٠‏ كما أن 
الطعام من لبن وزبد وجبن يحفظل في قرب من جلد الاغنام تتحسل السفر 
الطويل واذا أرادوا طبخا أو ندفئة يوقدون نارا خارج الخيمة وقودها 
الاعشاب الحافة وروث الحيواناتءوايس للاسرة منالآنية الا اناء واحد 
تجتمعم حوله وقت الطعام ٠‏ 
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عنس 


ويصنع القرغيز ما .بازمهم من ملابس من جلود وأصواف حيواناتهم 
ويلبس الرجال والنساء ملابس ثقيلة تقى من البرد وأحذية طويلة العنق 
كل شهور السنة ٠‏ كذلك يلبس الرجال على رؤوسهم قلنسواتمن جلود 
الاغنام أما النساء فيغطين رؤوسهن بمناديل من القطن يحصلن عليها 
عن طريق المبادلة ٠‏ 


لا 


الات |لثاله 
ما نالثا لل 
و 
النشاط الاقنصادي في ظل الحضارة 
الفصل الثامن : الانسان والثروات المائية وااعابية 
الفصل االتناسع: الرعى التحاري 


الفصل العاشر : الزراعة 
الفص ل الحاديعشر: الصناعة 


قبل مثني عام أو نحو ذلاك كان أغلب سكان العام عتهدول في 
حياتهم الاقتصادية على اتاج أدبم الارض فلم تكن الثروات المعدنية 
قد مست الا مسا خفيفا ولم نكن الصناعة بعيدة الاثر في حياة الناس »* 
ولكن ما أن اخترعت الآلة البخارية حتى انفتئحت آفاق جديدة أمسام 
الانسان واستطاع أن يستغل عناصر في البيئة لم يكن يدري عنها أجداده 
شيئا ٠‏ وقد نبع اختراع الآلة البخارية اكتشافات علمية أدت ال ىاستغلال 
الفحم والحديد على نطاق واسع وقيام ثورة صناعية غيرث وجهالحضارة 
الانسائية ٠‏ وهكذا نهيأت الفرصة لدول غرب أوروبا والولايات المتحدة 
التي أخذت بالصناعة لترداد ثراء وقوة وسكانا + وششيحة لار تفاع مستوى 
المعيقة وزدادة مطالب سكان تلك الاقطار رغة ف الكسب والتسسراء 
انفسح مجال الصناعة وتنعددت منتحائها تحلب خاماتها من وراءاليحاره 
بل لقد كثرت المدن وتضخست بمن فيها ومنوفد عليها من أهل الريف للعمل 
في المناجم والمصائع والقيام بالتجارة وبالخدمات المختلفة معتمدين في 
غذائهم ومطالبهم الضرورية على ما تحملة وسامل النقل الحديثة السريعة 
من الريف المجاور ومن وراء البحر ٠‏ 

و بالتدر يج اتنشرث الصناعة في كثير من دول العالم وتعلعتك آثار 
الحضارة العرسة في جهات كثيرة هن العالم ٠‏ فزاد عدد سنكان الغعالم 
تنيجة لنقدم العلوم الطبية وتحسن الاحوال 'الصحية وتوفر الغذاء على 
ثر استتخدام الآلة الحدثة في الزراعة وبفضل. استغلال الاراضي الشاسعة 


الم 


في العالم الجديدواسترليا ونيوزيلند فىاازراعة والرعى التجاري وسهولة 
نقل كسات كبيرة من المواد الغذائية مسافات عظيمة باقل الشكاليف ٠‏ 
ولولا ما تفرضه الدول من قيود على الهجرة اوجد كثير من أهل الارض 
ما متغونه من غذاء وكساء ومسكن 3 


وقد عحاولنا قي الفصل السابق أن نرسم صورا مستقلة لانمساط 
من الحباة البدائية غاية في التخلف لنرى كيف يكون البيئة سلطانعلى 
الرجل البدائي وكيف يعمل من -جانبه على أن يكيف حياته وفق مقتضياتها 
وييضئليا الامتتلال :الذي قله + وترد الآن أن للق يكن القتوه 
على أنواع أرقى من الحرف تكشف عن قدرة الانسان التحضر على الاتتفاع 
بموارد البيئة اتنفاعا أعظم وان كان ليس أذكى ولا أنسب فيكل الاحيان» 
ولا كان رقي الانسان وتحضره مسألة نسبية فان هناك بالضرورة أنواعا 
من الاستغلال تعلو فوق مستوى الاستغلال البدائئي ولكنها لا ترقى في 
كثير من جوائبها الى مستوى الاستثمار المنطور الحديث “ولتفسرب 
مثالا على ذلك ٠‏ الزراعة الشرقية الكثيفة في أوطان اللحضارات العريقة 
في الشرق الاقصى تنفوق ولا شك على الزراعة المتنقلة في افرقية 
المدارية في اتناجها وتنوع محاصيلها وأدواتها الزراعية ٠‏ ولكنها مع ذلك 
نقف دون مستوى الزراعة الغربية الحديثة التي #مارس في الولايات 
الفكرة والامطات السو قا برحافنةاقا قسل املرت امداق الارفن 
وأدواتها الزراعية وطريقتها في العنابة بالمحصول ٠‏ لكن هل منا من 
إشكر أن الزراعة الشرقية نمثل رغم تخلفها خطوة نحو الامام في سبيل 
استثمار الارض والتحكم ف بعض عناصر البيئة ؟ ومهما يكن من أمسر 
هذا التباين والتفاوت في أساليب الحياة الاقتصادية في ظل الحضسارة 
فلعله يكون من الاوفق أن تنعرض للبسيط منها قبل المعقد والقديم 
المتخلف قبل الحديث المتطور ه 


راض 


النصبل التاهة 


الانسان والثروات المائية والغابيسة 


الثروات المائية 


كشفت الدراسات الاثرية عن أن.سكان السواحل القدماء اغعتمدوا 
في غذائهم اعتمادا ناد يكون ثاما على صيد الاسماك والجيواناتالمائية 
وجمع الاعضاب البحربةهوقد 'نعيرث هذه الصورة الآن كثير] ولم سق 
هذا النمط من الحياة ممثلا الا على سوراحل الجزر المدارية الجتتشرة بين 
الملابو وحدود مجموعة بولينيزيا من جهة الشرق ٠‏ الى جائب ذلكيقوم 
الآن نوع من الصيد المعاشي تمارسه جماعات متخلفة من الرلهاةوالززاع 
والقانصين وخاصة في أوراسيا وامريكا الشمالية لزيادة الغذاء المحلى 
وتنويعه ٠‏ ويحصل الصيادون على صيدهم من المياه الساحليتتة#ومن 
البحيرات والانئهمار والمناقم خلال فثرة معيئة من السئة غالبيا ما 
نشمل الربيع والصيف ٠‏ 

ولكن الذي بهمنا هو الصيد التجاري 2 مصتطةة 1قه«مصتصدمه 
الذي بمارس على محال واسع ودمد سكانث الاقاليم الصناعية خاصسة 
بحاجتهم من تناج الماء ٠‏ ولقد زاد الاهتمام بالصيد على أساس تجاري 
منذ نحو نصف قرن وذلك تتبحة لاطراد زباذة الطلب على الانييناك 


نض 


ونقدم وسائل الصيد وطرقه ٠‏ ولكن ناريخ هذه الحرفة في الغربيرجم 
الى أواخر القرن الثامن عشر حين اخذ السمك بدخل كعنصر هام فيغذاء 
الشبعب البريطا ني ٠‏ وكان من الطبيعي أن بطرد الاستهلاك ف الزيادة 
وتنسع أسواق السمك كلما اثنشر العمران المدني ٠‏ هذا التحول فسي 
العادات الغذائية لم يلبث أن ظهر على القارة الاوروبية في القرن التاسم 
عشر ٠‏ ظهر وقد ارنفع مسئوى المعيشة مما أدى الى اشتداد الطلب علسى 
الاسماك الطازحة والمعلبة والمجففة والمدخنة واشتداد المنافسة فى المصايد 
الدولية » غير أنه لا يوجد في كثير من مناطق العالم انمييز دقيق بسين 
الصيد التجاري والمعاثي كذاك .لا يوجد فصل حاسم بين مصايد الميساه 
العذبة والمصايد الساحلية من ناحية وبين المصايد الساحلية ومصارد 
البحار المكشوفة والشطوط من ناحية أخرى ٠‏ ومع ذلك فهناك الختلافات 
واضحة بين كل نلك المصايد ف طرق الصيد المتبعة ودرجة الاستشمار 
ولوع المصيد ٠‏ واذا نظرنا الى العالم بصفة عامة نجد أن المصايد 
الساحلية أكثر أهمية من مصايد المياه العمذبة وأن مصايد البحار 
المكشوفة والشطوط تنفوق ف أهميتها التجارية على النوعين الآخرين٠‏ 


مصابد المياه العذبة : 


تنقسم أسماك المياه العذبة الى أسماك تقفي شطرا كبيرا من حياتها 
في المياه الملحة وتهاجر الى مجاري الانهار في فصول خاصة من السئنة 
وأسماك تقضي كل حياتها في الماء العذب ٠‏ وتوجد أهى مواطن اسماك 
المياه العذبة ف البحيرات والانهار الني نقع قرسا من مراكز ازدهسام 
السكان ٠‏ والشتهر من بين هذه المصايد نلك القرسة من مصبات الا نهار 
في البحر الاسود وبحر قزوين ومضايد البحيرات العظمى في امرنكا 
الفسالية ومصايد السالموثذد «وصيزوم فيالانهار التى 'تنصر فالمحيط 
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الهادي الشسمالي وبعض مصايد خاصة أو بعبارة أدق بعض «'مزاريع 
الاسظطك والمحار» في جهائ داخلية: من اليابان والصين ٠‏ ومما هو جدير 
بالذكر أن مصايد السالمون في ل الهادي ومصايد البحيراث العظمى 
يض ااضادها كرا هيا كاذ عطنها مين تكو دف فرق السك 
الافراط فيالصيد ونلوث مياه البحيرات والائهار بما تلفظه المصانسع 
ووسائل النقل المائمي من سموم والقضاء على كثير من أماكن التزواج 
والفقس بسبب اقامة الخزائاث ومحطات“توليد الكهرباء 2 ٠‏ 

المصايد الساحلية : 

وتقم مصايد الاسماك الساحلية في المباه التى لا بعد أكثر من 
«اكم من البر + في هذه المياه الساحلية يقتصر حق الصيد على الدولة 
القريبة صاحبة السيادة ٠‏ وتختلف هذه المصايد فيما بينها وفي نوع 
أسماكها وف طرق صيدها والاتتفاع بها + يبد أن استغلالها توقف على 
درجة ازدحام السكان على الارض القريبة ووجود مصدر آخر للرزقأو 
عدمه وكثرة الثنيات في خط الساحل أو قلتها وغنى الساحل في ثروته 
الاقتصادية أو فقره ٠‏ واذا ما استعرضنا مصايد العالم الساحلية نحبد 
أن مصايد سواحل البحار المعتدلة 'نفوق ف أهميتها التجارية مصاند المياه 
الدفيئة القرببة من سواحل بحار المنطقة الحارة ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة 
عوامل لعل من أهمها فقر البحار المداربة في جسيمات البلائكتون يسبب 
وجود أنواع من البكثربا تقضي عليها وضيق الارصفة القارية تحت المياه 
الدفيئة باستثناء منطقة أرخبيل جنوب. شرقى آسيا » وقلة الانهار الكبيرة 
الي نصب في اتلك البحار وبائتالي قلة ما برد البها من غذاء يصلح 
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إن لفن 


للاسماك ويساعد على تكاثرها ٠‏ وعلى آية حال فهناك اختلاف ف الرأي 
حول.مبلغ غني البحار المدارية بشروتها السميكة اذا ما قورنت ببحسسار 
المنطقة المعتدلة ٠‏ والرأي السليم أن الحياة السمكية في بحار الاقاليم 
المدارية لا تقل غنى عنها في بحار المنطقة المعتدلة ٠‏ غير أنه بقلل من قيمة 
أسماك البحار الدفيئة قلة الانواع الصالحة للغذاء وعدم وفرة أي نوع 
بالدرحة التق تمكن من تصليعه وتصديره الى الاسواى العالمية كميات 
كبيرة هذا فضلا عن سرعة فسادها يسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص 
وسائل التتريد ٠1210‏ 


وبخرج الصيادون الى البحار الدفيئة في قوارب أغلبها شراعية 
لصيد كميات من الاسماك توكل ملازجة وكذلك لاستخراج الاسفنيج 
«والغوص ططلبا للؤلرٌ ٠‏ ويكثر استهلاك الاسماك الطازجة ف الجمات 
الساحلية المزدحمة بالسكان في جنوب شرقي آسيا ب وفي مدل اللتصسس 
الكار يبي + وقد اشثد الطاب على الا ممع اليه وعلالت صنتاعة السيارات 
والطلاء منه + وتوجد أهم مصايد الاسفنج العالمية في المياه الميطة 
بجزر الهند الغريبة والقريبة من ساحل فلوريدا وف شرفي الخر كوي 
(شكل ؛») ٠‏ ويقدر أن نحو ثلاثة أ دع محصول الاسفئج العالمسي 
يخرج من مصايد العالم الجديد ٠‏ وكما يغوص انر ل من أجل 
الاسفنج يغوصون بحثا عن اللؤلٌ .ولا يقتصر وجود مصايد اللؤل 
على البحار الدفيئة فانها 'توجد أيضا فٍ مصابد المنطقة المعتدلة الساحلية 
منها والعذبة ٠‏ ولكن أشهر المصايد هي التي توجد في مياه الاقاليم 
المدارية حيث اللماء الدافيء الصافي خاصة فوق الشطوط المرجانية 


5071 2177 ,لاطررقتع60 6 160501216 ,7910ت2عط1:ة2 يع ,© ,قعص30 (1) 
.9 .2 ,1963 


8 





وعلى التحديد 'نتتشر نلك المصايد في المياه القرببة من شمال2 ,نيا 
واندونينسيا والفلبين وسيلان وف مياه الخليج العربي وغير بعبد :سن 
الساحل الششمالي لفنزويلا والساحل الغربي للمكسيك . واذا ها تركنا 
نلك المياه الدافئة وائتقلنا الى بحار العروض الوسطى نجد أن مصايدهما 
الساحلية أوفر ائتاحا » عليه تعتمد بعض صناعات تعليب الاسماكوحفظها 
وخاصة,فٍ جنوب شرفي آسيا وجنوب أوربا ٠ونشتهر‏ هذهالمصايدبتنوع 
أسماكها المحارية والقشردة ووفرة اتناجها من أسماك التونة والسردين ٠‏ 
كل ذلك يشير الى أن حرفة الصيد حرفة هامة بين سكان كثير من 
سواحل العالم وشطوط أنهاره الكبيرة وبحيراته في العروض المختلفة ٠‏ 
غير أن كل نلك المصايد الآنفة الذكر لا تقارن في أهميتها التحاريةبالمصايد 
النالة التطنية فى ميسناه التعيظات الالية “داخيل التطقة المتدلمة 
(شكل )+ 


المصايد المحيطية فى المنطقة المعتدلة : 


هناك أربع مصايد رئيسية بميزها أن الحزء الأكبر منها نع على 
الرصيف القاري وعلى ااشوط التي ترتفع فوق ذلك الرصيف وأنهما 
مغرطة الغنى في ثرواتها السمكية سبب توافر ظروف طبيعية مثالية لعل 
انها تودزة كاتنات: الباؤمقوق وشصولة الاء وخاصة فوق التطرظ > 
ومن ئاحية أخرى كان من بين العوامل التى شجعت وأغرت على استثمارها 
على مجال واسم » ثرونها العظيمة من الاسماك الممتازة وقربها مسن 
الساحل وقسوة المناخ على اليايس ووعورة السطح وقلة الغذاء منالارض 
وكثرة المرافيء الطبيعية »؛ ووفرة الاخشاب تصنع منها سفن الصيد 
وآدواته (47 ٠‏ لكل ذلك اتجه كثير من كان تلك الجهات الشاحلية 
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نحو البحر فرزقوا برزق جزيل ٠‏ ويقدر أن عشرات الملابين من السكان 
تعتمد حياتهم على الصيد بطريق مباشر أو غير مباشر وأن أكثر من ٠١‏ 
دولة نساهم في عمليات الصيد مستخدمة الاساطيل المزودة. بأحدث 
الوسائل + وتعد مصايد الركن الشمالي الغربي من المحبيط الاطلسي 
المصدر الرثيسي لسمك اللكود كنا تناج كميات كبيرة من أسماالهادوك 
0 والماكرل والهاليببوت وبعض الاسماك المحارية 'نصدر الىجهات 
قرة من اننا ا ال ا كي 
وري شجعت على استقرار الرواد الاوائل من المهاجرين الى العالم 
الحديد ٠‏ ونبين من الدراسات الحديثة أن مساحة المصاهد الشطية فى 
هذا الركن من المحيط تبلغ نحو ١٠١١‏ ألف كم" يكيرها جميعا الشط 
العبير علصوظ لصوبدج فسساحته ثقدر بسحو يوه ألف كم" اليه تأقي 
سفن الصيد الحدشة من م«ختلف الجنسيات لتشارك في ثوفير الغذاء 
للملايين بشرطل آلا تنتهك حدود المياه الاقليمية التي نقع على بعد تحو ٠‏ ؟ 
كيلومترا من الساحل ٠‏ ومنطقة الصيد الثانية هي اللي تقع 
قريبا من سواحل السكا الحنو ببةوساحل كندا الغربيوالسواحلالشمالية 
الغربية للولايات المنحدة ٠‏ وقد ازدادت أهمية هذه المنطقة بسيب اقامة 
مصانع لتعليب السسك وخاصة سبك السالمون وتصديره الى بريطائيا 
واسثراليا ٠‏ ولكن نوها أهسة مصايد الجانب الشرقي من المحبط 
الأطلتي الشتالى يما في ذلك بحن الفسال. ه فهى تكون منطقة هافك 2 
تمد منين. بحس يونين لووة 88108157 فى الشمال حتى مضيق 
جبل طارق في الجنوب ٠‏ وتغطى المصايد الشطية هنا مساحة تقدر يشحو 
74 الف كم" بأتي ف مقدمتها شط الدوجر ص8 تتمععه2 

الذي يمتد على مساحة تبلغ نحو ٠٠5ر؟١‏ كم" ويسثل هضبة بيضاوية 
فارقة تحت مياه بحر الفمآل الى منسوب آقل من +٠‏ مترا فحثمستوى 


ذخام 


سطح البحر ٠‏ وتنقسم هذه المساحة الهائلة الى جملة مصايد يستخسرج 
من بعضها أنواع خاصة من أسماك المياه العميقة مثل الكود والهادوك 
وسمك موسى والهاايبوث #ناطللو وغير ذلك من الانواع 
المشهورة ٠‏ أما أهم أنواع أسماك المياه الضحلة المصاده فهو سمك 
الرئجة الذي يستخرج منه كمياث هائلة تمثل نسبة كبيرة من الاتتاج 
الكلىي ويصدر جزء كبير منه بعد نصنيعه الى جهاث العالع المختلفسة 
وربما فاق الهولنديون اللاول البريطا نبين في تنظيم صناعة الصيد على 
أسس حدبثة وجمعوا من وراء ذلك ثروة كبيرة وازدهرت مدلهم حتى 
قيل « أن امستردام بنيت على عظام سمك الرنحة » ٠‏ ولكن أهل الجزر 
البريطانيةسرعان ما ائتزعوا منهم قصب السبق وظهرت لهم خمسسموانيء 
رئيسية للصيد على الساحل الشرقي أشهرها ميئاء جرمزبي زطقصنا© . 
على أن اهمية حرفة الصيد بالنسبة للحرف الاخرى تتوقف في دولشمال 
غرب.أوربا وغيرها في جهات العالم على مبلغ الغنى أو الفقر في الثروات 
المستمدة من الارض ) . وهذا بفسر لاذا هي بالغة الاهمية في دولة 
كاليابان أو النرويج وأقل أهمية ف بربطانيا كذلك فان اكنظاظ الارض 
بسكائها واقبال الناس على التغذي بالاسماك عوامل تضفي أهمية على 
هذه الحرفة ٠ )©١(‏ وعندما ننتقل الى منطقة الصيد الرابعة ذات الشهرة 
العالمية ( وتشمل البحار المحيطة بالجزر اليابائية ف الركن الشسمالي الغربي 
من المحيط الهادي ) نجد أن ملابين البشر يشتغلون بالصيد ويحنوثْثمار 
البحر بل ويعتمدون في غذائهم على الصيد أكثر من بقية سكان العالم ٠‏ 
ويصدق هذا القول بصفة خاصة على الشعب الياباني الذي ينظر الى 
البحار المجاورة على أنها لا 'نقل أهمية عن حقول الارز ويعتبر السمك 
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برضن 


والارز الغذاء العامل أهم وأعظم من الخبر والزيد عند الغرييين»والامر 
الواقم أن نصيب اليابان من ثروة البحر كان حتتى عام +1545 يزيد على 
نصيب أبة دولة أخرى ولكن تقدمث عليها بيرو بعد هذا التاردخ ء كانت 
موارد الصيد بها أعظم تكثير ؛ واوسم مساحة من مصايد الاسماك التي 
تستلكها أبة دولة أخرى»٠‏ وتبلغ مساحة المصايد الشطية في هذا الجاب 
الشمالي الغر بي من المحيط الهادي بنحو ده" الف كم" وستخررج مسن 
الشسمالية منها ( المحيطة بجزر هوكايدو وسخالين وكوريل ) كميا 

من أسساك الرئحة والكود والسردين والسالمون وسمك موسىى, » بيئما 
يصاد من البحار الجنئوبية أنواع السردين والتوئة والقواقع ٠‏ 


الانتاج الغالمي : 


لقد بلغت جملة انتاج الاسماك في العالم وفق أرقام ١954‏ حوالي 
مه مليون طن وارتفع بما نتراوح بين ٠١‏ 036./ ف الفترة بينه>و١‏ 
ب 954و! + ويعنى ذلك أن اثناج الاسماك فيالعالم تضاعف نحو سم 
مرات منذ ٠ ١44+‏ ومن دراسة الارقام التي نشرتها مؤسسة الاغذدرمة 
والزراعة عام ددا سين أن هناك و دول تسهم بنحو / من المصبيد 
وهى حسب الاهسية:بيرو واليابان والصين الشعبية والانحاد السوفيتي 
الؤلاات المتجدة والنرويج وكندا وجنوب غرييافريقية واسبانيا ٠‏ وتبين 
أيضا أن بيرو احثلت المركزالاول في صيد الاسماك بعد أن كائكلا تبهم 
شيء ستحق الذكر قبل ١448‏ وهي اليوم تننج وحدها نحو ١/.‏ الاتناج 
العالمى * وبينما ارتفع ما نسهم به الصين والاتحاد السوفيتي انخفض 
اتناج الولايات يد ٠‏ 00 التي ثأني ف الدرجة الثائنة من حيث 
ائتاجها السمكي هي الهند وليه اللاتحدة والدوئيسيا والدنمارك 
واإسائدة وفرنسا وتشيلي والمائيا الغربية والمر'تغال والفلبين, وتقدر جملة 


لم جغرافية الانسان س "١‏ 


اتناجها بنحو /1١‏ من الانتاج العالمى ٠‏ ومن الملاحظ أن انتاج المملكعة 
المنحدة في انخفاض بطىء في حين أن انتاج دول كالبتعك: و الدذ مارك 
وفرنسا والماننا الغرية والدوئيسيا ونشيلى والفلبين ف ازدياد مسكثمر ٠‏ 


صيد الحوث : 


صيد الحوت في المافضى عندما اكتشف أن الزيث المستخلص منه 
يصلح للاضاءة والتشحيم .وظل صبده حرفة هامة في البحار القطبية 
الشمالية حنى أواخر القرث التاسع عشر ٠‏ وكان الئرو يحيو و البريطائيون 
والامر تكيون هم الرواد الاوائل ف هذا السبيل +٠‏ ولكن الأمر كسسيين 
ا لبثوا أن كفوا عن صيده بعد اكتشاف آبار الزبوث في بنسلفانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فلمتهدا المعركة التي شنها الصبادونمن الترويجيينوالبربطائبين 
من أجل صيد أكبر عدد منه حتى كاد يتلاشى من البحار القطبيةالشمالية» 
حينذاك انجه هئولاء الصيادون الى المحيط المتجمد الجنوبي وهناك لحق 
بهم مئناذوة ين الابال وتعولت عئلية ميف الحوث إلى محورة هائلسة 
وخاصة بعد أن استبدات القوارب المكشوفة بالمصائع العائمة واستبدلت 
الحراب بالمدافم والمفرقعات ٠‏ وقد قامت عدة محاولات دولية للحد من . 
صيده ( بلغ معدل الحيتان المصادة قبل الحرب العالمية الثانية أكثر من 
وءءره؟ سئويا ) حثى يرجم التوازن بن استهلاكه ومعدل ثموه الطبيعي 
اتنهت بعقد الموتمر الدولى لصيد الحيئان سنة ١98‏ وفيه اتفقالاعضاء 
وف مقدمتهم بريطائيا والنرويج واليابان على تنظيم صيد هذا الحجواف ‏ 
البحري بما يكفل اسثمرار الاتتفاع به ك٠‏ واليوم أصببح لزيت الحوت 





.2 (1963) .0 مل طمهفعلت (1) 
.3 ,202 .زم (1963) .1 بلامعطوةع85 (25 


ارضذنئ 


وعثلامه ولحمه استعمالات كثيرة فضلا عما يحصل منه من عنبر ٠‏ فزئئه 
وشحمه ستتخدمان في بعض الصناعات الكيمائية ويتوكل لحمه في الجهات 
الفقيرة ف الغذاء كاليابان والنرويج أو قد ستخدم مع عظامه كسماد ء 
وقد بلغ عدد الحيتان التى صيدت في موسم 509ةا ‏ 58وا 45كرا؛ 
حونا ٠‏ وهذا رقم منخفض اذا قيس بأرقام السنوات السابقة مما يشير 
الى نناقصس. الحيتان رغم كل ما فعله الانسان لتنظيم صيدها ٠‏ 

والآن وبعد أن استعرضنا نشأة الصيد التجاري وأهم المصايد في 
العالم واتناجها وأهمية حرفة الصيد بالنسبة للحرف الاخرى قد يكونمن 
المفيد أن تنبع ذلك برسم صورة واقعية للمعالم المميزة لبيئة جزرية يعتمد 
يم مكاهاانت طاريق عائر اال عو ماهر نعل القية”ه ولكديسن 
هذه البيئة جزيرة نيوفو ندلاند وما حولها من مصايد ٠‏ 
بيئة صيد بحربة 

نيوفوندلاند جزيرة صغيرة باردة الهواء حتى في أيام الصيف دكثر 
الشباب على لول سواحلها ٠‏ تبلغ مساحتها نحو ١7١‏ ألف ك” ٠‏ لكن 
لا يصلح منها للزراعة الا الربع أما الباقي فأرض صخرية أو حجربة في 
كثير من أحزائها عرثها عوامل التعرية الحليدية من ثربتها على مر الزمسن 
لذلك نهئ لا تصلح لاي استغلال زراعي أو رعوي ٠‏ وحتى تلك 
المساحة التي تكسوها تربة لا تصلح كلها للزراعة لان بعض أجزرائهما 
رقيق ااتربة قاسي المناخ ٠‏ وعلى ذلك فان نحو ١48رء؟‏ كي" فقط تنفع 
في زراعة بعض نباتات العلف والشوفان والبطاطس وتربية بض 
الحيواناث ٠ 2١١‏ الحقيقة أن نيوفوندلاند جد فقيرة في امكائياتها الزراعية 
والرعوية ٠‏ والحزيرة تكتنفها غاباث صنوبرية بها أشحار قيمة الاخشاب 
كالشربين والبلسم وغيرها وتقوم عليها صناعة لب الورق ٠‏ ولكن هذه 

)١(‏ توجد افضل الاراضى الزراعية ف بعض ودبان الالهار مثل نهر 


تبزاثو فا وجرائدر .. 8182062 وهمير وكذلك: على حوافك :يعض حيرات 


كسحيرة 020 


تبسن 


الصناعة صغيرة لاتوفر الرزق الا لعدد محدود من السكان كما أن 
بقاءها موقوت بوجود الغابة التي نسير نحو الزوال ٠‏ آما ثرونها المعدنية 
فهي قليلة القيمة فلا يوجد بها الا خام الحديد بكميات مناسبة.ولكسن 
بقلل من أهميته عدم وجود الفحم ٠‏ والتعدين على أبة حال ايس الا حرفة 
القلة من سكان الجزيرة ٠‏ هذا الفقر في مصادر الثروة الطبيعية في١لجزيرة‏ 
ع الغو ايل اللباترالهة ع قله لسكا هاا + 

واذا كانت الارض فقيرة في ثروانها الطبيعية فمياه المحيط من حولها 
غنية بالاسماك ٠‏ فتعد مصايد نيُوفو ندلاند من المصايد العظيمة التسي 
بندر وجودها في العالم شطوطها كثيرة عظيمة المساحة يلتقي عندها نيار 
الخليج الدافيء بمياه ثيار لبرادور البارد مما بسمح بوفرة كائنات 
البلانكتون غذاء الاسماك الاساسى ؛ وسواحلها كثيرة الفيودرات يمكن 
أن تقوم عليها مرافيء صيد مثالية والاخشاب اللازمة لبئاء سفن الصيد 
متوفرة بمكن جلبها سهولة من الغاباث المحلية + من أجل ذلك كله 
اتجه الجزء الاكبر من سكان نيوفوندلاند نحو البحر طلبا للرزق الذي 
استعصى. الحصول عليه من الارض + وهنا وجدوا رزقا طببا واستمتعوا 
بالعيش وبالحرية الى حين ٠‏ ففي السنين الاخيرة انخفضت كمية الصيد 
بنرا مسن عكلقه وسائل العبة"التددنة ودين العدث اللمرق 
الخاصة باعداد الاسماك وتصنيعها وزاد من حدة الازمة قله اقبالأسواق 
أمريكا اللاتينية والبحر الكازيبي على الاسماك المجففة والمملحة ٠‏ ولقد 
حاول بعض الصيادين تكوين جمعيات تعاونية لنحسين أحوالهم ولكن 
يبدو أن العادات والتقاليد وكذلك سوء الظروف المناخية عقبات نقف أم 
التطور السريم 20 ٠‏ 


30-1 .2ط ,ناته ,.02 .ل ,بطمهذ ه17 .510-123 ,وم (1948) ,2 رقلكوط (1) 


نارف 


روات الغابة 


استغلال ثرواث الغانة على أساس تجاري 55 مثله كمثل الصييسك 
التجاري ب أصبح يمارس لسد مطالب الاقاليم الصناعية والتجارية من 
الاخشاب ولبها وثمار الغابة ء» وتعد حرقة قلم الاخشاب بصفة عامة مسن 
الحرف المخربة كالتعدين وان كانت بعض الدول الحديثة تحاول أنتجعل 
منها حرفة منتحة + واذا القينا نظرة على الماني نحد أن قيمة الغابة 
بالنسبة الانسان اختلفت نبعا لتطوره الحضاري + فقبل آن بعرف النار 
وعندما كانت آلانه قليلة بدائية الى أبعد مدى كانت الغابات الكثيفة 
في أغلب الظطن أقاليم ارد بشرى وان كانت أطرافها اجتذيت بض 
الجماعات ١١‏ + وقد استس الحال على ذلك فترة طلويلة من الزمن الى 
أن استطاع الانسان أن يهذب آلانه ويجعلها أقوى وآقدر ٠‏ علد عد 
ارتفعت قيمة الغابات ف نظره : فقد 'نسكن من الحسول » ليس فقط على 
ثمارها للغذاء ؛ بل والحصول على بعش منتجاتها التي تنفعفي االكساء 
واستخدم أسشميا بها ف الحريق وناء المسسكن وانتفع بعحذ وم أشجارهصا 
في عمل القوارب المنقورة ليتتقل بها وينقل حاجيائه + ولكن ما أذعرف 
الانسان اازراعة وقّل انتساده المباشر على ما نقدمه الطبيعة من غذاء ٠‏ 
سارت الغابة بالنسبة لاولئك الذين احترفوا الزراعة عقبة في سبيلهم ٠‏ 
كان عليهم قطعها بآلاث ما برحث غير حادة ولا فعالة ٠‏ ريما لجأوا السى 
استخدام النار في بعضس الاحيان ولكن النار لم تكن تجدي في الغابات 
الكثيفة + وهذا يغسر لاذا كانت الغابات الكثيفة في العروض العليسا 
والدنيا أقاليم مارد بشرى ف نظلر أصحاب الحشارات القديمة في حوض 
البحر المتنوسط . لا 'نصلح فٍ نصورهم لقيامحضارةء وكتب عليها أن 


اك ١‏ ,1 .012 ,19 6008 1ططدات (1) 


نضا 


تكون موطتا للمتبر برئن الهميج كما أدعى أرسطو ٠‏ 


على آنْ الغابة ‏ الغابة المكشوفة ‏ لم تفقد في تلك الفترة أهميتها 
كمصدر من مصادر مواد الوقود والبئاء ٠+‏ بل زاد الطلب عليها في جهات 
حوض البحر المنوسط حتى كادث الاحراج آن نختفيمنجملةأماكن2"0. 

مع انقندم الانسان ورقيه نطورث الانه لتصين انعد وأمضى فكان لذلك 
0 في اتتصاره على الغابات الكثيفة في العروض العليا فيالعصور الوسطى 
وما بعدها » قطع أشجارها ” ثم استغل أرضها في الزراعة + هذا ما حدث 
ف غابات شمال غربي أوربا ل الشمالية من بعد ذلك 9), 
كانت الغابة في نظر هئولاء الرواد عالم ليس له حدود لا تنضب موارده 
لذلك أسرفوا أيما اسراف ف استهلاك هذه الثروة الطبيعية وكانت التتيحة 
أن زالت من الوجود مساحة هائلة ٠‏ فلا نغطي الغابات اليوم أكثر مسن 
٠‏ مليوف كو" من مساحة اليابس بينما كانت في الازمئة القدسسمةنشغل 
نحو 5٠‏ مليون كوه" 29 + وقد سبق أن يبنا أنه تتبجة لهذا التمتسكي 
والتخرب من جاب الانسان اختل التوازن بين عناصر الطبيعةفزالت 
التربة من كثير من الاماكن واختل تصريف الابار وتآثرت مواردالاخشاب 
ذات القممة (9» ٠‏ ولتتبين قيمة الغابات في نه تشبيت الثتربة ومنع انجرافها 





- 201 .طم ,امه .هه .8 ,واصصوة (1) - 
9 اجع ايضا 
8 دا - < ط821:1 قطنا نه 22و11 013 لإمطععم عط" » .0 عناوم 
قوط" 5 .110 ,طنا:1831 عط 01 17988 عغطة عطاتعطقطه صا 016 
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7 .م ,اله .ره .ل بطمطعآ (2) 
.3 .ص ,نالك .مه ,(1951) .20 لاقلطتاع سصتصطات (3) 
4 - 669 .طط ,اك ررزه ,13 .1 .106835 ,806 (4) 


1 


يكفي أن نشير الى أن الاشجار تستطيع أن تنمو على أرض منحدرة 
الحدارا يبلغ +؛ درجة وفي هذا ضمان لعدم زوال ثرباث مساحاتواسعة 
من الارض المنحدرة ٠‏ ومهما 'نكن تنائج هذا الاستغلال الانتهازي المدمر 
فيبدو أن عهده انقضى ؛ على الاقل في العروض الوسطى والعليا حيث 
تو-جك أهم مصادر الثروة الغابية في العالم وحل محله استثمار تجاري 
منظم بنظلر الى المستقبل وبحافظ على مصدر الثروة + وريما كان الفضل 
في ذلك برجم الىظلهور وعيجديد بقيمة ثرواتالطبيعة ووجوباستثمارها 
بطريقة لا نخل بالتوازن بين عناصرها + ولعل من أهم التنائمج الابجابية 
لهذا الوعي كما سبق أن أشرنا قيام بعض الحكومات المستئيرة باعادة 
تحريج مساحاث من الارض التي اجتثث منها الغاباث وثبت ضعفهاكارض 
زراعية ٠‏ 

واستغلال ثروات الغابة على أساس تجاري ولمدد طويلة » يمارس 
عادة قْ المنامطق التي تنصف بشدة الوعورة أو فقر الثربة أو عدم ملاءمة 
الاحوال المناخية فيها لقيام الزراعة + ويمكن تقسيم استغلال ثروات 
غابات العالم الى وعين مشميزين : 


أل نوع يتصل بصيد حيوانات الغابة ذات الفراء وجمع الثلمار 
والمتئجات الاخرى من مطاط وفلين وصمغ.وهو أقل أهمية من اانوع 
الآخر يمارسه عادة السكان المحليون المتخلفون لصالح بعض الشراكات 
أو الافراد + 


لانم نوع تسل باستغلال الاخشاب 04 قطعها ونقلها وتصشيعها 
وهو أوسم انتشارا وأعثلم أهمية من النوع الاول ٠‏ وفيما يلي عرض 
لهذدين النوعين من الإاستثمار 5 


فسن 


بالحيوانات ذات الفراء 
وبيع فرائها ويجنو 


ف الى ما قد تقدمه الارض 


الاهالمي بصيدها 


تزخر الغابة الصنوبرية ( شكل ه؛ ) في نصف الكرة الشمالي 


جمع ثروات العا 


ب : 





الززاعية وهو قليل + وربسما تكفي لسبد مطالب العيش اذا ما تفسريع 
المكان: الضية جدوسلن قدي بلول الفتناة #كون هوق الع نوكيا 
لذلك فان أجود الفراء تآتي:من قلب نطاق الغابات الصنوبرية حبثيطول 
الشثاء ويقسو المناخ ٠‏ نذكر من الفراء الثمينة فراء الثعلب القطبي 
والسمور وكلب الماء « المنك » ٠‏ وبالرغم من ارتفاع تكاليك النقئل 
ف تلك الجهاث المتطرفة. القليلة السكان فان ارتفاع أسعار الفراء وصغر 
حجمها من العوامل التي تجغل تجارتها مربحة ٠‏ قد يكون ذلك هوالسبب 
الذي أغرى القائصين من طلاب الفراء بالاستقرار ف ملك الجهات الغابية 
قبل قاطعي الاخشاب والزراع ٠‏ ولا عدو الحقيقة اذا قلنا أن تجسارة 
الفراء لعبت دورا هاما في بسط السيطرة البريطانية على أمريكا الشماللة 
في القرن الثامن عشر وامتداد تفوذ الروس الى سيبيريا في القرن التاسم 
عشر ٠ 2١7‏ والى جانب الفراء يحصل من الغابة الصنوبرية على مواذ 
للدباغة من لحاء بعض الاشجار وخاصة شحرة البلوط 'نحد لها ألسوانا 
رائحة في المناطق الصناعية في الولابات المتحدة وشمال غربى أوربا ٠ولا‏ 
بقتصر وجود هذه المواد على الغابة الصنوبرية فمن أشجار الغابا ثالنفضية 
والمختلطة بحصل عليها نكميات وفيرة فضلا عن بعض الزيوت اللبانية 
وأنواع القطران مما يستخدم في طلاء السفن ٠‏ ومن أشهر الاقاليم المتتجة 
لهذه الخامات اقليم الشاكو الذي يمتد في براجواي والارجنتين واقليم 
جبال الابلاش وجنوب تركيا وجلوب غربي. فرنسا ٠وبعدالفلين‏ الذي 
يجمع من أحراج حوض البحر المنوسط الغربي من أهم منتجاث الغابة 
في المنطقة المعتدلة وأقيمها بسبب كثرة استخداماته في بعض الصناعات ٠‏ 

وتنمو على طبيعتها في الارض الفقيرة الصعبة وتعطي انتاجها من الفلين 


- 260120 01 315 جام ةط “7 ,قة 25:07 طلقا .]28 ,جزمقاعم»ة8 (1) 
0 .2 ,2.194 .21 ,تتام ونتعمعة معام 


باجام 


لمدة تزيد على ماثة عام ٠‏ ويأني أغلب الفلين من اسبائيا والبرثغال كما 
أنه بحتل مركزا هاما بين صادراتهما ٠‏ 


غير أن حرفة جمع ثمار الغابة المدارية واستتخلاص الموادوالعصارات 
المختلفة من أشحارها أوسع اتنشارا وأكثر أهمية والتهازية مما شهدناه 
في غابات .العروض الوسطى والعليا (١؟‏ + ومن أهم العصاراتث التي 'توخذ 
نز قصيلة شيكبة من انسان النيابة الدذارة الطيرة ( امهيا فبعرة 
11518 2167696 ) عصارة تتجلسطةلتصير مطاطسا ء 
وكان للمطاط البري شأن كبير قبل ان تنش مزارعه العلمية في أوائل 
القرن العشرين ف جنوب شرفي آسبا وافرشية المدارية وحوض الامزون»* 
ولكنه فقد أهميته التي كانت له ولا يدخل الآن في التجارة العالمية الا 
بقدر كدوة :وان كان أوثر أحيانا على أسعار مطاط المزارع العلمية 
وردي البحث عنه الى ثلمية أنواع النشاط المتصلة بجمع ثرواتالغابة. 
ومن أنواع العصارات والافرازات التي نستنبط من جذوع الاشجسار 
المدارية الصلبة عصارة لبنية من شجرة الزابوتا 89:وجهه 2 تتجلط 
مكونة اللبان ‏ همو1طه وعصارات أخرى صمغية وشمعية ٠‏ ولا 
تقف الاستفادة بمنتئجات بعض الاشجار المدارية على جذوعهاءفمسسن 
لحائها .بحصل على كثير من مواد الصياغة والدباغة والكيئين ومن أوراقها 
تصنع المشروبات وتستخلص المواد المخدرة والالياف ومن ثمارها 'نستمد 
مادة صالحة للغذاء ) البندق البرازيلي وجوز الهند ).وزبوت وألياف 
وقشور صلبة 'تنفع في صناعة الازرار على أن اتناج هذه المواد قليل اذا 
أدخلنا ف اعتبارنا عدد من ,يقومون به ومساحة المنطقة التى ,بمارسفيهاء 
كما أن حرفة الجنع هذه قد تكون معاشية وقد تكون منظمة على 





4 .2 .ناته .02 ,221126250810 2 268امل (1) 


١ لكوم‎ 


أسس تحارية ؛ تطبق الطرق الحديثة في استخلاص منتجات أشجسار 
الغاية ٠‏ ومهما كن من أمر هذا التباين فان حرفة جمع ثرواث الغابة 
من أبسط الحرف التى. قد يمارسها الانسان في ظل الحضارة بل ريما 
قد تكون أبسط في بعض وجوهها من صيد البحر ٠‏ 


قطع أشحار الغابة : 


أما حرفة قطمع أشجار الغابة ونقلها وتصنيعها فما برحث أعظمأهمية 
من الحرف المتصلة بجمع ثمار الغابة ومنتحات أشحارها المتعددة الانواع 
ولا زال الخشب - برغم ظهور مواد بديلة كالصلبوالاسمنتوالبلاستك 
ب يستتخدم على نطاق واسع ف الاقطار المتخلفة والمتقدمة على حسد 
سواء ٠‏ ولكن ينبغي أن نلحظ أن قطع الاخشاب هو أنشط ما يكون في 
نطاقات الغابات الصنو برية والنفضية والمختلطة في نصف الكرة الثسمالي 
وعلى الاخص فٍ تلك المناطق ذات الانصال السهل بشسمال شرقيأمريكا 
الشمالية وشمالي أوربا ووسطها ٠‏ واذا ما استغلت الغابة من أجل أخشاب 
أشجارها فان الانتفاع بأرضها في الزراعة توقف على عدة عوامل من 
أهمها الموقع وطبيعة السطح ونوع التربة والمناخ 270 ٠‏ 

وينقسم الخشب الى نوعين رئيسيين : الخشب الصلب والخشسب 
اللين ٠‏ ويؤؤخذ الاول من الاشجار ذات الاوراق العريضة التي تنبت اما 
في المناطق المدارية المطيرة أو المعتدلة ٠‏ أما الخشب اللين فمصدره 
الاساسي هو الغابات الصنوبرية ذات الاوراق الابربة في المنطقة المعتدلة 
الباردة ٠‏ وبينما لا يسهم الخشب الصلب على كثرته في الطبيمة الا 


4 .2 ,اله .02 .11 ,نامث ,© بلمتععم5 (1) 


اعم 


بنسبة ضثيلة ( /5٠‏ ) في سد احتياجات العالم نجد أن الخشب اللينهو 
الو اسع الاستعمال » يصنع منه لب التخشب وض في كثير من الصناعات 
ويستخدم في كثير من الاغراض ٠‏ هناك عوامل كثيرة قف دو نزاستغلال 
الاخشاب الصلبة من الغاباث المدارية المطيرة في افريقية وأمريكا اللانينية 
وجنوب شرقي آسيا لعل أهمها اختلاءل أنواع الاشجار وانتشارالنوع 
الو أحد مئها على مساحة واسعة مئنا ك5 يمجعل استعلا لهك اقتسادنا ٠‏ يضاف 
الى ذلك قلة وسائل النقل وصعوبة الائتقال في قلب الغابة لكثافتها وقلة 
الاإبدي العاملة وثقل الخشب بالنسبة للماء ( مما بحتم في كثير من الاحيان 
استخدام طافيات لنقله في المجاري الماثية ) ووفوع الغابات في جمات 
بعيدة عن مناطق الاستهلاك الرئيسية وسوء الاحوال المناخية وكثلرة 
المستتقعات وتنفثشي الامراض المتوطنة وكثرة الجنادل والشلالاث في 
الأنهار 000 ٠‏ كل هذه الصعاب و دون 0 5 تلك الغاباث 
والانهار الصالحة للملاحة أو قرسة من مناطق كثيرة السكان 0 ٠‏ 
على أن الامل كبير في أنينشط استغلال هذه الاخشاب في المستقبسسل 
القرب واب كانت أسعارها ستظل مرتفعة لفترة طويلة * 


اخشاب الغابات المدارية : 


وأهم الاشجار المدارية التي بحري البحث عنها واستغلالها هي 
تلك التي تمتاز أخشابها بألوانها وجمالها وشدة صلابتها + ويعتبر خشب 
الساج 1612 أفضل الاخشاب في البناء والانشاء وذلك لعفلم 
صلابته وامتناعه على النمل الابيض وفائدثه في مئع الصدأ أو درئه عن 


6 .2 ,اله .زه .12 ,مكنظ (1) 


المعادن المثبتة فيه ٠‏ ولما كان هذا الخشب أثقل ( قبل تجفيفه ) من الماء 
كان لازاما نزع اللحاء قبل أن يلقي في مجاري الانهار ب طرق النتقفل 
الرخيصة ب الى مصانع نشره واعداده للتصدير ٠‏ وأشهر الدولالمصدرة 
لخشب الساج هي بورما وثابلائد + واذا ما طلب الخشب لصناعسة 
الاثاث فان خفب الموجلى2» «وصدومطدةد هو أفضلها جميعا لجمال 
ألوائه وازدياده جودة كلما طال عليه الزمن ٠‏ وهناك أئواع من خشسب 
الموجئى أحسنها تلك التي 'نصدر من المكسيك وهوندوراس البريطانية* 
الى جانب الساج والموجنى تننج الغابة المدارية خشب الارز الاستوائي 
وزنميز برائحته الطيبة وبسهولة تشكيله وينمو بكثرة ف حزر البحسر 
العاريبي والاقاليم المدارية في أمرا الجنوبية وساحل غانة وخشب 
الهندية وغري أفريقية 217 ٠‏ 
اخشاب الغابات النفضية والمختلطة : 


وف الوقت الذي لم نسس فبه الاخشاب الصلبة في الغاباتالمدارية 
الا مسا خحفيفا نحد أن أشجار الاخشاب الصلبة في المنطقة المعتدلة حيث 
ننمو العابات النفضية والمختلطة قد أزيل معظمها واستغلت الارض قي 
الزراعة أو ف اقامة المصانم وبركه الأمسواد و هيدو ذلك زامكا كل 
الوضوح في شمال الممين وأوربا باستثناء شبه جزيرة اسكنديناوة 
وفنلندة وشمال روسيا وفيٍ الولاباث المتحدة شرقى ثهر المسيسبى ٠‏ في 
كل نلك الجهات لا بوجد من آثار الغابات القديمة الا مساحات متنائرة 
قليلة القيمة 'تحاول الحكوماث المختلفة الابقاء عليها وحمايتها باصدار 
القوانين ٠‏ ومن الاشحار الهامة ذات الخشب الصلب في المنطقة المعتدلة 


)1( 


البلوط. والاسفندان والدردار والزانث وتستخدم أخشابها في صناعة 
الاثاث آما الكافور والكاري فهي من الاشجار الاسترالية وتنفع أ خا بها 
في صئع قوالب الرصف واقامة الارصفة البحربة وعمل فلنكات السكك 
الحديدية ٠‏ 


اخشاب الغابات الصنويرية : 


وبمتد نطاق الغابات الصنوبرية ب المصدر الاساسي للاخساب 
اللينة ب بين خطى عرض ٠ه‏ 5 شمالا على وجه التقريب (ششكل45) 
وان كانت توجد مناطق متناثرة في عروض أدنى بسبب الارتفاع أو يسبب 
غزارة الامطار أو وجود ثربة رملية مسامية لا 'تحتافظ بالماء كما هي ااحال 
في السهل 0 الشرقي للولايات المتحدة وفي اقليم الشاكو فيأمريكا 
الجنوبية ٠‏ كما يوجد بين هذا النطاق من أشجار الصئوير والشربين 
واللاريس وغيرها من ناحية ونطاق الغابات النفضية من ناحية أخرى 
غابات مختلطة تختلف الاخشاب فيها بين الصلابة واللين ٠‏ والاخثساب 
اللينة آكثر أهمية من الاخشاب الصلبة كما المحنا فهى 'تدخل في كثشير 
من الاغراض كالبناء وصناعة لب الخشب وعجينة الورق والحربر 
المنائق الى نين ذلك + على أن'هتتناك ممالمات وامعة من غابات 
سيبيريا الصنوبرية وأجزاء صغيرة من غابات شمال كندا والسويد ليس 
لها آبة قيمة اقتصادية بسبب نمو أشجارها في جهات مستنقعية سيئة 
الصرف مما يوقف نموها ويصيب الخشب بالعطب ء وعلى أية حال فانه 
في هذا النطاق من الغابات المخروطية تتناثر المحلاث السكنية ‏ الموقتة 
منها والدائمة ‏ لقاطعى. الاشجار والمشتغلين تجهيزها ٠‏ توجد حيسث 
نسود أنواع قليلة قيمة من الاشجار على مساحات واسعة وحيث 'تتوفسر 
طرق النقل الرخيصة من أنهار وقنوات وبحيرات شقل عليها الخشضب 


سيب 


الى مصانع نشره وتجهيزه واستخلاص لبه ومن ثم يصدر الى جهات 
العالم المختلفة ٠‏ هذا ويلجا قاطعو الاشجار في كثير من الاحيان الى 
الاستفادة من تغطية الثلوج لارض الغابة ف الشتاء » اذ نحر علبها كتل 
الاخشاب بسهولة الى المجاري امائية المتجمدة فاذا ما حل فصل ذوبان 
الثلوج في أواخر الريبع وأوئل الصيف حمل اماء الكتل الى مصانسع 


وتأتى الولايات المتحدة في مقدمة الدول المتئحة للخشب اللين 
والمستيلعة له 609 لذلك فون :لا تصدر الا كبيات قليلة منة:وتفوقينتا 
في هذا المجال الدول الاسكندينافية وكندا ٠‏ ونعود فتوكد أن الانسان 
في العصر الحديث لم يكن الا اثتهازيا مسرفا عندما استغل غاباتالولايات 
المنحدة فقد أزال في بضع عشرات من السئين ما لم يستطعه أجداده في 
العالم القديوفي آلاف من السنين ٠‏ ويقدر أذ ما تبقى من الاشجار 
المخروطية في الولايات المتحدة لا بكاد ببلغ ربع ما كانت تحتويه غايات 
هذه الدولة من قبل ء فما أن حل مهاجرو العالوم الجديد في 0( 
سواحل نيو انجلند حتى بدأوا نشاطهم التدميري ٠‏ فأزالوا الاشجار أول 
الأمر لافساح المجال أمام الزراعة م نعددت الاغراض وكثرت المطالب ؛ 
فقطعوها للاتتفاع بآخشابها محليا أو تصديرها الى الاسواق الانجليزية» 
وقد ظلت نيو انحلند حتى عام ١86+‏ في طليعة الاقاليم الامرتكيةالمنتجة 
للاخشاب وخاصة خثب الصنوير الايض ثم فقدت مركزها واشتهسرت 
من بعدها ولاية نيوبورك ثم ينسلفائيا ثم ولابات البحيرات ٠‏ ولم 
تأت سنة ٠٠و١1‏ حنى كانث الولابات الجئوبية الشرقية بغاباتها المختلطة 
أهم مورد للاخشاب الليئة والصلبة في الولايات المتحدة ٠‏ غير أنه لم 
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اتتاج 


وواشئطن في أقصى الشسال الغربي أهم مصادر الاخشاب ذات القييةقف, 
الدولة ( شكل 50 ) وان كانت غابات الحتوب الشرقي لازالت نلروة 
قومية لم انسائرف بعد ٠,217‏ ولم كن الاستغلال السيء هو المسئول عن 
ازالة جزء كبير من غابات كندا وانما ااحرائق 4 التي فضت على أكثر 
من العف مساعتها كما ندل الاحصضانات ٠‏ الا أن الاستهلاك لكايه 
للخشب ولبه في السئين الاخيرة اضطر الحكومة الكندية أن نعيد المظطر 
في سياستها الغابية » فرسمت خطة بعيدة المدى لاعادة نشجير المساحات 
التي احترقت أشجارها ونظمث استنغفلال الغابات واتخذت الوسائل 
كا الحرائق والتقليل من أضرارها ٠‏ وعلى اارغم من ذلك كله فلا 
تزال كندا تمتلك موارد هائلة من الاخشاب الليئة سكن الحصول عليها 
من نطاق عريض من الغابات المخروطية يمد من المحيط الاطلسي حتسى 
المحبط الهادي ٠‏ شتهر من بين مناطق اتتاحه منطقة أوناواة في الشرق 
وكولمبيا البريطائية ف أقصى الغرب + وعلى الرغم من أن كندا تئج نحو 

/ فقط من انتاج العالممن الاخشابالا أنها أكبر دولة مصدرةالاخشاب 
في العالم وقد ساعدها على ذلك غناها بالغابات ووفرة الكهرباء المولدة 
من مساقط المياه وسهولة نقل الاخشاب الى مناطق الاستهلاك وقلة غدد 
السكان 200 


ومن ينظر الى توزيع غابات أوربا يجد أن ثروتها من الغابات 
المخروطية نمتد ف نطاق عريض بين جبال الاورال والمحيط الاطلسي عبر 
روسيا السوقشة وقتلندة والسويد والنرويج ٠‏ الواقم أن الهضسسة 
الاسكنديناوية كانت ولا تزال من أهم منااق الاخشاب اللينة في العمالم 


- 191 .2زم ,نالك .02 .21 ,زناه ل ,0 باقمرع 756 (1) 
80-1 .زج (1963) 217814عع221 ين ,قعده2 (2) 


خف جغرافية الانسان ب ؟-- 


ونسهم في تزويد الدول الاورييبة وخاصة بريطائيا بحاجتها من الخشب 
وله + ويقدر أن نسبة المساحة الغابية تبلغ ُِ السويد والنرويج نحو 
هره؛,/ وترتفع في فنلندة الى أكثر من 55/: ببنسا تتأرجح في بقبة 
القارة ( فيما عدا بربطانيا وايرلندة وأقطار البحر المتوسط ) بين ,٠١‏ 
#٠‏ /زءوالقارة مع ذلك لا تعد غنية فيمواردها منالاخشاب ولا مستغنيةء 
فنظرا لضسخامة استهلاكها من الاخشاب الليئة فانها نستورد نحو ثلث 
حاجتها منها من الخارج . من كندا والاتحاد السوفيتي ٠‏ ولا زالت 
الخولة لخر مهلك رنررة اقل دو قاطن" الشرويلة لم تسنها بيد 
الاستغلال بعد الا مسا خفيفا ٠‏ هنا تمتد الغابات المخروطية ( الاايجا 
وعترةم )ينطاق عظيم الى الجنوب من اقليم التندرا بين فنلندة 
في الغرب وبحر أوختسك ‏ عزوةمطعان فى الشرق ٠‏ ومهسا يكن 
أمر هذا الاستغلال فان الغابة المخروطية تحتل مكانة اقتصادية هامة في 
شمال روسيا ولا شلك أنها ستحتل هذا المركر في سيبيريا مستقبلا ولكن 
بعد تذليل الصعاب الكثرة التي تعترض الاستغلال الواسع 000 4 
أخطر عقبة قْ هذا المجال هى تحسد المياه الساحلية ف فصل الشثتاء قر 
أغلب نوفيا اانه ةلا سم بشحن كثل الاخشاب اللينة اي 
تحملها مياه الانهار لتنتهي بها عند ساحل المحيط المتجمد القسالي ٠لذلك‏ 
فان جزءا كبيرا من اتتاج الانحاد السوفيتي من الاخشاب كان عليه 
أن نتحه نحو الحنوب + ومن ثم الى العالم الخارجي ٠‏ وقد تغير هذا 
الوضع الى حد كبير بفضل ما نبذله الحكومة السوقيتية للتغلب على 


)١(‏ يستهلك الفرد في الاتحاد السوثيتي نحو قدما؟ من الاخشاب 
ارات الحكدة 5 وها قدما 8 في بريطانيا "٠‏ 


رذن 


مشكلة تحمد المياه الساحلية وذلك باستعمال كاسححات الثلوج واستخدام 
الطائرات في توجيه السفن المحلة بالاخشاب في أثناء سيرها في 
الانهار ٠‏ ولا كانت ميناء مورمانسك مفتوحة طول العام بفضل نيسار 
الخليج الدافيء فهي أهم مواني تصدير الاخشاب في الاتحادالسوفيتي 
تليها هي الاهمية أركانجل التي تتحمد المياه أمامها نحو ستة أشهر في 
السئة ٠‏ ورغبة منها في زيادة الثروة الغابية ونجسين طرق استغلالها تقوم 
الحكومة السوفيتية ايضا بتخفيف المستتقعات في غابات سيبيريا علسى 
نطاق واسع واحلال الآلات الميكانيكية بدل الفأس والمنشار في عمليات 
قطم الاشجار وتجهيز الاخشاب . هذا فضلا عن رصف الطرق لجر كتل 
الخشب عليها بالجرارات الآلية واعادة تشجير المساحات التي لم تصلح 
للزراعة على أسس علمسية ٠ 2١١‏ بهذا سيوفر الاتحاد السوفيتي لئنفسة بل 
وللعالم ثروة من الاخشاب اللينة هائلة ٠‏ واذا ما عبرنا البحر الى اليابان 
نجد أنها رغم اكتظاظها بالسكان معنية بغاباتها أشد عنابة ؛ لم تعمرف 
حكومتها ولا شعبها الاستغلال السيء للاشجار اذ أنها تقطع وفقا 
للاساليب العلمية وبعاد تشحير المساحات التي اقنطعت أشجارها من واقم 
الملاحظة والتربة 27 ٠‏ ومن بين الاخشاب اللينة التي تشتهر بها اليابان 
خشب الهينوكي 10 والسوجي 811 يحصل 
عليها من غابات الجزر الشمالية في المناطق الوعرة من الداخل 59 , 


ممسشمام مس يس 


ينث 151 ,2 ,1950 0120013آ ,حملت ناع80591 مقطك ,© ,20 (1) 
,2 ,نالك .تزه .10 0لتطععاتروط هع معدول (95) 

(؟) سين الجدول الاتي انتاج بعض الدول من الاخشاب الليئة في سسنة 
#- 4 


كن 


والآن ما هي الدوافم الى استغلال ثروات الغابة وما هي الظروف 
المواتية لمثل هذا الاستغلال » لعل أهى ما بميز أشهر مناطق اتتاج الاخشاب 
ولبها في العالم أنها في الاغلب الاعم لا تصلح للزراعة يسبب ضعف الثرية 
الشديد أو سبوء الاحوال المناخية أو هما معا ٠‏ ازاء ذلك نتجه الانسان 
عندما يلغ مستوى حضارا معينا نحو استغلال الغابة وعلى قدر تقدسه 
بكون مدى اتتفاعه ٠‏ وعندما بدأ الاستغلال التجاري يكون الاغراءسثلا 
في وجود مساحات شاسعة من الغابات ذات القيمة وثوفر طرق طفو 
2110110118 وقوة كهرمائية رخيصة نستغل في الصئيسع 
الاخشاب ٠‏ ولكن الذي يميز بين مناطق الاتناج في الاهمية هو مسدئ 
القرب من مناطق الاستهلاك وسهولة الوصول اليها ومبلغ تطبيق الاساليب 
العلمية على استغلال الغابة ٠‏ هنا في تلك البيئات الغابية بعيش المشتغلون 
باستشارها في محلات مبعثرة تتغير السط التوزيعيابعضها بقدر ما تتغين 


١954‏ بملابين الامتار المكعبة ونسبة انتاج كل مئيا الى الانتاج العالمي. 


الدولة الانتاج سنة محها النسية المدوية 
الزلانات التعد: وى 6 
كندا /ارة 0 
السويد 1 5 
فتلندة ا 5 
اليابارنف 5 بو 





حدود الغابة ينما ثبت توزيع البعض الآخر حين يقوم تتصنيع 
الاخقات 15١‏ , 


الانتاج العالمي : 


اتنيج العالم فْ عام 558 نحو و«إ؟ هليول مثر مكب من الاخشاب 
أكثر دن / منها لاغراض الصناعة والباقي الوقود + وكان الاتحاد 
السوفيتي على رأس قاثة الدول المتتجة فقد أسهى بلحو /5٠١‏ منجملة 
الاتتاج كما أن اللحزء الاكير ه ن اششابه نستخدم ف أغراض صناعبنة 
بلي الاتحاد الوثيئي من حيث الاهسية الولابات المتحدة (ه /0( : 
والبرازيل 6./ ٠‏ وبلاحظ أن معظم انتاج البرازيل من أخشاب الوقود ٠‏ 
ونفسم الاخشاب المنتجة الى نوعين صلب ولين ٠‏ وقد بلغ الانتاج من 
الاخشاب الصلبة عام مىو١‏ نحو ٠١١5‏ مليون 9 "ف عن يلمك كسة 
الاخقساب اللينة في السنة ١٠١٠١‏ مليون مثر " ٠‏ ويأنى الاتحاد 
ااسوقيتي أبضا في مقدمةالدول المنتحةللاخشاب الليئة اذ يختص بنحو ثلث 
الاتناج العالمي أما الولايات المتحدة فتسهم بنحو الربع ولكنها في مقدمة 
الدول المنئحة الخشب الصلب ٠‏ وللدول المدارية أهمية خاصة في اتناج 
الاخشاب. الصلبة فأربع دول هي أندونيسيا والبرازيل وليجيريا واثيويبا 
تدقع العانيينه 

ولقد قدرت مصلحة الغابات فى الولابات المنحدة مساحة الغابات 


في العالم سنة ١954‏ بنحو ه آلاف مليون فدان موزعة بالنسب المثوية 
التالية على الاقطار الآنية : 
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الأقتفار النسة المئوية 











الولابات المتحدة وألاسكا ادم 
كندا وئيوفو ندلاند عر 


الكسيك وآمريعا الوسطى وجزر الهند الغربية 7 
أمريكا الحنويية سرء7 


الانحاد السوقيتي ؟ار؟١‏ 
أوربا الشمالية ١‏ 
غرب ووسط أوربا لال 


شرق أوربا 4 
أوربا الحنوية آر 


وسط وجنوب افريقية ان 
الشرق الاوسط وشمال أفرشية ارا 
اندونيسيا وجزر الفلبين 0 
بقية آسيا باستثتاء الشرق الأوسط والاتحاد السوقيتى | أدة 
استراليا ونيوزيلئده » وجزر المحيط الهادي هر 





بيئة فغابية : 

تنمثل كل تلك الظروف السابقة في فتلندة بلد الغاباث والبحيرات» 
هنا تلام الاحوال الطبيعية لثمو العاناث ملاءمة ثامة لدرحة أنه لا تواجك 
في جزء من الدولة قطعة من غابة ولا 'نوجد منطقة 'نستحق الذكر لا بجد 


تددن 


أهلها كفانتهم من الخشب للتدفثة والبناء ٠‏ ورغم أن المناخ في أغلبجهات ' 
الدولة وخاصة في القسم الجئوبي غير قاس بفضل تيار الخليج الدافيء 
الا أن التربة في معظم الارجاء كثيرة الاحجار ضعيفة لا تصلح للزراعة + 
وحتى اذا بذلت كل الجهود للعناية بها فان ل مساحةالبلاد ( أو+4١/ا‏ 
كم" ) فقط يمكن أن تزرع بنجاح ٠ 22١‏ لذلك فافضل استثمار لهسسذه 
التربات الضعيفة هو الابقاء على ما ينمو فيها من أشحار ٠‏ ففي ذلكضمان 
أي ضمان لانتاج اقتصادي لمدى طويل ٠‏ ويزيد من فضل الغابة علسى 
الارض الزراعية في نلك البقاع أن آنواع الاشجار في الغابات الفنلندية 
تستطيع ‏ نظرا لتلاؤمها مم الظروف السائدة خلال فترة طويلة مسسن 
الزمن ‏ أن تتكائر وتتجدد بشكل طبيعي لذلك فتكاليف التشجيرضئيلة 
لا نذكر اذا ما قورنت بما 'تنحسله الاقطار الجنوبية في هذا السبيل ٠‏ 
ليس هذا فحسب بل أنه ثبت أن الاشجار التي تتكاثر طبيعيا 'تكون أقدر 
على مقاومة الآفات المختلفة من تلك التى برجم تكاثرها الىفعل الانسان0؟) ٠‏ 


وتكون البحيرات والانهار والقنوات شبكة معقدة من الطرق المائية 
بقدر مجموع أطوالها شحو ٠؛‏ ا كل ركن في الدولة 
وتطفو عليها كتل الاخشاب الى المصائع ومن ثم الى موائي التصدير ٠‏ 
رسن اشر اد تلد عن لاط لسري امامل لمر الا 
وقت الربيع وأوائل الصيف حينتنشط عملية نقل الاخشاب طفوا (شكل 
(490) وتأبى الظروف مرة أخرى الا أن تكون مثالية فأنهارفنلندة ب نظرا 
لانها تنصرف نحو الجنوب والغرب ب يسيم الماء المتحمد عند مصباتها 
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تكن 





( شكل ب0؛ ) نقل الاخشاب طفوا 


أولا 5 اتذوب الثلوج في الها حك تلت غيل يسم طق الاخشساب 
ونقلها شكن منلم وبكفاءة وسرعة من الاقاليم الداخلية الى الاي 

البحرية + يضاف الى كل ذلك ما توفره الجنادل التى نعترض الانهار : 
طكها الى الككر بين دو هوناقية رتقيصة تدم تقاعة الاحقيسعاف 
خدمة.جليلة + وتغطي الغابات ذات القيمة الاقتصادية نحو +5// مسن 
مساحة الدولة بغل الفدان منها في المتوسط نحو 5 مترا مكعيا فيالسنة 
غير اللحاء ٠ 2١١‏ وأنواع الاشدار ف غابات فتلندة قليلة اذ تكون أشجار 








(1) بوجد بالاضافة الى الغابات الغنية بانتاجها غابات فقيرة تمتد على 

نحو م١‏ / من امساحة الكلية 4 ومما التجادر ملا حظتهء أنضا أنه بوجك اختلا ف 

واسبع بين اشجار غابات الجنوب والشمال في متوسط العمر . ففيالجنوب 

تجد انه ب نظرا لنشاط عملية قطع الاشحار في تلك الحهات الكثيرةالسكانب 

فان 4”/ من الاشجار حديث السهد بالحياة بتراوح عمره بين أقل من .0 
فينا نجد أن 7/51 من الاشجار بتراوح عمره بين ٠.١‏ واكثر من ..؟ سئنة 

(عن 4 .2 .1 ,ءدزه ,ل ,نان 213) 
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الصنوبر /٠‏ من الاشجار المخروملية يليها في الاتنشار الشوح ثم التنوب 
الففي ثم الاسبن ٠‏ غير أن قلة الانواع ليس مثلبا اذ أنالانواعالموجودة 
هي من افضل الانواع المخروطية ننفم آخهابها في البناء وتدعيم المناجم 
وصناعة لب الخشب والاثاث وعيدان الكيريثت 4 وتشترك الدولة مسسعم 
الافراد في امتلاك الغابات والعناية بها عناية فائقة ٠‏ كما يسئلك المزارعون 
أن الاتناج الغابي هو أساس الاقتصاد الفنلندي فار بعة أخماس الصادرات 


آ”> 


المَصّل الكّاسع 


الر كىن الاتجسسار ى 


كان الانسان البدائى يقف موق الرهبة والخوفمنأغل الحيوانات 
خاصة الكبيرة منها ٠‏ كان ينظر اليها كعدو لدود بيهدد حياته وبقاءه على 
سطح الارض ٠ 22١‏ وقد ظل الامر على ذلك زمنا طوبلا حتى لور آلاته 
وأسلحته ونجح في الفترة بين 7٠٠ » 50٠+‏ ىءم في استئناس بعسض 
الحيوانات وتسخيرها لمنفعته ومشيئته (© ٠ريما‏ نظن أذاستئناس الحيوان 
لايرقى الى الابتكارات الحديثة ولكن الواقع أنه اختراع اصيل ضسئن 
للانسان الحياة والسيادة في الارض ٠‏ فعندما « اخترع » الانسانالحصان 
أضاف الى قوته قوة جديدة أعاتنه على الحركة السريعة والحمل والجر 
وعندما « اخترع» الخنزير والبقرة ضمن لانفسه الغذاء ولنسله البقاء ان 
لم يكن الكثرة ٠‏ ولقد انقضت عدة آلاف من السنين لم يستئونس خلالها 
حيوان واحد يضاف الى قائئمة الحيوانات التي تمكن أهل الارض فيما 
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وان 


قبل التاريخ من استئناسها ٠‏ ونقدر أنه من بين ++ه” نوع من ااثدبات 
استطداع الاحداد أن اسلا نسوا ها وعا فقط ينما | لم يستطيعوا 
استئناس غير ه أنواع من الطيور ونوعين من الجشرات هما ل 
القز ء ومن أسف أنهم لم ,يفلحوا في تسخير أي نوع من الحيواناتالمائية 
أو البرمائية أو الزاحفة لمشيثتهم ويستغلوها لصالحهم ٠‏ 


وعندما زرع الانسان لم يغفل أهسية الحيوانات بالنسبة له ٠فربى‏ 
بعضها لتعينه على الحياة وتوفر بعض المطالب التي توفرها للرعاة .هذا 
ما نعرفه عن أصحاب الحضارات الزراعية القديسة في الشرق الاوسط ء 
فقد ربى المصريون مثلا الخنازير والثيران والابقار والاغنام والحمير"؟) 
واليومتبلغعدداارؤوس التي تريبهاشعوب العالومنالماشية(باستثناءشعوب 
الانحاد: السوفيتي والصين) 6٠ر١‏ مليون رأس ٠‏ تحوي آسيا لحو 
الربع يتركز القسم الاكبر منها ف الهند اذ تملك وحدها ١4‏ مليون 
رأس من الماشية ٠‏ أما من فضل من أهل الارض الرعى على غيرهمن الحرف 
كأسلوب من أساليب الحياة فقد عاش حياة متنقلة تختلف في تفصيلاتها 
باختلاف البيئاث واختلاف الحيوان أو الحيوانات الثي ثربى + وقددرسنا 
في فصل شابق الرغى البدائى المتتقل. يننا كنت آله أصبح حرفة القلة 
المتخلفة من سكان العالم بعد أن كان حرفة الاقوباء معنبي القتال ٠‏ 


ومنذ منتصف القر نالتاسععشر على وحه التحديد حدثاتقلاب فى 


الرعي 22 ٠‏ ذود بدأث ثرا سة الحيوانات على نطاق وأسع وخاصة في 
الاراضي الجديدة بقصد تصدير منتجاتها الى الإسواق العالمبة ب أي 
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أصبنح الرعى تجاريا بعد أن كان معاشيا في جملته ٠‏ ولعل من. أهم دوافع 

قيام هذه الحرفة نضخم حح مالمدن في شمال غربي أوربا وشمال شرفي 
الولايات المنحدة على أثر تقدم الصناعة وتحكم الانسان في مصادر قوي 
عظيمة زادتث من فرص انتصاره على عقبات الطبيعة ((2 ٠‏ ضخمت المدن 
وارنفع المستوى المعيشي لسكانها من التحار والصناع وغيرهم ( وهم 
جميعا لا ينتجونغذاءهم ) فزادتمطالبهم منالمنئجا ت الزراعيةوالحيوانيةء 
اذ ذاك بدأت اللراعىالمعتدلة في العالم الجديدو اسثثر اليا ونيوز بلندةنستشمر 
على مخال واسع لمد الاقطار الصناعية بحاجتها من المتتجات الحيوانية 
من لحوم ومشتتقات ألبان فضلا عن الحجلود والاصواف + وقد عاونت 
وسائل المواصلات ااحدبثة القطار في البر والسفينة في البحر وكذلك 
الاتجاه نحو التتخصعن الانتاجي على نحاح هذا الاستشيار ؟؟ + وما من 
شك ف أن اقنصاد الحهات الرعوية سيظل يعتمد في تطوره على مدى 
استهلاك المجتمعات. الصناعية الستئحات الحيؤائية ٠‏ 


بين الرعى البدائي والتجاري : 


وبنشابه الرعى التجاري مع البداثي في أنه عماد.حياة المشتغلين به 
ولكنه يختلف عنه في المرض والهدف ٠‏ قبيئنا يسعى الراعى البذائى 
وشقى لتسده حيواناته بسا يكفي حاجاته القليلة نجد الراعى التجباري 
بوجه همه نحو التخصص في اتناج حيواني يصدره بكميات كبسيرة 
وشتري بشبنه أشياء وسلعا كثيرة لا تتوافر في دنه ٠‏ من هذا ييتبين أن 
الرعى التجاري يسح بالعيش فيمستوى مرتفع لا ,بقل عن المستوى الذي 


0 (1) 
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بعيش فيه أصحاب الحرف الاخرى من زراع وصناع وغيرهم ٠‏ كما 
بلاحظ أن المدن التي تظهر في أقاليم الرعى التجاري أكبر حجما وأغنى 
من نلك التي تونجد ف أقاليم الرعى البدائي وان كانت تقع متباعدة ٠‏ 

وكما تختلف ظلروف المناح بين أقاليم الرعى البدائيو التجاري تختلف 
الطرق المتبعة في تريبة الحيوانات فيهما ٠‏ فبيئما يعتسد الراعي البدائمي كل 
الاعتماد على النباتات الطبيعية ويتنقل في أرض لا يملكها طلبا للعشب 
نجد أن الراعى التجاري ,كمل نقص النباتات الطبيعية بالعلف وهذا قد 
يكون نباتا يزرعه أو يجلبه من مكان آخر خارج الاقليم أو عشبا جافا 
يحتفظ به لوقت الحاجة ٠‏ لذلك فهو لا سعى بحيواناته بحثا عن الغذاء 
ولاتئرك حيواناته أرض المزرعة التي تنسور بطريقة أو بأخرى ٠‏ كما يبدو 
أن هنالك نكاملا اقتصاديا بين مناطق الرعى التجاري والمناطق اازراعية 
المجاورة وهذا أمر لا تعرفه مناطق الرعى البدائي وان عرفته فعلى مجال 
ضيق الى بعد الحداوة 03 


وتعد حرفة الرعى التجاري اليوم الحرفة الاولى في مساحات واسعة 
من المراعي المعتداة والمدارية ( السقانا ) على حد سواء ٠‏ غير أنه يوجد 
بين هذين النمطين من الرعى فروق واسعة تنيحة لاختلاف نوع الاعشاب 
والحيوانات وتفاوت درجات التقدم الحضاري بين السكان ء 


والمعروف أنه على الرغمي من أن مراعي السمانا تغطي مساحات 
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شاسعة من العالم الجديد وافريقية وشمال استراليا ( شكل م؛) الا 
أنها لاسباب طبيعية وبشرية لا زالت أفل أهمية في ائتاجها بالنسبة المراعي 
المتدلة ٠‏ فمي تقع بينالغابات الاستوائية الكثيفة من ناحية والمناطق 
شبه الصحراوية والصحراوية من ناحية أخرى ٠‏ وما من شك ف أذارتفاع 
درجة الحرارة طوال السنة وعدم انخفاضها الى ما دون الصفر سمح 


أو 


باتتشار كثير من الحشراث الحاملة للمرض ٠‏ ويتميز مناخ السفانا كذلك 
بفصلية الامطار اذ نسقظ في اشهر الضيف بغزارة وتقل قلة ظاهرة طوال 
بقبة شهور السنة ٠‏ ويسميح نظام المطر هذا شمو الحشائش وتلسك 
الاشجار التي تقاوم الجفاف بنفض أوراقها ٠‏ وحشائش السفانا طويلة 
ث ر نفع أحيانا أعلى من قامة الانسان كما أنها نادرا ما شمو متحجاورة 
حبك تلن الآرفن متشرتها + وتقل العيوالات على :هذه لاعشا يعلد 
بدء ثموها ) عقب سقوط الامطار ) ولكنها عندما نطول وثرتفع فيأواخر 
فصل الامطار تصبح خشنة غير مستلساغة ٠‏ وسرعان ما تصير عديمة 
الجحدوى كغذاء بعد توقف الامطار لانها تصير حاف ةجامدة الامن بعس 
الخشائش الغضة تنجم هناو هناك «حشائش السقانا اذنفقيرةوقليلة القبية 
الغذائية معظلم أوقات السئة لذلك فهي غير ملائمة كل الملاعمة للرعي 
التجاري الناجح ٠‏ وتعاني مراعي السقانا فوق ذلك من كثرة المستنقعات 
واتنشار الحشراث الناقلة لامراض الانسان والحيوان » وقلة الايدي 
العاملة وعدم كفاية وسائل المواصلاث في كثير من الجهات 20 ٠‏ 


وغلى 0 من ذلأك كله فان تريبة الماشية حرفة هامة في اقاليم 
السقانا فى أمريكا الجنوببة وف افريقية ٠‏ غير أنه .ينبي أن نلاحظ أن 
النشاط الرعوي ف الاقاليم المدارية خاصة ما بمارسه الوطئيون فيافريقية 
بعد مرحلة وسط بين الرعى التجاري الراقي في الاقاليم المعتدلة والرعى 
البدائي المتنقل على حواف الصحراء ٠‏ فهو يختلف عن النوع الاول في 
أن التجارة ليست دائما من أهدافه ويختلف عن النوع الثاني في أن 
اتتقال الحيوانات نتم في مجال ضيق ٠‏ 





00 
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وذ-ن؛ 


وتغطيحشائش السفانا مساحات شاسعةفي افريقية تبلغ فى مجموعها 
أقل قلبلا من 2 مساحة القارة ٠‏ ومن ينظر الى خربطة نباتية للقارةيلحظ 
أن نطاق الحشائش هذا بتخذٍ شكل قوس عظيم يبدأ من سواحل المحيط 
الاطلسي ثم بننجه شرقا عبر سهول السودان ليصل الى مرتفسات شرقي 
افريقية والمحيط الهندي جهة الغرب ثم ينحني جنويا فغربا حتى ,يتصل 
بافليم القلد والصحراء في الجنوب ٠‏ ويهتم الرعاة الافريقيون أعظسم 
الاهتمام بتريبة الماشية وان كان عدد من القبائل يحتفظ ببعض قطعان 
الضأن من أجل الصوف واللمن فضلا عن قطعان من الماعز والخناز سيره 
ولا شك أن نفضيل الافريقيين للماشية راجع الى أنها أقدر من غيرها على 
تحمل الحرارة وأقدر على التنقل بين حشائش السقانا الطويلة ثي هي 
تننتمع في حمل الاثقال وتستنطيع أن :ندافع عن نفسها اذا ما هاجمتها 
الحيوانات المترسة التي نزخر بها تلك المناطق المكشوفة ( شكل هع ( , 






( شكل +: ) مراعي السقانا في افريقية 2 ' 


ونس جغرافية الانسان ب سم 


وعلى الرغم من آهمية الماشية في حياة كثير من الافريقيين الا أنها 
لبس لها ( من الناحية التجارية ) كبير وزن في السوق العالمية بسبب رداءة 
أنواعها ٠‏ الواقم أن اهتمام الرعاة الافريقيين موجه فقط نحو زبادةأعداد 
ما شيتهم أما تحسين أنواعها فأمر لا يشغل بالهم في قلبل أو كثير ٠ولكي‏ 
تستفيد الدول الافريقية النامية من ثرواتها الحيوانية عليها أن تشرع في 
القضاءعلى ذبابة نسينسي التي تسبب هلاك كثير من الحيوانات ونهتم 
بتوفير الخدمات البيطرية وتحسين أساليب الذبح والسلخ وتسعى لتوفير 
الملف في وقت الحفاف وتاخذ على عاتقها مهمة تحسين السلالات 
املوجودة ٠‏ 


وف العالم الجديد توجد أعظم مناطق السفانا في أمريكا الجنويية 
وان كانت أضيق في مساحتها من السفانا الافريقية ٠‏ على أن السقانا 
الاترققية احدن ‏ امتفائلا شن "المنانا: الاقرشة مان 'ممولة تاقينا 
بالبحر عن طريق بعض السكك الحديدية والانهار الصالحة للملاحةوقلة 
الحيوانات الضارية بها وارتفاع المستوى الحضاري لسكانها ٠‏ وأهم 
أقاليم الرعى التجاري ف أمريكا الجنوية هي : ١‏ اقليم اللانوس 
115 م اقليم الكامبوس وممتروم ساب اقليم الشاكو 
معقط 0‏ 4سا اقلم بوليقار «ووززمه ‏ (2 وسنقصر حدثنا 
على الاقليدين الاولين ٠‏ 





)١(‏ بمتد اقليم الشاكو على مساحات واسعة من شمال الارحنلتسين 
وغربي بارجواي وجئوب شرقي بوليفيا ولكن الاطراف الشرقية والجنوبية 
هي فقط التي تربي الماشية من اجل لحومها او لتنفع في النقل , أما اقليم 
بوليقار فهو اقليم سهاي بقع شمالي كولبيا ويمتاز بأن اعشابه افضل من 
أعشاب بقية مراعي السفانا الامربكية . 


4م 


ننتشر المراعى في اقليم اللانوس ( الذي بمتد عبر ُنزويلا وكولبيا) 
عل «شتتوباك. أقل امن 08ااكترا ذوى تلج البض وتقملي مسباحة لقدر 
بنحو 905 ألف كي" يقع الجزء الاكبر منها على طول نهر أورينوكيو 
ومووصتتره د العديدة ٠‏ في هذا الاقليم نسقط كمية من 
المطر تتراوح بين ه/ و لالم سم ف فصل الصيف ( بين بين ابريل واكنوبر ) 
تودي الى غرق مساحات واسعة من الجهات الملحطية ميا شار الرعاة 
للاتتقال الى الاجزاء المرتفعة وهي محدودة ٠‏ واذا ما انتهى موسو الامطار 
فان الحشائش تجف وتصبح قليلة القيمة طوال الفثرة المحصورة بينمارس 
ونوفمير + ويزيد الحالة سوءا أن ماء الشرب يندر في هذا الفصل مما 
بودي في كثير من السسين الى هلاك آلاف الحيوانات ٠‏ فضلا عن ذلك 
بشكو الرعاة من انتشار الحشرات الحاملة للامراض الامر الذي بجمل 
من الصعب ثريية حيوانات ممتازة ويشكو من قلة وسائل المواصسلات 
وضعفها مما يضطرهم الى توصيلها الى الاسواق على الحوافر قتضعف 
وتهزل ويقل وزنها ٠‏ وهكذا فعلى الرغم من أن الماشية هي عماد حياة 
سكان اللانوس القليلين وأن الرعى هو أهم نشاط اقتصادي فيالاقليم 
فان فائض الانتاج قليل نسبيا اذ لا يصدر من الحيوانات الحبة واللخوم 
والحجلود الا كميات محدودة تطلبها بعش دول البحر الكاريبى ٠‏ الرعى 
النجاري هنا ليس كما يبدو ناجحا كل النجاس ولعل تفص عدد المواثي 
الى النصف في مدى خمس وسبعين سئنة خلت خير دليل على ذلك ٠‏ 

ونجد مثل هذه الظروف التى نحد من الاتنا ج ف اقليم الكامبوس 
الذي يغطى مساحة واسعة من شرقي البرازيل + فالحشائش تجففيفصل 
الجفاف وتكثر المستنقعاات أثناء فصل الامطار وعقبه فتتكون بيئة صالحة 
لنفشي الحشرات الناقلة للامراض ٠‏ لذلك فالحيوانات عزيلة ولحومها 
غير جبدة وأن كانت أعدادها كبيرة نسبيا ٠‏ هذا ولم تفلح المحاولات التي 


ووم 


تهدف الئ تحسين النوع عن طريق التهجين لان الانواع الضسفة تختلط 
مع غيرها دون ضابطظ + 


الاستراليون أن ينححوا في نريبة أنواع أفضل من الماشية رغم تذبذب 
الامطار من سنة لاخرى ٠‏ ويرجم الفضل في ذلك الى 'نوفر ظروف مناسية 
( كعدم قيام صراع بين الرجل الاييض والسكان الاصليين وتأخر غزو 
حاجتها من العلف والماء و سعيها لاحكام الرقابة البيطرية ٠‏ 

الخلاصة أنه فيما عدا الحلود وبعض المستخلصات الحيوانية التى 
تنصدر الى أسواق العالم لا زال أغلب اتناج مراعي السفانا ,ستعمل أو 
يستهلك محليا ٠‏ المراعي المعتدلة (شكل 40) هي في الحقيقة أهمأقاليم 
الرعى التحاري وأهم مصادر العالم الرئيسية التى لسندة باللحوم 
ومستخرجات الالياث والاصواف والحلود وغيرها من المتتحات الحيو انية٠‏ 

مراعي الاستبس : 

والمدد المر ااعى المتدلة على السهول والهضاب القليلة الارتفا ع التي 
تقم في داخل القارات ٠‏ وتمثاز بشثاء بارد حاف .و بصيف حار ممطر اذ 
ونكفي هذه الكميات لنمو أنواع قصيرة مين الحشائش بعضها غضس 
واليتس الكثثر جامد هذا فلا عن حياة شجرية شوكية في الجمسسات 
الحدية ) شكل .ه ( ٠‏ وذبذبات المطر ف هذه ا مراععى واسعة وخاصسة 


بكوم 





( شكل .ه ) مراعي الاستبس في الارجتتين 


في نلك الجهات التي تقل الكمية فيها عن ٠ه‏ سم اذلك فقد فشلت تلك 
المحاولات التى بذات لتحويلها الى أرض زراعية + يجب أن نكون 
الرعئ هنا. أهم نشاط اقتصادي ففى ذلك استحابة لمقتضياتالبيئة ٠واذا‏ 
ما قام الانسان بالرعي وعمل على ألا بخل بالتوازن بين عناصر البيئسة 
فحدد عدد الحيوائاث قْ مساحاث معيلة ونظم عملياث الرعي فان الارباس 
ستكون مجزية » وان لم بفعل ذلك فالخسارة تتيجة حثمية ٠‏ 

ومن أهم المراعي المعتدلة تلك الاقاليم الجنوبية الشرقية من أمريكا 
الجنو ببة والجزء الغربي من أمريكا الشسالية وهضبة القلد في اتحساد 
جنوب افريفية واستراليا ونيوزبلندة ٠‏ وتعتبر المراعي المعتدلة في 
الارجنتين وأورجواي وجنوب البرازيل من أهم مناطق الرعى التجاريفي 


يفن 


العالم ٠‏ وقد جلب الاسبان الى مراعي الارجتتين وأورجواي الخيل 
والاغنام والماشبية وجلبوا أيضا ‏ ربما عن غير قصد ‏ بذور الحشسائش 
الاررمة 0 ء وسرعان ما زادت أعداد هذه الحيوانات زيادة مفرطة 
وتحوائت الى الحياة المرية وقل قضى الاسباث والسكان الاصليسون 

بعض الوقت في احتراف صيدها ولكنهم نحولوا الى الرعي التجاريمنذ 
متتصف القرث الناسع عشسر ٠‏ فقسسموا مراعي. ( الياميا ) الى ملكياث 
واسعة مسورة لتربي فيها أعداد وافرة من قطعان 00 والاغنام ( من 
أجل لحومها وأصوافها ) وزرعوا المناطق الاكثر مطرا بالبرسيوالحجازي 
لسد النقص في الفبذاء العشبي بعض أوقات السنة ٠‏ وقد أصبحت 
الارحتتين وأورجواي ف مقدمة دول العالم المتئحة للحوم ٠‏ فمن مراعيها 
اطي دل ان اوسن تجهيز اللحوم وتعبئتها في ببونس أيرس 
وفر اي بتتوس وبايزاندى ومن ثم نشيحن بحرا الى أسواق أوريا ءواذا 
علمنا أن قيمة المتتجات الحيوانية التي صدرث من مواني الارجنتينسنة 
56ة بيلعت ٠‏ 0 من قيمة الصادراتث لظهرت قيببة الاتتاج. الرعوي 
بالنسبة للاقتصاد الوطني الارجنتيني 29 ٠‏ 


وتغطى مراعي الجزء الغربي من أمريكا الشمالية سهولا واسعة 
وخبالةً وغرة .وهضاءا غالية + ولكن تخلف فبنة المرعى وقناه من ميكاق 
الى آخر نبعا لاختلاف كميات المطر ونوع الاعشاب السائدة ٠‏ فبيئسا 
تحتاج الرأس الواحدة من الماشية الى نحو ٠؟‏ فدانا في السهولالوسطى 
لنجد غذاء طول العام تحتاج الى نحو + فدانا في الاقاليم الجبلية 
التي نقع الى الغرب من السهول الوسطى ٠‏ وقد مر الرعى ف براري 
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ممم 


أمريكا الشمالية بنفس التطوراتالتي أشرنا اليها في البامبا بأمريكا 
الجنوبية ٠‏ غير أنه لم ببلغ مرحلة التنظيم الكامل الا فى أواخر القرث 
الناسععشر وذلك بعد أن ارتفع المستوى المعيثي للمحتمعات الصناعية 
في شرقي الولايات الماحدة الامريكية وف غربي أوربا وكثرت طلباتهسم 
للحوم الممتازة وبعد أن مدث السكك الحديدية لتربط بين الساحل والداخل 
وتقدمت وساكئل التتريد ٠‏ وأهم الحيواناث التي لربى ف مراعي أمركا 
ويرسل العدد الاكبر من رؤوس الماشية في الولابات المتحدة الىنطاق 
الذرة حيث تنرك مدة تنغذى (على الذرة) لترداد سمنة ومن ثم ترسل 
الى مراكز تلصليع اللحوم وانجهيزها في شيكاجو وكلساس سيتي وأوماها 
وغيرها من المدن ٠‏ وكانت الولايات المتحدة ف العقد الاول من القرك 
العشر بن أولى الآمم التي لصدر اللحوم الى بريطاننا ولكنها اليوم لا 
تكفي نفسها من اللحوم ونضطر الى استيراد كميات كبيرة من الخارج٠‏ 


واذا ما عبرئا المحيط الى اتحاد جنوب افريقية نجد أن الرجل الابيض 
يمارس رعيا تجاريا يستعين فيه بالابدي العاملة الوطنية ٠‏ قعلى هراعي 
الكارو وفي اقليم الفلد حيث تتراوح كمية المطر بين 50 ب هلا سم فسي 
الستة 'ثربى قطعان كيرة من الضأث والماعر والماشية لالحصول على اللحوم 
عن منتحاث الاليان ٠‏ وعلى الرغم من كثرة الحبوائاتث وخاصة الفأنفان 
التي تربط الاقاليم الرعوية بالساحل وققر الاعشاب في عنصر الفسقور ٠‏ 
واذا أضفنا الى ذلك قلة اهتمام الرعاة بتحسين نوع حيواناتهم لادركنا 


قوس 


من أجل أصوافها وشعورها وجلودها أكثر من تربية الماشية اذ يوجسد 
ما يقرب من +4 مليون رأس من الضأن ونحو 7 ملايين رأس من الماعسر 
نتنج كميات هائلة من الصوف والشسعر تعادل قيمتها سب القيمة الاجمالية 
لصادرات الدولة ٠‏ 

وبعيدا جهة الشرق نجد أن الاتتاج الرعوي في استراليا ونيو زبلندة 
هو غماد الاقتصاد الوطني في كل منهما على الرغم من بعدهما من مراكز 
الاستهلاك الرئيسية في نصف الكرة الشمالي + ويكفي أن نعلم أناستراليا 
ونيوزيلئدة تصدران معا نحو .5./: من صادرات العالم من الصوف وما 
يقرب من 4/ من صادراته من لحم الضأن » يذهب أغلبها الى الجزر 
البريطائية ٠‏ ولا شك أن قلة كثافة السكان في هاتين الدولتين وكذتك 
رخص الارض من العوامل التي جعلت الرعى التجاري صناعة مربحة. 
وتشتهر استراليا بتريبة الضآن فيها أكثر من +؟1 مليون رأس أي ما ,يعادل 
ما تقتئيه الولايات المتحدة والارجنتين وأورجواي معا ( شكل ١ه‏ )+ غير 
أب تريية الضأن من أجل اللحم تتركز في المناطق الاكثر مطرا حيث تحجود 
الاعشاب ويمكن زراعة نبانات العلف ٠‏ هنا أيضا ثربى ماشية اللحوالممتازة 
على نطاق كبير أما المناطق الحدبة القليلة الامطار فهي مراع لعفسرات 
لملابين من رءوس الضآن تربى من أجل أصوافها وجلودها ٠‏ وعلى الرغم 
من بعض الاخطار التي تتعرض لها الحيوانات فان الرعي ف اسثراليا بلغ 
درحة عظيمة من الازدهار والتنظيم ' ('؟ . ولا تملك نيوز لندة نلك المر اعي 
الشناسعة التي تمتلكها استراليا ولكنه اعلى الرغم من ذلك تحتل مركزا 
مرموقا في الصناءات الرعوية بسبب نخصصها في هذا النوع. من الصناعات 
وبفضل نوفر ظروف مناسبة للرعي التجاري ٠‏ فهي تعتمد في اقتصادها 
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اعتمادا نكاد يكون ثاما على ثربية الضان والماشية + وليس أدل على 
أصواف » زبد » لحوم محمدة » جبن ؛ جلود ) تبلغ نسعة أعشار قيمة 
صادراتها الكلية + أما الظروف المناسبة للرعى التجاري في هذه الدولسة 
الجزرية فتتخلص في عدم حدوث سني القحط والجدب لوفرة الامطار 
واتنظامها طول العام مما يسمح بالتالي بوفرة الاعشاب الغضة والعلفعلى 
مدار السنة وقرب المراعي من الساحل واتتفاع المتتجين بوسائل النتقل 


البحري الرخيص * 


العف 


بيئة رعى 'نجاري : 


فلنلق نظرة على بيئة تتخذ أهلها من الرعى التجاري أسلوبا لحياتهع 
تلك هي بيئة الياميا الارجتنينية ٠‏ ثمثل الباميا ببئة رعوية 'نساعد الظروف 
فيها على ترببة أنواع ممتازة من الماشية والضأن على مجال تجار واسعمء 
فيسقط على أقليم البامبا كمية من المطر تبلغ ه؛ سم في جهة الغرب و ٠١١‏ 
سم في ناحية الشرق » ومع أنْ الامطار تبلغ قمتها في أشهر الصيف فهي 
موزعة على شهور السئة ٠‏ والحرارة معتدلة بل.ان فصل الشتاء يميل الى 
البرودةء كلهذهالعوامل تضمن وجود الحشائش الخضر اءعلى الدوام وتسمح 
بالرعي في الخلاء طول العام ٠‏ ونظرا لقلة الماء الجاري ف الياميا فان خزن 
الماء أمر حيوي ٠‏ لذلك فآينما نتجه الطرف بيلحل الطواحين الهو ائبةمنتثرة 
وسط الملكيات الرعوبة وواءصهنم ‏ 22 المسورة بالاسلاك ب 
دائية الحركة ترفع الماء الى خزانات ضخمة تجفظه لوقت الجفاف 
والحاجة ٠‏ ولا يمكن أن نقلل من أهمية النتائتج التي نرتبث على احاطمة 
الحظائر بالاسلاك ٠‏ فقد كان من تنيحة ذلك أن اتعدم اختلاط الحيوانات 
الممتازة بالرديئة وقام نوازن دقيق بين عدد الحيوانات من ناحية ومبلغغنى 
المرعى وقدرة الراعيى على ثوفير العلف من ناحية أخرى + وما من شك 
في أن مستقبل الرعى وتربية الماشية في البامبا مرتبطا بمدى التوسع 
في زراعة البرسيم الحجازي الذي حول ملابين الافدنة من أرض فقيرة 
نسبيا الى أرض رعوية غنية متنجة ٠‏ ولقد أصبح نبات العلف هذا بمرور 
الزمن ف مقدمة المحاصيل الارجنتينية من حيث المساحة بليه القمح قم 
الذرة ٠‏ وترجع قيمته الى أنه نتفوق على الاعشاب الطبيعية في القيمة 


(1) هذه الملكيات الرعوية عظيمة المساحة تبلغ مساحة الواحدة منها 
في بعض الجهات ٠.١‏ الف فدان . 


يم 


الغذائية » ففدانان منه أو نحو ذلك كافيان لتغذية عجل واحدفىالسنة 
في حين أن سبعة أفدنة على الاقل من الاعشاب الطبيعية هي كفاية نفس 
الحيوان في السئة ٠‏ وفوق ذلك فهو اقتصادي اذ يمكث في الارض فثئرة 
تنراوح بين هسيم سنوات وبسد النقص في الغذاء الاخضر عندما تجف 
الاعشاب في أواخر الصيف ٠‏ ف هذهالبيئة الرعويةالغنية بالاعشاب و العلف 
تربى قطعان عظيمة من الماشية والضأن تنتمي الى سلالات لقية تلميسز 
بجودة لحومها أو أصوافها ٠‏ وتبتد شبكة من السكك الحديدية بحيث 
لا يبعد أي مكان عن أقرب خط حدندي بأكثر من كم ٠‏ واذا آخدنا 
في اعتبارئا انخفاض كثافة السكان ( 1ب ١٠١‏ نسمة في الكم" ) وقرب 
البامبا من الساحل وتمتعها بميزة النقل البحري الرخيص وفرض الحكومة 
لرقابة بيطرية شديدة واهثمامها بتحسين النوع وزيادة الكم لتبينا لماذا 
ازدهر الرعي التجاري ف الباميا بصفة خاصة ولماذا أصبحثت الارجنتينأهم 
الدول المصدرة للحوم البقر + وستظل مساحة كبيرة من البامبا الارجثتينية 
شأنها في ذلك شأن بقية المراعي المعتدلة في العالم مصدرا رئيسياللمتتجات 
الرعوية وعلى أهلها ان أرادوا حماة الرفاهية واطراد التقدم أن يعملوا دوما 
على تحسين نوع حيواناتهم وتوفير الماء والغذاء لها ومنع الافراط في 
الرعي ثم الاهتمام بوسائل النقل وتحسينها ٠‏ 


وض 


القَصّلالعاشر 


الزراعة 


مقدمة: 


بيكنا أن الانسان لم بتخل عما استأنسه من حيوانات عندما زر بل 
احتتفظ بسعضها لتمده بالقوة المحركة وانسد النقص ف غذائه اللباتي * 
واليوم وبعد مرور آلاف السنين على نشسأة الزراعة لا زالت هي الحرفة 
الرئيسية في العالم اذ يمارسها نحو ثلثي مجموع البشره وهي فينفس الوقت 
حرفة نعرفها أكثر القبائل تآخرا وأعظم الامم الصناعية تقدما ٠‏ ولكن أبن 
نشأت الزراعة المستقرة ؟ سؤرال لا يزال بتنظر الاجابة الشافية ٠‏ واذا جاز 
لنا أن ندلي برأي في هذا الموضوع فنحن نفضل القول بأنها نشأت فيوطنين 
متباعدين ف أوقات متقاربة ٠‏ الوطن الاول هو الشرق الاوسط بوديانه 
النهرية وجباله ووهاده ٠‏ في هذا الوطن نمكن بعض السكان من معرفة 
الزراعة (زراعة الحبوب بخاصة) قبلغيرهم من البشر واتنخذوها حرفة لهم * 
وعمل أحفادهم من بعدهم على نشرها في جنوب أوربا وشمالها الغربي 
ومن ثم نقل المهاجرون الاورييون أساليبها الى الاراضي الجديدة 
ومستعمراتهم في المنطقة الحارة + أما الوطن الثاني فهو جنوب وجنوب 
شرقي آسيا ومن ثم اتنشرت الزراعة نحو الشمال الى شمالي الصين والجزر 
اليابائية ٠‏ في هذا الوطن الثاني اتخذت الزراعة طابعا مميزا فرضتسه 


مسر 


الظروف الطبيعية وأحوال البشر ٠‏ كذلك نطورت الزراعة في الشرق 
الأويظ تعفد لامها اروف »ومين ين هدسين التقيلةالاساتيية 
من الزراعة بمكن أن نصف الزراعة في آسيا الموسمية بأنها « زراعة 
شرقية » وأن نسمي النمط الآخر الذي تتتشر اشتقاقاته في بقية جهمسات 
العالم « بالزراعة الغربية » + بيد أن التمييز بين أنواع الزراعة ليس بهذه 
البساطة ٠‏ ففي اطار كل من الزراعة الشرقية والغريبة توجد اليوم انماط 
فرعية تختلف فيما يبنها في أسلوب اعداد الارض وأنواع المحاصيل ودرجة 
التطور الى الحد الذي لا يمكن معه الالمام بها كلها في هذا الفصل ٠‏ ويزيد 
الامر صعوية الاختلاف على معنى كلمة « زراعة » 1م لاه 
وذلك تقد التلذقات بن اللشر من لاضية :وين الشن :الات :والحيؤاف 
من ناحية أخرى 217 ٠+‏ ومهما تكن من أمر هذا التعريف فان الزارع 
الحقيقي هو الذي بعيش ف محلات دائمة أو شبه دائمة وأنه كما ,نقول 
زمرمان م 210 بغاون الطبيعة على الاكثار من ثمارها 
التى ستغيها 0 ى 


العوامل التي توثر في الزراعة : 


وتنآثر الزراعة بمحجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية ٠‏ لعل أهم 
العوامل الطبيعية هي التربة وكمية المياه المتوفرة ومعدلات الحرارةوشكل 
السطح والموقع الجغرافٍ ٠‏ من ناحية ثائية فالارض الزراعية تختلف فيما 
بينها في خصوبتها ونوعها وبالتاليفٍ مقدار الجهد المبذول في اعدادها ٠‏ 
فبعض الاراضي بلزمها مثلا ماء للري وصرف الزائد منه ثم التسميد في 


.8 .2 ,اله .0 ,ها افطع سسات (1) 
0 .2 .1510 (2) 


جاسم 


النهاية ٠‏ كذلك يضع المناخ حدودا لا تتعداهأ الزراعة في اتنشارها ويتحكم 
في نوع المحاصيل كما سبق أن ألمحنا في مكان آخر ٠‏ وخطر التقلسات ' 
المناخية على الزراعة كبير خاصة وأنه لا يمكن التنيقٌ به مقدما الا لفترة 
محدودة ٠‏ ومن احية ثانية 'تقتطع أعمال الانسان ( مدن » طرق » مطارات) 
أجزاء غالية من الاراضي الخصبة كان يمكن أن 'نسهم في مد العالم بااعذاء» 
ويفرض اكتنظاظ السكان على اللارض وارتفاع كثافتهم كما هي الحال في 
الاقا ليم الموسمية زراعة كل شبر من الارض الزراعية بل ,يفرضزراعتها 
بمحصول وفير الغلة كالارز ٠‏ وما من شك في أن نظم الزراعة ونظسم 
ملكية الارض ومواقع مناطق الائناج من الاسواق ومدى التقدم التقني 
'تؤثر ف جغرافية الزراعة ٠ 2١(‏ وليس أعمق أثرا من الزراعة في نعديل 
المظهر الطبيعي للبيئة ٠‏ فالرعي والتعدين مع ها يصاحبهما من تفريط رغبة 
ف الكسب السريم لا بحدثان ماتحد ثه الزراعة من تغبير ونعديل ٠*ولكن‏ 
ما آل 'نغزو الزراعة بيئة من البيئات حتى تتغير معالمها الطبيعية والحضارية 
تغيرا واضحا 29 ٠‏ 

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة مساحة الاراضي الزراعية بنحو"ةور؟ 
مليون فدان ( سدو١‏ ) أو نحو ور من مساحة الياس .وتبلغ مساخئة 
الارض الصالحة للزراعة ثلاثة اضعاف ذلك ( شكل ؟ه ) + ولو قسمث 
الاراضي الزراعيةعلى عدد سكا نالعال( ٠‏ + #مليونٌ نسمة+”5١)‏ بخص كل 
فرد .هر من فدان ٠‏ واذا استبعدنا من هذه المساحة مزارع القطنوالجوت 
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والمطاط وغيرها من المتتجات الزراعية والتي نشعل نحو /ار فدان لبقى 


جزء ضثيل خاص بالمتتجات الغذائية ٠‏ وتنوزع الارض الزراعية ف الاقاليم 
المختدفة توزبعا تحدده عوآمل أهمها مظاهر السطح ونوع التربة وصرف 


ام 


الماء والاختلافات المناخية المحلية ٠‏ ففى الحبال والهضاب التحائية تقتصر 
الزراعة على نطاقات ضيقة وبقم صغيرة متنائرة ٠‏ كذلك يودي وجود 
ارسا با جليدية وبحيراتو مستتقعات الىعدما تنشار الار اضي الزراعيةكما 
هي الحال في ولابات البحيراث العظمى ف الولابات الماحدة ٠‏ ومن ناحية 
ثائية تنظهر الاراضي الزراعية في نطاقات شاسعة متصلة حيثما 'نجودالترية 
وتنوفر الميساهء 


الزراعة الشرقية : 
تنميز الزراعة الشرقية في الاقاليم الموسسية في آسيا ( شكل مه ) 
بعدة ميزات لعل أهمها : 


١ب‏ صغر حجم المزارع ( + ؟فدان في المنوسط ) وعدم اتتشام 
شكلها وأتنثارها هنا وهناك 230 , 


؟ ب استخدامها للآلات البدائية البدوية في أغلب الاحيان ء 


كثافتها » ومع ذلك فهي زراعة معاشية لا نسهم بنصيب ,يذكسر 
في التحارة العالمية ٠‏ 


4 ب محصولها الرئيسي هو الارز فعليه 'تنوقف حياة ملابين الأنفس 
التي تكنظ بها الاقاليم الموسمية في جنوب شرقي آسيا » الى جانبهذه 
الغلة تزرع بعض الحبوب ( كالذرة الرفيعة والقمح) والفواكه 
والخضراوات ٠‏ 

)١(‏ تغير هذا الوضع في الصين بعد اعتناقها للشيوعية فقد نحولت 
المزارع الصغيرة الى مزارع جماعية تملكها الدولة . 


بوحسم جغرافية الاتسان ب 4؟ 


ه فلة الاهتمام بتربية الماشية ( من أجل اللحوم والالبان) والضأن 
والخيول وذلك راجم لقلة الغذاء فكل شبر يصلح للزراعة ينتج غذاء 
للانسان ٠+‏ ولثن كان بالهند ثلاثة أرباع الماشية التي نفئليها سكان الاقاليم 
الموسمية الاسيوية فهي قليلة القيمة من الناحية التجارية بل هي عبءباهظ 
على الاقتصاد الهندي اذ بحرم الدين الهندو كي ذبحها والاتتفاع بلحومها 
في الوقت الذي نستهلك فيه قدرا في الغذاء يمكن أن يقوم بأود كثير مسن 
السكان ٠219‏ 


والارز تفوق على جميع الحبوب ف كونه الغذاء الاساسي لاضخم 
عدد من سكان الارض ‏ سكان الاقاليم الموسبية ٠‏ ويحتاجهذا النبات 
الى حرارة الصيف حتى بنضج الحب وجو مشبع بالرطوية أثناء نموه ٠‏ 
لذلك فهو يزرع في المناطق التي تسقط فيها كميات غزيرة من الامطار أو 
حيث ,بوجد نظام جيد للري ,ييوفر الماء للارض المزروعة ٠‏ ومن الامثله 
للمناطق العْزيرة الامطار اناك الساحلية في غربي الهند وجنوب 
شرقيها وسيلان وجاوة والفلبين والصين الهندية وكلها نسقط عليها أمطار 
غريزة جدا تحملها اليها الرباح الموسسية ٠‏ ويزرع الارز الذييروى في 
أحواض الانهار ودالاتها مثل الجائج وبراهسا بوترا في الهند وسيكيانج 
وبانجتسي في الصين وايراوادي في برما وغيرها وينتج اتناجا وافرا 
لاستتخدامالسماد بوفرة وضسان كميةكبيرة منالمياه» الواقع أن ل مساحة 
الارز في العالم 'نقع في آسيا على الرغم من أن رزاعته قد اتنشرت فبالعالم 
كله ٠‏ ونظرا لحاحته الشديدة اللماء وجبت زراعته في الاراضى الخفيةة 
ابعر اف يتف فيها الامدولاة يسد ع ذلك رالا ارق المرففات كناف 
جاوة وسيلان والفلبين ٠‏ ونخطط جوانب المرتفعات له وتقسم الى مدرجات 
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وهو على وجه العموم ضعيف المحصول ٠‏ وعند زراعة الارز تحرث 
الارض وهي مغطاة بطبقة من الماء حتى نصبح طينية لينة ثم نغرس الشتلات 
بعد عمل متواصل بحتاج الى كثير من الابدي العاملة ٠‏ والحق أنزراعة 
الارز تنطلب جهودا مضنية من فلاحي جنوبشرقي آسيا وأسرهم مستعيئين 


ابم 


بأبسط الادوات الزراعية +٠‏ ومتى غرست شثلاته فائها تلمو بسرعةكبيره 
ونساعد الحرارة أيضا على نضج السنابل ٠‏ لذلك نجد ان أراضي الارزفي 
منطقة جنوب شرفي آسيا ننج محصولين من الارز أو أكثر ف السنة ٠‏ 
وفوق ذلك فالارز من الحبوب السهلة الهضم في تاك المناطق الرطبةالحارة 
ومن المحصولات العظيمة الاتتاج والتي لولاها ربما ما اكنظ سكان تلك 
الاقاليم الموسمية هذا الاكتظاظ الشديد ولا وجدوا ما يقيم أودهى 2 , 
ومن ناحية أبخرى فالذي لا شك فيه أن زراعة الارز بما تنطلبه من نضافر 
الجهود » كل الجهود للخير المشترك أسهمث في قيام حكومات وحضارات 
يائعة في الشرق الاقصى منذ أقدم العصور ء 


ومن الواضح والحال هذه أن يستهلك آغلب محصو ل الارزمحلياء 
واذا كان هناك من تجارة في هذه الغلة فهي ضثيلة تامثل ف نقل فائفس 
الاتتاج من البلاد الاقل ازدحاما بالسكانث ) مثل بورما وتابلائد وكاميوديا 
ولاوس وكوريا ) الى البلاد المكتظة بالسكان كالصين والهند واليابان9» 
ويزرع الى جانب الارز بعض المحاصيل الصيفية كالذرة الرفيعة وقصب 
السكر والطباق » والبطاطا والفول السودانى وبعض الخضراوات وأشجار 
الفاكهةوهذهغفاليا ماينمو منهامحصولان أو أكثر فى صفوفعلىقطعةالارض 
الواحدة * ويزرع ف الفصل البارد أو فصل الجفاف في الاجزاء الشمالية 
من المنطقة الموسمية الشعير والقسيح والدخن والخضراوات وبعض البذور 
الزئتية ٠‏ هذا ومن الملاحظ أن الذرة الرفيعة تجود في المناطق التى تقل 
فيها الامطار عن حاجة الارز ٠‏ وأكثر المناطق انناجا لها هي هضبة الدكن 


4 اضر ,ناك .ره .7 ,معط صطنم8 (1) 
.2 .2 ,(1964) ,قطفظ ,طعوء820 (2) 
بلغ انتاج العالم من الارز في موسم 50/09 558 مليون طن 


زف 


وشمال المين ومنشوريا وهى غذاء الاهالى الاساسي في كل تلك 
الجهمات ٠‏ 


وبمكن أن تنخذ نظام الزراعة في اليابان كمثل للزراعة الشرفية بكل 
ما تنسم به من صفات وما يحيط بها من ظروف طبيعية وبشرية ٠في‏ هذه 
الحزر التى 'نمتد من الشسمال الى الجنوب ( من إ*#* 21 شمالا ل ه6* بينم 
شمالا ) قرابة 17٠٠‏ كم سود نظام الزراعة الشرقبة على الرغم من أنالجزء 
الاكبر منها بقع في عروض عليا نسبيا وعلى الرغم من شدة الاختلافات 
المناخية بين الشمال والجنوب ٠‏ وربما يرجم السبب في ذلك الى أن 
البابانيين أصلا غزاة قدموا من الحنوب من بلاد الارز وزراعته التقليدية٠‏ 
ويحتل الارز دون غيره من المحاصيل المركز الرئيسي في الاقتصاد الزراعي 
الياباني لاسباب عدة لعل أهنها أن معظم أراضي اليابان الزراعية أراض 
فيضية منخفضة شديدة الانبساط مما سمح بغمر أرض الارز بالماء دون 
صعوبة ٠‏ وفوق ذلك فان التربة السيئة التهوية التي تنتشسر في جهات 
كثيرة من الدولة لا تصلح لزراعة أي من الحبوب فيما عدا الارز ٠‏ مسن 
الاسباب أيضا ارتفاع غلة فدان الارز في دولة مكتظة بالسكان كاليايان 
ووفرة الابدي العاملة الرخيصة التي تتطلبها زراعته وامكان خرنة فتسرة 
طويلة دون أن بلحق به عطب + وأخيرا وليس آخرا حب اليابائيين لتناول 
الارز كطعام وتفضيلة على خبز القمح أو الذرة 29 ٠‏ 

وككل زراعة شرقية نعتسد الزراعة اليابانية على الايدي العاملة 
الكثيرة الوفيرة والادوات المدائية وكمياتث كبيرة من الاسمدة العضوية 
ممثلة في مخلفات الانسان ٠‏ وتغرس شتلات الارز وبذور المحاصيل 





8 - 419 بترم (1948) .1 ,اله (1) 


إرذذنا 


ع بعنابة وصبر عظيمين ,نتعاون في ذلك جسيع آفراد الاسرة «ونظرا 

ة ضغط السكان على موارد الغذاء فان الارض الخصبة تزرع حيثما 
00 معام 0 انقطاع بل ان كثيرا مسا لامج قطعة الارض 
الواحدة محصولين في سنة واحدة ٠‏ الزراعة البابانية في الحق « زراعة 
حدايقية » وذلك للعناية البالعة التي سذلها الفلاحون ف اعداد الارض 
والمحافظة على الزرع واسستعما لهم لابسط الادوات الزر اعة دون الآلات 
الحدثة وانقسام ملكيات الارض الصعبرة ( اقل من > 7" فدان ف 
الارز ٠‏ هذا ولا تلعب الحيوانات دورا هاما في الاقتصاد 5 
وذلك بسبب رخص الابدي العاملة ووفرتها واكنظاط الحزر سكانهما 
مما يدفم الى استغلال الارض الى أقصى طاقتها لتوفير الغذاء للبشر أولا 
وقبل كل فيء 0 ومع أن الزارع الياباني سئاز بمقدراله الفائقة على 
00 ممكنات | البيئة ا 1 درحة الا د الزراعة البابائية 
الحديثة وبلذر انخفاض 0 الممكة 6 اراق 35 وسدو أن حدود 
لا تنسع الا بمقدار نحو ٠م‏ 0 فدان ف السنة مقتطعة 0 البجسر 
التلال والجبال » هذا قُْ الوقت الذي لحب أل ستصلح فيه تعدو مءأألف 
فدان كل عام لمقابلة الزيادة السنوية في عدد السكان «٠‏ وما من شك في أن 
نشاط اليابان ف استغلال ثروانها المالية ونقدم الصناعة بها والتحارةو محاولة 
الحكومة والشعب التحكم في زيادة السكان عن طريق ضبط التسل 
أسباب تقوي الامل في رفع مستوى معيشة الشعب اليابانيفالمستقبل» 
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01 


الزراعة العرية : 


الوطن الأصلي الذراعة الثرية عى الفبوق الا وبل كا نس أن 
أشرنا وقد عنى الانسان هنا أول ما عنى بزراعة الحبوب مبتدما بالقمعح 
أو ريما بالشعير وهما ينموان في حالة برية بالمنطقة ٠‏ ثم أخذت زراعة 
الحبوب ننتشر ف جهات الارض على مر العصور ٠‏ وعندما امندتث الى 
الافاليم المعتدلة الباردة جربت القبائل التيوتونية ( في مبدا العهدالمسيحي) 
زراعة الشيلم والشوفان فنجحث التجربة وتنوعت المحاصيل ٠‏ ثم ما لبث 
أن الشبت الذرة العريقة الى 'قاقة الوب التى اتتشرت: زراعغتها في 
جهات واسعة من العالم بعد اكنشاف العالم الجديد ٠ومنافريقية‏ والشرق 
الاقصى تعنم العالم الغربي زراعة أنواع الذرة الرفيعة والارز ولكسن 
أهميتهما ما برحت محلية ٠‏ الى جاب هذه القائمة من الحبوب غرف الرجل 
الابيض والاسمر فيما بعد زراعة البطاطس والطباق واتتخبا سلالات 
جديدة من نباتات معروفة علها نصلح في يبئات جديدة ٠‏ بل لقد دفيسم 
الطمع بالرجل الابيض الى أن يستعمر أقاليم بعيدة عن أوطانه ويقيم فيها 
نظام المزارع الواسعة ٠و‏ مما نحدر الاشارة اليه أن اعتماد الزراعةالمختلطة 
ب وهي أحد أنماط الزراعة الغريبة ‏ على تريية الحيواناتين أجل 
اخومها وهات النانها ميزة 'نلفرد بها دون الزراعة الشرقية وغيرها من 
بقية أنماط الزراعة الغريية ٠‏ وسمكن القول أن الذي دفم الى ذلكظروف 
البيئة الطبيعية وأمور اقتصادية بحتة ٠‏ واذا بحثنا في أسباب تنو ع أساليب 
الزراعة الغربية ونظمها نجدها تتلخص ف كثرة المحاصيل التي عرفهمسا 
الانسان والتي يستنبتها عاما بعد عام وادخال نظم الزراعة الغربية الى 
بئان حديدة ذات ممكنات مختلفة وتقدم وسائل ال مواصلاث ولمو المدن 
والانجاه نحو التخصص ف الانناج ٠‏ 


نينا 


وهناك تصائيف عدة لأنماط الزراعة الغربية تختلف فيا بينها 
باختلاف أساس التصنيف ٠‏ فيمكن مثلا نقسيم اازراعة الغربية الى 
نمطين ركيسيين هما : 

٠ زراعة شمارس في العروض الوسطى‎ ١ 

؟ ل زراعة تمارس في الاقاليم المدارية ٠‏ 

تقسيم آخر ٠‏ 

١‏ سازراعة كثيفة إم ع#امصماصة1 


؟ ل زراعة واسعة له و ل7أقصعار . 
وعلى أساس موردالماء يسكن أن 'نقسم الزراعة الغريبة الى : 

١‏ زراعة حافة عصتصعد" بونردد 

؟ ل زراعة الري عدم [ناعلاتعة «مانهدولر. 

وبمكن أن نشيف تقسيما رابعا. مبنى على أساس الغرض من 
لاط مضه النراعة انها + 

١‏ معاشية 16نا6[خا210ه4 ععصوؤولوطينعم أو ؟- تحجارية 

:هه 1قلءنه صتحوره20 ٠‏ الى غير ذلك من التقسيمات وما بدخل 'نحتها 

من جزائيات نهتم بها الدراسات المطولة ٠‏ ولا يفوتنا أن نوضح أنه ليس 
هناك حدودا واضحِدين هذه الانماط بل رما 'تلداخل كما أب دعضها قد 
تواجد جسا الى جنب في دولة واحدة أو اقليم واحدء وستحاول أن 
تنعرض فيما بلي من صفحات للتقسيم الاول وأنماطه الفرعية ٠‏ 


اذا تغاضينا عن الزراعة المعاشية التى تتمثل في بعض الدولالنامية 


لفان 


7 ذاون لز عست اللي 
راع مستي 50 
راط كوس سب لشتي| رم 
راعرتر مستينوعة.. 
عار رم لز ايأ وماتبا 
م واتوصطل رس لش تي هه 





وف بعض الجهاث المنعزلة في العالم الجديد وأوربا والثي تمثل البقية 
الباقبة من نظام زراعي ظل قامما حتى القرن الناسع عشر ٠‏ اذا تفاضينا 
عن ذلك فان نظم الزراعة الغريبة في العروض الوسطى ( شكل 6ه ) نتتج 
غالبا من أجل التجارة من هذه النظم : 

٠ الزراعة المختلطة أو العاسة‎ ١ 

4 س زراعة مشخصصة أساسها ترمة الماشية من أجل ألبانها 

5 12091 
-١‏ الزراعة المختلطة أو العامة : 


تعتتر الزراعة المختلطة من أهم أنواع الزراعة الغريية واتتميز با هثمامها 
شريية الحبوانات من أجل احومها وجلودها وأصوافها وبزراعة ثياناث 
العلف وائتاج بعض الحبوب والخضراوات والفواكه ٠‏ ولسهولةالدراسة 
بحمن أن نميز بين الزراعة المختلطة في الولابات المتحدة وشرقى أوربا 
واتحاد جنوب افريقية من ناحية وقوامها الذرة النى تعتمد عليها الحبوانات 
وبين الزراعة المختلطة في شمال غربى أوربا من ناحية أخرى وعمادما 
النباتات الجذرية « والدريس» ,1 ( وهي ف معظمها غذاءللحيوانات) 
هذا فضلا عن الحبوب ٠‏ والموطن الاصلي للذرة هو العالم الجديد ومن 
ثم نقلها كولمومبوس الى اوربا ثم اتتشرث بدذلك في جهات واسعة من 
العالم ٠‏ وتجود الذرة وتنتشر رزاعتها في المناطق التي ترتفع فيها درجة 
الحرارة في أشهر الصيف وتقل في سمائها الغيوم وتنراوح كميةالامطار 
فيها بين +5 ب ٠١١‏ سم 'نسقط أغلبها في الرييع والصيف ٠‏ وكيفماكانت 


مهبم 


الظروف المناخية المناسية فان الذرة تتأقلم في كل مناخ ثقريبا 2١7‏ *ونآني 
الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة الدول المنتحة للذرة اذ تننج نصف 
المحصول العالمي منها ''؟ ٠‏ واشهر مناداق زراعتها 'تقع الى الجنوب 
والجنوب الغربي من البحيرات الكبرى فيما يعرف « بنطاق الذرة » »ونظرا 
لان ظروف الاتتاج تكاد تكون مثالية في ولابات ابو ١‏ والبنوى ونبراسكا 
فهي تحتل أهم مركز في اتناج هذه الغلة في هذا النطاق ٠‏ على أن آغلب 
انتاج الولابات المتحدة من الذرة تستهلكه الماشية والخنازير والدواجن 
التي يزدحم بها نطاق الذرة ويصدر الباقي وهو قليل ٠‏ معنى ذلك أن 
معظم الذرة يستهلك بصورة غير مباشرة في شكل احوم وشحوم محفوظة 
تتحمل تكاليف النقل دون خسارة بسبب ارتفاع أسعارها وضيق الحيز 
الذي تشغله اذا ما قورنت بالذرة ٠‏ الحقيقة أن الذرة أصبحت من 
مستلزمات صناعة تعليب اللحوم ف الولابات المتحدة ٠‏ حتى الرعاةعرفوا 
قيمتها فهم يرسلون ماشيتهم الى مزارع الذرة لتزداد سمنه قبل ذبحها ٠‏ 
ويعنك زواع الذرة في كثير من الجهات الى تخصيص جزء من أرضهم 
لزراعة الشيلم الذي يقدم أحيانا كغذاء للخيل والبغال فضلا عن زراعة 
بعض القميح ونبات العلف وفق دورة زراعية مناسبة ٠‏ 


وننشابه اازراعة الكثيفة المختلطة في غرب أوربا مع الزراعةالمختلطةفي 
الولاات المتحدة في المميزات العامة ولكنهما يختلفان فيما بنهما في 
التفاصيل ٠‏ فبينما ترتفع غلة الفدان في أراضي شمال غربي أوروبا 
( وذلك كنتيجة للخبرة الطويلة والخصوبة الكامئة ) برتفع 
نصيب الفرد في أراضي نطاق الذرة في الولايات المتحدة 


(١. 0‏ ,(1965) ,© ,210 لتطعع د12 .0 ,قعدول (1) 
1 ,2 .12510 (2) 


كمضا 


ويعتمد نظام الزراعة المختلطة في شمال غربي أوربا كما سبق أن أشرنا 
على المحاصيل الجذرية والحبوب والدريس وتربية الحيوانات من أجل 
لحومها وأصوافها وجلودها ٠‏ وربما أكتفى بعض الزراع الأوربيين يما 
ننئجه حقولهم لسد أغلب حاجاتهم الغذائية ولكن الغالبية تتتسج بقصصد 
المتاجرة في الماشية والخنازير والضأن والدواجن وفي فائض المحاصيل 
الحقلية ٠‏ 

ومع أن الزراعة هنا تتصف بالكثافة مسع الاختلامل الا 
أنه توجد في ظاهر كثير من المدن تخصص ضيق في اتناج زراعي معين 
كثريبة الماشبية من أجل البانها وزراعة الخضر والفواكه والزهور ٠الحقيقة‏ 
ان هناك علاقة قوية بين هذا النظام الزراعي واتتشار العمران المدني فيثلك 
الجهات + بل ان عدم وجوده سكن أن نتخذ دليلا على اتكماش الحبساة 
المدينة ٠‏ ومهما يكن من آمر اتنشار هذا النمط من الزراعة فلا شك أنه 
مفصل على غيره حيشما توفرت الظروف الاقتصادية المناسبة وسبب تفضيله 
أنه بحفظ للتربة خصوبتها : فما تخلفه الحيوانات سماد طبيعي واتباعدورة 
زراعية لابجهد الأرض وفوق ذلك فانه يجعل العمل الحقلي مننظما ومنتصلا 
أغلب السنة ٠ 2١7‏ ملاحظة آخيرة ء في جهات الزراعة المختلطة وخاصة في 
شمال غربي أوربا تبلغ المزارع حدا وسطا في مساحتها وترتفع الكثافة 
السكانية وتقوم مدن صعيرة على مسافاث متقاربة الأمر الذي المسسستاح 
بتسويق الاتناج بسهولة وبسر ٠‏ 


الزراعة التجارية للحبوب الغذائية في الاقاليم شبه الجافة نطور حديث 


د .2 1950 ,02002آ ,111 .1701 ,81110 901:10 للق .ل ,5255630 (1) 
.00 - 289 .212 ,1183 ,1061111811 


لا 


جاء ليسد مطالب سكان العالم وخاصة البيض منهم من الخبز ٠‏ هذا 
النظامفضلا عن اهماله ترببةالحبوانات واعتباده أساسا على الآلة(شكل 
(55) س بسببارتفا عأجرالعامل الزراعيوانساعالملكيات يسود على خلاف 
الارز ف الاراضي الرخيصة الثمن القليلة السكان ٠‏ والتتيجة أن نصيب 
الفرد من هذه الحبوب تكون أعلى من نصيب الفرد بن :الارو ةل أقاليه 
الارز المكتظة بالسكان على الرغم من ارتفاع غلة الفدان فيها + وتنتشر 
زراعة الحبوب ‏ وخاصة القمح ‏ على أساس تجاري في الاراضي شبه 
الحافة من الامريكتين وأوراسيا واستراليا » تلك الاراضي الاستبسية التي 
كانت حتى عهد قرب مسرحا للرعاة المتنقلين ومربي الحبوانات ٠‏ هنالك 
نقلادن ذلك بساحات ضيتة تحب ف وواعة الحيوت:آما على كنية أكير 
من ماء المطر أو على مياه الري ٠‏ دفع الى ذلك ظروف اقتصاديةموائية ٠‏ 
وعلى أي حال فان زراعة الحبوب في الاراضي شبه الحافة مخاطرة غيد 
مضمونة العواقب في كل السنين بسبب تذبذب كمياث المطر وذلك على 
الرغم مما تتطلبه من عناية خاصة في اعداد الارض حتى نحتفظ بأكبر قدر 
من الرطوبة لوقت الحاجة ٠‏ واذا ما قلت كمية الامطار عن الحد المطلوب 
فان الكارثة محققة لا دخفف من وطأنها فى الدول الرأسمالية الا قروض 
نتقدمها الحكومة للزراع ٠‏ الى جانب القسح الشتوي والرببعي تزرع بعض 
الحبوب الاخرى حسب ما تقتضيه الحاجة أو نسمح به الظروف المناخية 
منها الشعير والشيلم والشوفان وبعض أنواع الذرة الرفيعة ٠‏ 


وبهتم زراع الحبوب أعظم الاهتمام باتناج فائض للبيع مع اغفال 
مبدأ الاكتفاء الذائي خاصة في الولاءات المتحد 3الامربكية » لذا فهم 
بعلمدون فْ مطاليهم الغذائية على مناطق أخرى ٠‏ أفتينا مدن 


لمم 


النوع المنتثر الواسع الاتتثار يقف كل مسكن على مبعدة من الآخر ٠‏ 
وهذا من شأنه أن نودي الى عزلة اجتماعية وروابط قليلةوخدمات محدودة 
وظهور مدن صغيرة في الغالب ٠‏ على لخلاف ذلك الحال في الاتحساد 
السوثيتي فهنا نجد المحلات ف نطاق مزارع الحبوب الجماعية أكثر اندماجا 
ونحد المدن أكبر حجما تمتد خدمائها الى مجالات أوسع ٠‏ 





( شكل هه ) حصد القمح آليا في المزارع الواسعة بالولاياتالمتحدة 


أقاليم البحر المتوسط هي أقاليم الفواكه منذ القدم نمتاز بطول فصل 


لذننا 


النمو فبها ( ٠ل‏ ايوم قِ السنة ) وتنوع ظروفها الطيعية مسن مناخ 
وتضاريس وتربة تنوعا شديدا في أضيق مساحة الامر الذي ثرتب عليه 
تنوع عظيم في اتتاج الارض ٠‏ فهنا يزرع من الحبوب القسح والشعير 
والارز والذرة ومن الاشجار المثمرة اازينون والكروم والموالح والتين 
والمشمش والرمان والبلح والبندق واللوز والقسطل ومن البقول والخضر 
والازهار والرباحين أنواع شتى 0 ٠‏ الحقيقة أنه في تلك الاقاليم يسكن 


)١(‏ بوضح الجدول التالي انتاج الاقطار التي نقع ضمن اقاليم البحر 
اللتوسط من الزيتون والاعئاب والموالح بالنمسبة لانتاج العالم . 
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سرس 


زراعة كل الحبوب 'نقرسا وأنواع العلف والخضر وكل فواكه المنطقة المعتدلة 
وشبه المدارية فضلا عن ثريبة أغلب الحيواناتث المستانسة «وريما كا نذلك 
مسئولا عن قيام الحضارة على شو اطىء البحر المتوسط ملك أقدم 
العصور ٠‏ 


وتوجد الزراعة المعاشية جنبا الى جنب مع الزراعة التجارية في 
أقاليم البحر المتوسط ٠‏ ويتوقف الاهثمام بأي من هذين النظامين 
وبزراعة محاصيل معينة على كمية المطر السنوي والموقع بالنسبة للمراكز 
التجارية والخبرة الفنية وما يفضل الزراع زراعته والمساعدات الحكومية ٠‏ 
فمثلا ببنما تخصصت اليونان في اتناج الزبيب للتصدير واسيائيا البرثقال 
والخمور ننئج شيلي أنواعا مختلفة من حاصلات البحر المتنوسط ,يصدر 
منها قدر بسير ويستهلك الباقى محليا ٠‏ وعلى أي حال فاذا ما قارئا زراعة 
البحر المتوسط المتخصصة بالزراعة المختلطة نجد نظام الدورة الزراعية غير 
متبع بشكل واضم بسبب زراعة الحبوب في أرض قليلة المطر لا تصلح 
كثيرا لزراعة محاصيل أخرى وأيضا بسبب احتلال أشجار الفاكهة لجزء 
كبير من الارض لفترة طويلة + حتى في الارض التى تعتمد على ماء الرئ 
لا نجد اهتماما بدورة زراعية لتخصصها الضيق في اتناج معين ٠‏ وتمتاز 
ترباث أقاليم البحر المتوسط على وجه العموم بغناها بالمركبات المعدنية 
وفقرها في المواد العضوية لذلك يعمد الزراع الى تسميدها بكميات وافرة 
من مختلف المخصبات التي ترجع اليها التوازن في تركيبها وتحافظ على 
خصوبتها + غير أن الوعورة وانحراف التربة والحفاف لا يسمح للزراعة 
الا بنحو ل المساحة موزعة بين الوديان والسهول المرتفعة والساحلية 


والجبال + ويمكن القول أن نظام المطر في أقاليع البحر المتوسط وننوع 
مظاهر السطح في أضيق مجال من أهم العوامل التي أدت الى ظهور نظم 


ىا 


زراعية مشابنة أهمها نظامان : ١‏ ل زراعة.حافة واسعة ٠‏ زراعة 


رى كشفة ٠,29‏ 


أما الزراعة الواسعة الحافة فهى تلعب دورا بارزا ف اقتصاديات 
البحر المتوسط أهم محاصيلها القمح والشعير والزثون والثين والكرومء 
ويحتل القمح مركزا هاما في الاثناج الزراعي في أقاليم البحر المتوسط 
فهو على سبيل المثال ,يشغل أغلب المساحة المحصولية في غرب اسثراليا 
5 7 منها في تركيا و ؟/ في سورياو ا في ايطاليا واليونان0")٠‏ 
على أن ثمة اختلافا واضحا بين المظهر العام لاراضي القمح ف العالم الجديد 
واسثراليا من ناحية والعالم القدم من احية أخرى ٠‏ فقد نرئب على 
انساع الملكية الزراعية في الاراضي الجديدة واتتشار استخدام الآلة في 
الزراعة أن انخفضت الكثافة السكانئية وظهرث الارض وكأنها خالية مسن 
المحلاث السكنية ٠‏ هذا سنما نحد الملكيات الزراعية صغيرة مبعثرة فيه 
حوض البحر المتوسط يعيش أصحابها فيقرى مندمحة تظهر الافق 
كثيرة متجاورة + وكما أل القمح من أشهر محاصيل الزراعة الحافة فكذلك 
المحاصيل الشجرية من الزنتون والكروم والتين فهذه الاشجار أصيسة 
في البيئة كيفت نفسها لتقاوم الجفاف في فصل الصيف وقلة الماء طول للعام + 
ومع ذلك فهي نعطى اتتاجا وفيرا اذا ما اتبحث لها فرصة للري ٠‏ ويستخدم 
زبت الزنثون على نطاق واسع في غذاء سكان حوض البحر المتوسط وذلك 
لقلة الدهون الحيوائية ٠‏ وتأتى اسمائيا وابطاليا والبرتغال في مقدمة الدول 
المتتجة للزيتون في العالم اذ تنتنجان معا '/٠‏ منمحصول الزيتون العالمي ٠‏ 


,9 .2 ,3 ,6900شأقط (1) 
,2 ,كته .02 ,عنقم جولااع لامقاعدة8 


)2( ,1م250‎ 3. )1962( «١. 9. 


ويرام جغرافية الاتسان ب ه؟ 


أما شجرة التينفيرجح أنموطنها الاصلي كا نشرقي حوض البحر المتوسط 
ومن ثم اتنشرت زراعتها الى بقية بلدانه وكاليفورئيا وبعض الجهمات 
المدارية ٠‏ واليوم بعد حوض البحر المتوسط وكاليفورنيا أهم مراكزر 
الاتتاج التجاري للتين ٠‏ وتحثل. مزارع الكروم التي تعتمد على المطلر 
مساحات واسعة في حوض البحر الملوسط واستراليا وجنوب افريقية ٠‏ 
وبقدر ما تختلف أراضي الكروم وتختلف كميات المطر الني نسقط عليها 
تنباين أنواع العنبوتنعدد طرق الانتفاع به : فمنه ما يركلطازجا ومنهما 
بعصر لبيذًا أو يجفف زييببا ٠‏ 


ولا تشغل زراعة الري الكثيفة في مناخ البحر المنوسط آلا مساحة 
أقل مما يشغله محصول القمح ولكن قينتها الاقتصادية بالرغم من ذلك 
كبيرة ٠ 2١0‏ وتحلب مياه الري من الانهار والنهيرات كما في كاليفورئيا أو 
من العيون والينابيع كما في سوريا ولبنان ٠‏ وحيثما نتوفر ماء الري تزرع 
محاصيل شتى بستانية وحقلية على أساس تجاري في الغالب ٠‏ نذكر من 
المحاصيل البستانية الكروم والموالح والموز وفواكه المنطقة المعتدلة من 
التفاح والخوخ والمتسئن وغيرها فخلا عن أنواع كثيرة من الخفر 
والازهار ٠‏ ومن المحاصيل الحقلية تلك التي نحتاج عادة الى كميا توفيرة 
ذخ ألاء كالأور جو الذرة والقطن وسقي تنانافةالعلت > 

وبجمع كثير من الزراع بين الزراعة ‏ أبا كان نوعها ب ونرية 
الحيوانات وخاصة الاغناموالماعزوالخنازير والدواجن أما الابقا رفقليلة. 
وتعد مراعي أفاليم البخر المتوسط اما فقيرة أو متوسطة الجودة ويرجم ذلك 
الى قلة الامطار وموسميتها 9) فالبقرة الواحدة تحتاج الى نحو ١٠١‏ فدانا 


2,١ 0‏ .01 ,.02 ,.80 ,11911لالاة2 (1) 
9 .2 ,نال ,نط0 م8 الإعطم0نكة (2) 


ار 


مما بعد مرعى طيباأ والى نحو هه فدانا من المراعى الاقل جودة ٠‏ ولئبس 
العشب بموفور طيلة أيام السنة الا في دالات الانهار وحول البحيرات 
المحصورة في الحبال وف السهول الساحلية المستنقعية ٠‏ أما على الجبال 
وف الودبان فلا يمكن الرعي الام الا لفئرة لا 'تتحاوز سئة أشهر بسيب 
كثرة تساقط الثلوج على الجيال ف فصل الثبتاء وشدة الحفاف في الوديان. 
في أشهر الصيف (2©2 ء لذلك يعمد أصحاب الحيوانات الى زراعة نبائات 
العلف وتوفير العلف اليابس لوقت الحاجة + والحيوانات على نوعين : 
اب حيوانات صغيرة كالماعز والاغنام نربى في مناطق الرعى الفقيرة وتنتقل 
في رحلة فصلية بين السهل والجبل تعرف في حوض البحر المتوسط باسم 
ع تطقسستطقصوم أو بين أطراف الصحراء والسهل الساحلي ٠‏ ويشتهر 
حوض البحر المنوسط بكثرة ما يربى فيه من ماعز وخاصة فيتركيا وبلاد 
البلقان وايطاليا واسبائيا وشمال افريقية » _الماشية (الابقار)وثربىفي 
الناطق العيدة السب أن علق لبانات الملك: خاضنة قري الملان يشرعن 
الاثتفاع بمتئجات ألبانها ٠أما‏ انر بيةالدواجن فهي صناعة تاححة في أقاليم 
حوض البحر المتوسط 'نسد ركنا هاما في غذاء السكان ٠‏ 


؛ س زراعة متتخصصة اساسها نرمة الماشية : 


والنوع الرابع من الزراعة هو زراعة متخصصة أساسها نربية الماشية 
من أجل البانها وما يستخرج منها من زبد وجبن ٠‏ ويمكن اعتبار هذا 
النمط فرع من الزراعة المختلطة ولكن على درحة عالية من اللتخصص ٠‏ 
ونتنشر هذه الزراعة في أوربا والعالم الجديد واستراليا ونيو زطلندة حيث 
نسود الحضارة الغريية وحيث بقبل السكان على شرب الالبان ويكثرون 
من تناول الزيد والجين ”", هذه الزراعة بل هذه الصناعة هى وليدة النطور 


4 .جر ,(1965) ,.© ,178:10 صطععاترة2 ؟ ,© رقغطة (1) 
,.نز ,.0 ,نالا80 (2)' 


ونان 


الاقتصادي والاجتماعي الذي أعقب الثورة الصناعية ٠‏ فقد ارثفم ستوىق 
المعيشة لكثير عن السكان وكانت التتيجة أنْ زاد استهلاكهم من اللحوم 
والالبان ومنتجاتها + ونظرا لان المدن هي أهم الاسواق الاستهلاكية 
للالبان فان تريية الماشية من أجل ألبانها فقط تقوم على مقربة منهما ٠‏ 
هذا خضلا عن أن قصر المسافة بين المزرعة والسوق بقلل من التكاليف 
ويضين وصول الالبان من المزارع طازجة دون نلف ٠‏ أما صناعة 
مستخرجات الالبان فأصبحت لا تخضع كثيرا لهذه الظروف خاصة بعدآن 
تطورث وسائل المواصلات والتبريد + وعلى أصحاب الماشية توفير العلف 
من أخضر ويابس طول السنة لذلك نتركز الاهتمام على نبانات العلف 
خاصة حيثما لا يطيب المرعى ٠‏ الى جائب ذلك قد تزرع بعض المحاصيل 
القمح والشعير والشيلم والبطاطس وأنواع مهجنة من الذرة تختلف أهميتها 
من سنة الى أخرى ومن منطقة الى أخرى ٠‏ 


الزراعة العلسة : 


أما الزراعة العلسية ودبة1جمادهة صملقهةةموزم في الاقاليم المدارنة 
فهي نمثل في الواقع امتدادا للزراعة الغريية ولكنها تختلف عنها في نوع 
المحاصيل وف الاسفايب الزراعية وهي أمور نستوجبها ظروف ابيئة ٠‏ 
وقد قامت هذه الزراعة لتسد الرجل الابيض بالغلاث الني لا يسكن زراعتها 
على أساس اقنصادي ف بلاده بعد أن نبين له أن الاعساد على اتتناج 
الوطنيين من أهل الاقاليم المدارية لن يفي بالحاجة + وكان أن استعسر الرجل 
الابيض هذه الافاليم ليستخل الى جانب الغلات الزراعية الثروات المعدنية 


0 ا 0 ,168 201 70104 عد #إطدروندع60 0 ,نآ ,نامة1: و0 (1) 
5 .2 ,1962 011125 


اونا 


بالاقاليم المدارية بعد قيام الثورة الصناعية لحاجتهم الى المواد الخنام 
اللازمة للصناعة ولازدياد مطا لبهم المادية بعد أن تحسنت الاصوال 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولكن هذا الاستغلال ما كان ليتحقق بهذه 
الصورة بغير نقدم وسائل المواصلات وظهور الاختراعات العلدية ٠‏ فقد 
سسحت وسائل المواصلاث بوصول الائتاج الى الاسواق بسرعة وف حالة 
جيدة وبأرخص الاسعار وآدت بطريق غير مباشر الى التخصص في 
الاتناج ٠ ٠١١‏ فاعتسد الصناع على الزراع في تزويدهم بالغذاء والمواد 
الخام اللازمة للصناعة ٠‏ وأسهست الاختراعات العلمية في خفض 'تكاليف 
الانتاج والتغلب على كثير من العقبات ٠‏ فآلة خلج القطن على سبيل المثال 
كان لها الفضل ف اتتشار زراعة القطن وقيام صناعات الغزل والنسج في 
كثير من الاقطار ٠‏ 


وليست كل جهات الاقاليم المدارية على درجة واحدة من حث 
صلاحيتها لنحاح ازراعة العلمية فبعضها يسقط عليه أمطار غزيرة جدا 
بشكل مسشسر طوال السنة بيئما جهات أخرى لا يصيسها ا لاأمطار قلئلة ٠‏ 
كسا أن درحاث الحرارة لبسث دائما ملائمة للمحصول الذ ييراد زرعه ٠‏ 
وفوق ذلك فان هناك من المعوقات ما يتصل بالسطح وصرف الماء » والثرية 
وكثافة الحياة النبائية وفي حالة اختفاء هذه المعوقات فان هناك عوامل أخرى 
قد نسنع قيام الزراعة العاسية كصعوبة المواصلات والانصاا, بالعالم 
الخارجي وقلة الابدي العاملة وسوء الاحوال السياسية واستمرار تغير 
التشربعات الحكومية نتيجة لوصول الوطنيين الى الحكم الامر الذي لا 
بشحع الشركاث والافراد الاجاب على استغلال رؤوس الاموال ٠‏ 


ممصم تسيب ووب سيت > بمخصس مام سوس ويام 


)1( 2621811, 244. )1963(, 2, 0 


اانا 


(مد معرج ) 


ل جسم , وس يه وسيم سم 511 


١ت‏ زه وام ووه > دعا ا عون لين 


تع ب احج هه 





لكل ذلك فان الزراعة العلمية لا زالت حتى الآن تحتل جزءا ,يسيرا 
من الاقاليم المدارية ة ([شكل 0ه ) فهى نمتد في أشرطة ضيقة تقم قريبة من 
سواحل القارات واذا امتندث الى الداخل فبفضل أنهار صالحة للملاحة أو 
سكك حديدية ٠‏ ومع ذلك فهي لا تتوغل كثيرا في الداخل ٠‏ كما بلاحظ 
أنها تتركز وتنسع حيث انصبح الامطار كافية وليست شديدة الغزارة 
وحيث يوجد فصل جفاف نسبي وحيث تختلف متوسطات درجة الحرارة 
من فصل لآخر ٠‏ معنى ذلك أن هذا النوع من الزراعة ينجح كثشيرا في 
مناطق هبوب الرباح النجارية والموسمية ولا بصيب نفس النحاح في مناطق 
الركود الاستوائى ذات الغابات الكثيفة ٠‏ 
وسلك المزارع العلمية شركاث أو عائلات وأحيانا أفراد وبُوب عن 
الشركة أو العائلة في الغالب مدير يقوم بالاشراف على العمليات الزراعية 
وتعمل على 'تصر نف 0 ونسويقه أما الايدي العاملة فهي في الغالب 
من الوطنيين المجلوبين من الخارج ٠‏ ففي مزارع جاوه والملابو واستراليا 
يعمل الهنود والصيئيون والفلبينيون ٠‏ وفي أول عهد الامربكيتين بالزراعة 
العلمية كان عمادها الرقيق الافريقيين ثم تغيرث الامور رويدا فحلت.الاندي 
العاملة الحرة محل الرقيق ٠‏ وقد يقال أن ظهور المزارع العملية قد حسن 
من أحوال الوطنيين المادية ولكن ذلك لا بقارن بضياع الحرية السياسية 
ووقوعهم نحت استغلال استعماري ظالم ٠‏ هذا وتختلف كثافة السكان 
وطببعة العمران في الجهات التي دخلتها الزراعة العلمية ٠‏ فبينما هي في 
مزارع فورد 5074 للمطاط في حوض الامزون شخص واحد في الكم" 
ويعيش السكان في محلاث صغيرة نحد أن كثافة السكان على المزارع 
الواسعة في اندونيسيا أو الفلبين عالية أو متوسطة كما يظهر العمراث المدني 


وهناك :نتخصص ضيق في الزراعة العلمية فبعض الاقاليم بتخصص في 


ابام 


لل ا الآخر يننج المور أو المطاط وجهات أخرى 
الشاي أو البن "أو الكاكاو أو زيت النخيل أو السيسل الى غير ذلك 
من الحامسل المدارية ( شكل 7ه ) ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن الغلاث 
التي :ندخل ف الصناعة كالمطاطل والسيسل وزيت بت التخبل وقصب السكر 
أهم بقينة عام تمق للتكفا كر اللو اله 





0 ا 


( شكل باه ) مزرعة عامية لامطاط - ماليزيا 


بيس 


المْصّراجادى عش 


الصتاكتة 


الصتاعة # على خلاف الحرف الاساسية ‏ أقل ارتباملا بظروف 
البيئة الاريعية ولكن أكثر تأثرا بالظروف الاقتصاديةوالاحوالالاجتماعة 
والسياسية السائمئدة ٠‏ وعندما تعالج الجغرافية الصناعة والتجابرةوغيرها 
من الحرف التي يمكن وصفها بعامة أنها «حرف غير زراعية» 2١١‏ ثنالجها 
من وجهة نظرها الشاملة المتكاملة مدخلة في اعتبارها كل الظروف 
والعوامل + وقد يقال أن كل هذهالنشاطات تدخل في باب الحرف الحضريةء 
ولكن هذا غير صحبح فهناك على سبيل المثالصناعفي القرية كما فيالمدينة 
وهناك تجار في الريف كما في الحضر وعمال يسكنون القرىويمملون 
على طرق المواصلات التى تربط بين القرية والمدينة ٠‏ سد أنه ميا لانك 
فيه أن الحرف غير الزراعية ألصق بالمدن من غيرها من الحرف ٠‏ كنمو 
المدن خلال ماكة وخمسين سنة خلت سدار حنبا الى جلب مع نطو رالصتاعة 
والتجارة والنقل واتساع مجال الخدمات العامة ٠‏ ويوكد ذلك أنالدول 


)١(‏ بدخل في باب الحرف غير الزرامية باستثنام الصناعة والتحارة 
الثقل والادارة ولاشتغال بالخدمة العامة والدين والسسياحة الى غير ذلك 
من الحر ف . 


يوم 


الزراعية الخالصة تنشفض فيها نسبة سكان المدن انخفاضا كبيرا في حين 
أن أقل الدول اعتسادا على الزراعة كبريطانيا ترتفع فيها نسبة أهل المدلء 


والصناعة الحديثة بأنواعها المختلفة 5 الممقسفة هي أصلا 
تنيحة للخو الصناعية التي برغ فحرها مع اختراع الآلة البخارية في 
بريطانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.واستيرت تنقدم بخطى 
واسعة فانتقلت من عصر الفحم الى عصر الكهرباء والنفط والغازالطبيعي 
وهى الآنْ على أبواب عصر جديد مثير ‏ عصر الذرة ٠‏ وقد كان لهذه 
الثورة آثار اجتماعية بعيدة المدى نذكر منها ظهور تخصص مهني في المصلع 
ضمانا لجودة الانتاج واتقان الصنعة ٠‏ الى جانب ذلك ظهرت طبقة المسولين 
أو أصحاب رؤوس الأموال ومديرو المصائع أصحاب الرواتب الضخمة ٠‏ 
ولما كانت أجور العمال تتضاءل بجانب أرباح آصحاب العبل وروائب 
المديرين ومن اليهم فقد ظهرت أكثر من لطلبقة في جسم المجتمع الصناعي 
تسعى نكل الوسائمل لضمان حقوقها ان كانت من العسال أو زيادة أرباحها 
ان كانت من أصحاب العمل ٠‏ حقا ان قيام الصناعة عل ىأسس علسيةزادمن 
الاتتاج زيادة كبيرة ورفع من مستوى المعيشة بين أفراد المجشمع الصناعي 
بصفة عامة ٠‏ ولكن نوزيم الدخول لم يكن عادلا في ظل نظام رأسسالي 
احشكاري فكانت النتيجة نشوب صراع طبقي يظهر في العلن في صورة 
اضرابات وتظاهرات ٠‏ وأخيرا وليس آخرا نجم عن زبادة الانتاج طفرة 
كبيرة في نمو السكان واشتد نيار الهجرة من الريف الى المدن فتضاعفت 
أعدادالسكان ونضخم حجم المدن وظهرت المجمعاث المدلية التى بعد سكائها 
بالملايين بل ظهرت مدن جديدة عسلاقة لم تكن شيئا قبل قيام الصناعة ٠‏ 


كنا 


الصناعة الاستخراجية 


1 الشناعة ا ني مقدمة الصئاعاتث الثقيلة لاد 0 
حيث لقوم الصناعة التحويبلية والتعدين ف الفرة اللخ الك ل 
والقنص لايقضيان على كل أنواع الاسماك والحيوانات » والأرضتزرع 
دوما اذا ماسسدت ووحهت لها العناية الكافية وتعود الحياة النياية 
الطبيعية الى النسو بعد ازالتها اذا ما أعطيت أها الفرصة ٠‏ ولكن عندما 
بستخرج الانسان المعدن فانه يقضي على جزء من ثروات الارض بالزوال 
والاختماء وليس من مسسيل لتعوشضه ٠‏ 


يعثبر تجمع الخامات المعدئية بكميات صالحة للاستغلالأحد تتائج 
حركات قشرة الارض المسثمرة .بمعنى أن نركز الخامات فى نقط معينة من 
القشرة مرتبط أشد ارتباط بحركات تكوين الجبال وما يصاحبها مسن 
ضغوط واتكسارات والتواءات وشقوق تندفعمن خلالها المواد المنصهرةء 
كذلك أدى وجود الجبال الى نشاط عوامل التعرية اللتى تنلحت وتكشف 
الطبقات الحاملة للخامات المعدئية بحيث تجعلها في متناول الإنسان ٠‏ 


)١(‏ لنقسم الصناعات الثقيلة الى ما بلي : ١‏ الصناعة الاستخراجية 
؟ اس فهر المعادن .< “" ب صلاعة الحديد وألصلب . 64 الصناعمات 
الكيمائية الاساسية . ه6. صناعة الاسمئنت . 8 الانشاء والتشييد . 
7 .. «م.ناعة العدد والآلاث الثقيلة (نيما عدا السيارات والآلات الرأسمالية). 


ميقم 


لكل ذلك فأغلب الصناعات التعدينية تركز في المناطق التي نأثرت كيرا 
بالالتواءات والاتكسارات ٠‏ 

وتختلف مواد الوقود عن غيرها من الثروات المعدنية في انها توحجد 
في المناطق السهلية والحبلية على السواء ٠‏ فالفحم يوجدفي سهولاوكرانيا 
وفي مرتفعات شرق بنسلفائيا ولكن ريت البترول بوجد داسا فى الاقالم 2 
التي لم تتآثركثيرا بحركات القشرةء لذا فأهم حقول العالم وجا السهول 
ل كاليفور نبأ وأوكلاهوما والمكسيك ٠5١١‏ ولبست العاف 500 
توزيعا عادلا في جهات الأرض المختلفة ٠ ٠‏ فالفحم والحديد مثلا بوحدان في 
مناطق كثيرة من العالم و بكسيات هائلة سنما بوحد القصدير بكسات محدودة 
فى بعض الاماكن +ومن حمسن -حذل الانسان ان الخامات المعد نةذات الها؟ لدة 
الكبيرة له كالحديد والفحم نوجد بكميات عظيمة ٠‏ أما المعادن التي يحتاج 
منها الى كسيات صغيرة كالدهبفوجد يكسيات مناسبة نكفي للاستغلال 
بعض الوقت ٠‏ بيد أن الثروات المعدنية في الارض هآلها الى الزوال واذا 
لم ,يشجح الانسان في اكتشاف مواد بديلة تغنيه عن المعادن قبل أن ,بحل 
ذلك اليوم فائه سيعرض حضارته للاتهيار ٠159‏ 


ولم يستخرج الانسان المعادن على نطاق واسع الا منذ مائة سنةتقريباء 
فالانسان في مراحل حضارته الاولى اهتم أولا وقبل كل شيء بتوفيرحاجاته 
الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وهذه يمكن الحصول عليها ممايوجد 
على “سطع الأرش من حيوران ولنات وطاق والغدان © واينن كذلكة الخال 
بالنسبة للمعادن فخاماتها نوجد مدفونة في باطن الأرض ولايمكن الحصول 
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أن 


عليها الا بعد التنقيب والبحث ٠‏ وهذا ما لم يستطعه الانسبان متأخرا 
جدا فصلا عن أن الخامات المعدنية نوجد في الطبيعة مختلطة وغير نقية 
وتنطلب نتقيتها لرقا صناعية لم يكن يعرفها الانسان البدائي ٠‏ علىأنهذا 
لا يعني ان المعادن م تكن ذاث ب ؛ بالنسبة للانسان القديم والحضارات 
القديمة ٠‏ فقد عرف الانسان النحاس قبل أن يعرف الكتابة ٠‏ ثم اهتدى 
الى خلط النحاس بالقصدير فصنم البروئز ثم عرف الحديد بعد ذلك ٠‏ 
ويمثل عصر المعدن مرحلة نطور في حضارة الانسان فمن المعدن صنعالالات 
والسلاح وقد زاد هذا من سيطرة الانسان على الطبيعة وحسن استفلااه 
لعناصرها .وخاصة بعد أن عرف الحديد واستخدمه ف صنع أدواثه 
الزراعية ء* 


والبوم لابعنى وجود ثروة معدئية في منطقة ما أن يمارس السكان 
النعدين اذ أن الذي بقرر ذلك هو مدى حظهم من الحضارة + فقد يو جد 
الفحم أو الحديد في قطر من الأقطار ولكنه لايستغل لأن السكان متخلفون 
« نقنيا » وفى هذه الحالة قد تبقى الثروات المعدنية مدفونة أو قد بأني 
أفراد من دولة متقدمة يستخدمون أموالهى وعلمهم في استغلال هذه 
الثروات ٠ 2١7‏ وكان من تنيحة بحث الانسان المتمدين عن المعادن أنعثر 
على معاد جديدة أسهمت في رفع مستوى معيشة 0 زادت 
المعرفة ببنية مساحاث واسعة من سطح الأرض + ورغبة منه في الحصول 


)١(‏ بمكن أن نجمل العوامل الني تؤثر في الاستغفلال المعدني وتتحكم 
فيه فيما بلي : ١‏ ب موقع الخام بالنسبة للسوق وطرقالواصلاتالسهلة 
الرخيصة . ؟ ‏ كمية المعدن:في الخام #ب نسبة الشوائب والمواد الغريبة 
في المعدن . ؟ ب كمية الاحتنياطي . ه- التقدم التقني. 5 المستوى 
الاقتصادي : لا الطلب ٠‏ 8 سهولة الاستثلال أو صبعورثة ٠‏ 


/ايقثم 


على الذهب والمعادن النفيسة والعناصر المشعة لم إننردد في الذهاب الى 
أى مكان مهما كان جافا أو باردا أو وعرا لينشىء المحلاث التعدينية ثم 
بهجرها اذا ما نضب المعدن 20 + ومن الأمثله على ذلك استغلال الذهب 
في ألاسكا ٠‏ فمناخها القطبي وسوء المواصلات اليها وفيها لم يقفعقية 
في سبيل استغلال مناجم الذهب بها اذ أن ارتفاع اثمان الذهب ووفرة 
كميتة مكن من استخدام الطائرات في النقل ‏ نقل الخام والآلاتوالغذاءء 


وأهم مصادر القوى الآالبة ثلاثه هي : الفحم وزنت اليترول والقوى 
الكهربيةه وقد ظهر مصدر جديد للقوى المحركة ممثلا في الطاقة الذريةء 
الحضارة ٠كما‏ أنثمةتحارب تحر لاستغلالالطاقة الشمسية والحرارة 
الكامنة في باطن الأرض وكذلك القوى الناجمة عن المد والحزر والرباحء 
وسئيخص بالذكر هنا الفحم واليترول « 

بين من دراسة مصادر الطاتة المحركة واستعمالاتها في العالم ما بلي: 


)١(‏ بقوم في الاسكا كثير من الامثلة لمدن اصابها الخراب وهجرها 
سكانها بعد نضوب المعدن , فبعد اكتشاف الذهب في منطقة كلونديك سنة 
مثلا ثامت مديئلة سكاحواي كميتاء يستقيل الباحثين عن الذهب ف 
المناطق الداكلية وارتفع عدد سكائها بشرعة عظيمة لتراوح بين 6'دوه! ١‏ 
..ءرء.9” نسمة . ولكن بعد أن نضب الذهب من المناجم المحيطة وظهوره 
في منطقة اخرى بدا اللمعدثون في هجرها فالخفض عدد السكان بها من 8١1١1‏ 
سنة ..15 الى 85لا سنة 15١.‏ ولا يزيد عددهم الآن عن ..ه شخص . 


ةك 


ما لهام به التمطء والغاز الطبيعي عن الثلث أما البافي فبسئمد من حرق 
وتمتل السوانات واه الاك 


؟- البترول هو المصدر الاول للطاقة في أمربكا الشمالية ينما يحتل 
هذا فخلا عما لمشتقاته العديدة من قيمة فى حبائنا البوسية ٠‏ وثمتاز أنواع 
الفحم بأنها عظيمة الثقل كبيرة الحجم اذا ما قورنت بالمواد الأخرى ٠50‏ 
لذلك فسن الاوفق اقتصاديا أن تنتقل المواد الخام للصناعة قريبا من حقول 
الفحم بدلا من أن ينتقل الفحم اليها + ومن ثم تجمعت المصائع بالقرب 
من تلك الحقول غير أن هذا التجسع أخذ في التناقفص بعد أن دخل الزيت 
والكهرباء مدان الصئاعة على نطاق وأسع وأمكن نقلهما سهولة مسافاث 
طلويلة بعيدا عن مصادر الاتتاج « 


أنواعه ولوزيسه 


وينقسم الفحم الى ثلاثة أنواع رئيسية تختلف فيما ينما في نسبة 
الكربون وبالتالي في الطاقة الحرارية التي يعطيها كل منها ٠‏ وبعد 


اللحنيت أو 2 الفحم الأسير ع«( أقلها كن هذه الناحية اذ تلخفض بلسبة 


)١(‏ بفوق وزن الانتاج السنوي للفحم في العالم جملة وزن الانتاج 
السنوي للعالم من البترول وخام الحديد وبقية المعادن والقمح والارز 
والبطاطس والذرة واللحوم والبن والشاي والقطن والصوف ومنتحات 
اخرى كثيرة . 


اشاس 


الكربوث الى 1/6 سئما حل الفد م الببتوميني مرانبة وسطا أما الفحم 
الأنثراسيتى أو (الفحم الصلب) ) قيو أعادها في نسية الكرتيرن (أكثرمن 
ى/) ) وق العلاقة الحرار بة الملبعثة منه ٠‏ وهناك اختلاف في الرأي حو لأصل 
الفحم ٠‏ الرأي الراجح هو أنه تكون نتتيحة ثراكم 3 ثناتية تخللت 
جزئيا في قاع المستنقعات والمناقم والبحيرات التي اننشرت في أواخر 
الرمن الاول أي منذ +.> أو ووم مليون سنة ٠‏ وسسمرور الزمن انطمرث 
هذه الطيقات الشاية عت طلات .سستكة من ,ازسابات الحصوى اللالفقة 
فدخلت في دور الكريئة بفضل الضشغط د ٠وحدث‏ في مثاطق من 
العالم أن تعرضت تلك الطبقات النبانية لحركات القشرة فالتوثو تعرضت 
لضغوط أشد وحرارة أعلم خاصة في الطبقات العميقة فزادت نسبة 
الكربون بها وتكون فحى صلب هو فحي الأنثراسيت أجود الفحوم جميعاء 
ومن الواضح أنه على قدر شدة الحرارة والضغط التي تعرضت لها الطبقات 
النباتية القدبمة 'تتوقف جودة الفحم »*ولعل أهم ما بميز توزبيع الفح في 
العالم ( شكل ماه ) هي السمات الانية 7 ؛ 


١‏ تتركز أهم التكوينات الفحمية في العروض الوسطى من نصف 
الكرة الشمالى ٠‏ 

* نس بندروجود الفحم في العروض الدئيا كما أن الموجود مله فى 
نصف الكرة الجنوبي ضئيل يمثل فقط س/' من احتياطي العالم ٠‏ 


غ ‏ هناك علاقة بين نسبة الكربون في الفحم من ناحية وكمية ومدى 
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«ووخ - 


قرم م لمم معد ( هم يحب ) 





امتداد طبقائه من ناحية أخرى + ففحم الأنثراسيت أعلى انواع الفحمفي 
نسبة الكربون يوجد في مناطق محدودة وبكميات صغيرة ينما يوجد فحم 
اللجنيت أقل الفحوم في نسبة الكر بون بكميات كبيرةنسبياوتمتد عروقهعلى 
مساحة أكبر نسبيا ٠‏ وبوضيح شكل (ه) أقاليم الفحم في العالم ٠‏ 

نبة تاريخية : 

من المعروف أل الفعدم استخدم في الصين قلى أن نعرفه أوربا فناريخه 
3 الصين لاجم إلى القرث الثاني قبل المبلاد 4 والعك بر بيطا نبا أسيق الدول 
الأوريية في استخدامه + ففي العصر الروماني كان فحمها يستخرج من 
عدة أماكن ولكن لم يلبث أن قل الاهتمام به أيام الأنجلو سكسونيين ٠‏ 
وقد بدأ الاستغلال التجاري للفحم في القارة في أواخر القرن الثاني 
عثر ( وا م) حين ثم فقتس أول منجم في بلحبعا 20 . وما أن حل 
القرن الثالث عشر حتى عدن الفحم البريطاني لأول مرة على أساستجاري 
في منطقة نب وكاسل واستخدم البحر في نقله الى لندن ٠‏ بيد أن الاتناج كان 
ضشئيلا واسشر كذلك لمدة طويلة +٠‏ ففي متتصف الثرن السابع عشر كانت 
جملة الانتاج السنوي لانزيد على +؟ مليون طن ٠‏ وحتى بعد اكتشاف 
طريقة تقعلير الحم للحصول على فحم الوك ( سنة مع؟١‏ ) وبعد اختراع 
الآلة البخارية (سنة هك 1) لم ب تفع الانناج كثيرا ٠‏ ففي عام و علا لم 
نتجاوز اتناج بريطائيا من الفحم عشرة ملابين طن ببنما لم يزد اتتاج كل 
من المائيا وفر نسا على مليونطان» أما الولاباتالمتحدة فكاناتنتاجها جد ضثيل 
اذلم يلغ أكثر من ثلاث آلاف طن ٠‏ وقد طفر الاتتاج العالمي بعد أن زاد 
اتناج الحديد واستتخدام الفدم كمادة وقود لافران الصهر.وبعد أن اشتد 
الطلب عليه لتوليد الكهرباء الحرارية وتحريك القطارات والسفن وعجلات 
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المصائع ٠‏ ففي عام 186٠‏ بلغ جملة الاتناج م1 مليون طن كان نصيب 
بيطا ئيا وحدها مئهة ممه مليون طن وبسرعة فائقة ارتفع الاتتاج الى مستويات 
عليا على أثر ادبخال طرق جديدة فيصبناعة الصلب» فبلغ الاتتاجالعالمي"/ 
مليون طن في سنة 9 ثم ارقفع الى ١١+‏ «لبون طن سئة 91! * 
وقبل الحرب العالمية الثائية كان الفحي مصدر ثلثي الطاقة الميكانيكية 
المستغلة في العالم ٠‏ ولكن نشبة الزياده في اتناحه دانت أقل من نسبة 
الزيادة في اتناج البترول والغاز الطبيعي والكهرباء المولدة من مساقط 
المياه ٠‏ فهذه المصادر الثلائة أمدث العالم شنة م+؟١‏ بنحو /8/ منحاجته 
من القوة المحركة + وكان النحول من استخدام الفحم الى البترولوالغاز 
الطبيعي والكهرباء أوضح ما يكون فالولابات المنحدة ٠‏ ففيسنةم9١‏ 
أسهم الفحم بنحو 00ث/ من الطاقة المحركة ثم انخفض اسهامه الى 54./ 
في سنة ٠ ١95+‏ وقد أصبح هذا التحول الآن واضحا في غربي أوربا 
والاتحاد السوفيتي ٠2١١‏ وفي عام 1554 استخرج المعدنون ور؟ بليون 
طن من الفحوم المختلفة ٠.‏ 


وأوسع أنواع الفحم اتنشارا هو البيتوميني فهو بوجد في كلحقول 
الفسي في العالم ٠‏ آما اللجنيت فهو يستخرج بصفة رئيسية من المانيا الشرقية 
والغربية'ومن روسيا الأوريية + ويقتصر وجود الأنثراسيت على الاتحاد 
السوفيتي وغربف أوربا ويتسلفانا 90 , وأهم الأقاليم المنتئحة في العالم 
أربعة هي : أوربا ؛ الاتحاد السوفيتي ؛ الصين ه وأمريكا الشمالية وتنتتج 
معا أكثر من #ه/؛ من جملة الاتتاج العالمى ٠‏ واحتياطي العالم من الفحم 
ضخم يكفي العالم نحو ١70٠‏ سنة على أساس معدل الانتاج سنة58ة1 ٠‏ 





11 .9 .م .© 0ابوادععا:221 ع 0 ,5عد0ل 
(؟) منها 4./ مليون طن من اللجئيت تنتج اغلبها المانيا الغربية . 


الف 


وتثميز 'نجارة الفحم بضيق نطاقها لأن أغلب الانتاج يستهلك محليا بسل 
انها آخذة في التناقص سيب منافسة النترول والكهرباء المولدة مسن 
مساقط الماء منافسة خطيرة تزداد قوة عاما بعد عام + فقبل الحربالعالمة 
الثائية كان مايدخل من الفحم في التجارة العالمية نتراوح بين ٠١١‏ ؛ 1٠‏ 
مليون طن انخفضت الى النصف في السئوات الأخيرة + وكانت بريطائيا 
والمائيا في مقدمة الدول المصدرة للفحم قل الحرب العالمية الثانية فكانا 
معا ,يصدران ِ ما بدخل منه في التجارة الدولية.ولكن بريطانيا فقدت 
مركزها الأول في أعقاب الحرب لتحتله الولابات المتحدة وانخفض نصيب 
ألمائيا من تجارة الفحم فأصبحت لا نسهم بأكثر من الخمس بعد أن كان 
نصيبها يبلغ الريع ٠‏ وعد كندا الآن أهى الدول المستوردة للفحم في العالم 
الحديد يليها حسب الأهمية فرنسا وأيطاليا والسويد وهولئده والتسسسا 
والدنمرك وذول أخرى أورسة أقل أهمية ٠‏ 

هازارد مديئة الفحم الامربكية : 

واذا أردنا أن تتعرف على احدى البيئات التى 'نعتمد فيها الحناة على 
تعدين الفحم فيسكن أن نتخذ مدينة هازارد وردمهلة الأمريكية مثلا لتلك 
البيئة + تقوم هازارد في وسط جبال كتنكي في مكان وعر أشد الوعورة+* 
فهنا حافات جيلية خالية من السكان :قطعهاوديانتمتدفي مختلف الانجاهات٠‏ 
أما الارض السهلية فضيقة تقتصر على تلك المساحات التي تكتنف مجاري 
الأنهار » ولوعورة السطح سلكت الطرق الوديان ٠‏ وقد قام السكان 
في أول عهدهم نتلك البقعة بممارسة الصيد والسماكة وبعض الزراعة.ثم 
دخلوا في طور توسعوا فيه في ممارسة الزراعة وقاموا بقطع الأخشاب٠‏ 
وبعد فترة انم مد السكة الحديدية واكتشف الفحىم سئة .9..9ة! فتلحول 
السكان ندريحيا الى استنجامه حتى أضحث حرفة استخراج الفحم 


4 


هى الحرفة الرئيسية بعد أن كانت الزراعة ٠‏ وتحولت القرية الصعيرة التي 
ل يتجاوز عد سكانها بضع مثاث الى مركز تعديني يعيش فيه نحو +.٠+‏ 
نسمة ٠‏ ومناجم الفحم على أبة حال صغيرة يقوم التعدين فيها على 
طريقة الحفر المكشوفة وتنقل الفحم بعد ذلك عرباث السكة الحديدية 
متتفعة بقوة الجاذيية من أعلى الجبال الى المناطق المنخفضة الواقعة الى 
الغرب منها ٠‏ ونقوم مساكن المعدنين في قاع الوادي أو على المتحدرات 
التي 'نحف به لذلك فهي ذات نمط شريطي ٠‏ وحيث تقترب الحفر تقترب 
المساكن وتتكدس مما يخلق أحوالا صحية غير طيبة ٠‏ ويزيد من مسسوء 
الأحوال الصحية كثرة الغيار والدخان فى الجو وقلة النظافة في الطرقات 
والمساكن وعدم وحود شبكة من المجاري لتصريف العلفاتك ميا يسيب 
اتنشار الروائح والذباب خصوصا في الصيف ٠‏ أما حيث تقوم المساكن 
متفرقة على المنحدرات المحيطة فالأحوال الصحية أفضل ولكن الوصول 
اليها ليس بالأمر السهل دائما يسبب صعوبة ث شق الطرق وارثفاع تكا ليفها ٠‏ 
الخلاصة أن بيئة معدني الفحم بيئة غير نظيفة تخلو من كثير من مع 
الحاة 207 ٠‏ 


زيت البترول : 

عرف الأقدمون زيت البترول فقد استخدمه المصريون في عمليات 
التحنيط واتنفم به الهنود الحمر في علاج بعض الأمراض وأشعل به 
الفرس النار المقدسه وحدثنا عنه هيرودوت (القرن الخامس ق.م) ويلنى 
(القرن الاول الميلادي) وأشار اليه الكتاب العرب ٠‏ أما صناعة البترول 
على نطاق واسع فهي حديثة لي تبدأ الا منذعام ٠ ١805‏ فقبل هذا العام 
كان يحصل على زيت البترول لأغراض الاضاءة والتشحيي من حفر ضحلةء٠‏ 


485-86 .نز« (1948) 12 ,128713 (1) 


ني ) 


ولكن فى ثلك السئة حفرت أول بثر بواسطة الدق الآلي في ولاية بنسلفانيا 
الى عمق بلغ 0 مترا وخرج منها البترول بكمية لم بألنها الانسان من قبل 
نقد بلغت 4 برميلا في البوم 20 وهكذا بدأ عصر البترول والسرعة ٠‏ 
وقد آذ البترولك على مر السئين بحل محل الزبوتث النبائية والحيوائية 
فى الاضاءة والتشحيم ثم طفرت صناعته طفرة عظيمة بعد اختراع المحرك 
ذتى الاحتراق الداخلى وظهور السيارة في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
وقد ساعد على نموها السريع وفرة البترول في منابعه التي اكتشفت والقيمة 
الكبيرة مشتقانه 29 فى الحياة الاقتصادية وسهولة استخراجه ونقله 
ورخصه النسبي ٠‏ 

والرأي الراجح في أصل البترول اله بقايا نبانية وحيوائية ترسبت 
خلال العصور الجيولوجية فم النطمرث تحت الرواسب فامتنعث عسن 
التحلل السريع ووقعت نحت ضغط وتعرضت للحرارة ٠‏ وعلى قدر الضغط 
والحرارة وكذلك طبيعية المواد المترسبة تكون جودة الزيت ودرجةنضجه 
وان كان مرور مياه أوكسيجينية أوكبريتية عليه فد يضربه ويقلل من 
جودته + ومصايد البترول توجد عادة في مناطق الالتواءات المحدبة في 
الصخور الرسوبية ب خاصة الرمليه منها ب التي تتتمي الى الزمسن 
الثالث ٠‏ ّ 1 


1 .7 ,ص ,.ناله .05 ,231126258:10 عد 0168ل[ 
(؟) أهم الشتقات البترولية هي ؛ البئرين . الكروسين ‏ زيت 
الديزل . المازوث الغاز ب زيوت التشحيم الفازلين والشمع ‏ الاسغفلت, 
ويستخدم البئزين ( الجازولين ) في آلات الاحتراق الداخلي بينما تستخدم 
الزيوت الثقيلة من الديزل والمازوت في ادارة الآث المصانع والمطاحن 
والقطارات والحريق , وبعد البنزين وزبوت التشحيم اهم المشتقات جميعا 
تلذلك فأجود بترول هو الذي بعطي من هذين المشتقين أكبر نسبة : 
عن : 9 ,2 ,ناك .02 ,22 ,211116111181312 


يف 


ومتى اكتشف البترول يكميات اقتصادية تحفر آباره غاليا بطرشقة 
(البريمة) ونقام لهذا الغرض أبراج عالبه تهبط منها آلات الحفرءوفي مدى 
قصير ,نلحول المنظر الى غابة من الأبراج ( وعزمتموط ) يقف بالقربمنها 
خزانات ضخمة اسطوانية الشكل تربطها بالآبار شبكة من الانابيب ٠‏ دمن 
تاحية أخرى قد ترثبط الخزانات بمعامل الاتكرير ( شكل مه) بواسطة 
قنواث ت مكشوفة أو خطوط أناسيب يندقم فيها النترول الخام لاستخلاص 
مشتقاته وازالة الشوائب العالقة ٠»‏ غير خطوط الانابيب تستخدم الناقلات 
0 لنقل كميات كبيرة من اليترول الخام أو مشتقانه من مناطق 
الاتتاج الى جهات العالم المختلفة » ويستعان بعربات السكة الحديدية 
واللور 3 في وزع : مشتقات البترول في أنحاء الدولة ٠‏ 





( شكل مه ) معمل متكامل لتكرير البترول في جنوبي وباز 


لا 


وأهم مناطق اتناج النترول سنة ١507+‏ كانت : 

١‏ ب منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة وهي أغنى المناطق 
ائناجا فلصيبها يبلغ نحو س#ث/ من الانتاج العالمي »* 

؟ ب منطقة الشرق الأوسط + ويدخل ضمنها الكوبت والمملكة 
السعودية والعراق وايراث وقطر والبحرين وجمهورية مصر العربية وليبيا 
والجزائر وأبو ظبي ونسهم في الانتاج العالمي للبترول بأكث. من /.4٠‏ 
وتملك مخرونا سلغ 0/3 من جملة المخزون العالمي ٠‏ 

م # الانحاد السوفيتي وينتج نحو /.1٠5‏ من الانتاج العالمي * 

4 ملطقة الشرق الاقصى ٠‏ ونشتمل على أندوئيسيا وشمال 
بورئيو ونصيبها من الاتناج العالمى ضئيل اذ بلغ نحو هر١./:‏ فقطء وبوضح 
شكل ( ده ) حقول البترول في العالم 4 

ومنذ أوائل القرث العشرين أصبحث الولاناث. المتحدة أهي دولة 
متتحة للبترول وان كان نصيبها من الاتناج العالمي قد أنخفض تسبيا يسبب 
اكتشاف آبار جديدة في جهات أخرى من العالم خاصة في منطقة الشرق, 
الأوسط وشمال افريقية فقد قفر اتناج البترول في هذه المنطقة من 15 
مليون طن سئة وسو١‏ الى هسم مليون طن سئة ونبو (2, وتكشف 
أرقام الانتاج العالمي لسئة كوا أن جملة الانتاج بلغت ١١؟1‏ مليونطن 
أتنج ١ه/:‏ منها خمس دول هي على الترتيب الولايات المتحدة (0/) 
فنزويلا (14/) الاتحاد السوفيتي (15,/) الكويت (دبر) السعودية («) 
وظهر في الصورة الىجانب هذهالدول ايران وليبيا فقد بلغت جملة انتاجهما 

١ 7‏ 5 1 32 ةُ 5 
معا نحو الب الانتاج وارتفع الاتتاج العالمي في .وا الى ٠٠٠؟‏ مليون 
طن * 
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لوم هه معش معي لوي ( ويا مرب ) 





احنياطي البترول : 

ان.من أصعب الأمور تقدير احتنياطي البترول في العالم بسببالكشف 
عن حقول جديدة في مناطق لم يكن قد تقب فيها عن البترول وبسبب تقدم 
طرق تقدير الاحتيابلي » لكل ذلك فانه كثيرا ما بعاد النظر في تقدير احتياطي 
البترول بين فترة وأخرى ويظهر الفرق بين التقديرين هائلا ٠‏ ففي سنة 
196 كان الاحنياطي العالمي من البترول .ه4١‏ مليون طن ارتفع في 
سلة +95١ا‏ الى غإسوم مليون طن + ومن دراسة أرقام الاحتيامطي في 
الدول المنتحة ظمسر ان الولايات المنحدة التي كانت الاولى من حبست 
ماتملكه من احثياطي البترول سنة ١455‏ نزلت الى المركز الثالك بعد الكويت 
والسعودية ٠‏ كذلك ارتفع نصيب الشرق الأوسط من الاحتياطي العالمياذ 
بلغ اشع من الثلثين في سئة «بيةا وأصبح في مقدمة مناطق العا! 6 فيما 
شرق 5 من ثروات بترولية بمكن استثمارها بمعدل الائتاج الحالي 
الى مأ بعد منلصف القرن الواحد والعشرين ٠‏ وقد لمث أن كش ول 

ق الأوسط بل العالم غنى بالنترول هي دولة الكويت قلصييها من 

00 البترول العالمى في سنة 50ذا هو 5ر10/: ( ههه مليون طن ) 
وان كان اتناجها بلغ أقل من 9/: من الاتناج العالمي عام هحول ٠‏ 


هذا وثقوم 'نجارة النترول بين منطقتين رئيسيثين من مناطق الانتاج 
لا نسنهلك من اليترول الا نسبة ضئيلة ولخمس مناطق للاستهلاك بعضها 
لأ كفية موارذة العلل منة والنض الاش تقر اليه أطتلا «ومتطقفبا 
الدع هما الشرق الأوسط وحوض البحر الكاريبي «أما مناطق الاستهلاك 

فهى الولابات المنحدة وأوربا خارج الانحاد السوفيئي وأمرنكا الجنوسة 
والشرق الأقصى وافريقية ٠‏ ولكن أكثر هذه المناطق استيرادا للنترول هو 
غرب أوربا الذي ,يعتمد على بترول الشرق الأوسط ٠‏ 


1:4٠ 


من دول البترول في الصحراء : 


ندين دولة الكويت برخالها ومظهرها الحضاري ونطور اقتصادها 
ومجتمعها الى البترول ٠‏ فلننظر كيف حدث ذلك ٠‏ الكويث جزء مسن 
الصحراء الحارة فى جنوب غربى آسيا ٠‏ تبلغ مساحتها ++ءره١‏ كي" ٠‏ 
تال على الخليج بجبهة تقوم عليها أهم مديتتين وهما الكويت (العاصمة) 
والأحمدى مركز شركة نترول الكويت وميناء لنصدير النترول الخام ٠‏ 
الحفاف شديد والماء نادر مما كان يدقع الناس الى حلبه (قبل سنة )١545‏ 
بالقوارب من شط العرب وريما حمل مع الماء العلف اللازم لعذاء الأثفار 


كانت المشيخة تعتمد في معيشتها قبل اكتشاف البترول على تريية 
لماعز والاغنام والجمال تتتقل من مكان الى آخر وسط صحراء رملية 
بحثا عن الماء والكلا ٠‏ وفي العاصمة قوم السكان بالتحارة والسماكه 
وبالغوص بحثا عن اللؤلئى وصناعة القوارب + كان الفقر هوالسممةالغالبة 
على الطبيعة والانسان ٠‏ ولكن القدر انتسم للكويت حين اكتشف فيها 
البترول وبدأ الاثناج (سنة 145) + كان ذلك بداية عهد جديد تغير فيه 
وجه الكوبت فقد تحول من قطر فقير مقفر يعيش سكانه على حافة 
المجاعة الى قطر باس بالنعمة مفرط الثراء يعيش سكانه ( .٠ه‏ ألف 
نسمة) في ثرف ,بحسدهم عليه بقية سكان الارض ٠‏ كل ذلك بفضلغناها 
بالبترولوسهولة اثتاجهوضخامةمايدخل خرائنها منأرباحه<21: ويساعدعلى 
سهولة الانناج وفلة تكاليفه عدة عوامل هي : 


)١(‏ يبلغ متوسط دخل الفرد الكويتي ...؟ دولار في السئة اما 
حصيلة البترول عام 1955 فكانت .58 مليون دولار . 


حل 


٠ ب وجود ثروة بترولية ضخمة في منطقة محدودة‎ ١ 


؟ ب وجود البترول قريبا من سطح الأرض على أعماق تقل في معظم 
الحالات عن ١7٠١١‏ مثر ٠‏ 

ماس لخريج البترول طبيعيا بفعل دفم الماء والغاز ٠‏ 

ل غزارة الاتتاج اليومي للآبار ٠‏ 

ه ب قرب الآبار من البحر وسهولة نقل البترول في الأنابيب الى 
ميئاء الشحن ٠‏ 

+ وجود مرافىء صالحة ارسو الناقلات الضشخمة ٠‏ واذا كان ثمة 
صعوبات تعترض الاتناج فتتمثل في ندرة الماء الصالح للشرب مما دفع 
شركات البترول للتنقيب عنه ودفع الحكومة الىاقامةمر شحات لتحويل الماء 
البحر الى ماء عذب وتتمثل في الاعتماد كلية على الاستيراد في توفيرالغذاء 
ومطالب الحياة الاخرى وكل ما بلزم صناعة البترول 2477 ء 


وقد جلب البترول للكويت ثروة عرضة ووفر لها -حياة زاهرةمفعمة 
بالأمل في الرخاء لمدى طويل ٠‏ وقد انكس ذلك كله على العمالة والتعليم 
والسحة والنتكق نياك حتلة حارية توف السن والمكن لكل در دوعا 
مختلف دور العلم والمستشفيات وفتحها للجميع ؛ وتجديد المدن وبناءالطرق 
التى تربط. بين مدن الكويت وبين الكويت وجيرانهاوخاصةالعراق ٠ودفع‏ 
عجلة! لصناعة وتوفير الماء اللازم للشرب والأغراض المنزلية وذلك باستتخدام 
الغاز الطبيعى في ادارة معامل تمكرير ماء البخر ٠‏ وقد اتجهت الكويت 


لاطجرةمعمه06 <1 811101645 عق08 (180) .8 ,ااتستقطع 1م ) 1) 
143-44 .2 ,1960 
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الغنة وجهة حميدة ‏ نحدوها عرويتها ‏ عندما قامك تقديم الفقروض 
ل ال ده العرسة لتستغلها في 'ننمية مواردها ورفع مستوى 

معيشتها ولكن مع البترول والغنى ظهر تأطماع القوى العالمية فيثروات 
الكويث وغيرها من دول الشرق الأوسطاء والأمل كبير في أن تتحد 
العرب جبيها ان وبنة هذة الطامخ ليصبيح زترول الدرب: لغرب + 


ولننتقل الآن من زان مصادر القوى المحركة الى الجديث عن 
الخلفية الجعرافية لاتتاج ؛ بعض المعادن ولتكن : خام الحدد أساس 
الصناعة الثقيلة 6 ا معدن الصئاعاتث الكهر بائية والأللنيوم معدن 
7 المضاء ٠‏ 


السدند : 


منافع الحجديد لاتقع لبحث حصر فضلا عن أنه معدن رخيص وذو بأس 
شديذ وخاصة عندما بصير فولاذا ٠‏ ولكن الشبىء الهام هو أنه لايوجد 
معدن يغنى عنه تماما «كما أنهليس ثمة معدن غير الحديديستنجم بكميات 
ضخمة في مساحة شاسعة من العالم ٠ 2١(‏ فاستهلاك العالم من الحديد 
الزهر في السنة كمية نعادل سبعة أمثال استهلاكه من جمييع المعادن محتمعة٠‏ 
كل البشر اليوم يعرفونه اذا ماتغاضيئنا عن بعض تلك الجماعات البدائية 


)00 ,تج ,.ج0 .5,0 01100111 2 ,12 ,بآ ,لرططواة 

برك 6 أن 00 0 الطديمة لا 0 رخصه خاصة 

رخمنه هو نلك 0 الطائلة 0 نستخدم في استثلاله من عدة ل 
غنية يقع بالقرب منها حقول فحم كبيرة . 

زر أجع : ,2 ,نال .02 .تالاش تطتاع لمات 1231 
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المنروية فى آركان العالم القصية والجزر النائية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الانسان استخدم الحديد منذ آلاف الشين الاأن 
استغلاله علىمجال واسع لم سدآ الا منذ نحو ١١١‏ سنةمضتء قبل ذلككان 
من يصنع الحدايد ويطوعهة هو الحداد وصائع العدد ٠‏ أما اليوم فصناعة 
الحديد 'تختص بها مصائع ضخمة تننج أضخم الآلات ومستلزمات الانشاء 
والبناء » ولا شك أن الحديد والصلب هما توآم للفحم في هذا العصرالآلي 
الذي نعيشه ء وعلى قدر ما في الفحم من طاقة محركة ففي الحديد 
والصلب قوة متحكمة هى أساس حضارة الآلة ٠‏ وقد أمكن أكساب 
الحديد قوة وقسوة ومناعة ضد الصدا بخلطه بمعادن مختلفة ومعالجته 
بطرق علمية حديثة ٠‏ ولعل أهى معادن السبائفك الصلبية هي المنجنيز 
والكروم والنيكل والتحستن والموليبدئم صبادءلطراهاك والكوبالك 
والقناديوم هحص ٠هذا‏ وبحول نحو ٠ى/‏ من اتاج العالم من 
خام الحديد الى صلب والباقي يصنع مئة الحديد الزهر <ه! اهدن 
والحديد المطاوع طوئدة خطع او ٠‏ 


ولا يوجد الحديد بمفرده في الطبيعة ولكن توجد خاماته في حالتها 
الطبيعية متحدة مع عنصر أو عناصر غريبة ٠‏ وهو موجود في كثيرمنجهات 
العالم على نطاق واسم ولكن لا ستحق الاستغلال الا نلك الارساباتث 
الغنية أو الحقول الشاسعة ٠‏ والمصادر الرئيسية لمعدن الحديد في العالم 
هي ثلاثة أكاسيد : أولا : أكسيد الهيمائيت الاحمر اللو وهو أهمها 
وسشخرج من أكبر حقول الحديد في الولايات المتحدة ٠‏ ثائيا : أكسيد 
المجتتيت ولونه يختلف بين الدكنة والسواد وهو أغنى الثلاثة في نسبه 
محثوبانه من الحديد «ثالثا: أكسيد اللبموئيت الرماديوهو أكثر الاكاسيد 
الثلاثة وفرة في الطبيعية ولكن نسبة الحديد فيه أقل منها في الأكسيدين 
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الآخرين اللا أله من الكثرة والاتنشار شكل جعله ذا قمة نحجاربة 
كبيرةء٠‏ 


فاذا أريد تحويل الأكسيد الى حديد معدني » صهر الخام في أفران 
الصهر ذات التيار الهوائى بمصاحبة كمية من مادة أخرى هى الحجر الجيري 
عادة مع وقود هو غاليا اما فحم كوك وام فحم حجري ٠‏ ولكن هناك 
أنواعا من الحديد النقي ننتجها السويد باستعمال الفحمالنباتي المأخوذ من 
الغابات بدلا من فحي الكوكء ونلحظ بصفةعامةآنأرتفاع تكاليف تقل الوقود 
ردي حتما الى اقامة مصائم ائناج الحديد في أماكن حقول الفحم » الا 
اذا استثنينا المدن المشهورة بالحديد فى أمريكا على بحيرة 5216 مثل 
كلوفلند حيث يلتقي خام الحديد من الغرب مع الفحم من الشرق قم 
أقاليم دونباس وكرشوي روج وجنوب الأورال في الاتحاد السوفيتي 
حيث بصهر جزء كبير من خامات الحديد في نفس حقواها ٠‏ 


انناج الحديد : 


كان اتتاج الحديد متواضعا في أواخر القرن التاسع عشر اذا لم يزد 
على +" مليونُ طن ف سئةٌ «بلما ٠‏ ولكنه أخذ قٍِ الزيادة المطردة حتى بلغ 
٠6٠‏ مليون طن في سنة 9؟و١ ٠‏ وقد بلغ الاتناج قمته في سنة 5 حين 
ار تفع الى ه4؟ مليون طن ثم عاد فانخفض ثم عاود الزيادة بعد سنة ٠هو١‏ 
حتى بلغ أكثر من مدت مليون طن سنة ٠ ١454‏ ويتوقف الطلب على الحديد 
على الأحوال الاقتصادية في انعالم والسلام وااحرب فهو يشستد في أوقات 
الحروب وفي أوفات الرخاء وشكمش فى وقت الازمات الاقتصادية ٠‏ 
وتتتج سبع دول أكثر من 00/: من خام الحديد وجي على الثرتيب 
الولابات المنحدة والاتحاد السوفيتي وفرئسا والسويد وكئدا وبريطائيا 


لك 


والمانيا الغريية ٠‏ وكما نختلف الدول في ائتاجها من الحديد الخام فانها 
نختلف فى ثرواتها المدفونة من هذا المعدن + فقد قدرت الامم المتحدة 
في أحدى نشراتها أن احتياطي العالم من الحديد هو #ه؟ ألف مليون طن 
يتركز معظمة في ثماني دول هي على الترئيب 2١7‏ : روديسيا الجنوية 
(4.*هره١١‏ مليون طن) الولابات المتحدة (+٠هرء؟“‏ مليون طن) الهند 
(٠جعرء؟‏ مليون طن) البرازيل (+55رة! مليون طن) كوبا (0٠*ره١‏ 
مليون طن) الاتحاد السوفيتي (55هرء١‏ مليون طن) فرنسا (++*درء١‏ 
مليون طن) ٠‏ 


وتنركز ثروة الولايات المتحدة من خابم الحديد الى الغرب والجنوب 
من بحيرة سوبيربور ( شكل .5 ) + وهو من النوع الهيماتبتيثرتفع فيه 
نسبة الحديد الى نحو +5/' وبعد حقل مزابي 12162801 في ولابة 
مئيسوئا هو أعظم حقل في العالم من حبث كسة الانتاج ويستنجم بطريقة 
الحفر المكشوفة ٠‏ بلى حقول بحيرة سوييريور من حيث الأهمية وان كان 
الفرق :شماسعا عادة منطقة حقول برمنجهام في ولابة آلاباما ونسهم بنحو 
/٠‏ من اتناج الولايات المتحدة الى جاب ذلك هناك حقول متفرقة 
ذات قيمة ثانوية + وعلى الرغم من ضخامة الانتاج المحلى فان الولايات 
المنحدة تسورد كمياث كبيرة من خام الحديد من شيلي وكوبا واسبائيا 
والسويد وشمال غرب افريقية هذا فضلا عن استفادثها من كميات كبيرة 
من الحديد الخردة ٠‏ أما في الاتحاد السوفيتي فان الاتتاج من كريشوي 
ردج 208 51901 في حوض الدونئز وحقول ثولا ون فيوسط 
روسيا وحثول ماجنيتو جورسك في جنوبي الاورال بلغ به حد الكفاية. 





)01 تقد ير أنك احتيا خام الحدبد لا زالت ذلك فر دققة 
لل 3 1 “ عب ين 2 
وذلك لان نوز بع خام الجديد أكثر بعثرة من رواسسب الفحم مثلا 5 
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جغر 


افية الانسان ‏ 


يذ 


شكل 5١‏ ) توزيم 





مناجم الحديد في العالم 


وتقف على النقيض من ذلك المملكة المتحدة فاتئاجها من خام الحديد لايسد 
الا ثلشي احتنياجاتها ٠‏ أما الثلث الباقي فهو خام عالي الدرجة مستورد من 
اسبائيا والجزائر والسويد ٠‏ ويآتي /55٠‏ من خام الحديد البريطاني من 
طبقات فقيرة فى الصيخور الجوراسية في كليفلند ومقاطعات اكسفوردشر 
ولتكولنشر ره والباقي نوع هيماتيتي يسشتخرج من 
الصخور. الجيرية النى تنتمي الى العصر الفحمي في كمبرلاند وشمال 
لانكقر ٠‏ أما فرنسا فهي فريدة في أنها من أهم الدول المنئجة للحديد 
والصلب رغم أنها لاتمتلك كبيات مناسبة من الوقود اللازم لعمليات صهر 
الخام ٠‏ ومعظم خام الحديد الفر نسي من النوع اللبسو نيتي ستخرج 
من الطبقات الجوراسية في اللورين والتي تمتد أيضا في لكسسبورج 
وجوت اللجعا و نشل نظلمة الحديد والعلته» الأور يه اخطاعك 
دنا ال ل بعد الحرب العلمية الثانية على فحم الكوك من اقليم 
الرور في المانيا الغربية في مقابل حديد اللورين ٠‏ ولا يكفي انتاجاللورين 
من خام الحديد احتياجات المانيا الغربية خاصة بعد أن ضمت سيليزيا الى 
بولندة فهي نستورد كميات هائلة من السويد واسبانيا مصدرتي خام 
الحديد العالي الدرجة ٠‏ فاسبانيا تصدر +5./ من اتتاجها بأني معظطلسه 

من اقليم بلباو ‏ ساتتندر كذلك تفعل السويد ويانى معظم اتتاجها من 
اقليم كيرونا ‏ جاليفار ف الشسال ود نسو را 2620018 طوط في الوسط ٠‏ 


ولا نزال آسما منئحا متواضعا للحديد على الرغم مما قال عن ضخامة 
احتياطها من خاماته ٠‏ فاليابان أول الدول الصناعية في الشرق الأقصى 
تعتمد اعتمادا كبيرا على كسيات الحديد المستوردة من منشوريا والملابو 
واسثراليا والصين واتتركز أهم مناجم الحديد في الهنك في هضبة 
نشوا اجبور “اناطع 008 الى الغرب من كاككنا ٠‏ وقد اصبحت هذه 
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الدولة تننج نحو ؟/: من الانتاج العالمي ونختلف تقديرات الاحتياطي 
من خام الحديد في الصين اختلاف' واسعا ٠‏ ولكن ربما هي أقل تكثير مما 
كان عتقد اذا ما اسشعدنا منشورنا التي ننتتج نحو :/,١‏ من الانتاج العالمي» 
حتى الانتاج من منجم البانجتسي الادنى وشائتونج لا يزالمتواضما 

وان كان الامل كبير في أن ب تفع ثمئه بعد لنفيذ خطط التلمية النيوضعتها 
الحكومة الشسوعبة ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى نصف الكرة الجنوبي نحد أن 
الاتناج ضئيل لانتعدى ؟// من الاتناج العالمي هذا على الرغم مما تشير 
اليه التقديرات الحديثة من ضخامة الاحتياطي في أجزاء منه لعل أهمها 
روديسيا الجنوبية (5054ره١١‏ مليون طن) والبرازيل (٠هكرةا‏ مليوذطن) 
وانحاد جنوب افربقية (64هر١١‏ مليون طن) ٠‏ 

ماذا عن المسنتقبل؟لاشك أنانتاج الولاياتالمنحدةمن مناجم بحيرة سو بيريور 
سينخفض بمرور الايام وعليها حيئذ ا كأن نبحثعن حقو ل جديد ةوالاستفادة من 
حقول خار ج حدودها مثل حقل نوبلايك 16 زموع: المكتشف حدثا في 
لابرادور ‏ كندا وحقول أخرى في فنرويلا وليبيرا ٠‏ ولكن من المحتمل 
أن يزداد اعتماد صناعة الحديد والصلب في المستقل على الحديد الخردةء 
هذا ولابدخل من خام الحجديد في 'نحارة العالم الا و وذلك لأنٌ الدول 
الشهيرة بائتاج الحديد والصلب ‏ فيما عدا اليابان تنتج كل مطالبها 
منه ه وتنجه الواردات من خام الحديد نحو دول غرب أوربا الصناعيةالني 
لا يكفيها انتاجها المحلى منه مثل المملكة المنحدة والمانيا الغربية وبلحيكا 
آثية من فرنسا والسويد (اللتان نسهمان بنحو ٠5/[ممايعرض‏ في الأسواق 
العالمية من الخام) ومن شمال غرب افريقية واسبائيا ٠‏ مما سبق يتبين أن 
كثيرا من الاقاليم تقوم بتعدين خام الحديد ولكن /٠‏ من الخام يصهر 
في ثلاث مناطق واسعة هي : 

٠ الركن الشمالي الشرقي لأمريكا الفسالية‎ ١ 


4 


؟ غرب أوربا ِ 


م _ الاتحاد السوفيتي 2) , هذه المناطق لانقوم يصهر الجدند 
فقط بل لصنع الصلب ونحو 4 منئحات مختلمة يدخل في ثركييها غير 
أ ل 


٠: اللحصاس‎ 


أما النحاس فهو أقدم المعادن التي استعملها الانسانثم خلطه بالقصدير 
ليصير صلبا ٠‏ ولانرجم أهمية النحاس اليوم الى الصفات التي جعلته 
المعدن الاول في الماضي ٠‏ قالكسة التي نستخدم منه اليوم لصنم الأواني 
وأشياء الزينة البروئزية والاسلحة وغير ذلك مما كان ذو قيمةفى العصور 
الام عكلة إذاانا تورك اكات القية الى يحي لا مغالات 
جديئة لضل الطيفات العاحقة ون الاين" كطوافرئة السحن: روقدرة 
ااواكية على تورمفيل الكيوا» ومقاو مله نمدا واتاتراث الحرة وول 
استخدامة في صناعة السبائك ٠‏ ولم بحثل النحاس مركزه الهام في 
الحياة الحديثة الا منذ بداية عصر الكهرباء في العقد الاخير من القرن 
التاسع عشر + ففى عام «هما لم يزد اتنا ج العالم منه على ٠٠٠ر؟ه‏ طن 
بينما بلغ الاتتاج اليوم أكثر من دره هليون طن سنويا ٠‏ ولعسل أهم 
الصناعات التي تستهلك في صنعها قدرا يزيد على ثلث الاتتاج العالمي 
صناعةالاسلاك اللرقة و انموي وصناعاتالراديو والتليفزيون والثلاجات 
والتركيبات الكهربائية الخاصة سحطات القوى الكهربائمية والاضاءة 
والتكييف ٠‏ وباني في المركز الثاني من حيث استهلاك النحاس صناعة 


112-16 .طم (1964) ,قطوق ,تامقهم5 (1) 
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و مو نسيئه فى خامة ؛ 2 نقل عن */ فى المتوسط وهذا فى حد ذاته 
بجعل نقل الخام عملية غير اقتصادية ٠‏ 


وثروة العالم من النحاس موزعة توزيعا غير عادل فنحو /.٠‏ 
من الاتناج العالمي (1954) هو من نصيب 5 دول هي وفق الأهمية : 
الولايات المتحدة وتشيلي وزامبيا والاتحاد السوفيتي وكندا 
والكنعو (0) , 1 ١‏ 


وكانت مناجم نحاس ثسه حزيرة كوى لق ممعم باح 1 فيولابة 
متشسجن أول المناجم التي استغلت في الولابات المتحدة وكانت تختص بأكثر 

مر 0 من اتتاج الدولة في الفترة ة بين 1١664‏ ب 4اهم1 » ولعن الانتاج 
أخذ بعد ذلك نتندهور على اثراكتنشاف أساليب جديدة لتعدين خاسات 
الغرب المنخفضة الدرجة ونمو شبكة المواصلات الحديدية ٠‏ وقد بدأ 
استغلال الخام المنخفض الدرجة (نسبة النحاسن أقل من )/١‏ في أريزونا 
ابنداء من سئة 1900 ٠‏ وقد نطور الاتناج فيهاحتى أخذتمكان الصدارة 
في اتناج هذا المعدن وهي تننج الآن نحو و من جملة اتتاج الولاباتٍ 
المنحدة ٠‏ ويشتهر من مناجمها جلوب ب ميامي 87311 1006-1 
وبيزبى 666و1 وهي مناجم عميقة ٠‏ وملذ سنة 0؟ سنة أصحت مناجم 
بنجهام بروطعص1م يونا طه1 تلى مناجم أريزونا في 
الأهمية ٠‏ ونمتاز بأن الخام قرب من سطح الارض لذا فانه بعدن بطريقة 
الحفر المكشوفة ٠‏ والحققة التي لتحت أن نسحلها هي أن ولاناث ك جبال 
روكي أصببحت نتئيج حاليا 0 من انتاج الولايات المتحدة والباقي .بأتي 


ا 000 


5.9 لهام ]5 (1) 


ضف 


من ولابة متشحن ٠‏ كبا أن معظم عملياث تصفية النحاس وتصنيعه تتم : 
في موانى الولانات الشرقية (نيويورك ب بلثيمور بس نورفوك) . بعيدا عن 
مناجمه ولا يسد الاتتاج المحلي حاحة الصناعة الامريكية لهذا فهينستورد 
البافي خاصة من شيلي ٠‏ ويعدن الخام أضا في كندا والمكسيك وأهم 
مناجم كندا هو منجم سدبري #إتلاط هنع في ولاية أوتتاريو.وثرجم 
قيمة هذا المنجم الى أن النيكل يعدن فيه الى جائب النحاس +وفي المكسيك 
بشتهر منجم سونورا وهو امتداد لمناجم أريزونا في الولابات المتحدة ٠‏ 


وتأني شيلي الثائية في انناج النحاس بعد الولايات المتحدة وان كانت 
نمتلك أعظى احتياطي منه في العالم ٠‏ وقد بدأ اثناج خام النحاس في سنة 
١91‏ وعوض المكسب منه الخسارة في ندهور انتاج التترات ٠‏ وعلى أي 
حال فان شركات التعدين شركات أمربكية ويبصدر أغلب اتثاجها الى مراكز 
الصناعة في الولاياث المتحدة ٠‏ وقد اعترض الاتئاج في أول الامر صعاب 

فنية أمكن التغلب عليها بفضل تقدم العلم مما دفم بالاتتاج دفعة كبيرة ٠‏ 
ا الخام بطريقة الحفر المكشوفة على ارتفاع عشرة آلاف قدم في 
السفوح الغريبة لجبال الأنديز ٠‏ وأهم المثاجم هي : 


ات مناجم شو كيكامانا 00 قلقع الى الشيمال 
الشرقي من مبناء اتنتوفحسمنا- 819وع00188صة ٠‏ 


كد مناجم بوثريربلوس و1110,ه00م ا ٠‏ 


لا ب متاجم التنيئتي 68صو1م166 وتقع الى الجنوب مسن 
سنئياجو ٠‏ 


وعلى مستوى القارات ثاني افريقية الثانية بعد أمريكا الشمالية في 
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اتتاج النحاس فهى أصبحت“"نننيج ل الاتناج العالمي ٠‏ ويتركز الاتتاج في 
نطاق بمتد من كاتنحا بالكنغو الى شمالي روديسيا الشمالية ٠‏ وهِلم 
انناج مناجم كاتنجا + مليون طن بينما لا يزيد اتناج روديسيا الشمالية 
( زامبيا ) عن نصف نلك الكمية وان كانت تحتفظ في باطئها باحتياطي 
ضحم إسلغ لحو / من احتياطي العالم ٠‏ ويصدر نحاس كاتنحا بعد 
تسهره بالسسكة الحديد الى مبناء بنحويلا نم أنحولا البرتغالية ٠‏ أما نحاس 
رودسسا الشمالية فينقل من ندولا 8 مركن تعدينه وصهره الى 
ميناء يرا هذه (موزمبيق) بالسكة الحديدية ٠‏ 

وقد زاد انتاج الاتحاد السوثيتي من النحاس منذ سنة' ١81‏ ووصل 
الى المركز الخامس بين الدول المتئجة'منذ .وم؟١موكانت‏ كل الكمياتالماشجة 
تأني أول الامر من مناجم جبال الأورال حيث كان يصهر ويصفى في مديئة 
سفردلوفسك جزو876:0109 ولكن اكتشفت مناجم بعد ذلك جهة الشرق 
خَاضَة فى حمهورية كازاخستان ٠‏ وبهذه الجمهورية مراكز لصهر النحاس 
وتصفيته 'أهمها مدينة كوتراد مفوتصدمعة وهناك الى جاب هذه 
المناجم مناجم القوقاز وكوزباس في جنوب سيبيريا ٠‏ هذا ويستهلك كل 


الالنيوم : 


منذ نحو قرن كان الألمنيوم عزبز المنال مرتفع الثمن ثم أخذت قيمته 
للخفضش نبعا ازيادة المعرفة بخصائصه وكيفية الحصول عليه ٠‏ وقد انتخفضت 
قيمته الى حد مناسب في النصف الثاني من القرن التاسع عشرءومئذ ذلك 
النار يخ والانتاج في نزايد مطرد ٠‏ فقد بلغ في السئوات الأخيرة م ملايين 


وف 


طن ٠‏ وأهميتة الألنيوم لاترجع فقط الى جمال منظره وقدرته على مقاومة 
التكل وعدم تأثره ببعض المواد الكيمائية وقدرته الفائقة على عكس الضوء 
وائما ترجم في المقام الاول الى قدرتنه على توصيل الحرارة والكهرباء 
والى خفة وزنه ٠‏ هذه الصفات أسهمت في سهولة استخدامه في أغراض 
كثيرة ٠‏ فقد حل على أوسع نطاق محل الحديد والنحاس في صناعة الأواني* 
وبخلطه بالحديد وبمعادن أخرى خرجت سبائك تمتاز بالصلابة والقوة 
وتغنى عن استخدام الصلب في مجالات كثيرة ٠‏ كذلك دخلهذا المعدن 
على نطاق وناسع في صناعة القطارات والسيارات والهياكل المعدئية للأبنية 
العالية والقناطر والأثاث والتركيبات الكهربائية بل أنه أصبح المعدن المثالي 
لصناعة الطائرات ٠‏ 


ويستيخلص معدن الألمنيوم من خام البوكسيتث 50168 وهو الخام 
الوحبد الذي استطاع العلماء فصل هذا المعدن منه نتكاليف مناسسة 8 
وبلغ اتلساج العهالو منه سئلة ١958‏ 48 مليون طلسن 
وبحوي البوكسيت النقي على /.4٠‏ من الألمنيوم ٠‏ ويستخرج الخام من 
حفر واسعة بواسطة روافع ضخمة ثم يطحن ويغسل ويجفف قبل أنيصدر 
الى المراكز الصناعية ٠ 2١١‏ وعلى الرغم من أن البوكسيت هو أحسن 
الخامات الحاوية لمعدن الألمنيوم فانه يحتاج الى عمليات اختزال دقيقة باهظة 
التكاليف قبل أن يستخلص منه المعدن ٠‏ وتقام معامل التنقية (لاختزال 
البوكسيت الى أكسيد الألمنيوم) بالقرب من المناجم الا اذا توفر تقل 
رخيص انها تقام على البعد ل ” ولا كان أكسيد الالمنيوم (أو الأللونيا) 

)١(‏ لما كانت عملية استخلاص معدن االمنيوم صعبة معقدة فقد زاد 
اعتماد صناعة الالمليوم على الخردة , 

)١(‏ نقوم أهم معامل التنقية في الولايات المتحدة في مدن موبيل ‏ الباما 
وهاريكان كربيك ‏ اركنسا »؛ وباتون روج ب لويزيانا وايست سان لويس ب 
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شغل حيزا أقل من الخام وأعلى قيمة فقد أمكن استخدام القطار على 
أساس اقنصادي في قله لمسافات بعيدة.على أن اتناج معدن الألمنيوم نفسه 
(الألومنيا) عملية فادحة التكاليف تستخدم فيها أفران كهربائية + فيقدر 
أن ائناج طن واحد من هذا المعدن بتطلب 8؟ ألف كيلووات ساعة ونحو 
؟ آلاف متر" من الغاز الطبيعي و ١‏ أطنان من أكسيد الالمنيوم ٠‏ ومن 
الواضتح أن الحاجة الى طافة كهرنائية هائلة تفسر المركز مصانع الألمنيوم 
بالقرب من مصادر الطاقة الكهربائية الرخيصة المولدة من مساقط المياهأو 
من احتراق الغاز الطبيعي والفحم ٠‏ واذا ماألقينا نظرة سريعة على الدول 
الشهيرة بائناجها من الالمنيوم نحدها نلك الدول الغنية بطاقاتها المحركة 
بغض النظر عن مصدرها ٠‏ نذكر من تلك الدول كندا والترويج وسويسرا 
وايطاليا وكلها تمتلك كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من مساقط الماءالى 
جانب بريطانيا الغنية بالفحم والمائيا وفرنسا الغنيتان بالطاقة الكهربائية 
وبالفحم ثم آخيرا الولاياث المتحدة والاتحاد السوفيتي اللتان تمتلكان 
مصادر ضخية ومتنوعة للطاقة المحركة ٠‏ 
الصناعة التحوبلية 

الصناعة التحويلية من الحرف الهامة التى يمارسها الانسان في العصر 
الحديث + ففى عالمنا هذا مثات الملايينين البش ريعتمدون عليهافي الحصول 
على الغذاء لق والملسس والآلات وطرف الحياة ٠‏ ولابصدق هذا 


الينوي ونستقبل هذه المعامل في مجموعها نحو 86/ من البوكسيب الذي 
تستهلكه هذه الدولة . هذا وتستورد الولايات المتحدة نحو سل استهلاكها 


نا 


القول على سكان الاقاليم المتقدمة فحسب بلعلىسكان الغابات الاستوائية 
والاقاليم الجبلية المنعزلة ٠‏ وتقاس قوة الدولة اليوم بمدى 'تقدمها في 
الصناعة ومن ثم فان أقوى الدول هن الأرقى والأعظم صناعة + والصناعة 
التحويلية نشمل تلك الانشطة التي نهدف الى تغيير المواد الخام شعلا أو 
طبيعة ؛ وذلك داخل المصا نم ٠‏ ومن المصائم الخريج المواد المصئعة الى 
مختلف الاسواق العالمية بحرا ويرا + ولعل الجوائب التى نهم اللجغرافيفيما 
نتصل بالصناعة التحوبلية ثلاثة : ٠‏ 

٠ تمطها التوزبعي‎ ١ 

؟ ب علاقاتها بعناصر البيئة المحيطة ٠‏ 


ومن الواضح أن الموضوعين الأخيرين سحثان في العلائىق القائمة 

بين الصناعة التحويلية بكل فروعها والعناصر الحضارية التي خلقها الانسان 

من لاقي ونون هناعن الطبيعة القن بضلقها: لهام راففنة لخر > مين 

العناصر الحضارية تلك :الأسواق»العمالة » النقل وتكاليفه » والمساعدات 

لمالية والنظم الحتكومية والتعريفة الجمركية ٠‏ ومن الطبيعية المواد الخام . 
ومصادر القوة » ومظاهر السطح والمناخ ٠‏ 


وقد مرث الصناعة النحويلية بثلاث مراحل درجت فيها من البساطة 
الى التعقيد ٠‏ أولى هذه المراحل المرحلة البدائية (أو العائلية) وتتميز بآنها 
.كانت يدوية وتعتمد 'نماماعلى الخامات المحليةوتفى بمطالبوحاجات الأسرة 
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أطت 


ولا بمثل رأس الال ولا النقل مشكلة بالنسبة لهائم نطورت فأصبحت 
صناعة حرفية أو مجتمعية في المرحلة الثانية بميزها اجتماع أهل الحرف من 
الصناع المهرة في مجموعات أو طوائف 'تتوارث صلعتها ونديبس أموريها 
وقنعت أول الامر باستخدام قوة الانسان ثم عززتها بقوة الحيوان والريح 
والماء الحاري ٠‏ جلنث بعض موادها الخام من بعيد وباعت جزءا من انتاجها 
في الأسواق البعيدة أيضا ٠‏ ولم تكن بدابة الصناعة الحديثة نهاية المعمل 
الصغير فلا يزال موجودا في كثير من الدول خاصة اليابان ٠‏ واليوم تمر 
الصناعة بطور جديد ثالث طغى المصنع الكبير فيه على المعمل الصغير ونميز 
الانناج فيه بالتخصص والتعقيد والتنوع وبظهر ذلك فيما نتلو من 
حديث + 


نظهر الخريطة (شكل )5١‏ 'نوزيم أقاليم الصناعة في العالم + وبالنظر 
الى هذه الخريطة نلحظ أن أقاليم واسعة من العالم لم تمارس بعد الصناعة 
المركبة الحديثة وان مارستها فبقدر ضئيل محدود ٠‏ فالأقاليم المداربة 
المطيرة والافاليم القطبية نكاد تخلو منها وان وجدث صناعة فبسيطة تتركز 
في الأفاليم المداربة المطيرة + منها على سبيل المثال تجفيف البن والكاكاو 
وتجميد عصارة المطاط واستخراج الأليافمن النبانات واستخلاص الزيوث 
من الثمار وصهر القصدير الىغير ذلك ٠‏ الحقيقة أنكل الصناعات الحدثة 
ريا فركر في قناية اقال .هي #فعالا امريكا السبالية .وماك عرب 
أورنا ووسطها في نطاق ممئد الى الشرق حتى حوض الكوزنئسك 
اوعد س1 في الاتحاد السوفيتي وغر بي أمريكا الشمالية شرق يأمركا 
الجنويبة » وجنوب شرفي آسيا ووسط تشيلي + ولكن الاقليمين الأوليين 
(يسكتهما '/#٠‏ من سكان العالم) بختضان ناتناج +4/' المصنوعات المركبة 


يفف 


لوكركق 


لمم 


ك يتمصم لطروع ل 11١‏ صو ) 





الحديثة في العالم ٠ 2١0‏ وترجع أهميتها الى عوامل كثيرة متشا بكة لاتنوفر 
في أبة منطقة أخرى ٠‏ وقد كانت الصناعة في هذين الافليمين قبل استخدام 
الفحم والآلة البخارية من نوعالصناعة الأسرية أو المجتمعية» ولك ناستخدام 
الآلة على نطاق واسع خلق ثورة صناعية في أوربا ثم في أمريكا كانت لها 
أعبق الأثر في حياة العالم ٠‏ وعلى قدر تفوق هذين الاقليمين في النواحي 
التقنية كان تطور صناعتيهما وثفوقهما كما وكيفا على ما عداهما مسن 
الأقاليم الصناعية الاخرى ٠‏ يبد أنه ينبغي القول أن تفوق غرب أوربا 
وشمال شرفي أمريكا الشمالية في الصناعة التحويلية لايرجع فقط الى 
التقدم التقني فهنالك الى جانبه مجموعة من العوامل المتشابكة نهيىء 
للصناعة الاستسرار والازدهار ٠‏ 


توطن الصناعة وضوابطه : 

أن قيام صئاعة 'تحوبلية تاجحة معئأه 'نوفر عدة عو أمل ساهمت محتمعة 
وبدرجاتث متقاونة في الحد بد مكان قيامها ٠‏ وأهم هذه العوامل هي : 
المواد الخام » القوة المحركة ؛ الوقود » اليد العاملة » النقل 6 رأس المال ٠‏ 
هئالك الى جانب ذلك عدة عوامل أخرى لابد من توافرها لنجاح صناعات 
في ظروف المكان وصقانه ونوع الخدمات ومورد الماء والمناخ والسساسة 
02" 
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اضف 


١‏ المواد الخام 
وجودها هو في أغلب الأحيان من الضوابط الهامة وأهللية أعظم 
فى المراحل الاولى لقيام الصناعة ٠‏ ففي الولايات المتحدة كانت صناعة 
الأحذية ونسج الصوف ومناعة الصابون مركزة في القرن التاسع عقر 
على مقربة من معبادر المواد الخام وقد الغير نمطا لورينها الأن ٠‏ ويرجم 
فقد المواد الخام لبعض أثرها كضابط مكاني الى عدة أسباب لعل أهمها 
نمو شبكة المواصلات ونعدد وسائل النقل والتطور التقني "الذي سمح 
باستغلال المواد الخام استغلالا يكاد يكون تاما + ويمكن أن نضيف 
ازدياد أهمية اليد العاملة والسوق فى تحديد مكان الصناعة وذلك على 
حساب المواد الخام ٠‏ وبالرغي من كل ذلك فان حاجة كثير من الصناعات 
التحويلية للنواجد بالقرب من المواد الخام لازالت ضرورية ٠‏ فبصفة عامة 
تحرص الصناعة التحويلية على أن تكون في المكان الذي تتحمل فيهأقل 
التكاليف النقلية سواء التكاليف الخاصة بنقل المواد الخام الى المصنع أو 
الخاصة بشحن متتجاتها بحرا ء وهكذا فان المواد الخام التينفقد 
جزءا كبيرا من وزلها أو حجمها عند تصنيعها لازالت 'نجهز فى أماكن 
وحودها + تؤلمل تسيو الكزئلة ون «لقاجبباةة عست الفواكه رطداعة 
تجفيف اللبن وصهر النحاس وقطع الاخشاب وصنع الدهائات ذا ْتالأصل 
النباتي ٠‏ مجموعة أخرى من الصئاعاتث شحكم وجود المواد الخام في 
اخثيار مكانها هي تلك "التي تحول المواد الخام السربعة العطب ال مواد 
غير قابلة للتلف آو على الاقل غير سريعة التلف كصناعة شسكر اللبنجر 
وتعليب الخضر والاسماك وعمل الزبد والحين والمربى ٠‏ أما اذا كانت 
المواد الخام سريعة التلف ولا تفقد جزءا من حجمها أو وزنها فان تكاليف 
نقلها أو نقل المنتجات الصناعية هو الذي سيقرر أي مكان تقوم فيه 
الصئاعةء٠‏ 


ضيف 


: ل القوة المحركة‎ ١ 


كانت القوة المحركة فئ الماضي من يبن العوامل الرئيسية الث تتحكم 
في تحديد مكان قيام الصناعة التحو بليةءفطوال عدة قزون ظل ماء الأنهار 
المندفق قوة بسنخدمها الانسان مباشرة في ادارة المصائع والمعامل لذلك 
تحلم ان تكون المصائع على ضفاف الانهار عند خط السقوطا عهاة !له 
وظل الأمر كذلك عندما نجح في تحويل قوة الماء المتدفق :الى كهرباء ٠‏ 
ولككن عندما حل الفحم محل الماء الخاري كمصدر للقوة المحركة تحللت 
الصناعة الى حدما من حتم القوة المحركة في نحديد أماكنها ٠‏ فقدتمكن 
كثير من الصناعات من الحصول على ما بلزمهامنه بفضللى السكك الحديدية 
والطرق المابة ٠‏ 3 ازداد 'نحرر الصناعة من هذا القيد عندما نج العلماء 
في نقل الكهر باء الى مسافات بعيدة عن مصدرها تتراوح اليوم بين 
0 يشذ عن ذلك نلك الصناعات التي نستهلك كميات 
من الكهرباء المولدة من مساقط الماء كبعض الصناعات الكيمائية 
0 فما برحث نختار القرب من مصدر هذه القوة المحركة حنى لا 
تضربها تكاليف نقل كميات كبيرة منها ٠‏ 


: الوقود‎  » 


تستخدم الصناعة التحويلية الفحم والبترول والغاز الطبيعي كمصادر 
للطاقة الحرارية ٠‏ ونظرا لأن أحدها يمكن أن بحل محل الآخر فا نالتنافس 
بينها في دفم عجلة الصناعة شديد ٠‏ وكضوابط مكانية تختلف مصادر 
الوقود في أهسيتها من صناعة لأخرى فالصناعات التي تحتاج الى كميات 
كبيرة من الوقود كمادة خام يكون توجيهها المكائي نحو مصدر الوقودء 
: مثال ذلك صناعة الكوك ومشتقائه الجانبية في اقليم بتسبرج الغني بفحم 


إفية 


البيتومني والصناعات البتروكيمائية على ساحل خليج المكيسك حيث 
يستخرج البترول والغاز الطبيعي بكميات كبيرة ٠‏ وينطبق ذلك إيضا على 
ا من الصناعات الثقيلة فمطالها الكبيرة من الوقود بجعل من الأوفق 
اقتصاديا # خاصة وهى تشغل حيزا كبيرا عند نقلها ‏ أن تكون على 
مقربة من مصادره ومثالنا على ذلك صناعة الحديد والصلب + فلا شك أن 
وجود الفحم كان عاملا رئيسيا في ظهور كثير من أقاليم صناعة الحدييد 
والصلب في العالم نذكر منها اقليم بتسبرج - كليفلنك ب ويبلنج ب 

طلاعع ط -613.20 1118-0169 قالط فى الولابيات المتسددة ,12١١(‏ 
والمدلائد وشرفى الأبنين فى انحاترا والوادي الأوسط باسك ةلنده واقليم 
الرور في المائيا الغرببية والسامير - الميز في بلحيكا - عبطسدة 
وسيليزيا العليا في بولنده وحوضي الدوئز والكوزتتسك 
112215 ع ده في الاتحصاد السوفيتي (شكل 3 + ومع ذاك 
وهذه كلها من شأنها أن تقلل من أثر الوقود كضابط مكاني لأفران صهر 
(العاز الطبيعي) كموجه مكاني وازدياد أثر السوق »؛ هذا على الرغم من 
أن تكاليف الوقود تبلغ ما من جملة تكاليف اتناج هذه الصئاعة ٠‏ 
فقد وجد أنه من الأرخص والأجدى نقل الغاز الطبيعي بدلا من تقل 
سلعة قايلة للكسر كالزجاج ٠‏ 


ل ا 0 
١ 3203‏ ,(1968) .3 ,تعن طوعولة (1) 


زفوة 


ات اللشسوق 
ازدادت أهمية السون فى الفترة الأخيرة كضابط مكاني .وقد حرث 
العادة أن تقوم المنشآت الصناعية حيثما تتوفر خدمات التقل الى الحد 
الذي يمن وصول الاتتاج الصناعي الى سوق محلي هام وحيثما تنمكن 
من أن 'نافس غيرها فى خدمة الاسواق القرسة ٠‏ ائجاه الصناعة نحو 
السوق وقربها منه ربما يكون بسبب انخفاض تكاليف النقل نتيجة اما 
لانخفاض وزنث المتتحات الصناعية أو لصعر الحيز الذي لنشغله أو ريما 
لرخص نفل المواد الخام مع بعد مصدرها ٠‏ ومن الصناءات مايدخل 
الماء في تركيب متتجاتها (المشروبات والحبر) الامر الذي يزيد من وزنها 
وبالتالى بحعل تكاليف ثقلها كبيرة ومنها ما يزيد من الحيز الذي تشغله 
المنتئجاث بعد مجميعها كالسياراث والأثاث والآلاث ٠‏ كل هذه الصناعات 
تحرص على أن تكون قريبة من السوق ٠‏ وبالمثل تحرص الصناعات النى 
نتتج بضائع قابلة التلف ان "تكون بالقرب من السوق حتى عرض بسرعة 
والا فقدث قبمتها ٠‏ من هذه المنتجاث الخبز والفطائر والثلج والصحف + 
ومع ذلك فان التطورات التقنية في وسائل النقل أخذت تقلل من قيمة 
القرب من الاسواق بالنسبة لهذه الصناءات + وأخيرا نلحظ أن قدرا كبيرا 
من الصناعة (كصناعة الأجهزة الكهربائية والازياء بل وبعض الصناعات 
الثقيلة كالحديد والصلب 2١‏ ) نختار مكانها بالقرب من مراكز الاستهلاك 
الكبرى في الافليم أو الدولة الصناعية حيث يزدحم السكان و ثر نفع 
قوتهم الشرائية ٠‏ 
ه - الايبي العاملة : 


تعد أجور العمال وتوفرهم بأعداد كافية واستقرارهم في مكان معين 





)١(‏ مثال ذلك وفوع أقليم بتسبرج لصناعة الحديد والصلب في منطقة 
استهلاكية ضخمة تمثل جزءا من النطاق الصناعي لأمريكا الشسمالية , 


سموع جغرافية الانسان ب مم؟ 


غوف 


مكو مخ كم مقر عوبس ردت بيس شير وي صر سييو 
وتامست جيب امسوم لوو و ع كيت مكيس كر وتسم كي كسم تيرم + يوك صبكية وم 
جرتس ريصتو حبسي يسع عسو كسم ستتبوع اتيت كينت لصسم م كيد كر و كسم فينرر عتدير 


تك ه ووم كعك ( لد مح ) 





وكذلك مقدرتهم الانتاجية عناصر أساسية نراعى وندرس قبل قيام أي منشأة 
صناعية (©. وتختلف الصناعات التحويلية في مطالبها من العمال فبعض 
الصناعاث تحتاج الى أعداد كبيرة من العمال المهرة وأخرى نحتاج الى 
مجموعاث كبيرة من العمال غير المهرة وفئة ثالثة نوعا وسطا منهم ٠‏ ولعل 
أجور العمال هي أهم جوائب هذا الموجه المكاني وتختلف الأجور في 
الصناعة اختلافا كيرا وفق نوع العامل ونوع الصناعة ومستوى المعيشة 
في الاقليم أو الدولة ٠‏ وعلى الصناعات التى تجد في الأيدي العاملة 
الرخيصة أمرا حيويا لقبامها ونجاحها أن تبحث عنها في أحد المناطق 
الآنية : 1 


أب منطقة مزدحسة بالسكان لا بحد فيها كل عامل فرصة 
للعسمل + 


6 منطقة انعا زى من ساد اقتصادى وذكثر فبها البطالة 5 


ج - منطقة نجذب العسال لانخفاض تكاليف المعيشة فيها أولتوفر 
وسائل الترفيه والتسلية فيها + الى جاب الاجور هناك مسألة توفر 
العمال واستقرار الماهر منهم ٠‏ أما عن المسآلة الاولى فان الصناعات التي 
نحتاج الى أعداد كبيرة من الأبدي العاملة غير الماهرة وثلك التي تحتاج 
الى أنواع مختلفة بناسبها ان تقوم في منطقة عاصمية ٠‏ يبد أن أهمية 
الابدي العاملة غير المدربة كعامل محدد لقيام الصناعة قلت مؤخرا على 
أثر تقدم وسائل المواصلات ٠‏ فقد أصبح اتتقال العمال الى مناطق العمل 
سربعا وباجر زهيد + على المكس من ذلك نجد آثر العمال المهرة في 


)0 ,2 ,(1963) ,1093 ,لالقتالادع2 (1) 


حاو 


تحديد مكان قيام الصناعة أثرا بالغ القوة + فما أن تبرزقوةعاملةمدرية 
في منطقة ماحلى 'نصبح حقيقة جغرافية واقعة تنجذى نحوها الصناعة 
طليا لمهارات اكتسبث على مدى السئين بل الأجيال ٠‏ نقطة أخيرة هي 
أنه لا رب أن حالة التوئر وعدم الرضى التي كثيرا ما نظهر بين العمال 
في المناطق الصناعية بالدول الرأسمالية لابدعو الى استمرار نجاح الصناعة 
بل لانشجم على المغامرة باقامة مصانع جديدة ٠‏ 


5 النقل : 


توفر وساتمل النقل المناسبة من العوامل التى بحسب لها حساب عند 
اقائة و كيان" تكان للمشافة + كن .رينا: تكو ل تحبية “معان قابها رشك 
أوثق ارنباط .بوجود نوع معين من وسائل النقل ء وقد زادت قيمة وسائل 
المواصلات عندما نمت الصناعة وأصبحت أكثر 'نخصصا + وكلما زادت 
وسائل النقل كفاءة ومقدرة وانخفضت أجورها كلما زادت أهميتها كعامل 
مكاني موجه ٠‏ ويظهر آثر وسامل النقل كضابط مكاني للصناعة في 
الولابات اللتحدة حيث نجد أن كل مركز نقل هام فيها هو مركز مضاعي 
حيوي + ولا كانت تكاليف النقل 'تكون جزءا من ثمن البيع النهائمي لأنة 
سلعة فان التكاليف النسبية لوسائل النقل المختلفة هي التي ستحدد أي 
ومسسلة مللستخدم + وبصفة عامة يلعب النقل بالسكة الحديدبة والنقل 
المامي دورا أساسيا في خدمة الصناعة ٠‏ فبواسطتهما ينقل جزء كبير من 
الاتناج الصناعي + ونتوقف استعمال أبهما على طول المسافة وتكاليف 
النقل وسهولته ٠‏ ولكن بلاحظ أن الصناعات التي تعتمد على كميات من 
المواد الخام الرنخيصة كصناعة الحديد وتكرير البترول يكون توجيهها 
نحو الطرق المائية فالنقل المامي أرخص من النقل البري لسببين : 


1 


٠ ب الطرق المالية طرق طبيعية‎ ١ 


؟ ب يقع عبء تحسين الطرق المائية على كاهل الحكومة' وليس 
على كاهل شركة اتن الفركاث + 


لاس راس الال : 

في بدء قيام الثورة الصناعية كان ثوفر رأس ١«لمال‏ المحلي عاملا 
أساسيا في قيام الصناعة حيثما وجد هذا المال ٠‏ ولكن هذا الوضع تغير 
وقلت قيسة رأس المال المحلى في هذا الخصوص بمد أن تطورت 
اناف وتايت:الوازقه الحيدة قرول لد روهارك الماع اناجم 
في الدول الأجنبية ٠»‏ 


م - السياسة الحكومية : 


غادة اماتلمن الدؤلة أو العتومة اللعلية دوا كبيزا قن مهدي كان 
الصناعة خاصة فى الدول الفيوعية والاشتراكية + ففى مثل تلك الدول 
تخضع الصناعة خضوعا مباشرا لسياسة مرسومة ٠‏ وتتنيجة لذلك فان 
اختيار مكان للصناعة ربما تسلية ظروف سياسية أو حربية ٠‏ أما خارج 
نطاق نلك الدول فان أثر الحكومة بختلف من وقت لآخر ففى فتسرات 
الحروب (كما حدث ابان الحرب العالمية الثائية والحرب الكورية)ءقايت 
الصناعة في مواضع داخلية بعيدة عن هجوم العمدو ٠‏ كما قد تقيم 
الحكومات الوطنية في أوقات السلم صناعات في الجهات الفقيرة التي 
هزتها الأزمات الاقتصادبة أما الضرائب الصناعية التى قد تفرضها 
الحكومات المحلية والمركزية فى الدول الرأسمالية فقد ترجم في النهابة 


1 


كمة مكان على آخر ولكنها ليست عاملا محددا أو موحها 000 ٠‏ 


61 عوامل أخرى : 
1. ظروف المكان وصفاته : 


العوامل السابقة من شأنها ان تحدد الصورة العامة لأنماط توزيم 
الصناعة في اقليم أو دولة ولكن هنالك من العوامل ما يكون فيصلا في 
"نحديد مواضم بالذات داخل الاقليم أو الدولة لقيام الصناعة + منها 
طبيعة الموضع فكثير من العمليات الصناعية نحتاج الى مساحة ضخمة 
لبناء مبتى من طابق واحد ٠‏ فضلا عن ذلك ريبما نكو نمن الضروريأن 
بقع المكان على مجرى مالي أو سكة حديدية الامر الذي بحدد ولاشك 
فرص الاختيار في منطقة معيئة © ٠‏ وقد : تصبح الطرق البرية أكث. أهمية 
من المجاري المائية والسكك الحديدية ل عدم وجودها لابمثل عقبة 
كبيرة فبناؤها من السهل انجازه ٠‏ وفي بعض الاحيان قد يصرف الشركة 
الصناعبة عن مكان معين ضيقه الذي لاسمح بالتوسع في المستقبل ٠‏ 
وبالمثل قد لاتئاسب جيولوجية المكان اقامة منشات ضخمة عليه فيُكون 
ذلك سببا في البحث عن موضع آخر تنطبق عليه كل الشروط ٠‏ ثمهناك 
السلطات المحلية وما تفرضه من قيود وهناك ثمن الأرض ومبلغ ابجارها . 
كل ذلك بحدد فرص اختثيار موضع الصئاعة المناسب ٠‏ وآخيرا تنطلب 
بعض الصئاعات خاصة الأدوبة والاغذية جوا نظيفا لذلك لا يسعها الا أن 
تبتعد بقدر الامكان عن الاماكن التي يكثر فيها دخان المصائع والغازات 


1١‏ 8 .2 ,(1961) .ل بلاقطقطع 81 ين رط بالواةك 
(؟) رواجيع 384-55 ,رط ,(1963) .824 ,"1061 


لوق 


ب .. الخدمات : 


أما توفر الخدمات فيلب دورا حاسمافى اختيارمكان بعيئه فالصناعا 
التحوبلية بغريها وجود الكهرباء والماء ومصرف مناسب لتصريف الفضلات 
الصناعية ومراكز لاطفاء الحريق ونقط للشرطة ومدارس ومستشفيات 
وأماكن للهو والترفيه ثم أخيرا طرق مواصلات سهلة ووسائل نقل متنوعةء 
وفضلا عن ذلك فبعض الصناعات نفضل أن نوجد حيث بقل السكان لأن 
ذلك يعطيها فرصة للتحكم في العمالة بينما تفضل صناعات أخرى المناطق 
المزدحمة لأنها بالنسبة لها أسواق للاستهلاك ومورد لا ينضب من الأيدي 
العاملة ٠‏ 


حاب نشجيع السلطات المحلية : 


ونشاط السلطاث المحلية من ناحية تشجيع رجال الصناعة واغرائهم 
ومن المرغياث خفضش الضرائب أو جعلها اسيسة أو ملح المصانسع هبات 
مالة أو حسم معلومات اقتصادية تفيد رجال الصناعة وتحدد مراكز 
ية أو جمع معلو له فبك مرا نزهم 
المالية الى غير ذلك من المرغبات والتسهبلات ٠‏ كيبا أنه من الطبيعي أن 


د مورد الماء : 


5 تنائمج التطور التقني الحديث أن أصبح للماء وزث 0 عند 
اختيار مكان للصناعة التحؤيلية ٠‏ فقد زادث الكميات التي تستخدمها 


1 


الصناعة منه بحيث أصبح نوفير مورد من الماء دائم (من الآبارأوالبحيرات 
أو الأنهار) بصفات ثابته من المشاكل التي تجابهها كثير من الصناءات 
التحويلية فى نموها وتتنطورها ٠‏ نذكر منها صناعة الحديد والصلب 
والورق والصنافات العتائية وتجهيز الضف .ولا #فبل: طيعة المثاء 
أهمية عن كميته + فالماء العسر غير مرغوب فى اله ناعة لذا يحب ان يزال 
عبرو قل انتههابة والكاسن شرا تلكا بالراجل والاسن الماه الفاح 
والمضخات ومحركات الديزل وكثير من العمليان؛ الصناعية ٠‏ وبالاضافة 
الى استخدام الماء مباشرة في الصتاعة فانه ضروري لأغراض التبريد ٠‏ 
وفي هذه الحالة يصير النظام الحراري السائد ضابط مكاني هام : فاذا 
كان هناك مصنع 0 في عمليات التبريد الى ماءباطني فيدرجة حرارة 
و4 ف فلا سمكن أن بنجح في جهاث حارة حيث “تنراوح حرارة ذلك الاء 
بين «لاب 4ل” ف وعليه فاما أن بقام في جهات أبرد أو زود بأجهرة 
تبربد الماءء 


هاب المناخ : 


للمناخ تأثير مباشر على تكاليف الاتتاج الصناعي 27 + فمتوسط 
أجر العامل في الأقاليم الدافئة أقل من متوسط أجر زميله في الاقاليم 
الباردة وذلك. سسب | رتفاع تكاليف المعيشة في الأقاليم الباردة فالتدفئة 
فيها ضرورية والملابس بحب أن تكون صوفية الى غير ذلك مما نتطلب 
نفقات كيرة ٠‏ كذلك للمناخ ناثير مباشر على بعض الصناعات النينحتاج 
الى اقامة مبان ضخمة مفتوحة كصناعة الطائرات.فالحو الدافيء هوأنسب 


,2 ,تالت ,2ه .597 ,2 ,841116 (1) 


44 


الأجواء لها حنى لاتنضخم الكاليف الاتاج باضافة تكاليف التدفئة 
الباهظة ١‏ ٠وفوق‏ ذلك فان ثوفر أشعة الشمس هام بالنسبة لسباعات 
تتحفيف الفاكهة ٠‏ ورنما نكون قوة الريح وانحاهها عاملة بالغ الأهبية 
عند اختيار مواقع بعض الصناعات التي ينبعث منها الدخان أو الحرارة أو 
الروائمح الكريهة ٠‏ وقد ثبت أن المناخ بثوثر على نشاط العامل وبالتالي في 
مقدرائته على الانتاج وأفضل الأحجواء كه 8ك الني شميز تعيرات . : فصلة 
معتدلة 0 


اهم اقاليم الصناعة في العالم : 


على جانبي المحيط الأطلسي الشسمالي يقع أهم اقليمين من آقالبع 
الصناعة في العالم وهما غرب أوربا ووسطها (شكل س.) وشمال شرفي, 
الولاياث المنحدة ء وسدأ الاقليم الصناعي الاول سريطانيا مهد الانتقلاب 
الصناعى + وتتميز الصناعة البريطائية وكذلك الصناعة فى غرب ووسط 
القارة الأوربية بأن الفحم كان من آهم أن لم يكن أهم عامل ساعد على 
توطينها + وظل ذلك قائما حتى الثلاثينات من هذا القرن عندما استسخدمت 
الكهرباء وزيث النترول عوضا عن الفحم فتخلصث بغض الصناعات من 
القيود المكانية التى فرضها هذا الوقود التقليدى ويظهر ذلك واضحا حول 
لندن ٠‏ وفي داخل هذه المناطق تقوم مدن صناعية اشتهرت بصناعة معينة 
فجلاسجو وسندرلاند تشتهران ببناء السفن وشيفلد بأدوات المافدة 
وبرمنجهام بالآلاتث والحديد والصلب, وكاردف بالصلب وصهر المعادن 





)1) .2 ,نكت .02 .1 ,8112812282 كأ ,2 ,الواة1 


حك 


في: انتاج معين فهناك ا من المدن لخرج ال الاسواق مختلف المتتحاث 
المرتاعة ء وقد ننفت بريطانا بتي الذول م حقر :قبوات لخدمة الضذاعةء 
وقد لعبث هذه القنوات دورا كبيرا في نقل المنتجات الصناعية حتى جاء 


ل 7 
5 03 8 


( شكل سم ) 





القطار فأهمل بعضها وظل بغضها ينقل عليه ماعظي ححمه ول ثمنهه ونعتمك 
بربطائيا اعتمادا أساسيا على الصناعة ٠‏ فعلى قدر قيمة صادرائهاالصناعية 
'تكون رفاهية الشبعب البرطاني وارتفاع مستوى مديقته + قتا توا 


اليوم منافسة قوية من أمم صناعية حديثة يثة مخاصة فيما ننصل بصناعة 
المدسوحات ن القطنية ٠‏ ولقد تدهورت نلك الصناعة فعلا في بريطائيا وخسرت 
أسواقها التي كانث لها قبل امرك العالية الثائية 9 ولتعوض 
الخسارة تحوات الى صناعات معقدة مثل صناعات الآلاث والطائرات 
وبالرغم من كل ماخسرنه يريطانيا من ممتلكاث 0 فمي من حيث 
ا لح لماه لنحدة بل أن تصيب 





461-74 ,طم ,(1962) ,.5 ,انا50 (1) 


بوك 


ويوجد في فرنسا عدة أقاليم صناعيةفض لاعن كثير من المد نالصناعية 
المتفرقة ٠‏ ونظهر أقاليم الصناعة .حيث بتوفر المعدن أو مصدر للطاقة٠‏ 
فتظهر في الشمال الغربي حيث نتوفر الفحم وفي الأازاس واللورين حيث 
بوجد خام اللحديد دكثرة ٠‏ وبسلخدم الحجديد والصلسفيصناعةالقاطر ات 
والسيارات + وتعتبر صناعة المدسوجات (خاصة الحرير الطبيعي والشناعي) 
والكيماؤيات أهم صناعات ليون التي تحصل على حاجتها من القوى 
المحركة من فحي المناجم القريبة والقوة الكهربائية المولدة من مساقط 
المياه في جبال الألب + ومن المراكز الصناعية الهامة مرسيليا وباريس ٠‏ 
وتستفيد مرسيليا كمديئة صناعية من رخص النقل البحري لذلك فهي 
تنتئج مجموعة كبيرة من المننجات الصناعية لعل أهمها الأغذية والكيماويات 
والخرفيات + أما باريس فلها شهرة عالمية في تصميي وصناعة الازياء هذا 
فضلا عما نثنجه من مصنوعات كمالية وغير كمالية ٠‏ 

وبأمانيا كثير من الاقاليم الصناعيةمن أهمهايل منأهم أقاليم الصناعة 
الثقيلة فى أوريا اقليما الرور والسار اللذان بعتمدان على ثرواتهما الفخمة 
من الفحم الأنثراسنيتي + وهما .يستوردان خام الحديد من الخارج خاصة 
من السويد ومن فرئسا وبحولانه الى حديد وصلب + وليسثت صناعة 
الحديد والصلب هي الوحيدة ٠‏ فهنالك الصناعات الكيمائية والآلاث 
والمنسوحاتث وغيرها + ويقوم بالوادي الأعلى للراين عدد من المدن 
الصناعية الشهيرة وأهمها فراتكفورت ذات المنتحات الصناعية المتنوعة 
والمديئئان اللوآم لودفحسهافن ده 7قطوع071نارة وما نهايم 
11 ولهما شهرة عالمية في الصناعاث الكيمائيةءو يجلب 
الفحم اللازم من اقليمي الرور والسار عن طريق نهر الراين والقنوات ٠‏ 
وفي ألمانيا الشرقية تقوم عدة مراكز صناعية لعل أهمها : درزدن وتستغل 
الخامات المحلية من الفحم والكاولين والبوئاس واللجنيت في صناعاتها 


5*5 


وتسلتس #الصسوط0 مدية النسج وميسن 26158611 مدلة 
الخرف ونس فيكاو 7 71 7 مدابنة الحديد والصلب ٠‏ وآخيرا براين 
(الني تنقاسسها جيوش الشرق والغرب) 'تقوم بها عدة صناعات لعل أهمها 
الصناعات الكهربية والآلات والملابس والسيارات والطباعة ٠‏ 

ولا بقارن النشاط الصناعي في ابطاليا بما رأيناه في غرب أوربا 
فهو أقل مرنبة ومع ذلك يستحق الاعجاب ٠‏ فبالرغم من فقر ابطاليا في 
الفحم فقد قامت صناعة حديثة تعتمد على الفحم المستورد وموارد القوى 
المحلية وخاصة الكهر باء المولدة من مساقط المياه ٠‏ ولقد أخرحث الصناعة 
الايطالية للعالم عجلات بخارية وسيارات ومنسوجات ذاعت شهرتها فيكل 
مكان ٠ 2١١‏ وأهم أقاليم ايطاليا الصناعية هو سهل البو خاصة حول 
تورين وميلان بالاضافة الى ذلك هناك مدن صناعية متفرقة مثل جنوة 


وفاو رلسة وروما ونابلي 0 


ب ل في الانحاد السوقيتي : 
قل الثورة الشيوعة كانت أهم المناطق الصناعية 8 روسيا هي : 


لت المدن الصناعية الكميرة 0 وليننحراد وما حواها « 
ا الأورال حيث توفر خام الحديد والأخشاب 0 


م لب أوكرانيا الغنية بخام الحديد من مناجم كريقوىروج 
1211701-08 والفحم الحيد فى الدونياس + وعلدما استقر النظام 


. 


الشيوعي بدأ في تنفيذ خطة السنوات الخمس الأولى في الفترة بين 


م؟وا _ عجو ء وقد أظورت هذه الخطة الحاحة الى خلق أقاليم صناعة 
خط اط ترم0 لتوفر فيها كل المقومات بقدر الامكان وان لم تتوفر 





54-0 .2 ,1964 ,قاتاة2 ,ع1له1'1 ع0 علتطصهترعه06 ,.2 روع مم (1):' 


ة4ظ 


فتجلب من أماكن بعيدة ان اقتضى الأدر ٠ 21١‏ وهكذا فقد حدث في 
الثلاثينات من هذا القرن أن ربطت الاورال الغنية بالمعادن والفقيرة في 
الفحى باقليم االكوزياس (حول مدينة كوزتتسك عاؤاممعدع ) ) بخط 
حديدي بلخ. وطلوله ٠4؟؟‏ كم وناج عن ذلك اقليم صناعي متكامل , 
ولقد كان طول المسافة أول الأمر سبيا في تقليل الأهمية الاقتصادية لهذا 
العمل ولكن اكتشاف الفحم في وسط المسافة قرب كر اجند! ولطوعة:1ة1 
قلل من تكاليف نقل مواد الوقود بالسكة الحديدية وان كانت لانزالأعلى 
من غيرها في الدول الرأسمالية بسبب اتساع الدولة وعظم المسافات 
خاصة بعد أنْ أصبحت صناعات شرقي أوربا تدخل ضمن التنظيم الاقليمي 
للصناعة والمعروف باسم كوميتكون 00268002 وكننيجة للنجاح في 
الننقيب عن الارسابات المعدنية ٠‏ وعلى أية حال فلقد استفادت أطراف 
الدولة من نظام « الكومبينات » بعد أن كانت ثواء بع لاقليم موسكو ب 
ليننحراد الصناعي قبل الثورة الشيوعية ٠‏ فاستقلك من ك ريشو ى روج 
. وحوض الدوتتز وجبال الأورال بصناعاتها الثقيلة واستقات كل من 
التركستان والقوقاز بصناعيتهما النسيجبة ٠‏ وعلى الرغم من أن اقليم 
موسكو ‏ ايفانوف له الآن الصدارة فى صناعة الأقيشة الا انه لم بعد 
محتكرا لها 29 ٠‏ وف الوقت ذائه لم تعد الصناعات القامية في موسكو 
وجو ركي (سيارات وآلات) تعمد على فحم الدوتئز بل استخدهمت فحم 
اللجنيت القرب فى حوض هر نولا كذلك استخدمث ليننجرادفيصناعاتها 
(إبناء سفن وآلاث) اللبد النباتي والقوى الكهربائية ٠‏ وتصنع أوكرانيا ‏ 
الى جانب ما بها في صناعات الحديد والصلب في كريقوىروج وحوض 





,589 ,2 ,اله .هن ,8 ,لإعلقصقة8 (1) 
0 .,ز ,(1964) .8 بطعوعة80 (23) ' 
«١. 0‏ ,(1964) ,قطة]1 بطوقع 280( 3( 
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( شكل 10 ) 





الدوئتز # الجرارات والآلاث الزراعية في مدينة خاركوف كما يكرر 
سكر البنجر في كييف وتعلب الاغذية في عدة مدن مثل أوسبتكو 
معلحره صرأة0 كروك دموممطع كذلك تقوم سارانوف ورستوف 
الى جانب اهتمامهما بالصناعاث الغذائية باتناج الآلاث الزراعية ٠‏ وقامت 
صناءات جديدة (حديد وصلب وآلات ومنتجات كيمائية) في مئافق 


ا 


صناعية حديثة نذكر منها منطقة جروزئي 1دهميق منطقة الصناعات 

البترولية والآلات الثقيلة ٠‏ وتفليس 8116 عاصمة جورجيا ومركز 

لصناعة الآلات ويرشانف «رووورم* عاصية أرمينية وجنوب الأورال 

حول مجنيتوجورسك 16802815 ومنطقتي كراجنداوكوزتتسك 
651 د82 بآسيا السوفثيةء 


الولابات المتحدة وكندا : 

لا زالت الولاياث المتحدة تحتفظ بمركز الصدارة كأعظم دولةصناعية 
في العالم وذلك بفضل وفرة مواردها من الوقود وخام الحديد ومصادر 
الطاقة المحركة ٠‏ وأشهر المناطق الصناعية فى الولاباث المتحدة وأكثرها 
ازدحاما بالسكان نقع في الركن الثسالي الشرقي الى الششمال من خط 
عرض (شكل 5) ٠‏ وهي تمد في شكل نطاق غير متصل يمتد بين 
مدينتى بوسطان وبلتيمور في الشرق ومدبنتي سنت لويس وملووكى 

111116 في ريع ٠‏ هذا النطاق كان مهبط المهاجرين الذين 

وفدوا على الولابات المتحدة فضلا عن أنهغنى في مصادرالوفود والخامات 
المعدئية والزراعية كما شميز بارتفاع قوة سكانه الشرائية ووفرة ما به 
من أيد عاملة مدربة وغير مدربة وقربه من البحر والبحيرات العظيى (21, 
وبقدر أن بهذا النطاق 07/*' من مجموع المنشاث الصناعية بالولايات 
المنحدة ة و 0/ من المشتغلين بالصناعة 29 ٠‏ الى جاني هذا النطاق هناك 
مراكز مدلية صناعية منبثة في أرجاء الدولة لعل أهمها : لوس أنحلوس 
وسان فرنسيسكو وسياتل وتكوما وسنت بول ٠‏ 

و ينقسم النطاق الصناعي الى أقاليم فرعية هي : 


4 .2 ,(1964) ,قطفظ ,طعوع80 (1) 
243 ,1221:126258:10 عق 301:68 (2) 
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ب شسمال شرفي الولايات المنحدة ويشمل نيو انجلند ونيويورك 
ونبوجرسي وشرقي بنسلفانيا ٠‏ 


ب - اقليم بحيرة ايرى م1 وما خلفها ويشتمل على مراكز 
صناعية مثل يفلو وكليفلند وديترويت وغربي بنسلفانيا + 


ح ب اقليم شيكاجو وملووكي ٠‏ 


5201 حجلوب ولااتي اندبانا وأوهابو ٠‏ 


أما سمال شرفي الولاءات المتحدة فهو أوسع الاقاليم الفرصة وستد 
من جنو بي ولابة مين ودنج3 الى بليتسور ٠‏ ومن الملاحظ أن القسم 
الجنو بي من هذا الاقليم (بوسطن ‏ بلتيمور) مركز مدني وصناعيعبلاق ٠‏ 
ويتركز اهتسام نيوانجلند على المنسوجات الصوفية والقطنية الى جانب 
صناعة الأحدذية والمصنوعات المعدنيةو الأجهرة الكهرنانية والآلاثوالمنتجات 
الحديدية والدخرة ومحركات الطائرات٠ولكن‏ إسدو أن الصناعات القطسة 
تسيل الى الانكساش ٠‏ وتدين مدينة نيويورك الصناعية بأهميتها الى كو نها 
مركرا ثقافيا ومر كزا لرسم خطوط الأ زباء الممشكرة وفوق ذلك كله فمي 
يناه ,خرن جاة تسعد وى النقن الال الرخيص في تصريف متتجاتها 
وجلب خامانها اللازمة للصناعة ٠‏ فقامت 5 الصناعات الكسافة ومعامل 
تكرير البترول ٠‏ وبحتوي القسم الثالث (شرقي بنسلفانيا وشمال 
نيوجرسي وشيال مارى لاند 4و ) على عدد عظيم من المصانم 
السفن ٠‏ وتسشخدم مصائع الحديد والصلب الخام المستورد من فنزويلا 
وليميرنا ٠‏ ويضم اقليم بحيرة ايرى وما حولها منطقة كليفلند مصوا01676 


عع جغرافية الانسال ب .و؟ 


ونحستاو ن مقع ص80 وتسبرح اع تناط 15‏ وتدين هذه 
لمنطقة بأهميتها الى موقعها بالقرب من البحيرات العظمى (حيث يجلبخام 
الحديد) وصلتها السهلة بنهر سنت لورئس ومن ثم المحيط الواسم كذلك 
غناها بحقول الفحم البينوميني ( شكل 05) فثلثا المنطقة 'لمتد 'نحته عروق 
الفحم الني تشتهر بها ولاية بنسلفانيا ٠‏ ثم هي من ناحية النقل النهري 
والبري ٠في‏ موقم ممتاز فجنوبها يخترقه نهر أوهايو الصالح للملاحة 
وتقوم السكك الحديديةبربط بحيرة ايرى بالموانى النهريةوطرق السيارات٠‏ 
والى جانب: ماذكرنا من مدن صناعبة فى. هذه المنطقة هناك آكرون مدنئة 
املاط ويفلو (طحن غلال) ودترويت (سيارات) وروشستر (آلات 
فوتوغرافية) ٠‏ وكثيرا ما توصف شيكاجو بأنها ملتقى طرق القارة + هذه 
الميزة الى جاب موقعها على شاطىء البحيرة جعلهاموطنا لكثيرمن الصناعات 
فقامت فيها صناعات ضخمة للحديد والصلب مستفيدة من وجود الحجر 
الجيري والحديد والفحم على مقربة ٠‏ ومن توابعها التي قاستعلى صناعة 
الحديد والصلب جارى برره© ٠‏ وفوق ذلك كله فان شيكاجو تقوم في 
أغنى منطقة زراعية في أمريكا الشمالية فقامت فيهاصناعاتتتصل بالزراعة 
وتربية الماشية مثل صناعة الآلاث الزراعية وحفظ اللحوم ودبغ الجلود 
وطحن الغلال ٠‏ أما ملووكى فتقم في ظل شيكاجبو وان كانت تشتهر 
بصناعة الجعة ٠‏ وأخيرا يمكن أن نضم الى منطقة جنوب انديانا ب أوهايو 
الصناعية وادي نهر كانوا! وط287وع3 (أحد روافد أوهابو) وان كان 
بتفصل عنها تضاريسيا ٠‏ هنا قامت صناعة كيمائية معتمدة على مصادر 
غنية من الفحم والبترول والغاز الطبيعي واللح وخارج وادي كان واتقوم 
أربع مدن صناعية ضخمة هي سنسناتي ودايتون وكولمبس وأهايو 
وانديانابوليس ٠‏ وفضلا عن ذلك هناك كثيرمن التوابع الصناعية الصغيرة» 
ولقد قامت الصناعة في هذا الاقلبم أساسا على المتتجات الزراعية فصارت 
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ودالض يا قوير ا وي 


وقبل أن تنرك العالم الجديد ينبغي أن نشير الى بعض مراكز الصناعة 
في كنداءلعل أهم هذه المراكز مركزان : ولسور 17712080 وأوتناردو 
منتوؤن هما في واقم الامر امتداد لمنطقةدنترويت الصناعيةالامريكية 
التي 'نشتهر بصناعة السيا راث والصلب ٠‏ وه ي أداق لون مللت لورلس تفع 
ول مشروال منلقة متناضة أكرق تبكبد على الكهرناء المولدة من مساقط 
المياه ومصدر لا نضب من أخشاب العاباتث ونقوم بصناعة الألنتيوم 
معتمدة على خام البوكسيت المستورد من جيانا (البريطانية سابقا) 
ومستفيدة من وجود قو ذكهربائية رخيصة ونصئم الورق ولبه وهي 
منتجات تصدر بكميات كبيرة الى العالم الخارجي ٠‏ 


في آسيا : 


أما خارج حدود الانحاد السوثيتي في آسيا فهنلاك ثلاث ذول هي 
اليابا والصين والهند أقامث فيها صناعة حديثة على نمط الصئاعة 
الأورية والامريكية ٠‏ ففي اليابان بظهر اقليم صناعي لايختلفعن أي اقليم 
صناعي أور, بي (شكل ٠ )١‏ بذاامن فيدال حجن د كبو كو بيتك مر 
هونشو الى طوكيو ٠‏ الى جانب هذا النطاق تنتثر المعامل الصغيرة اتتثارا 
واسعا في جهات اليابان المختلفة ونتتج انتاجا وفيرا ورخيصا ٠‏ وينقسم 
افليم الصناعة. ذلك الى اربعة أقاليم فرعية : 

١‏ س اقليم صناعة الحديد والصلب في حقول الفحم بشمال جزيرة 
000 


١ 


0000 0 
خخ ير ني سنداجة 


35 
خرن 
ا 5-0 

ينه 





)١6 شكل‎ ( 


؟ ل اقليم المدن الثلاث كوب هم وأوزاكاوكيوتو ٠‏ وتقوم 
كوب بصناعة السةن والشتهر أوزاكا بلسمج القطن .أما كيوتو فصناعاتها 
كنا إلى :صناعة السيارات '» 


4 ب اقليم طوكيو ب يوكوهاما ونقوم به صناعة السفن والمعادن 


هيك 


والنسج الى جانب عديد من الصناعات الحضرية التي تقوم: لخذمة هذه 
الديئة الشخمة ٠‏ وتحصل مجمعة طوكيو ‏ يوكوهاما على القوة المحركة 
اللازمة لصناعاتها المتنوعة من الكهرباء المولدة من مساقط المياه في 
الجبال 'القربية ٠‏ 1 


أما الصين فقد دخلت مرحلة التحول الصناعي العظيم منذ أننحولت 
الى الشيوعية سنة ٠ 1١949‏ قبل ذلك كانت دولة زراعية من الطراز الاول 
وكانت صناعاتها متواضعة تثركز في منشوريا حيث قامت صناعات ثقيلة 
اعتمدت على فحم فو نشو ا وحديد أنشان . 
وفى الموانى مثل 'نينتسن- طلوغصط16 وشنعهاي وكاتنون وقد اهتمث 
بالصناعات النسيجية خاصة ٠‏ وقد تغير كل ذلك الآن بعد أن خطتالصين 
خطوات هامة نحو الصناعة مستغلة ثرواتها المعدئية وطاقاتها البشرية 
الهائلة ٠‏ فلقد وجه الاهتمام الى الصناعات الثقيلة وفي مقدمتها صناعة 
الحديد والصلب فأعيد بناء المصانع التي دمرتها الحرب وبئيت مصائع 
جديدة حديثة ووضع برنامج واسم للتنقيب عن الارسابات المعدنية ٠‏ 
ورسمت خطة 'تقسيم الصين الى سبع مناطق اقتصادية لكل منها صناعاتها 
خاصة صناعة الحديد والصلب 0 ٠.‏ واتقدر مصادر هيئة الأمم اللمتمدة 
أن الصين ستستطيع في السبعينات أن تكون أكبر منتج وأكبر مستهلك 
للحديد والصلب في آسيا خارج الاتحاد السوفيتي ٠‏ بل ستحتل بائتاجها 
من الصلب (ءه مليون طن) المركز الثالث بعد الولابات المتحدة (07؟١‏ 
مليون طن) والانحاد السوفيتي ١1١(‏ مليون طن)*ويعيش أغلب الصناعيين 
في الصين في أدنى وادي البانحتسي وخاصة في شنغهاي أكبر مدن الصين 
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ومينائها الأول + هنا تقوم صناعات القطن والحرير وطحن الدقيق و معامل 
لصنع الآلاث الصغيرة ٠‏ وثضم المنطقة الصناعية في السهل الشمالي 
البتدسن الميناء الثاني للصين وبكين عاصمة الصين الشيوعنة ما القنان 
في جنوب منشوربا فهي مركز صناعة الحديد والصلب القديم ٠‏ والى 
ا هذا المركز القديم لهرت مراكز حديثة في الداخل نذكر منها بوتو 
20000 في وادي هوائج الأعلى ووهان م ونشو نحكنج 
اعم 0 , 

وبقدر عدد المشتغلين بالصناعة فى الهند بنحو ه ملابين نسمة وهو 
رقم صغير اذا أخذنا في اعتبارنا القوة العاملة الهندية التي تقدر بنحو 
٠ه‏ مليون نسمة ٠‏ وربما يتبادر الى الذهن أن هذا العدد يقوم بالصناعة 
في مصائع ضخمة حدثة ٠‏ ولكن الواقم أن أغلب مر لاء الصناع (نحو 
؛ مليون) بمارسون صناعات بدوية في معاملهم الصغيرة ٠‏ ولقد خطت 
الهند المراحل الصناعية الأولى عندما كانت لاتعرف غير صناعة المنسوجات 
والمواد الغذائة واستتورح المعادن للتصدير ٠‏ * فاليوم نتئج الهند الصلب 
1١)‏ مليون طن سنة 5#و١)‏ وأنواعا من الآلاث والعدد والكيماويات 
والأسمدة والمتتحاث الألمنيومية والصابون الى غير ذلك من الصناعات ٠‏ 
ولا شك أن وجود الفحم وتوفر عدد كبير من الزمدي 0 الماهصرة 
ووفود رؤّوس أموال أجلبية شحع على قيام مثل هذه الصناعائ المنطورة 
وخاصة صناعة الحديد والصلب ٠‏ وتتركز الصناعات الهندية في وادي 
ا العم وحيث ,بوجد على القرب خام الحدبد في هضسة 

تشوتانجبور + وفى الموانى الهندية (بمباي وكلكتا ومدراس) وفي 
العاصمة دلهي تقوم كثين من الصئاعات الزراعة والحضرية ٠‏ ولعل هر 
مديلة صناعية في وادي دامودار هي جامشدبور نا0ع 52 مرو مدية 
اللحد يد والصلب والصناعات الكيمائية والهندسية ٠‏ 
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فى العروض الوسطى المطيرة من نصف الكرة الجنوبي فتقوم 

عات كيه الكبرى وعلى مقربة منها عافها عن النمو بعدها 

2 غرب أوربا وقلة السكان وضآلة الثروات المعدنية.ومن 

الصّناعاتث القامية الحديد والصلب وصهر المعادن واتحهيز المنتجا تالزراعبة 

والرعوية ٠‏ ومن الدول التي نهضتث صناعيا في العالم الجنوبي تشيلي 
والأرجنتين والبرازيل واتحاد جنوب افريفية واستراليا ٠‏ 


صناعة الحديد والصلب : 


عرف الحديد والصلب منذ عدة قرؤن ولكن الاقبال عليهما بدأبشكل 
فاق كل تصور في أعقاب الثورة الصناعبة ٠‏ والحق أن كل تطور تقني 
حدث في المتني سنة الماضية كانت ركيزنه هذه الصناعة صناعة الحديد 
والصلب والتي تسمى لسب واضح الصناعة الثقيلة ٠‏ وأحيانا يطلقعليها 
الصناعة الأساسية فالحديد والصلب أساسيان لانهما يدخلان في الصناعات 
الاستهلاكية والرأسمالية على السواء + وليس لهذا السبب وحده تنظر 
الجغرافية الاقتصادية الى صناعة الحديد والصلب على أنها أساسية ولكن 
لأنها أيضا لا تنجم الا اذا تكاملت عملياتها في مكان واحد ٠‏ ويتطلب 
ذلك اتناجا على مجال واسم حتى تصير العمليات الصناعية اقتصادية ٠‏ 
وهذا من شأنه ان بدعو الى ظهور معقدات صناعية ضخمة ٠‏ وما أن 


0 2 المعقداث سيت الى حيز الوجود حتى ا دي 


ويقائها الى نلك الساعة + وم ممق 1" يحشني والقل د 
وعدم انصياعها للتغيير الأمر الذي بخلق مشاكل كثيرة + وربما تكون 
في موقم مثالى في أول نشأنها ولكن مامن موقم بظل مثاليا طوال الوقت 
لذلك فان ثبات الصناعات الثقيلة في مواقعها القديمة كثيرا مإيحرمها مسن 


هه 


الاستفادة التامة بالعلاقات المكانية الحديدة بن مراكز الاتتاج 
والاسئهلاك 2600 ٠‏ 


وتاريخ نطور هذه الصناعة الأساسية يلقى الضوء على الضوابط 
المكانية التي تأثرث بها في ا ماضي + فكما ذكرئا عرف الانسان الحديد 
والصلب منذ قرون ولكن معامله كانت موزعة قرب مصادر الوقودوالقوى 
المحركة ٠‏ ولكن بعد تجارب مضنية استطاع ابراهام دربي تتقطوططه 
121 (في منتصف القرث الثاني عشر) أن ستخدم فحم الكوك 
بدل الخشب لأول مرة ٠‏ فكان ذلك بدابة نحرر 0 
الفحم النباتي استنادا الى البديل الجديد » فقامت المصائع بالقربمن مناجم 
الفحم طوال القرن التاسع عشر وتجمعت بعد طول تفرقفي الغابات ٠‏ ولكن 
التقدم التقني الذي حدث بعد ذلك قلل من أههية القرب من الفحم كضابط 
مكاني وان كانت المراكر القديمة الهامة لهذه الصناعة ظلت قائية حيث هي 
لسعوة اكقال وهذانها ككل ٠‏ فظهرت مراكر جديدة بعيدة عن حقول المحم 
ولكنها كانت تسعى اما أن تكون قرب أسواق الحديد الخردة (وهو عنصر 
هام في هذه الصناعة) واما ننشأ قرب الموانى مستفيدة من رخص النقل 
البحري ٠‏ ومهما يكن الامر فان تكاليف النقل في الوقت الحاضر تمشل 
العامل الرئيسى الذي بحدد مواضع هذه الصناعة لمكانة ماتحتاجه من مواد 
خام (فحم الكوك ء خام الحديد » حجر جيري » حديد خردة) ندخل أفران 
صهر الحديد ووحدات صناعة الصلب ٠‏ هذا بالاضافة الى كسبات كبيرة من 
البترول والماء والقوة الكهربائية المحركة نستلزمها صناعة الصلب ٠‏ واذا 
عرفتا أن ثمن الفحم وخام الحديد والحجحر الحجيري يمثل عادة / من ثمن 
الحديد الزهر في فرن الصهر فان أي ارتفاع في تكاليف نقلها سيجعل 
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كع 


الصناعة غير مجزية لذلك فان أهم مايشغل الخبراء عند اقامة مصانع جديدة 
1 ا كي سهل وصول اليا" 0 اللدرية بأقل التكاليف ٠‏ 


ا الشمالية (باستثناء 550 ٠‏ 
3 اس غرب أوربا 4 
م« # الاتحاد السوفيتي ودول شرقي أوربا الشيوعية ٠‏ 


هذه الاقاليم الثلائنة تنتج سنويا ١م/:‏ من الحديد الزهر ونحى 4,/: 
سنويا من الصلب في العالم (+5؛ مليون طن ) 22107 ٠‏ أما خارجهذهالأقاليم 
الثلاثةالرئيسية .فتظهر أقاليم أقلأهمية هي اليابان والصينء وتتوطنصناعة 
الحديدوالصلب حيث يشتد الطلب 000 وحيث يلوفر الفحم مادة 
الوقود الاولى» لذلكليست مصادفة أنصارت أهم مناطق اتنا جالفحم هي 
أهم أقاليم صناعة الحديدوالصلبه ففي الولاياتالمتحدة تتمركز في حقول 
فحم الأبلأش وفيغربي أوربا نجدها تقوم وتتركز في نطاق الفحم الذي يمتد 
من بريطانيا شرقا عبر أوربا الى الأورال ٠ 2١(‏ بل نظهر على بعد 158٠‏ كم 
الى الشرق منها في حقول كوزتنسك وأخيرا في الصين في حقول منشوريا 
وشانسي وشنلسى (في الشمال) وحوض ستشوان هو في الجنوب ٠‏ 


تنميز البيئات الصناعية بمنظر غير جذاب في العادة ٠‏ فالمباني فيها 
براق مله الاتتال لطر ال ولاو المكشوفة مغطاة في معظمها 
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ا 


بطنقة أسفلتية أو حصوية منها الطرق والأحواش وأماكن وقوف السيارات»* 
واذا كانت ثمة نباتات طبيعية فهي هزيلة يعلوها التراب نصارع من أجل 
ل ل ل ا 01 

لسماء كثيب بعيد عن كل بهجة وجمال ٠‏ والهواء ملىء بدخان المصائم 
فاسد وكلما ازداد سموما كان ذلك دليلا على نشاط صئاعي زاند وغنى 
ووفرة ٠‏ فالمداخن بغير دخان علامة التعطل والكساد © وكثرتها ونواصل 
نمثها للدخان دليل على الامو والنشاط الصناعي ٠‏ وفي اقليم كليفلند ب 
ينجستاون ب يتسبرج (أو اقليم بي 0) الصناعي فم في الولايات المتحدة 
تكثر المداخن وتواصل نفثها الدخان ٠‏ 


بمتد هذا الاقليم مسافة كم الى الجنوب من بحيرة 16 ٠‏ ولعل 
الموقع الجغرافي لهذا الاقليم ووفرة ثروته من الفحم من العوامل لقني 
تفسر نشأة الصناعة به ونموها ٠‏ فهو في الشمال نتمتع بنقل ماي داخلي 
على البحبراث العظمى و بحيرة ايرى ومن ثم الى البحر الواسع عن طريق 
نهر بسنت لورئس ٠‏ ومن جهة الجنوب بخترق الاقليم نهر أوهايو وروافده 
الصالحة للملاحة ٠‏ وتسهم بعض هذه الروافد في نقل السلع بأقل التكاليف 
الى داخل الاقليم ٠‏ ولعل أهمها : مونون جاهلا ه[عمطوعدهده131 
والحني #7صعطعه1[م وما هو لتنج وصلصمطة]18 وسفر 86896 . 
هذه النهيرات قد أعدت بالاضافة الى الأوهايو نفسه اعدادا خاصا للملاحة 
النهرية ٠‏ ومن ناحية أخرى ترتبط بحيرة ايرى والطرق النهرية بشبكة 
من الطرق الحديدية والبرية ٠‏ وتعد شبكة السكة الحديدية من أكثف 
الشبكات في العالم وربما نتضح مدى كثافتها اذا عرفنا أن كل كيلومتر 
منها بخدم نحو هر كم" فقط ٠‏ كذلك نمتد شبكة جيدة من طرق السيارات 
ثر بط أجزاء الاقليم بعضها سعض وثر بط الاقلبم سقة أحزاء الدولة ٠‏ هذه 


مه 





ميزة + الميرة الثانية لهذا الاقليم هي أن ثلثي مساحته (شكل7) بقع 
في أغنى حقول الفحم في العالم آلا وهو حقل الأبلاش ذو الفحم الببتوميني 
0 1 5 


الذي يجول الى فحم الكوك ٠‏ والاقليم بعد ذلك كله جزء من هضبة آنلاش 
المقطعة والتى لانزيد أعلى جهاتها ارتفاعا (في الجنوب الغربي من بنسلفانيا) 
على +ده مترا فوق سطح البحر ٠‏ الوديان ضيقة وملتوية ولكنها ليست 
سحيقة ٠‏ ثقف على طولها المصانعم متقاربة كحماث العقد أما الارض الرتفعة 
فهى بصفة عامة مستوية أو مموجة أزيل منها غطاؤها النباني من أجل 
الزراعة ٠‏ 


ولقدا قدر عدد المزارع في هذا الاقليم سنة +196 شحر ٠1كرةا‏ 
مزرعة نصفها بمارس زراعة نجارية + ولكن على الرغم من ضخاءة الانتاج 
الزراعىي فان الدخل من النشاط التعدينى والصناعى بفوقه كثيرا ٠‏ ويوضح 
شكل (+) الجزء الذي يمتد تحته الفحممن الافليم ونسبة المساحة المزروعة 
وعدد المشتغلين بالتعدين في كل قسم فيه ٠‏ وبلاحظ أدعدد المعدنين 
يزداد في الأقسام الحنوبية وينخفض في المناطق الزراعية الشسمالية يسا 
ترتفع نسبة المساحات المزروعة في الشمال عن الجنوب ٠‏ ويكشف شكل 
(54) عن النشاط الصناعي في الاقليم اذيوضح عدد المشستغلين بالصناعة 
وعدد المصائع في كل, قسم ٠‏ غير أن الصناعة التحويلية هي أهم النشاطات 
الاقتصادية في هذا الاقليم ٠‏ فقد كان طبيعيا وهذا هو موقعه بالنسبة لحقول 
الفحم الغنية في الجنوب وموارد خام الحديد الضخمة في منطقة بحيرة 
سوييريور أن تقوم مراكز بالغة الاهمية لصناعة الحديدوالصاب أعظيها 
بتسبرج وتوابعها وينجستاون وضواحيها وكليفلند ٠‏ وليس أدل على 
أهميتها من ضخامة اتتاجها من الصلب ٠‏ فقد اتتحت سنة وهيو؛ نحو 
سل اتناج الولابات المتحدة كلها أو مايقرب من ٠ه‏ مليون طن ٠‏ وكا نظهور 
مراكز هامة للحديد والصلب عاملا في جذب كثير من الصناءات منها 
صتاعة الآلات من كل نوع والصنيع المعادن وتشكيلها الى عديد من السلع 
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اكه 


؟كة 


) 


) ٠. شكل‎ 





المعدئية ٠‏ بل انه ظهرت صناعات متخضصة مميزة نذكر منها صناعة 
المطاط في مدينة آكرون برمرمم عاصمةالمطاط العتيدةء وتقوم في ليقر بول 
وأوهايو وني وكاسل (ينسلفانيا) صناعة مميزة أخرى هي الفخار والخزف 
وهي وان كانت نستورد الطينة من خارج الاقليم الا آنها“تستفيد من النقل 
الما" ي الرخيص ومن قربها من الفحم الذي تحتاج منه الى كميات كبيرة * 
وبنضح كذلك من (شكل 088) إرك الماناحة الحو اا لي 00 و00 
نقاط ٠‏ ففي كليفلند وبتسبرج وأرباضهما يتركز + مصائع الاقليى هذا 
بالاضافة الى مايقوم. في آكرون وكاتتئون وينحستاون وأوهابو وهو كثير ٠‏ 
ويمكن أن نرجم ظاهرة تجمع المصانع هذه الى عاملين ٠‏ العامل الاول 
هو ميل الصناعة الطبيعي الى التجمع ففي تجمعها مصلحة متبادلة والعامسل 
الثاني القرب من طرق النقل البحيري الرخيص أو القربمنمصادرالوقودء 
ولاشك أيضا أن غنى الاقليم بالفحم مسئول عن اتنشار الصناعة فيه على 
مجال واسع وكثيف ٠‏ أما السكان فهم في توزيعهم أكثر تحجانسا 
واتنظاما من الصناعة وان كانوا يتكاثفون بشكل واضح في المدن (شكل 
٠ )18‏ وهذا يرجم الى وجود حرف أخرى الى جانب الصناعة وربما 
ا بالصناعة الى سكنى الضواحي بعيدا عن المصلع ٠‏ 
فبعمل مثلا في مصائع بتسبرج وضواحيها نحو 84٠‏ ألف عاهل يعيش منهم 
١م‏ ألها خارج اقليبها المدني ٠‏ 
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البابّا لاع 


من الطريق إلى الدولة 
الفصل الثاني عشير : وسائل النقل وطرق المواصلات . 
الفصل الثالشعشر : العمران ٠‏ 
الفصل الرابععشر : الجغرافيبة والدولة 


دليف جغرافية الالسان ‏ وم 


المَصلا لماي حمس 
وسائل النقل وطرق المواصالات 


متدصة : 


طرق المواصلات هي ظاهرة جغرافية بالفغة الاثر في حياة البشر ٠‏ 
والطريق « الطبيمي »عرفه الانسان .القدي, وسلكه في تجواله وغزواته 
وهحراته ورحلانه التحارية » سلكه راجلا ثم سلكة ممتطيا ظهور الحيؤزاناث 
ثم راكبا عجلات نجرها الخيول والحمير والبغال والثيرال ٠‏ واليوم يستقل 
كن وسائل المواصلات الحدثة من سيارات وقطارات وطائرات ويمخر عاب 
المحيطات بالسفن الضخمة ونتصل بآخيه برقبا وتليفونيا عبر المسافات 
العاويلة ٠‏ وان يتنمي القرن العشرون الا ويكون قد بلغ كواكب الجموغة ' 
السمسية بصواريخ غاية في السرعة والتعقيد ٠‏ 


ولقد أضفى ديمولان تصلاناهدروط .8 احد الحتميين المحدثين على 
«الطريق» أهية خاصة حين كتب مؤلفهالشبير 16 5266© 56ناة؟. 19 ضع مده 
(1901-1903) ولؤلومة ومنو ليثيت أن الطريق وهو ليس فقط النطاق الذي 
تخترقه الشعوب المهاجرة بل أبضا المكانالذي تستقر فيهآخر المطاف ,بسكل 
اتناك الديموب: ونيا الا تماق ٠‏ واذا كنا لا تتفق مع دسسولان ف 


يه 


حتميته المنطرفة فان الطرق الطبيعية البرية ااتى سلكها الانسانل سيب 
سهولتها وعدم وعورتها وتضرسها وتفاديها للرمال الناعمة والقابات الكثيفة 
والمستتقعات الموبوءة اسهمت ولا شاك في نعمير الارض واتتشار اليشر في 
كل أركانها ٠‏ هذا فضلا عن أنها ريطت بين المجتمعات وهذا في سحدذاته من 
مستلزمات التطور الحضاري ٠‏ ومن الطريف أن هذه الطرق الطبيعية هي 
التي اخثارها المهندسون المحدثون في جهات كثيرة من العالم ليحلوا محلها 
نارق اللسناواك او يمع اهديدية: للقطاواف :ذلك الانها كانت من اسان 
أجيال من البشر سارث على الدرث .فبلغت وجهتها ٠‏ وكما سلك الانسان 
البر ركب هياه البحر والانهار ولكن في أعداد أقل ١.ما‏ عرفته طرق البر ٠‏ 
ولئن كانت المارق المائمية تلعب اليوم الدور الاول ف نقل منتحات الانسان 

من اقليم الى آخر فذلك رخس هذا النقل ولتطور وسائله من حيث الحجم 
والسرعة واختصار الرحلاث البحرية الطويلة بشق قنوات الملاحة العالمية 
كقناتي السويس ويسا ء 


وطرق المواصلاتالبرية التي أقامهاالا نسان وحددهاظاهرة بشربة نخضع 
لطروف طبيعية كما تنوقف كفاءتها على طريقة بنائها وعلى الوسيلة التي 
تعمل عليها ٠‏ وهن ناحية أخرى فان طرق المواصلات أسهمت قديما وبدرجة 
نين اليانعيل: فى المفين اللحدية ل خاق اطوراك بل وراب ف الستتاعة 
والتجارة والسكن بل في كل انجاز ونشاط بشري ٠‏ نكفى أن نذكر ان 
العالم مدين لوسائل المواصلات والاتصال الحديثة بكل ما يتمتع به من 
رفاهية وانطلاق ليس له حدود + فلقد الخنصرت المسافات فصار العالم صغيرا 
جدا نسسكنه أسرة بشرية واحدة تطمع في مزيد من التقارب والاتصال ٠»‏ 
واليوم لا سكن لابة دولة نانية ان تنهاون في 'نحسين شبكات مواصلائها 
وتككينها اذا ما أرادث ان تلحق بعصر السرعة الذي نعيشه الان ٠‏ 


54 


ولقد واكب الثورة الصناعية واستفاد منها وأفادها من بعد ثورة بل 
ورات متتابعة في وسائل المواصلاث استهدفت خلق الوسيلة السريمة 
المتتظلمة الحركة ذا تالقدرة الكبيرة على الحمل مع تكاليف قلبلة عند الاداءه 
نذكر من هذه الانحازات التقنية انتكار الالة البخارية واستخدامها في 
تحريك السفيئة والقطار وابتكار آلة الاحتراق الداخلي واستخدامها في 
دفع السيارة قبل أن ينتمي القرن التاسم عشر وف نحريك الطائرة في أوائل 
هذا القرن ٠‏ وسكن ان نضضيف الى ذلك النجاح في نقل التيار الكهربي ذي 
الشسغط العالى واستخدامه في تسبير القطارات في المدن وخارجها ٠‏ هذا 
ولا تقوم وسائل المواصلات البدائية الا بدور متواضم في الوقت الحاضر ٠‏ 

فمى لا تنقل الا نسة ضئيلة جدا من المسافرين والسلع ١‏ ومع ذلك فهي 
0 دورا هاما بالنسبة للمحتمعات البدائية وتلك التي تسعى النمسو 
اقتصاديا واجتماعيا » وستتعرض فيما يلي لطرق المواصلات في تأثرها 
بالظروف الطبيعية وفي تطورها الحديث منتهين بالاشارة الى آثر هذه الطرق 
في المجتمعاث البشرية وفي ببئاتها ٠‏ 


العوامل الطبيعية التي تؤثر في قيام ونوزيعم شبكات الطرق المختلفة : 


لعل الاراضي الرملية اللينة التى نغوص فيها الاقدام وعجصلات 
السياراتن هي أصعب الاراضي اختراقا ٠‏ أما أسهلها فمي الحصوبة 
والصخرية ٠‏ ومنذ القدم وحد الانسان في الحمل خير وسيلة لعبور 
الصحراوات الرملية ٠‏ وحديثا انتكر أنواعا من السيارات استطاع ان 
يعبر بها الصحراء الكبرى متتبعا نقط الماء على الطريق وبذا اختصر المسافة 
بين شمالي افرظية وغرييها ٠‏ ولا تعوق الغاباث المكشوفة ولا السفانا حركة 
الانسان في هحراته او غزواته أو تجاراته بل تعد هذه الاقاليم أهم الطرق 
الطبيعية التي اخترقتها الشعوب في حركاتها الدائبة خلال التاريخ ٠‏ وريما 


كع 


كانت الغابة المذارية المطيرة هي العقبة الكبرى أمام حركة ٠الناس‏ قديما 
وديا . وكان المدخل الوحيد الها ولا زال هو المجزئ'المائي يجيشما كان 
صالحا للملاحة ٠‏ فقلة الاعشاب فبها بصفة عامة واتنشار ذباية نسي شييي 
الخطرة ف افريقية بصفة ؛ خاصة حال دوث استخدام الحيوانات واضطسر 
الانسان الى استخدام أخية الانسان يبحمل له سلعه ومتاعه على الظهر ٠‏ 
أضف الى ذلك ان شق الطرق ف الغابة 'تكتئفه الضعاب فصخور السطح 
متحللة بعءق بضعة أمتار والايدي العاملة المخلية قليلة وغير “نشطة وتضطر 
المستوردة منها انل نعيش ف ظروفك اجتماعية وصحية صعبة ٠‏ وبعد ذلك 
كله فريما تشع العوامل الاقنصادية البحتة من اقامة الطرق ٠‏ 
فقلة حجم السلع ريما ببحول دون انشاء طريق بري ويفضل عليه طريق 
جوي بحمل عليه ما غلا ثمنه وخف حمله ٠‏ 

والبرودة في حد ذاتها لا تعوق حركة الانسان فالجليد رتحرك عليه 
الانسان بسهولة مستخدما وسائله التي عرفها عبر التاريخ ومنها الزلاقات ٠‏ 
وحنى عهد قريب كانت أشهر الششتاء في روسيا وفي شمالي الصين هي 
57 الرحلات والاسواق ٠‏ بيد أن وسائل المواصلات وخاصة القطار 
ند صعوبة كبيرة في اخننراق جهات٠‏ واسعة من الاقاليم الباردة وخاصة تلك 
التي تغطيها طبقة سميكة من الجليد او الي مد رسال يي 
أوقات السنة وما ينجم عن ذلك من شقوق وانخساف ٠‏ ولقد نجح العلماء 
في التغلب على نجدد التربة واستطاعوا شق طرق ف تلك الاقاليم الباردة 
ولكن بتكاايف عالية وف مناءلق مجينة ٠‏ 

وتؤثر التضاريس ف طرق المواصلات من زاونتين : الاولى أنْ انحدار 
الارض ووعورتها يقف عقبة سدم الصعود والثشانة أن الارتقاع 
ينجم غنه انواع من المسالخ في المستويات المختلفة وبالتالي 
حياة ناتية متنوعة ٠‏ وحيثما تعبى قبي ادر تهات بالتلوج يزيد ذلك من 
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٠‏ صعوية الحركة وقد سبق أن تحدثنا عن علاقة الانسان بالتضاريس في 
الفصل الثاني وببنا كيف تقف التضاريس عقبة أمام حركة الانسان وأشرنا 
الى المشاكل التى تسبيها محاولاته في التغلب عليها وقلنا أن الانسان 
تفادى قد استطاعتة الوعر والمنحدر من الارض ٠‏ ولقد كانت حيلته بارعة 
عندما اضطر الى بلوغ سفح حبل شديد الانحدار او استغلال خامات 
معدنية على علو كبير فقد لجا الى العربات الهوائية تدفعها القوة الكهربائية ٠‏ 
وتفادى الدوران حول جوانب الجبل بشق الانفاق ٠‏ وتعد الاثفاق الالبية 
أشهرها كما بعد ثفق سميلون دده[مطرزع أطول هذه الاتنفاق اذ يبلغ لوله 
نحو ٠‏ كم ه والحق ان كل وسائل المواصلات الكهر بائية من عربات هوالية 
وقطارات تلعب الان دورا هاما في ربط أجزاء جبال الااب وذلك لقدرنها 
الزائدة على الحمل رغم صعوبة المنحدر ٠‏ ولكن السيارة لا زالت عاميا هي 
الوسيلة الممتازة للصعود في الحبل وتعميره ٠‏ ولا ننسى فضل الطائرة هذه 
الايام فقد بسرث الحياة في الجبال وساعدت على نقل ثرواتها الثمينة الى 
المناطق الصناعية ٠‏ واذا كانت الجبال عقبية طبيعية في سبيل الحركة 
الا أن الانسان استطاع بوسائله الحدثة ان يمد الطرق عبرها حيثما بررث 
المصلحة الوطنية ذلك ٠‏ 
تظور وسائل المواصلات : 

استخدام الانسان : 
وسائل المواصلات البدائية هي تلك الثي لا تتحرك بطريقة ميكانيكية. 

. هذه الوسائل تعتمد على قوة الانسان والحيوان وعلى دفع الماء والريح 

ويستخدم الانسان والحيوان في الحمل والجر والنقل ٠‏ ولعل أكثر أشكال 

النقل بدائية هي استخدام الانسان لاخيه الانشان متتبعا مسالك تقتفيها 

الحيوانات العاشبة ( مثل الفيلة والثيران الوحشسية ) في هجراتها وتحركاتها ٠‏ 


فق 


حمل الانسان على رأسه وعلى ظهره أو علق الاحمال مدلاة من فوق كتفيه» 
كذلك اختلفت قدرات الانسان في الحمل منمكان لآخر ٠‏ فالؤنجي من مسكان 
غايات وسط افريقية يبحمل ما ,يتراوح بين 55 ؛ +؛ دج لمسافة لا تزيد على 
م كم في اليوم الواحد ٠‏ ينما يقوى الصيني دلى حمل أكثر من 2١‏ لدج 
ويسير بها مسافة أطول خلال اليوم الواحد + ويقال ان بعض شاي الصين 
كان ينقل على الظهر في شكل أحمال ببلغ وزن الواحد منها ١٠+‏ كجء وعلى 
الرغم من ضآلة اجور هؤلاء الحمالين التعساء الا أن عملية النقل هذه كانك 
باهظة التكاليف + وليس إدل على ذلك من أن نقل طن البضائم على الظلهر 
بينمد ينتي تامائناق 8ه وثاناناريف في جزيرة مدغشقر كان يكلف 
١.٠‏ فرنك من الذهب ذفلما مدث السكة الحديد يينهما انخفصت تكاليف 
النقل الى حد كبير بحيث صارت ل من تكاليف النقل بالحمالين ٠‏ ولا 


يزاول النقل باستخدام الانسان الآن الا في محطاث السكك الحديدية وفي 
الموائى وللسافاتث قصيرة ف كل اليلاد النامية ف افرضة وآسبا وامريكا 
اللائينية ٠‏ 


النقل بالدواب : 

الحيوانات التى يريها الانسان بضاعة متنقلة ٠‏ ولكنها تنتقل سطء 
ذهنييها النشر الطر ين “سيل المضؤل ماي 1لا و اداه لتم 
والاجهاد ٠‏ وقد عمد رعاة الحبال في العصر الحديث ‏ ثوفيرا للوقفثت 
والجهد ‏ الى تقئل حيواناتهم بين الوادي والجبل بالقطارات او 
والشاحنات ٠‏ وكما أن الحيوانات في حد ذائها بضاعة وثروة متحركة فبعضها 
وسيلة حمل وسحب وجر ٠‏ ولقد عرف كل أصحاب الحضارات القديمة 
كيف يستعينون بنوع من الحيوان في الحمل ٠‏ فاستخدم قدماء المصربين 
الحمار واستخدم الهنود ااحمر اللاما وعرف بدو الصحراء الحمل٠‏ واستخدم 


يفف 


الحصان في العالم الجديد ( بعد دخول الرجل الابيض ) وفه مراعي 
الاستبس في قلب آسيا + وعلى طرق التجارة القديمة سارث قوافل الخيل 
والبغال في الاقاليم المعتدلة والجمال والحمير في الاقاليم الجافة ٠‏ ولقد خطا 
الانسان خطوة .نحو الاستفادة بقوة الحبوان وذلك عندما استخدمه في 
سحب الاحمال والاثقال فوق سطمح الارض مستعينا بقطعة من الخشب 
لا غير ٠‏ ويعد سحب الاثقال بالحيوانات خطوة سابقة لجرها باستخدام 
عربات ذات عحلاث ٠‏ ومنذ انل .عرفت العرباث التى نتحرها الحيوانات وهى 
تلب دورا هاما في وديان الانهار في الشرقين الادنى والاقصى وبلاد البحر 
المتوسط ومراعى الاستبس في وسط آسيا وشرقى أوريا ومن بعد فى مراعي 
العالم الجديد والاراشي البكر في جنوب افريقية واستراليا » ١‏ 


وبعد الثور والحصان من أوسع حيوانات الحمل والجر اتنشارا في 
العالم + فهما ستخدمان في كل مكان باستثناء نطاق الغابات المدارية المطيرة 
التي لا نسمعم ظروفها بثريبة الحيوانات بصفة عامة ٠‏ ويأتي الحمار في المركز 
الثاني في الاهمية وفي الانتشار وهو من الحيوانات الاصلية في استبس 
شمالي افريقية أستأنسة المصريون قبل أن ,بدأ التاريخ بعد أن اكتشفوا فيه 
الصبر والقدرة على تحمل ظروف الحياة القاسية ٠‏ واليوم هو الناعد 
الابمن للرجل الفقير نجده منتشرا في البيثات الجافة والفقيرة شربطة الا 
تكون شديدة البرودة كسسيريا ء وقد نقله الاسبان الى أمريكا اللائينية 
وهناك يقوم بخدمة الانسان في أمريكا الوسطى واقليم البامبا + وتنفوق 
البغال على الحمير ف أنها أثبت قدما وأقدر على تحمل البرودة لذا فهي 
حيوانات الحمل في الحبال بلا منازعء الىجانب الخيل والثيران والحمير 
والبثال متاك مجموغة من لخو الاك النقل أقل أهمية أو ربما صارت كذلك 
بعد ظهور وسائل النقل الحديثة ٠‏ وبالتالي فهي أقل انتشبارا من سابقتها بل 


الف 


ائها تتواجد في أقاليم معينة ٠‏ فالجمل وليد صحاري آسيا يعيش في صحارى 
العالم القديم وبأعداد قليلة في صحارى العالم الجديد ٠‏ ولقد كان الجبل 
بوما سفينة الصحراء وناقل تجارات أهل الشرق في عصورهم الذهبية.وقد 
مكنه من ذلك فوته وصبره على الجوع وااعطش أياما كثيرة واعتساده على 
أشواك الصخراء ٠‏ ولكنه فقد أهميته نددريجيا منذ القرن التاسم عشر حين 
بدأ ظهور وسائل المواصلاث الحديثة ٠‏ وكانت السيارة أعظم منافس له 
وخاصة بعد أن الخترقت الصحراء ٠‏ وكسا فقد الحجمل دوره في الصحراء 
فقد فقده الفيل في الهند ٠‏ والفيل من حيوانات الغابة المدارية واطرافها 
أستأنسه الهنود بغرض الاستفادة من قوته وقدرته على الحمل كما استخدم 
في الحروب ٠‏ فيحدثنا التاريخ ان هانيبال استخدمه في حربه مع الرومان ٠‏ 
ويفوم نوع من الكلاب الضخمة بحر عربات اللبن في كل من هوللدة 
وبلجيكا كما تقوم بجر الزلاقات في المناطق القطبية وهو قٍ هذا يقوم بدور 
الرنة ٠‏ ولكن الرئة:تفضل الكلاب لانها أقوى ثم أنها حيوانات عاشبة 
تنغذى مما نجده في طريقها من ملحالب يبنما تحتاج الكلاب لغذاء خاص 
يبحمل لها ٠‏ والياك واللاما هي حيوانات النقل في المناطق الحبلية التي ترتفع 
الى أكثر من 4 آلاف متر ٠‏ ويعرف الياك في التبث وهو حيوان بطلىء 
كسول لا يقوى على قطع اكثر من ٠١‏ كم في اليوم ٠‏ أما اللاما فهو يقوم في 
جبال الانديز مقام الحصان والبغل معا ولكن قدرته على الحمل محدودة 
اذ نتراوح ما يستطيع حمله بين "٠‏ ؛ +؛ كيلو جراماء 


النقدم التقفلني : 
١‏ 


الطريق البري ؛ 
لا شك أن التحسين الذي أدخله الانسان على الطريق خلال العصور 
ادى الى زيادة الاستفادة من الوسائل الثى تتحرك عليه سواء أكانت 
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ديوانات أم عربات تجرها الحيوانات: أم آليات . وكان منطقيا الا يوجه 
الانسان اهتمامه الى الطريق فحسب فقد وجهه الى وسيلة النقل كذاك٠ففي‏ 
زمن استخدام الحيوانات صنم للخيل نعالا وصنع لها النير والطوق واللجام 
والبرذعة ٠‏ ويرجح ان استخدام الطوق ( منذ القرن ١٠١‏ م ) ضاعف من 
قدرة الحيوان على الجر وزاد من نحكم الانسان فيه ٠‏ وعند ما استخدمت 
الثيران والخيل في جر العربات ( ذات العجلات ) فيما بين 696٠٠‏ .ووس 


أفوى بعد استخدام الدواليب المطاطية في العصر الحديث ٠‏ ولع يتطلب 
الطرين الترابى المسلوك الا عناية بسيطة بالمسار تفسه ٠‏ ولكنه كان من 
احبة أخرى يحتاج الى توفير الماء في مواضع منه وعلامات تشير الى 
منازل ينزل بها المسافرون ٠‏ 


الى جانب المسالك الترابية كانت هناك الطرق الممنية وهى طرق 
أنشاتها الدولة بغرض خدمة أهداف حربية او اقنصادية وتتطلب عناية 
خاصة ٠‏ فضلا عن أنه يحتاج .الى جهد ومال لا تقوى عليهما الا الدول 
الغنية ٠‏ ولقد انشأ الرومان والصينيون شبكة من هذه الطرق ٠‏ وكان 
الغرض من الطرق الرومانية عسكريا في الاساس الاول«فقد مدت لتسهيل 
فرض سلطان روما على امبراطوريتها الواسعة ٠‏ كان الطريق الرومانى 
ضيقا يغعلى باحجار ضخمة نزيد من استوائه ٠‏ ثم تغطى الاحجار من بعد 
ذلك بطبقة تساعد على سهولة حركة العجلات ٠‏ ولكن كان بقلل من قبمته 
( بالنسبة للعربات ) كثرة الانحدارات الشديدة به مما كان ستدعى في 
كثير من الاحوال استيخدام حيوانات النقل فقط ٠‏ ويزوال روما اهيلت 
الطرق الرومانية وان كانت أحزاء منها ظلت مستخدمة خلال العصور 
الوسطى ٠‏ ولم نظهر الطرق المعبدة الا منذ بداية عصر النهضة وكان من 


1 


أثر .ذلك ان تطورث العريا ثالتي نجرها الخيول وزادت سرعتها ٠‏ ثم ما أن 
بيدأت الطرق المرصوفة وفق طريقة سعهى مهد في الظهور في القرن 
التاسع عشر حتنى سارعت كثير من الدول الاوربية وفينقدمتها بريطانيا وفرنسا 
والولايات المنحدة بانشائها ٠‏ ولكن قبل ظلهور السيارة ف اواخر القرن 
التاسع عثر كان القطار قد لعب دورا هاما كوسيلة من وسائل المواصلات 
الحديثة ٠‏ وسنعود للحديث عن السيارة والطرق الحددثة في مكان آخراء 


السكة الحديدية : 


أنشئت النسكك الحديدية في بريطانيا ومن بسد في اوريا والعالم 
الجديد لان الطرق البرية كانت قبل مجيء السيارة عاجزة عن خدمة 
الصناعة ونقل مننجاتها ٠‏ فلا ظهرت السيارة عادت للطريق البري أهمية 
شامسة وسابقت السيارة القطار حتى لحقت به بل تجاوزته في بعض الاحيان » 
وقد بدأ القطار بعربة ذات عجلات خشبية نجرها الخيول على قضبان من 
الخشب ثم تطورت فصئعت العحلات والقضيان من الحديد ٠‏ وعندما 
' استخدمت الآلة البخارية في عام 18٠4‏ لتسيير القاطرة لم تزد الشرعة على 
/ارهكم فيالساعةء ولكن بحلول عام 186٠‏ وبفضل التحسيئات التي أدخلها 
سئيفنسن 86602625011 ,0 زادث سرعة القاطرة فأصبحت 4رءب يم ف 
الساعة ٠‏ وارتفعت مقدرة القطار على حمل البضائع فبلغت عشرات الاطنان. 
وأخذ ينافس القنوات الملاحية ونجح في المنافسة + وسرعان ما أقيل الناس 
على ركوبه ٠‏ 

ولقد تكونك في النصف الثاني من القرن الناسع عشر شركات 
رأسمالية ضخمة بغرض بناء شبكات من السكك الحديدية في أقطار اوربا 
والعالم الجديد ٠‏ وزاد الاهتمام بذلك بعد أن صار القطار وسيلة النقل 


كا 


الاولى 'ننقل سرعة ) تراوح بين ١١١‏ س ١44‏ كم ( ولمسافات طويلة 
) د موا كم ) اعدادا متزايدة من المسافرين وكميات متزايدة من 
المواد الخام والمتجاث الصناعية والمواد الغذائية تنقلها بتكاليف قليلة ٠‏ ويبين 
شكل )7١(‏ احدى محطات السكك الحديدية الحديئة في بريطانياء 
فنشطت الصناعة وعم الرخاء وانخفشت ثكاليف المعيشة بصفة عامة ٠‏ 
ولقد قانت هده الشركات سه مك عير امرض الفبالة اقرط الننا حل 
الشرقي بالغربي ومدث الخطوط الرئيسية في بريطانيا وفرئسا والائيا ثم في 
روسيا واليابان وبقية الدول الافريقية والاسيوية وقد كانت مصر أول دولة 
افرشية دخلها القطار فقد مدت اول سكة حديدية بين القاهرة والاسكندرية 


في سئة همما ٠‏ 


وعلى الرغم من ضخامة ما يستطيع القطار حمله الا أته كوسيلة ثقل 
لا بجري ف كل مكان كما أن إنشاء سسكته الحديدية باهظ التكاليف 
وخاصة في الجهات الجبلية ٠‏ فهو يقف امام الانحدار البسيط والمنحنيات 
التي بقل نصف قطرها عن ١٠م‏ مثر وبحتاج للانفاق والقناط والجسور ثم 
ان كل سكة من سككه تحتاج الى جهاز اداري وهندسي ضخم ومتكامل ٠‏ 
وتأنى الشبكة الحدددية في النهابة انعكاسا لظروف البيئة الطبيعية وبدرجة 
متساوية اتوزيم المحلات والمدن والثروات الزراعية والصناعية والسياسات 
الدحكومية وااشركات المسئولة ٠‏ واذا كانت اقامة شبكة حديدية أمرأ مكلفاً 
وباهظ التكاليف كانه سرر اقامتها ان السفر بالقطار اكثر راحة ومواعيده 
أكثر انضباطا كما أنه اقدر على حمل كميات كبيرة من البضائع مرة واحدة 
ولمسافات طويلة ٠‏ وريما كانت الوظيفة الاخيرة هي أهم وظائف القطار اليوم 


يفف 


فهو ينقل سلعا أكثر مما ينقل مسافرين ويظهر ذلك اوضح ما تكون في 
الولايات المتحدة فان ١م/'‏ مما ثنقله السكك الحديدية سلعا ويضائم 
وكنتيحة لذلك استطاعت الدول المتحاورة اقامة علاقات تجارية مباشرة سهل 
قيامها تجانس في عرض السكة الحديدية في أغلب الدول ٠‏ وكذلك في 
حجم الحمولة ٠‏ ان هناك منافسة محتدمة. بين. القطار والسيارة ويحاول 
القطار أن بحتفظ بمكانته بين وسائل المواصلات الحديثة بتخفيض أجور 
السفر وأجور تقل البضائع واتباع الاساليب الحديثة فيما نتصل بتوفير 
المنعة والراحة والسرعة في السفر ء لكن كل القرائن 'نشير الى أنه بالرغم من 
ذلك كله صار فالمرتبة الثانية بعد السيارة كما أنالسيارة ريما تفقد مركزهافي 
عصر الفضاء ٠‏ ومهما يكن من امر هذه المنافسة فان دور القطار يختلف 
من مكان لآخر تبعا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد ٠‏ ففي اقطار 
افريقية التي نحررت حديثا من نير الاستعمار مدث السكة الحديدية 
لاغراض استغلالية وعسكرية وف بعض الدول الاورببة كفرنسا ساعد 
القطار على 'نشديد قبضة الحكومة المركزية على أطراف الدولة بينما كان 
دورا اقتصاديا بحتا في دول أخرى ٠‏ 


شنكاث السكك الحديدية : 

وتكشف خرائط السبكك الحديدية عن أثماط متعددة مئها البسيط 
ومنها المعقد ٠ 2١7‏ فمن البسيط تلك الخطوط القصيرة التى تربط الموانى 
بالداخل ويوجد أغلبها في تلك الاقطار التى دخلها الاستعمار بغرض 
استئزاف ثرواتها ٠‏ ولعل أفضل مثال على ذلك أقطار افرشية النى 'تحررت 


12111111 13. 07, راجصع 450-17 منرم ,ناك‎ )١( 


ماه 


حديثا ٠‏ انظر الى سكك حديد غربي افريقية 'نجد أن كلها بنيث للاستيلاء 
علنى ثروات الداخل الطبيعية ونقلها الى أحد الموانى ومن ثم الى أوربا ٠‏ 
كل خط لا يرنبط بغيره بآبة رابطة ٠‏ مثال ذلك خط داكار # باماكو في مالي 
وخط أببجان ‏ واجادوجو في كلتا العليا وخط كونونو ب باراكو في 
شمالي داهومي وخط كوناكرى كان كان في غينيا الى غير ذلك من 
الخطوط ٠‏ نوع آخر من الخطوط ولكن أعظي أهمية ثلك الخطوط القارية 
التي تربط أقاليم متباينة في بنائها الاقتصادي وتدعم الصلة بين أطراف العالم 
المنباعدة ومراكز الثقل السكاني على جانبي القارة الواحدة ٠‏ مثال ذلك 
خط سيبيريا وخط البراري الكندية والامربكية ٠‏ ولا يوجد في أوربا 
خط قاري حقيقي وانما هناك مجموعة خطوط ترتبط ببعضها ويجري عليها 
قطار الشرق السريم وكذلك مجموعة خطوط تربط شمال أوربا بجئوبها عبر 
ممرات الالب ٠‏ 


نا الاناك مركتي يدن لتص رق تقاف امنا ماق درسة 
التعقيد وااضيق تنفق في الكثير من أجزائها وخاصة في غربي أوربا الصناعية 
مع شبكات من القنوات والطرق البرية ٠‏ ولعل السبب هو أن السكك 
الحدبدية ربطت بين مناطق اتناج واستهلاك كانت في الاصل مرتبطة بوسيلة 
أو بأخرى ء فلما جاء القطار أكد هذه الصلة وجاء مساره في نفس الاتجاه ٠‏ 
وقد بلم ضيق وكثافة بعض شبكات السسكك الحديدية في غربي أوربا حدا 
جعلها غير اقتصادية في وجه مئافسة عنبدة من طرق السيارات مما اضطر هذه 
الدول الى الغاء بعض الخطوط ٠‏ فحنى سنة مه.ه١!‏ كانت فرنسا قد ألغث 
نحو .٠م4١‏ وفي الفترة بين ١945.‏ ب ١951‏ ألغت بريطانيا +٠كلاة‏ كم ٠‏ 
وهناك بالاضافة الى .ذلك خطة موضوعة منذ عام م4١‏ لالغاء المزيد من 
الخطوط ٠‏ 


لحف 


السيارة : 


أضفت السيارة أهمية كبرى على الطريق ٠‏ وصارت هي والقطار من 
وسائل المواصلات الحبوية لكل دولة صناعية ٠‏ وقبل مجيء السيارة بفثرة 
قصيرة كانت الدراجة الهوائية طليعة متواضعة لسيارة المستقبل أعطت 


وتطورث الدراجة فصارت بعد ظهور السيارة سريبعة تحري سحرك 
خاص ٠‏ وقد فضل أصحاب الدخول الكبيرة اقتناء السيارة على اقتناء مثل 


وقد ظهرت السيارة في أواخر القرن التاسع عشر + وبحلول عام ١51١4‏ 
كان عددها في العالم قد بلغ +٠ءرءءهر١‏ ارتفع الى #١‏ مليون سنة 5و١‏ 
والى ه10 مليون سئة ١955‏ والى أكثر من ٠٠١‏ مليون سنة ٠/ا19 ٠+‏ وقد 
بلغت سرعة بعض السيارات سرعة القطار وذلك على الطريق الحيد الذي 
بخلو من العوائق ٠‏ وهي الى ذلك تفضل القطار في نواح عدة ٠‏ منها أنها 


الرحلاث من أجل المتعة دون التقيد بميعاد أو طريق معين ٠‏ هي وسيلة 
للانطلاق حتى ولو ام يوجد الطريق المعبد ٠‏ أو هي كما ,بقول كابوت راي 
889-ؤمون .8 وسيلة وكذلك علامة على التحرر ٠‏ 


الى جانب نقل الافراد بسكن ان تقوم أنواع منها بنقل البضائع ولكن 
ترنفع كلفة النقل اذا ما بعدث المسافة وعظهت كمية البضائع المنقولة ٠‏ وفي 
هذه الحال يفضل عليها القطار ٠‏ سد أنه اذا لم يوجد الخط الحديدي فان 
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السيارة ف هذه الحالة الصبحم ضرورية وتصبيح اقتصادية ؤخاصة اذا كانت 


الطريق نخترق أرضا غير مستوية ( طريق بيروث ب دمشق ) ٠‏ لت 
تكاليف استخدام السيارة على الضرائب التي تفرض عليها بطريق مبا 
وغير مباشر ٠‏ فالضريبة الي جيه الدول كن عام من أصحاب 53 ات 
وجملة ثمن الوقود اللازم وثمن السيارة نضع حدودا على مدى استخدام 
هذه الوسيلة ٠‏ ولا شك أن انخفاض سعر الوقود عامل هام في اتنشار 
استخدام السيارة ونتمثل ذلك واضحا في الولايات المنحدة ٠‏ 





ظلت السيارة تسير لسئوات طويلة على طرق معبدة على طريقنة 


4 جغرافية الانسان ‏ ام 


مدلة 3556 اللبريطانى وكانت كل المحاولات تبذل لتحسين الطبقة 
السطحية من الطريق <تى نجيح اسستخدام القار المخلوط بالحصى ٠‏ وشهدت 
الفترة بين 1514 4م9١1‏ تزفيت أهم طرق اوربا الغريية والولايات 
المتحدة 27 + كذلك صارت الطرق أكثر انساعا واكثر استقامة (شكل 071١‏ ) 
مزودة في مواضع منها بسحطات الخدمة وعلامات المرور والمطاعم والمفاهي 
وحظائر لوقوف السيارات و«.نازل لنزول المسافرين 2066818 ٠‏ 
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وديف 


وهكذا سلبت السيارة من المدينة بعض وظيفتها كسكان للنزول وامبيت 
وذلك انسجاما مع ما تتميز به الحياة الحديثة من سرعة ونشاط وكذلك 
تحنبا لزّحام السيارات في المدينة ٠‏ بالاضافة الى التحسينات في انشاء الطرق 
حصلت تحسينات في السيارة نفسها ترمى الى زيادة سرعتها ورفع قدرتها 
على الحمل ٠‏ فبعد ان كانت قدرة الشاحنة على الحمل لا تزيد على « أطئان 
ف عام 0؟5١‏ بلغت بعد عشر سئوات ؟١‏ طنا ء ومع ازدياد السرعة 
والكفاءة لم تصبح الطرق غير الممهدة عقبة في سبيل الحركة ٠‏ فقد سمحت 
عحلاتها المطاطية بحربانها ف الاماكن الخلوية حيثما وجدت الارض الحافة ٠‏ 
وهكذا ادخلت السيارة الى سوريا وبقية بلاد الشرق حيث قامت السيارات 
القامةة بالقدية عل شيل :ور وك ب كففيق يداد + كذليك راطيتف 
السيارات طهران بالهند ٠‏ وصنعت أنواع خاصة منها ربطث بلاد شسال 
غربي افريقية بالنيجر عبر الصحراء ٠‏ 


شبكات الطرق الحديثة : 


نمثل شبكات الطرق الحديثة نمطا ليس له في كثير من الدول علاقة 
بنمط شبكات الطرق السابقة لمجيء السيارة ٠‏ ولكن فرنسا وبعض الدول 
الأخرى لسعو ليكلا شديلة اللطرق البرية و اكقيت اناري حي انها 
القديمة لمطالب العصر ء واقنفت أثرها في ذلك كل الدول التى كانت امتلكت 
شبكة طرق ضيقة ممتازة قبل عصر السيارة ٠‏ ومن ناحية أخرى فضلت دول 
انشاء شبكات من الطرق البرية الحديثة ليس لها صلة بالطرق القديمة ٠‏ 
وهذه ثلاث فئات : أ أقطار لم تكن تملك شبكة طرق مناسبة فلما ظهر 
القطار زاد اهمالها لها + ب . اقطار حديثة مدث فيها السكك الحديدية 
قبل الطرق البرية كما حدث في أغلب أقطار أمريكا الجئوبية ء ج ب دول 


*م 


نشطت فيها حركة النقل بالسيارات مما استوجب انشاء طرق حديئة 
8 811501812126113 تسمح حريان سيل من السيارات السريعة . ومن 
هذه الدول الولايات المنحدة وبر يطانا والماننا وبلحيكا وهولندة وابطاليا ٠‏ 
وف الوطن العربي نذكر لبنال ء* 

وبلاحئل أنه في اقطار غر بي اوربا النى حسنت وعدلث الطرق القدسة 
لتتلاءم مم عصر السيارة مثل فرنسا نجد أن الطرق الحديثة.قليلة وقصيرة 
ونمتد قرسا من المدن ٠‏ أما ف الاقطار الحديثة في العالم الجديد فالطريق 
الحديثة تقطصع مسافات طويلة جدا فطريق 7108م ضق صوم 
أو الطريق عبر الامريكتين نمتد لمسافة 4؟ ألف كم وتربط بين السكا في 
الشمال ونشيلي في الحنوب ٠‏ وبمكن ان يحدث ذلك في العالم القديم 
لو توقف ذلك الصراع الخفي والمعلن بين الشرق والغرب ٠‏ واذا حدث 
فان طرق السياراث الحدثة في غربى أوربا وشرفيها وف الانحاد السوفيتي 
سوف تربط بين ساحل المحيط الاطلسي وقلب سيبيريا بل والهند ٠‏ وهكذا 
تعود الطريق البرية القديمة التي ربطت في الماضي بين بلاد جنوب شرفي 
آسيا وأوربا ٠‏ ش ْ ْ 


الطرق الماعية الداخلية : 


اكتشف الانسان قيمة الانهار ف السفر ونقل حاجاته منذ اقدم 
العصور ء فكل الوثائق التاريخية نشير الى أن قدماء المصربين والسومربين 
والصينيين ركبوا الانهار مستخدمين قوارب البردى والاطواف ٠‏ بل أن 
المصريين والصيئيين حفروا القنوات الملاحية قبل الميلاد ببضعة قرون ٠‏ 
فيحدثنا هيرودوث واستثرابون أن المصردين حفروا قناة لتربط النيل بالبحر 
الاحمر بلغ أطولها ٠»‏ كيلومترا وعرضها +" مترا وعمقها نحو م١‏ مرا 
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عمق يسمح باستتخدام المراكب الكبيرة في ذلك العصر ٠‏ كذلك حفر 
الصيئيون الحزء الحنوبى من قنالهم العظيم ) بربط وادي اليانج نسي 
والسهل الشمالي ) ف القرن السادس ق *م واستكسل الحزء الشمالي ف 
اواكل النهد المسيي » 


ومنذ رون عدة عرفت أوربا شبكة ممئثازة من القنوات ف هولندة 
وقلوات شهيرة في بعض بلاد غربي أوربا بعضها يرجم تاريخه الى العصر 
الروماني ولكن غالبيتها شقنت خلال القرئين السابع عشر والثامن عشرء و لقد 
بلغت حمى القنوات همه 1وصدون ف بريطانيا أشدها فيما بين 1هلا١ا‏ ب 
.ةب ٠‏ ففي هذه الفثرة بلغ عدد قرارات الحكومة بانشاء قنوات أو تعديل 
مجاري الانهار ١م‏ قرارا ٠‏ 

ويصير استتخدام الطريق المائية الداخلية اقتصاديا عندما يلغ المجدمم 
مستوى حضاريا معيئا ٠‏ ففي القرث التاسع عشر استطاعت مدن 'تحارية مثل 
لندن وباريس وليويورك وشنغهاي أن تبدأ حياتها المزدهرة بفضل طرق 
مائية داخلية كانت بمثابة الشرابين + واليوم وبعد محيء القطار فالسيارة 
لا زالت بعض الطرق المامية الداخلية تلعب دورا اقتصاديا بالغ الاهمية 
حتى ف قلب الاقاليم الصناعية ذاتها ٠‏ 

وترجم قيمة الطرق المائية الداخلية الى طبيعة الانهار الموجودة 
واتجاهات النهر وروافده وارتفاع مستوى المياه في المجاري المختلفة وقلة 
المنحنيات بها وأخيرا الى صفات المصب ء ومن الواضح أنه من الاهمية 
بسكان أن تجري في انجاه نتفق مع خط التجارة وتجري بالمياه طلوال 
السنة أي دحب أن نكون مورد الماء أكبر مما تضيع بالبخر ٠.‏ كذلك جب 
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وم 


أن نخلو الانهار من العوائق كالشلالات والجنادل فهذه تعوق الملاحة ٠‏ 
فوحود الجنادل والشلالات في اليل وال كنعو والزمبيزي أخئر ولا شك 
اكتشاف قلب القارة ٠‏ كما خلق مشاكل كان على المهندس الحديث أن 
يواجهها ٠‏ وانها لليزة كبيرة ان يتصل النهر بالبحر اتصالا سهلا كأن ينتمي 
النهر في مصب خليجي واسعيندفم فيه ماء الدكما يحدث يأنهار غربي أوربا 
الشهيرة ٠‏ كل هذه العواهل لصعك في أربعة أقاليم من العالم لتحعل 
الطريق المائية الداخلية وسيلة هامة لنقل الناس والبضاعة ٠‏ هذه الاقاليم 
هي : 

١ب‏ الاقليم الاستوائي في افريقية وأمريكا الحنوبية حيث يلعب 
الكنغو والامزون دورا هاما ٠‏ 
مائها بفضل ذوبان الثلوج على القمم العالية ٠‏ 

م الاقليم المعتدل البارد في نصف الكرة الشمالي ويشمل كندا 
واسسكندئاوة وفثلئندة ورومسا ٠‏ ف هذا الاقليم تحول المرودة القدددة 
دون جر بان الماء طول السنة ولا تنشط الملاحة الا عندما ثر تفع درحة 
الحرارة ٠‏ وذلك خلال فصل الدفء القصير ء 

4 اقليم غربي اوربا حيث نجد الانهار موردا داثما سسسمم بالملاحة 
طول العام ٠‏ 

ولم نفعل الانسانشيئًا لتحسين الملاحة في الاقليسين الاولوالثاني وقنع 
بالاستفادة منها كطريق الى العالم الخارجي ٠‏ شطيق ذلك على أنهار الصينء 
فحتى وقث قرب لم تكن الحكومة قد فعلت شيئا لتحسين الملاحة فيها 
على الرغم من انها طرق حيوية وذلك بسبب عدم كفاءة السكك الحديدية 


ك1 


والطرق الرية ٠+٠‏ وقد تنبهت الحكومة الشيوعية الصينية لاهسية الانهار 
فأنزلت اليها قوارب سريعة وأكثر قدرة على الحمل ٠‏ وبنت الحسور 
والسدود اضيط جربا نالماءمسا أسهم في نقدم الملاحة الداخليةفيأ نحاءالدولة ٠‏ 
واذا ما اتتقلنا الى افريقية وامربكا الحنوبية نجد أنه لم بذل أي جهد 
للتغلب على صعوبات الملاحة في أنهارها ٠‏ لكنه تغلب عليها بطريق غير 
مباشر وذلك سد السكك الحديدية على طول الاجزاء التى 'تكثر فيها 
المندفعات والشلالات فعلى نهر الكنغو مدت سكة ك1 بين مانادى 
401 ولبو بو لدقيل 1091116وممهة ونين بو تتيرقيل ‏ 116ذلااعتطغصمط 
وسنائلى فيل 6 أسنروةاطونة وين كندو بقطاع1 وكو نجولا و[معددهع1 
وعلى نهر مجدلينا في كولمبيا مدث سكة بين دورادا وهمعدمط 2 وأمباليما 
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ومن جهة أخرى فان قدرة محثمعات المنطقة المعتدلة الشمالية على 
الاستفادة بالطرق المائية ( أنهار وقنوات وبحيرات ) بعد تحسيئها كانت 
أكبر فانتقلوا عليها ونقلوا معهم الحبوب وخام الحديد منذ القرن السادس 
عشر حتى القرن الثامن عثشر ٠‏ حدث ذلك في بريطانيا والاراضي الواطئة 
وفرنسا وألانيا ٠‏ واليوم وبعد ان كثرت وسائل النقل السريع لا يقبل أحد 
السفر بالقوارب على الطرق المائية الداخلية لمسافات طويلة وذلك لبطئها * 
كما قل استخدام هذه الوسائل في نقل السلع السريعة العطب والتي تجد 
طلبا عاجلا ٠‏ واذا كانت أهمية هذه الطرق اللمامية قد ندنت في الاقطار 
الرراعة وأقاليم العبور فهي ما زالت تحتفظ بكثير من أهميتها في مراكز 
الصناعة الكبرىء فلا بوجد بلد صناعيهام لا ستفيد من الملاحة الداخليةء 


ونعد الملاحة في البحيرات العظمى ف أمريكا الشمالية مثلا حيسا 
وناجحا لما يمكن ان تكون عليه الملاحة الداخلية ٠‏ وقد ساعد على ذلك غنى 


لام 


ع 


أقليم النحيرات بالمتتحات المعدنية والغابية والزراعية وعسق البحيرات 
وانساعها وانصالها وحسن استتعداد مرافئها بوسائل التفريثم والتحصيل ٠‏ ذهي 
نستطيع مثلا أن تشحن وتفرع نحو +1 مليون طن من خام الحديد في 
الشهور التى لا تتحيك فبها مياه هذه البحيرات فضلا عن عشيرات الملابين 
من الاطنان من صنوف المننجات المعدنية ولب الخشب والحبوب ٠‏ يبد ان 
البحيراك العظمى فريدة في نوعها اذ الواقم ان أغلب البحيرات في العالم 
قلبل الاهمية من حيث الملاحة اما لقلة السكان ولقلة الانئاج حولها أو 
لالروف طبيعة معوقة 5 


ولتحتفك بمركزها في العصر الحديث استفادث الملاحة الداخلية بكل 
المنجزات التقنية التي انجزها الانسان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين* 
فاستخدمت الصنادل ذات المحركاث القوية والقدرة على الحمل وعدل 
انحدار بعض المجاري باستخدام كثير من الطرق الفنية + وف بعض الاحيانث 
استبدات قيعان بعض الانهار بقيعان صناعية تتميز بالاستقامة وبالعمسق 
وبالانحدار المناسب حتى نستمر الملاحة طوال العام دون صعوبة + وزودث 
بالاهوسة والأرصفة والروافم والمخازن وكل ما يحتاجه الميناء النهري 
الحديث ٠‏ بل ونخصصت في ثنقل كل ما هو ثقيل وكل ما هو ضخم الحجم 
مثل الفحم والخشب ومواد البئاء ٠‏ واليوم نستطيع قافلة من الصنادل 
المسحوية او المندفعة بقوة محرك خاص ف نهر الراين ان تنقل ما يساوي 
عدا بحسي النيكة اقطازاك مل قطارات الطناعة المادية: ٠‏ وله ايمر 
فامدة نلك التحسيئات الهندسية على الملاحة فحسب بل تعدنها الى اتتاج 
كميات من الكهرباء الرخيصة مولدة من اندفاع المياه ٠‏ فالسدود على 
الفلجا والدون والراين والرون والئيل نولد طاقا تكهربية هائلة ٠‏ 


مم 


الملاحة البحرية : 


منتى خرج الانسان الى البحر المحيط ؟ سترال لا نستطيع الاجابة 
عليه على وجه اليقين وان كان الملاح الجريء نورهايردال قد حاول هذا 
العام أن رشبت برحلة مثيرة على من قارب من البردى أن المصريين القدماء 
خرجوا الى المحيط وبلغوا سواحل العالم الجديد ٠‏ وقد نج في محاواته ٠‏ 
ولكن الثيء الموكد تاريخيا ان الفيئيقيين هم بحارة العالم القديم عبروا 
البحر المتوسط وساحلوا شواطىء افريقية الغريية وربما لوا شواطىء 
بريطائيا في بعض رحلائهم ٠‏ فلما جاءالاغريق والرومان زاد الاهتمام بالبحر 
والطرق البحرية + ويفضل العرب نشطت التجارة البحرية في العصور 
الوسطى وخاصة ف المحيط الهندي ٠‏ وبعيدا في شمال غربي أوربا كان 
كثير من الناس قد تعود على ركوب البحر رغم مخاطره ويقال أنهم بلغوا 
شواطىء أمر نكا الشسمالية في رحلات لم يسحلها التاريخ ٠‏ 

وكانث اكتضاف العالم الجديد في عام ؟ة4١‏ م والدوران حول رأس 
الرجاء والوصول الى الهند فيعام 8 نقطة تحول في تاريخ الملاحة البحرية 
والتحارة العالمية ٠‏ فقد بدأت التحارة العالمية تنشط و شسع محالها ٠‏ وكان 
لا بد من 'نحسين السفن وزيادة ححمها ٠‏ فقد كانت ما نزال صغيرة خشبية 
تسير بدفع الريح لها + فاكبر سفينة كانت حتى نهاية القرن 18 لا تقوى على 
حمل أكثر من ١6٠+‏ طن هذا فضلا عن أنها كانت بطيئة بسبب اعثمادها على 
الرعم وبسبب تركيبها وشكلها ٠‏ وما أن حل العقد الثاني من القرن الناسع 
عشر حتى كانت السفن التجارية الكبيرة الحجم والمصنوعة من الحديد قد 
ظهرت الى حيز الوجود ء ثم 'نوالت التطورات خلال القرن العشرين فزادت 
السرعة وعظم الحجم وكذلك الحمولة وحل محرك المازوث والدول مسجل 
الآلة البخارية ٠‏ هذه السفن الضخمة السريعة أو هذه الملاحة الممكانيكية 


الك 


الحديثة هى المسئولة عن نشاط الحركة التجارية التي شملت العالم كله منذ 
٠‏ سنة أو يزيد 2١‏ والتي غيرث من أساليب الحباة في كثير من البلدان ٠‏ 


١‏ - الشخصص : فظهرت ناقلات البترول وتدهعادوة وناقلات الموز 
( بين أمريكا الوسطى والولايات المتحدة ) وناقلات عصير العنب ( بين 
الحزائر وفرلسا ) وناقلات خام الحديد والخامات الاخرى الى حجانب سفن 
الركاب ٠‏ ولا كان التخصص ليس هو الحل الاقتصادي في بعض الاحيان ٠‏ 
فهناك تفكير في ابتتكار سفينة تصلح لكثير من الاغراض ٠‏ 


؟ س زيادة حمولة السفن:( أو زبادة غاطسها بما يزيد على عشرة أمتار) 
وحالذلكدونمرور بعضها عير القنواتالملاحيةالعالمية أو رسوهافيالموا لى؟ 
ذات المرافى»ء الضحلة وهكذا اتسافيك المرافىء العميقة على حساب الضحلة ٠‏ 
اليو نس قلات لط سوا مل مل 


نه الاهثمام بزيادة سرعة السفن حتى بخنصر الوقت وتقل 
التكاليف : فقبل عام ١414‏ كان متوسط سرعة سفينة البضائع ١١‏ كم في 
الساقة كما 1 اع قط أكثر من «بزة كياق اليوام أما اليوم فقد زادت 
السرعة فبلغت نحو #م كم في الساعة وارتفم معدل ما نقطعه ف اليوم الى 


)١(‏ بعد النقل المائي ارخص انواع النقل لا يحتاج لالشاءات الإ بي البدابة 
والنهاية ولا تحتاج الطريق الائية الى صساثة مكلفة ولا توجد محدرات 
نقف عفبة فأقل ثوة ميحركة كافية لنقل حول هائلة , ااا 
نضلا من ذلك اقل كلفة في اليناد مثارئة. بقطار له نفس الحمولة . ثم انها لا 
تتعر ض ثل الاخطار التي نتعرض لها وسائل النقل البري . 


1 


كم ٠‏ بل ظهرث سفن ركاب تقطع في اليوم ما نتراوح بين 1٠١٠١١‏ بت 
٠‏ كيم ٠‏ ويدخل في باب توفير الوقت الاسراع ف تفريغ وشحن السفن 
ولا ننم ذلك الا بعد 'نجهيز الميناء بكل التجهيزات الحدثة ٠‏ 


4 زيادة حوادث التصادم بين السفن في الموائىء لكثرنها وذلك على 


هب تتعرض جملة ما تحمله سفن العالم من بضاءمع للارتفاع 
والانخفاض يسبب الاحداث العالمية وخاصة ابان الازمات الاقتصادية ٠‏ 
واليوم تبلغ جملة هذه الحمولة نحوا من ١١١‏ مليون طن يبلغ نصيب 
سفن الولابات المتحدة وبريطائيا منها نحوا من ٠ه‏ مليون طن » والباقى 
تقوم بحمله سفن ١١‏ دولة هي النرويج وليبيريا واليابان واليونان وابطاليا 
والاراشي المنخفضة وفرنسا والمائيا الغريبة والاتحاد السوفييتي والسويد 
وشها 0 ' 


الطرق الملاحية في المحيطات ٠‏ 


نشق الطرق الملاحية الكبرى كل المحيطاث ( باستثناء المنجمدة منها 
دوما أو في فصل الشتاء)ء ساعد على توجيه السفن عليها أجهزة الرادار 
والمنارات وتستقبلها على الشواطىء مرافىء 'نجد فيها الحماية وتحد فيها 
معدات للتفريغ والشحن ٠‏ وتتوقف استعداد الميناء على مبلغ ما وصلت 
اليه الدولة التي ينتمي اليها من تطور اقتصادي وعلى أهميته هو 
كمركز صناعي وتنجاري + وثر بط هذه الطرق بين مناطق الاثناج والاسواق 
ولما كانت التجارة دليل الوفرة فان الذول الصناعية تحتكر أغلب الصادرات 
والواردات عبر البحار ٠‏ وقد عرف المحيط الاطلسي الشسمالي بأنه شريان 


كك 
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للنحارة العالمية فعليه لقعم أغنى اقليمين ف العالم :0 غر بي أوربا والقسم 
الشرقي من الولايات الماحدة لذا نخصه ثلاثة أرباع التجارة البحرية العالمية 


ونشقه +ج/ من عابرا المحيط ٠‏ وبالنظر الى الخريطة ( شكل 76 ) نجد 





أن موانىء غربي أوربا نرئبط بطرق متشابكة بموانىء الساحل الشرقي 
لامرنكا الشمالية والوسطى ٠‏ والمدلك صلات الموانىء الاورمة بعد ذلك الى 
أمركا الجنوبية من ناحية وافريقية من ناحية ثانية ٠‏ 


وهناك طريق رئيسية نآنى من الولابات الملحدة عبر المحيط الاطلسي 
حيث 'تتصل بالطرق القادمة 7 أوربا ٠‏ وتتجمع كلها لتعير مضيق حجبل 
طارق ميسسة نحو قناة السويس فالبحر الاحمر فبلاد جنوب شرقي آسيا * 
هذه الطريق المتشعبة هى طريق بترول الشرق الاوسط الى أوربا طريق 
المواد الخام والمنتجات المصنعة المتبادلة بين دول غربي اوربا الصناعية 
والدول النامية في جنوب شرقي آسيا وشرقي افريقية ٠‏ ومن الثابت أن 
أي 'نعديل جد على توزيع المواد الخام المطلوبة للصناعة يصحبه تعديل 
في مسار الخطوط الملاحية وانحاهانها ٠‏ فبعد ظهور بترول الشرق الاوسط 
وفنزوبلا وتنيجة لاكنشاف ثروات طبيعية وزراعية متنوعة في افريقية لهرت 
خطوط بحرية امتدث نحو جنوب غربي أوربا وأمريكا الشمالية لتزيد من 
كثافة شبكة المواصلات البحرية ٠‏ وسثل البحر المنوسط مخرجا لطريق 
السويس التي تعبره ف خط مستقيم من الشرق الى الغرب »* وتأتي الطرق 
الى انمو هذا البعز وى السينال الى الحنو ب رو لكين فى اللرنة القاي 
يتقف المقيط: المدى كل التتقى القن ليد اليه عبر قبي ابو للدت + 
ويعبر المحيط الهادي خط ملاحي هام يربط. اليابان بكاليفوريا وبالساحل 
الشرقي لامريكا النسالية عبر قناة بنما ( شكل 07 ) وقرب سواحل المحيط 
تسد طرق تعمل على آكثرها سفن بابانية ٠‏ 


ومما يلغت النظر فيما ,نتصل بالتجارة البحرية العالمية ضآلةنصيب 
الدول الاشتراكية الديموقراطية + ويرجع ذلك. الى أنها بفضل الاتحاد 
السوفيتي تستطيع ان تستغنى عن العالم كما أن انصالها الارضي يجعل 
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تجارتها انذوجدث برية ء ولعل آأهم سلعيسهم بها المعسكر الشرقي في التجارة 
البحرية العالمية هي الاخشاب والفحم + ومن حيث الخطوط الملاحية المحلية 
تعد خطوط بحر البلطيق أهم من خطوط البحر الاسود ومن تلك الني تبدأ 
او تننهي بميناء مورمانسك علقطهصت13 القطبي +٠‏ 


الموانىء الحدشثة : 


الموانىء هي أسواق القارات أو هي محطاتها نتم فيها التبادل 
وتم عندها انقطاع الطريق واعادة الشحن ٠‏ وهي كبقية المان ترتبط 
أهميتها بالموقع والموضع ولا تقنصر وظيفتها على التجارة وانما هي تقوم 
بوظائف مختلفة فضلا عن التحارة + ويزيد من أهمية موقعها ويوكده 
وقوعها على طريق بحرية هامة أو « شارع عالمي » ثم غنى ظهيرها ٠+‏ ونكثر 
الموانىء ف الاقاليم ذات النشاط الاقتصادي الوافر كما هي الحال على 
سواحل بحر الشمال ٠‏ وف نفس الوقت فان وجود الميناء بساعد على قيام 
مثل هذا النشاط بفضل ما يومنه النقل البحري من سلع رخيصة لا تحصل 
عليها المدن الدالخلية ٠‏ وتختلف الموانىء في مواضعها وان كان الانسان 
استطاع بوسائله الحدثة أن غير منها » ولعل أفضل المواضع هي المصبات 
الخليجية وتقف عليها موانىء هامة مثل لندن وهمبورج وروان وبوردو ٠‏ 
وصفات المرفاً عدن 121921500 المثالي 'تتنلخص ف ات أن تكون محميا من 
العواصف ؟ ‏ أن تكون مياهه عميقة حتى تستطيع السفن الكبيرة ان 
تتحرك فيه في أمان ٠‏ أن يكون متسعا بحيث يستقبل أكبر عدد من السفن 
4 أن يكون خط الساحل به عدد كبير من التعاريج وذلك ليسهل انشاء 
أكبر عدد من الارصفة والمستودعات ٠‏ ه ‏ ان تحيط به أرض فضاء 
مستتوية 'تخلو من المستنقعات وصالحة لنمو المبناء  »‏ أن تكون الصلة 
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بينه وبين الداخل سهلة ومباشرة بحيث تغري المتتج بأن يرسل بضاعته 


الملاحة الجوية : 


ظل البحر حتى أوائمل الثلاثينات من هذا القرن هو الرابطة الوحيدة 
بين مختلف القاراث.ولكن الامر ثغير ندريجيا لصالح الهواء حتى صارت 
الطائرة كثافسن التتفينة منافسة عنيدة خاصة في لقل المسافرين + وتثنين 
احصاءات عام ١404‏ مثلا ان مسافري الطائرات عبر المحيط الاطلسي تفوقوا 
عددا على ركاب السفن بنحو 54 ألف فرد وذلك لاول مرة منذ أن بدأت 
المنافسة بين السفينة والطائرة ٠‏ ويزيد من حدة المنافسة تطابق. الطسرق 
الجوية مم الطرق البحرية ٠‏ ولئن كان الانسان قد تحكم في البحر وساده 
( وخاصة بعد شق القنوات الملاحية العالمية مثل قناة السويس وقناة بنما ) 
خلال نحو ٠.ه‏ عام فانه أصبمم سيد الفضاء خلال أقل من ٠‏ سنة ومد 
حول العالم شبكة من الطرق الجوية يبلغ طولها لول خط الاستواء هه 
مرة ء وهذه الارقام ان دلت على شيء فعلى مبلغ زيادة سرعة وسائق النقل 
الحدثة ٠‏ 


واول محاولة يقوم بها الانسان ليركب الهواء مستخدما وسيلة أثقل 
منه حدثت في الفترة بين +185 بس 0كها حينما صنع كليينت أدر 
6ه ندعصروان مجبوعة من الطائرات وقام بمحاولات استطاع خلالها 
أن يطير على ارتفا ع منخفض لمسافة لم تزد على "٠٠‏ متر ٠‏ ولكنه لقي حتفه 
في هذه المغامرة ٠‏ ويمكن ان ننظر الى نلك المحاولات على أنها بداية 
لانطلاقة حدثت فيما بين ١19.٠‏ 1914 + فقد ظهرت ف هذه الفئرة أسماء 
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رواد في صناعةالطائرة نذ كر منهم 618 28:01 لطع واأطمستتاط ومغصوة 
الا أن السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الاولى كانت حاسمة في ظهور 
الطيران التجاري ٠‏ ففيها تمت محاولات ناجحة لقطم مسافات طويلة بالطائرة 
أسهمث .في النطور التقني الذي تع بعد ذلك ٠‏ فلم تمض غير فثرة قصيرة 
حتنى استطاعت الطائرة في مم١‏ أن ترتفع أعلى من عشرين كيلومترا فوق 
سطح الارض وأن 'نطير بسرعة زادث على 7٠٠١‏ كيلومتر ف الساعة ٠270‏ 
بل استطاعت أن تقطع كيلومثر دفعة واحدة ٠‏ ولعل أبلغ دلالة على 
مدى الزيادة في استخدام الطائرة انه ببنما لم تزد جملة أطوال الطرق 
الجوية في ١914‏ على 0٠1١١‏ كيلومترا لم تقم الطائرات بقطسم 
أكثر من ٠٠٠رء١٠‏ كيلومترء ولم ننته الخمسينيات حتى تضاعفت جملة 
أطوال الطرق مئاث المرات و:ضاعفت جملة أطوال الرحلات آلاف المرات في 
العام الواحد ٠‏ 


ظل النمط التوزيعي لشبعة النقل الجوي ثابتا لانتغير منذ جه ٠.‏ 
وبامنتطاء الطرق الجوية الذاخدة تجده نيط طاءق الى به كير تنظ شكة 
الطرق البحرية مع تركيز ومعكثافة واضحة عبر المحبط الاطلسي الشسمالي ذلك 
لذن ثلاثة أرباع النقل الجوي تتركز في اجواء هذا المحيط بخص آمريكا 
الشمالية منهذهالنسبة نحو ٠ /4٠‏ وبشبكة الطرق الجوية العالميةتجمعان 
هائلان بشتمل الأول على ثلاث مجموعا تمن الطرق تجري نحو الجنوبو نعني 
بها تلك الطرق التي تمتد فوق الأمريكيتين والني تربط أوربا بأفريفية 


.2 .1 ,زه ,11[1011ترجعم (1) 
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والتي نمتد بين أوربا والمحيط الاطلسي الجنوبي ٠‏ ويضم التجبع طرقا 
تدور حول العالم منها ما جاء تتبجة لانصال ع_دة طرق أقصرها الطريق 
عبر أمريكا الشمالية والطريق عبر المحيط الاطلسي الشسمالي والطريق يبن 
اوربا والشرق الاقصى.وهناك في الشبكة الجوية فضلا عن ذلك طرق تعبر 
المحيط الهادي ومنها طرق القطب الشمالى الذي يخخصر المسافة بين أوريا 
والشرق الاقصى + والذي بعد ؤحده من حيث التوجيه انحراف واضح عن 
مسار طرق الملاحة البحرية ٠‏ ولقد ساعد على اختراق هذه الطريق القطبية 
تطور نقنى سمحبالطيران على ارتفاعات شاهقة + وكماأدى النطور التقني 
في بناء السفن الى تعديل في مساراتها البحرية كذلك فقد أدى التطور 
السريع في صئم الطائرات وخاصة محركاتها الى ظهور شبكة طرق تناسب 
الطيران الحديث بغض النظر عن المطالب الاقتصادية ٠‏ 


المطارات الحدثة : 


وكما تحدد الموانىء البحرية الى حد كبير اتجاهاث الطرق البحرية 
تعذلك تحده المطارات مشازات الطائراث + والقرق ين الظان الحدث 
ومطار الثلاثينيات من هذا القرن هو كالفرق بين المرفا البحري الذي عرفته 
القن الغر إعرة قد مما والره؟ العديك الذي سعقيل السنفن الضخمة الحدخة 
فالمطار الحديث (شكل *7) يستقبل اليوم أنواعا من الطاكر اث ثراو وز نها بين 
٠١‏ ب 5*٠‏ طن وتهبط. على ممراث يزيد طولها على هر١‏ كيلومتر بسرعة 
تفوق كثيرا السرعة التى بدخل بها القطار محطة من محطاته مما بحتم بناءها 
بالخرسانة المسلحة ٠‏ وتصعد الطائراث فى الجو وتهبط وتنوجه بمعاونة 
أجهزة الرادار واللاسلكي ومختلف الاشارات الضوئية أثناء اللبل » وليست 
المطارات محطات هبوط وصعود .وملاجيء للطائرات فحسب ولكنها آماكن 
زاغو «التعائلة كثرها المبقودعات :وفسب) بكاو الوقرة > سناسيل + 


1 جغرافية الانسان ‏ بم 





( شكل 7 ) مطار حديث ‏ قرب اندنث 


الصيانة يعمل فيها آلاف العمال بغرض فحص أجهزة الطائئرات وهياكلها 
والناكد من سلامتها وتبديل المستهلك منها وفق لوائح وانظمة تضعها 
الشركات العاملة ٠‏ بل لقد ظهر تنوع في وظائف المطارات ف الدول التي 
تلعب فيها الملاحة الجوية دورا رئيسيا فظهرت مطارات نستقبل طائرات 
الخطوط المحلية القصيرة وأخرى تنستقبل طائرات الخطوط المحلية 
الطويلة وثالثة تستقبل طائرات الخطوط العالمية الى غير ذلك من الانواع ٠‏ 


وتسهم الملاحة الجوية بقسط متزايد في قل المسافرين والبضائم ففي 
ةا تم نقل ما بساوي عدد سكان لندن عبر المحيط الاطلسي الى نبو بورك 
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وبعد عشر 'سئوات 'نضاعف هذا الرقم عدة مرات. + وكان لا بد إل شوم 
تنظيم ( أو تنظيمات ) يشرف على حركة النقل الجوي هذه وبوجهها وفقا 
للمصلحة التجارية ٠‏ فظهرت شر ت كثيرة ف أول الامر ثماما كما حدث 
بالنسبة لشركات الملاحة البحرية ثم الدمجت في عدد أقل بلغ مؤخرا نحوأ 
من ٠ه"‏ شركة كبيرة الى خجانب: عدد ون الشركات الخاصة والتي لا يمكن 
تفويم نشاءلها بسبب العفوية التي تعمل في ظلها ٠‏ وبعد الحرب العالمية 
الثانية بدأث الشركاث ف تبكوين اتحاد عالمي برعى مصالحها وينظم عملها 
ويضع لوائح محددة ثرعاها بعدما ثبين أن الطائرات الحدبثة يمكسن أن 
نستخدم في القيام بالرحلات الطويلة ٠‏ ولما كانت أوربا مقسمة الى عدد كبير 
من الوحدات السياسية فلم يكنذلك فيصالح الطيرانالتحاري ومنهنا لهرت 
الحاحة الى وضع قانون دولي ينظم الطيران في أجواء الدول المختلئفة ٠‏ 
ولكن هذا القانون الدولي لم تكتب له نفس النجاح الذي ليه القانون 
الدولي البحري ٠.‏ ذلك لان الاذن بالطيران فوق أي جزء من البابس والماء 
وعلى أي ارتفاع يطلب مقدما من الدولة التي نخترق الطائرة أجواءها في 
حين أن سيادة الدولة على البحر لا تتعدى مياهها الاقليمية + ولعل الطريف 
في الامر أن الانسان يضع الآن قيودا على الحركة في الجو بعد أن تغلب 
على مشاكله التقئية على الاارض ٠‏ 


اثر وسائل المواصلات في خلق ظاهرات جغرافية : 


وسائل المواصلات عوامل تغيير #تودي بطريق مباشر أى غير مباشر الى 
خلق ظاهرات جغرافية ٠‏ 'لنذكر أنها نخلق ظوائف مهنية وتراكيب اجتماعية 
ومنها وبها نكسب كثير من الناس ء حدث ذلك قديما عندما كانت 
الحيوانات والعربات والمراكب الشراعية هى وسائل النقل وحديثا بعد ظهور 
السيارة والقطار والطائرة ٠‏ واليوم يعمل على وسائل النقل الحدشة في 
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العالم نحو 6,/ من جملة القادرين على العمل في العالم + وفوق ذلك فان 
عددا وافرا من الناس بعمل في صناعة القطارات والسيارات والطائرات 
ويناء السلى دعن سناعات #مجيلك نكورها كنات بعائلة ين الوا الخام 
ونصف المصنعة يقوم باستخراجها أعداد كبيرة هن العمال ٠‏ وكان لا بد من 
تنظيمات تدير وتشرف على حركة هذه الوسائمل فقامت هيئات وشركات 
حكومية وأهلية متتخصصة كهيئات السكك الحديدية وشركات السيارات 
العامة وشركات الطيران الى غير ذلك ٠‏ ثقوم في كل دولة ونسهم بنصيب 
في الدخل القومى ٠‏ واذا ما نظرنا في حياة المشتغلين على وساثل النقل نجد 
أنها في الغالب حياة غير مستقرة وخاصة حياة العاملين على السفن ٠‏ فهم في 
رحلة تننهي لتبدأ من جديد ولايام طويلة ٠‏ 


وتثرك الطريق ف البر علامة على ساح الارض 'نختفي أو تكاد ليحل 
محلها أخرى أكثر شاء ٠‏ وكلسا نطور المجتمع اقتصاديا ونقنيا كثرث الطرق 
ولعددث أنواعها وصارت أكثر ملاعمة لنطلبات العصر وان كان هذا لا 
بمنع من أل اتنبع الطريق الحديثة مسار الطريق القديمة كسا سيق ان المحناء 
وطرق المواصلاث الحديثة هي سثابة بصسات الانسان على سطح الارض 
تمثل على الخرط بخطوط تتكائف في البلدان الصناعية في غربى اوربا وف 
امريكا الشمالية وروسيا الاورسة و لسع فيما بينها وتقحر وتقل كثافتها 
ف الجهات القليلة السكان فى "الدول النامية :+ 


ومد الط ريق الحديثة شرط أساسي لظهور العمران كسا أن الرغبة في 
التعمير تتحقق اذا ما أنشئت نشئت الطريق ٠‏ فبداية العمران تدفع الى مزيد من 
العمران والى مد الطريق تتصل الى جهات أبعد حتى تغطى شبكة الطرق 
كل الاقليم » وربسا لا تكون بعيدين عن الصواب اذا قلنا ان وسائل النقل 
الحديثة من المقومات الاساسية لكل عمران فهي تؤثر في أحجام القرى 


والمدن وف أقدارها وتعمل على خلق الجديد منها في الاراضي البكر + فكم 
من قربةنحوات الى مدينة كثيرة السكان لازالقطار مر بهاءوكممن مدينة 
انسعت رقعتها وتضخم عندد سكانها تفيل السيارة ء وكم مسن 
مدينة انزوث وندهمورت للمحرد أن الطريق الحديثة لم تمر بهاء 
واذا كانت الطرق الحددشة خلقت النمسط التوزيعي العمسران 
في الاراضي البكر في العالم فانه لم بزد أثرها في العالم القديم على التعديل» 
لقد قبل بحق ان القطار كان الغازي الاول اتلك الاراضي الحديدة ٠‏ فقد 
حمل المهاجرين وحاجاتهم ثم عاد بعد ذلك حاملا منتحانهم المعدئية والزراصة 
والرعوية ٠‏ والفضل في ذلك يرجم في البداية الى شركات السكك ااحديدية 
التي قام كثير منها بالتمهيد لاستغلال الارض في الزراعة والتنقيب عن 
المعادن ثم اقامة المحلات السكنية للسهاجرين ٠‏ 


وتقوى العلاقات المتبادلة بين الطرق الحديثة من ناحية والعمران 
والاقتصاد من ناحية ثائية في الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ ويكفى أن ننظر في 
شبعة المواصلات بها وفي العمران ونشاطها الاقتصادي لتكتشف هذه 
العلاقات ٠‏ وليست صدفة أن تنحدث الثورثان الصناعية والنقلية في وقت 
واحد ء ومئنذ أن حدثنا والعالم يصغر حجما ويزداد تقدما وضسماء ك, 


وعلى قدر نشاط الحركة من والى الدولة او الاقليم ذكون مدى 
الانفتاح على العالم ومدى الاخذ والعطاء ٠‏ فبغير طرق المواصلات يصير 
اقتصاد الدولة معلما وراكدا وبها يحدث الانصال وتقوى العلاقات التجارية 
)١(‏ الشحارة من الحر ف الثانلوبة التي لا هي منتجة كالرراعة والصيد 
والرعي والتمدين ولا هي نحوبلية كالصناعة التحوبلية 5 وسي في هنما التششيسيك 


النقل والفتاقة والخدمة الدنية . الشطة عشف اردطارها من امستري 
الاقتصادي للدولة 3 


أءه 


بل تخلق الظروف اللمهيئة للنمو والتقدم ٠‏ وتدخل تكاليف النقل الى جانب 
ذاك "كعامل حاسم في تنشيط أو تعويق حركة النقل على الطرق. تكل 
أنواعها ٠‏ فاذا ارتفعت تكاليف التقل. ربما نوقفت حركة أغلب السلع 
الرخيصة التي تشغل حيزا كبيرا واستمرث جركة كل ما ارتفع ثمنه وقل 
وزنه ٠‏ ولا كانت تكاليف اانقل نختلف ارتفاعا وانخفاضا ثبعا لنوع الوسيلة 
فال سياذة احدها على الوسائل الاخرى امر اقتصادي بحت بخضم التغيير 
وؤثر على النشاط التحاري ومستوى المعيشة » 


وبغير وسائل المواصلات الحذيثة لا يمكن فهم اساليب حياة أهل المدن 
ولا دور المدينة في اقليمها ٠‏ كيف يظل نبض المدينة مستمرا بغير حركة 
دافقة من وساثل الثنقل الحديثة ؟ لتتصور ماذا سيكون حال مدايئة وقفت 
فبها كل وسائل. النقل فجأة » عجز وشلل ثم الموث في النهاية ٠‏ ثم اله بدونها 
لا يكن أن ,نم التفاعل بين المدينة وبقية الدولة أو الإقليم ٠‏ لقد صارت 
وسيلة النقل الحديثة وكذلك وسيلة الانصال الآنية حيوبة لكل من ,يقدر 
قيمة الوقت وبنشد الجباة الافضل ٠‏ 


وسمتد أثر المواصلات الحديثة الى نشاطات ما كانت لتظهر الا بفضلهاه 
نذكر منها الصيد التحاري والرعي التحاري والسياحة والفندقة ٠‏ وفىي 
النهاية فان وسائل النقل الحديثة هي التي أغرت وشجعت كثيرا من أهل 
الريف في كل مكان على هجر قراهم طلبا لحياة المدينة 20 ٠‏ ومن ناحية 
ثانية أغرث كثيرا من أهل المدن الكبيرة على الاتنشار خارجها بعيدا عن 
أحياء العمل والازدحام ٠‏ فظهرث الضواحي الهادئة الجميلة في أحضان 
الريف ٠‏ 


نقد تكفلت وسائل الاتصال والاعلام الحديثة باخراجه من عزلتة النفسية . 


لت 


القصرالبالت عض 
العمران 


١‏ العوران الريفي 


يرئبط مدى دوام او ثبات السكن الرنفي حيثما وجد بمصادر الثروة 
التي نعشمد عليها الجماعاث الث عرة الخلقة وان كانمن امل أن يكون 
السكن الثابت هو نناج نطور استغرق فترة طويلة من الزمن واله ارتبط في 
نفس الوقت بزيادة في الموارد الطبيعية وبزيادة مقدرة الانسان على معاونة 
الشينة دايا مؤاوده النذائية ريك افاتقني الك الشري الي 
أنواع هي أ المأوقت ب - شبه الداثم أو شبه الثابت ج ب الدائم ٠‏ 


السكن الموقت : 


وشترك الصيادون والرعاة وحتى الزراع البدائيون في اتخاذهم 
المسكن الئرقت ٠‏ فالبدو من الاعراب يسكدون الخيام والبشين يسكئون 
العشش اللوقتة بيئما يسكن الزراع من الفانج قرى تتغير مواضعها كل بضع 
سئوات ٠‏ السكن عند هذه الجماعات ما هو الا مظهر من مظاهر حياتهم 
الاجتماعية أو هو تحسيد لثر كيبهم الاجتماعى.يل انه قد بحدث أن 
. الجماعة تثفرق فيفصل أو موسم من ا مو اسم أو فصل من الفصو لفيقل نرابطها 


لاوا يم 


الاجتماعي وتكون النتيجة ان ينعكس ذلك على نوع السكن ٠‏ فأثباء 
الصيف تشحه عائلاث الاسكييو نحو الجنوب طلبا للكاريبو والاسماك 
والطيور ونسكن الخيام المؤقئة ٠‏ ومتى حل الشثاء رجعت كلها الى مساكنها 
الثابتة وموام1 على مقرية من البحر حيث تعيش عجول البحر مصدر 
الغذاء والكساء ٠‏ وينطبق مثل هذا القول على رعاة الرئة في الفسمال القطبي 
للاتحاد السوفيتي واللاب ف ثسال اسكنديناوه ٠‏ فهم في الشستاء ياتتر بون 
من حاقل الغابات' الصستويرية حت تعد الرلة عذاءها وسكبون قر 
مساكنها ثابتة بقع نصفها تحت سطح الارض + وعند حلول الصيف تتجهون 
ف جماعات صغيرة نحو الشمال حيث تعتمد الرنة على الطحالب القطسة 
ويسكئون هم فٍ خيام ٠‏ وقد نجد بعض جماعات رعوية أرقى بكثير من نلك 
التي ذكرناها نعيش في جبال الالب وتتتقل يبن الوادي والجبل ف رحلة 
فصلية وعصوصتتطعصوء؟ بغرض البحث عن غذاء للماشية ولقيم لنفسها 
سوتا مؤقتة منئشرة على الحبل وثاتة ف الوادي تتجمع ف شكل قرى 
صغيرة بل ونقيم نزلا مؤقتة للراحة فيمتتصف الطريق ٠‏ 


السكن الدائم : 


والقرية الغا نةهي المحلة الى يعمل أهلها بزراعة الارضأو فلاحة البسائين 
وقد ياوي الها الذين يجمعون بن الرعى والزراعة + وغى تختلف عن المديئة 
ق أن الصتاعة والتجارة انها لا عليب الا :دورا ثانويا فى بحناة سكانهينا 4 
ويعتقد مسفورد 23/111101 ,بآ بأن ارشامطل الانسان سقعة معيئة من الارض 
فديم جدا بدأ بزيارة موسمسة لتقي فبها أفراد العششيرة و.شادلون المنافم 
ويقدمون القرابين لموتاهم ء ثم لا زاد ارنباطه بالارض بعد قيام الزراعة أقام 
المساكن الثابنة وحفر على مقرية منها أو فيما بينها مقابر لموثاه ولم ينس 
سنا لمعبوده + وربما كانت هذه الناحية الروحية هي من بين أهم العُوامل 


5ءم 


الني أدت الى استقرار الشعوب الزراعية القديمة ٠ 2١‏ والقرى الدائمة 
منها المتكثل النو وي 4 ومنها المثتثر 4 ٠‏ ويستعين 
الجغرافيون اتوضيح هذين النمطين طبوغرافيا باحدى طريقتين 
١ن‏ الملاحئلة الشخصية المباشرة ٠‏ تحليل الاحصائيات + وربما كان 
الاعتماد على الملاحظة المباشرة مدعما بخرائط طبوغرافية توضح توزيع 
السكن أفضل الطريقتين 9 ٠‏ أما تاريخ هذين النمطين فبعيد ولكن يغلب 
على الثلن أن القرى المتكتلة هي الاقدم عرفها الزراع القدماء في وديان 
الشرق الاوسط قبل أن بدأ التاريخ ٠‏ 

ولكن لا كان السكن هو أول خطوة خطاها الانسان في سبيل التكيف 
مع البيئة ولما كانت مشاكله تدخل ضمن اختصاص عدد من العلوم فان تفسير 
أنماطله وأشكاله لا تقدر عليه الجغرافية وحدها ٠‏ ومن ثم كان على الجئرافي 
البشري أن ستتعين يننا لمج علوم عدة تذكر منها علم الاجتنماع وعلم 
الانساذوالعلوم القائونية والدشيةء وما أن يبلغ السكن الريفىدورا متطورا 
ححتى 'نصبح لآراء الاقنصادي وزن كمير وأهمية خاصة ٠‏ وفي ضوء الجغرافية 
وهذه العلومالاجتماعية بسكن ان نفسر نشأة أنماط السكن الريفى فى جهات 
الأرض المختلفة ٠‏ ويمكن أن نفسرها نتحكم العوامل الطبيعية أو نرجعها الى 
عوامل قومية وسلالية أو أخيراً الى أسباب تاردضة 5 


البيئة الطبيعية والعمران الريفى : 


والآن ما هو دور البيئة الطبيعية فىالتأثير على نمط العمران الريفى؟» 





,1953 ,101002 ,80111006 02 توإطمروناعه»6 6 501951 لح .ل ,ناوذقيده8 (1) 
00 
4 ,1965 ,..]2 ,2181017 1 01517 مط" ,.مآ ,مدت (2) 


لعل الحقيقة الاولى التى تبرز أمامنا اذا ما نظرنا في أثر البيئة الطبيعية على 
من وحود استثناءاتث ف ير من جهاتث العالم * فدور مصدر الماء 5 
التجيع والاتتثار واضح في المناطق الحافة والقليلة المياه ولكنه غير واضح 
في المناطق الرطبة الكثيرة الاأمطار والني يستطيع السكان فيها خزن المياه في 
خزانات خاصة لوقت الحاحة ٠‏ وتتودي ثلة المياه في المناطق الحافة الى 
التجنم والتكتل حول موارده ولعل أوضيحم مثال على ذلك هو الواحات 
في الصحراء ٠‏ يبنسا تكون الفرصة موائية للتبعثر ( شكل 4+ ) دون صعوبة 
في المناطق الكثيرة المياه وان كان هذا ليس قاعدة ذلك لا نالنمط. السكنى 
هو تناج عوامل طبيعية وبشرية وربما ,تكون للعامل البشري الوزن 


٠ الأكبر‎ 


وللتربة فيبعض الجهات دور في نحديد نوع القرى مندمجة هي أم 
مننثرة + فقد 'نبين أنه في كثير من الاقاليم ذاث الثربات الرملية أو الطفلية 


8 
٠ 0‏ 
1 ُ ا 7 
4.2 نب 
لي د نا رع 
الام 7 ٠‏ 0300 5 0 
8 0 
, 





(شكل 4) عمران ريفى مبعثر في ملقة بوردو ‏ فرنسا 


كوه 


اا اع في مساكن مبعئرة ينما تتجمع المساكن في ششكل.قرى "كبيرة 
0 الثربات الجيربة ( شكل 75 ) ٠‏ ونعود فنقول أن ذلك 
لبس قاعدة فالاستثناءات كثيرة ٠‏ ماذا عن دور التضاريس ؟ ٠‏ يسكن 
القول بصفة عامة أ أن السكن الريفي يميل الى الاتتشار في الجبال أكثر منه 
في السهول وربما ساعد على ذلك ان قلع الارض الصالحة للزراعة في 
الجبال متفرقة ببنما توجد الارض الزراعية متصلة في الارض السهلية ٠‏ 
ولكن تنغلب العوامل البشرية كعامل الامن والحماية والتركيب الاجتماعي 
والعرف والتقاليد فتظهر قرى كبيرة مندمجة في الجبال كما هي الحال في 
جبال حوض البحر المتوسط ٠‏ نجدها تقف على منحدر بعيدة عن الارض 
المزروعة بل قد ترداد 'تكنتلا في داخل الحبال بالمقارنة تلك التي 'نقعم على 
عر افيا 

وقد تكون العلاقة الاسرية سببا في ظهور قرى مندمجة طلبا للامن . 
والخير المشثرك ومع ذلك فليست العلاقة الاسرية وحدها بكافية لجمع 





(شسكل ه/) قرى كبيرة مندمجة ‏ في شمال شرقي فرئسا 


1١ 


/أوهم 


الشمل في قرية نووية اذ قد يفوفها في الاهمية ما بصنعه المجتسع من نظم 
وشعائر نسير عليها حياته وفٍ نفس الوقت يضسن لكل فرد الاستفادة من 
ثروات البيئة المحلية من غابات ومراع وأرض زراعية ٠‏ وينطبق ذلك 
على جماعات الزادروجا ف الصرب 00 سقاطره8 ٠‏ نمي نعيش في 
تساك افد على الرغم من اتتسا بهم الى جد واحد ء ولا تقتصر 
سكنى القرى المندمحة على الزراع ققد لين من دراسة المخسعات الى 

لا نسارس اازراعة أنها تسبل الى سكنى ف ملك ميحة 7 عي هل عليه 

أداء أعمالها في سهولة ويسر ء يفعل ذلك على سبيل المشال لا الحصر 
ار الاسماك 20 الغذاء س0 0 الخ ف شما أو ا 3 


وقنفالى'الا قوب الوسيون لضا تون ل :اتن كيار ف السسستون 

الزراعية على تمط العدران الريفي فيزعم ميتسسن ‏ 2612 ز16 الاللاني أن 
الشعب الالماني عاش ف قرى نووية وسكن الشعب السلافي في قرى 
مده وفاش الفمي العلتى ى: ضياع شفرلة + بولك هده النظريات 
العنصرية ليست أكثر من «زاعم لا ترتكز على أساس متين من الاستقصاء 
والبحث الحاد + ففي داخل المانيا نفسها أقالبم نسود فبها القرى المننثرة من 
تلك الاقاليم حوض المو نستر 12561 + وعرف الكلتيون القرى 
الكبيرة والضياع المتباعدة ٠‏ وف فثرات الفوضى والاضطراب تفرض 
ضرورات الامن والحماية أن تلحمع الزراع في قرى كبيرة مندمحة وما 
أن يزول الخطر حتى بنتفرقوا ليقيموا في مساكن متباعدة ٠‏ 


و عحوى التاريخ أمثلة كثيرة تكشف عن مثل هذه العلاقة ٠‏ فى بلاد 
بلاد أطلس وايران قامت القرى على حافات الحبال خوفا من خطر الرعاة 


ممه 


؛ س قرى «أنوبية 
ا قرى 


ه - قرى دانو 
نتظمة ف الدتمارك 


سة 


ا 


وق عصصة 


ثمة 


لى فى انا د ينا 
؟* ا ما مدا" 
0 





0 : 
أنماط الملاست ا رطست اورنا 


( شكل ) 


وما أن زال الخطر ف العصر الحديث حتى اتتشر السكن في الوديان 
والسهول المجاورة ٠‏ ومم ذلك فهناك كثير من أهل القرى ممن لم يهتموا 
بنحصين محلاتهم بالتتكثل في مكان أمين * ففي سهل البو ظل السكن المبعشر ' 
لطر ا ول قاطن ل رلك لسر هر 
اللجوء الى حمى قلاع وحصون قوية + وقد تلعب المعتقدات الخرافية 
والمحرمات والمحللاث دورا في تجميع أهل الريف في قرى مندمجة كان 
بحرم السكن ف بقاع ويبارك في بقاع أخرى ٠‏ ولو كان الامر غير ذلك 
لاتنشر السكن على مساحة واسعة ٠+‏ كما قد تتدخل القوانين والاعراف 
المرعية لدى الزراع البدائيين في تحديد نمط السكن ٠‏ 


من هذه العحالة شين أنه من الخطا لمسير أتماط العمران الريشفى 
بمجموعة من العوامل المخثارة ٠‏ وعلى الجغرافي البشري اذا ما أراد 
الحفيقة ان بحيط بمجموعة معقدة من العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والاقتصادية والعتصربة ٠‏ واذا ما أدركنا أن النطور من عمراث مندميج الى 
عمران مبعثر أمر سجله التاريخ وأن هناك أنماطا وسطا لتبينا مدى التعقيد 
باضافة البعد د الزمني والانماط الوسط ء وفمما ذلي نظرة الى حجم وشكل 
وتطور القرى المندمجة وئلك المنتثرة ٠‏ 


أحجام القرى : 


تختلف القرى المندمنجة فيما بينها في الحجم تبعا للموارد المحلية المتاحة 
وقدرة الانسان على استغلال هذه الموارد ٠‏ ففي البيئاث الفقيرة على حافة 
الصحراء لا يزيد عدد مساكن القرية على سبعة صغيرة بينما يرتفع العدد 
في الاقاليم الوفيرة المياه الكثيرة الطير والحيوان ٠‏ فقد يبلغ عدد المساكن 
في القربة الواحدة مائة مسكن ٠‏ ولا كانت ثروات البيئة تنمو وتكثر بفضل 


ءاه 


جيد الإنسان ودابه فان الجماعات التي تستطيع أن نستغل أكثر من مورد 
( زراعة وجمع ثمار الغابة مثلا ) توفر غذاء بسمح بتتجمع عدد كبير من 
السكان فى فريةٌ واحدة كما هي الحال في غرب افريقية ٠‏ ولعل الزراعة 
الكثيفة 0 نجح اسلوب اتبعه الزراع لاستغلال التربة ٠‏ فاعطت اتتاجا 
وفيرا + و من الاتتاج الوفير عاش عدد كبير من السكان واحتشدوا في قرى 
كبيرة + رسا متباعدة فى أول الامر ولكنها ما ناسث أن 'تنقارب تنبيجة 
لازدحام القرى بأهلها ورغبة بعض أهلها في البحث عن مجال أرحب فتظهر 
محلاث منثرة سان ما حول الى قرئ كبيرة + .هكذا ارت القرئ 

الكبيرة في جنوبي روسيا وف بريطانيا قبل القرن السابع عشر وف حوض 
باريس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وفي نيوانجلند والعرب 
الامريكي ٠‏ كما تظهر مثل هذه القرى على نطاق واسع في أرض الحضارات ٠‏ 
الزراعية القديبة في مصر والغراق والهند والصين ٠‏ فلا زال السواد الاعظم 
من آهل ثلك البلاد العريقة عيش في قرى كبيرة ويعمل بزراعة كثيفة ٠‏ 


افتكال القرى المتكثلة .: 


وكما نختلف الاحجام تختلف الاشكال فسن بين القري المتكتلسة 
(2.05محه0) ما تتخذ رقاعها أشكالا هندسة متنظمة تكشف عن قبسة 
الارض اازراعية وحرص أهلها على عدم التفريط فيها من أجل السكن 
( شكل /7) ء ومن بينها ذات الشسكل الخطى تترامى مبانيها اليوم على 
الطرق البربة والانهار والقنواث الملاحية في بريطانيا وفرنسا والمانيا 
( شكل دب ) ٠‏ وأقدم من هذه القرى تلك التي تقع على جانب زمامها ‏ 
الزراعي ٠‏ ولكن تنوزع مساكنها في خطوط نشبه في ننظيمها عظام الرنجة ء 
وهناك القرى النجمية التي نمتد اطرافها مع المرتفع والمنخفض من خطوط 
الكتتور وذلك رغبة من أهلها ف الاستفادة من غابة أو مرعى الى جانب 


آأه 


؟اه 


زخ الدينى ٠‏ 
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الارض الحديدة أطلق هئؤلاء المهاجرون على قراهم الجديدة أسماء قراهم 
التي تركوها:وراءهى ف العالم القديم وبنوها بنفس الطريقة او الطرق التي 
عرفوها في أوطانهم الاصلية ٠‏ والشكل المندمج شكل بذائي متخلف كما 
كد بعض علماء السكن ء لا يصلح للسكنى اذا ما قوى المجتمع وتطورت 
حياته الاقتصادية الى الافضل ٠‏ ومع ذلك فان بعض هذه القرى يحتفظ 
حتى الآ بشكله على الرغم من نطور أهلها ذلك لان القربة وحدة اجتماعية 
قبل أن 'تكون وحدة سكنية بربط بين سكائها مختلف العلاقات ويثركد 
هذه العلاقاث ويحدد هذا الاحساس على الدوام ثلاقي أغلب أهل القرية 


وى 





في دور العبادة وفي الاسواق وف الافراح والماتم ٠‏ وبسهم الحرفيون ان 
وجدوا فى تنوع العسل والى شيء من الاكتفاء الذائي بالنسة لاهل القرية 
ككل ء وقد تنفوق قرية في اتاج حرفييها أو رسا تتخصص كلية في صناعة 
معيئة ونلسسك أهلها بري خاص وينطقون اللغة بلهحة مميزة وتكون 
النتيجة أن نظهر الفوارق بين القرى وتنباين شخصياتها على الرغم من 
وقوعها في اقابي واحداء٠‏ 


ذكرنا أن بعض القرى المندمجة قد تحتفظ بشكلها على الرغم من تطور 


4اه 


أهلها وأرجعنا ذلك الى ارثباط أهل القرية بعلاقات اجتماعية قوبة 
ونسسكهم بهذه العلاقات ء وحيثها ضعفت هذه العلاقات أو تغيرت الظروف 
الاقتصادية بحيث أضعفت روح الجباعة تحول أهل القرى المندمجة الى 
سكن متثثر ٠‏ ذلك أنه مع ازدداد قوة مد القردية تلوج أساليب جديدة 
لاستغلال الارض أفضل وأحسن سهد للاتفصال عن الحماعة وتهدد شيف 
مقومات الحياة في القرية المندمحة ٠‏ وهكذا يظهر بالتدريج اقتصاد.جديد 
بمارسه عادة رواد اول تنبعهم نخبة من الاجيال اللاحقة حتى نتم التحول 
وتستفر الاوضاع الحديدة ٠‏ في ظل هذا النظام ظهرت الرغبة في زبادة 
الانتاج لمقابلة الزيادة السكانية وذلك بالاهتمام بائناج نباتات العلف اللازمة ٠‏ 
لغذاء الماشية ‏ مصدر السماد غذاء الارض وبائتاج اللحوم والالبان غذاء 
الانسان ٠‏ وأيشا بالتركيز على صرف الاء الزائد من الاراضى الغدقة 
واضافة المخصبات ثم لحاطة هذه الارض الجديدة الثى تم تحسيها لتصير 
ملكا خاصا من استنبطها ستغلها وفق رغياثه وليسن وفق رغبات الحماعة ٠‏ 


وقلع أن تقول ان هذا التسرل بدا ىعرت أوربا وخامة بزيطانا 
والمانيا والدول الاسكند ننافية في القرن الخامس عشر واستمر تتردد صداه 
في القرون الثالية في شهال ايطاليا وسويسرة وروسيا القيصرية والولابات 
المحدة: وكند1 عون اليد القز وى لكان 'الوثالق الثار يني انين اله 
أن هذا التحول بدأ في فرنسا قبل ذلك وان كان سطء وف حدود ضيقة 
وكان عن :اليه انختناء :كنات الصغيرة وظهور الاقطاعيات بيقنك في 
وسطها قصر الامير ومن حوله أكوالح من يفلحون الارض ٠‏ ومهما يكن 
الامر فان نظام « الحقل المكشوف » «مهن5تز8 0565-11610 فيغر بي أوربا 
الفعين ليحل محله نظام «الحقل المسور» اطع وز 6-5 اناوه [عصظط ٠‏ وكان لهذا 
التحول أبعد الاثر في قطر كالخزر البريطائية.فبالاضافة الى تغيير معالم 


هاه 


المظهر اللخارجي للريف البريطاني قضى ف جهات كثيرة منها على حياة القرية 
التي عرفت قبل القرث الخامس عشر وخاصة بعد قيام ااثورة الصتاعية 
ونزوح كثير من عمال الزراعة العمل في المناجم وفي المصانع ٠‏ والاتتشسار 
بسير في مراحل حتى اذا مأ زاد عن الحد المعروف ظهرث تجمعات من صنع 
المديئة ( محلاث ” نجارية » حظائر للسيارات ؛ دور للسيئما » مغاسل ال ) 
تلبي لاهل الضياع طلباتهم المادية وتخفف عنهم ما يشعرون به من ضيق 
العزلة ه وبعد فربما كان في الرأي القائل بأن الاتنشار السكني هو شكل 
من أشكال الحرية ينما يعني الازدحام في قرى مندمجة قلة حيلة الانسان 
وضعف وسائله وخضوعه للتقاليد الموروثة شيء من الصدق ٠‏ 


المسسكن الريفي : 

والمسكن الريفي ليس في نظر الجئرافي موضوعا فولكلور)ا 7١ل‏ هو 
بدرسه كظاهرة جغرافية تدخلت في نشكيلها عوامل كثيرة متشابكة جغرافية 
ويهتم الجغرافي بنوضيح مدى المواءمة بينه .وبين البيئة الطبيعة ومدى 
استجانته للنثلم المتبعة في استغلال الارض وسط الحياة الاجتماعية السائده 
ومن مجلمع لآخر ء* ففى المناملق الباردة تضيق النتنحاث من نوافذ وأبواب 
للبيئة الباردة ٠.‏ وحصيثما هب نسالم مئعثه قادمة من البجر توجه نتحوها 


,2815 ,1311281116 ملطجوئاع0660 06 قلعن :1493 ,لم269 (1) 
334-00 .2ص ,19623 


6 


لها فلهورها ٠‏ وي المناطق الممطرة نميل السقوف حتى ينصرف المطر بيثما 
تختفي في بعض البيئات لاسباب نحهلها ففي بعض قرى اليابان لا تتلاءم 
000 0 ا . بن الداخل 0 0 
الي + وتان هنااعيا لا بيب أن لجز باتكيقا دالوا فى ا كسل 
0 ا ا مه يي 

ل ب ون الوراة 
اذا تغاضينا عن هذه الاستثتاءات فان القاعدة العامة ان يبنى المنزل الريفي. 
من اللبن حيث يتوفر الطين ويبنى من الخشب في المناطق الغابية وقد تبنى 
من الحجر حيث لا توجد مادة أخرى ٠‏ 


وكما تختلف المساكن الريفية في موادها فهي تختلف في خطتها وحجمها 
وشكلها ٠‏ فمنها البسيط المتواضع جدا ومنها المنتظم شكلا وخملة ٠‏ ومنها 
المردوج المستطيل الشكل ومنها الكبير ذو الطابقين الى غير ذلك مسن 
ان اخ رسا هذه الاختلافات من تنوع في نظم استغسلال 
الارض ومستوبيات الحضارة ومستودات المعيشة + وعلى أساس هذه 
الاختلافات تقسم المساكن الريفية الى أنواع لا تحصى نقف كشو اهد على 
حضارة أصحابها ومجتمعهم أو أذواقهم وتلمح للظروف الطبيعة المحيطة 
وخاصة المناخية ٠‏ 


؟ ‏ العمران المدني 
في دولة كبريطانيا جد الغريب اليوم صعوبة في تحديد أين ينتمي 
الريف وأين تبدأ المدينة ٠‏ ذلك لان الريف أصبح امتدادا للمدينة فتأثر بها 
ف مظهره وفي؛كثير من أعسال سكانه ٠‏ نحن اليوم تعيش عصر المد المدئي 
الحارف ٠‏ فالمدن فِ العالم تلضخم حجنا وتزداد عددا وأمل الريسف 
يهجرونه للعيش في رحابها وربا يأتي اليوم الذي يصير فيه كل أصل 


الريف مدنيين ٠‏ 


تعريف المدينة : 


ولم يختلف الجغرافيون على تعريف ظاهرة كاختلافهم على تعريف 
المدينة ٠‏ ذلك لانها ظاهرة معقدة تولدت من تفاعل عواهل شنى متشا بكةء 
ريما كان تعر ينف اكش سور 80116 1/133 هو أكثر التغاريف شمولا 7 
فالمدينة في رآبه « هي محلة بعيش فيها مجتمع مستقرءغالبا ما نكون ضخم 
العدد كما أن كثافته مرتفعة ولا بعتمد كل أفراده او معظمهم ف رزقهم على 
الزراعة وهو في تشاط دائم وعلى درجة عالية من التنظيم 4 0 


نشأة المدسة : 


وناريخ المدينة يرجع الى بضعة آلاف من السنين مرت خلالها ببراحل 
تطور لعل أخطرها المرحلة التي 'ثمر بها في الوقت الحاضر ٠‏ ويعتقد جوردن 
تشيلد 01106 .6 أنه سبق فلهورها ثورة. في اتناج الغذاء كان من 
تنائجها الحصول على فائض لاول مرة في التاريخ سمح باطعام أفراد من 
المجتمع انقطع معظمهم لاعمال أخرى غير الزراغة وانتاج الطعام ٠‏ انقطعوا 


ماه 


للتفكير والتأمل والابداع والتنظيم فاخثرعوا الكتابة وشرعوا قوانين 
الاخلاق والمعاملة ووضعوا أصولا للفن والصناعة + وبدآت قصة المدينة 
بتجمع هو لاء الافراد في مكان معين يسهل وصول الغذاء اليه يكميات كافية 
ويسمح بمباشرة أمور الادارة والحكم يطريقة مرضية وهكذا تجمع في داخل 
المدينئة كثير من الوظائف التى كانت صغيرة وغير منظمة الى ذلك الحين 
وأبقيت عناصر المجتمع في حالة يسودها نشاط دافق وتفاعل شديد ٠‏ « في 
هذه الوحدة التي جعلها اجبارية تقريبا فيام سور يطوق المدينة نجد أن 
دار العبادة ومورد الماء والسؤق والحصن ‏ وكانت كلها موجودة قبل نشأة 
المدينة ب أسهمت فِ زيادة السكان وفي لركين لجمعهم + كما أدخلت على 
مبانيها التمييز والتباين مما أكسبها أشكالا كان يسهل التعرف عليها في كل 
مرحلة 'تالية من مراحل 'نطور حضارة المدئلة » ٠‏ 


المدن الأولى : 


وظهرت المدن أول ما ظهرت ف وديان الانهار في مصر والعراق والسند 
وكان ذلك في أوائل الالف الرابعة قبل المبلاد وريما قبل ذلك وميئات هذه 
الانهار هى أوطان زراعة الري القديمة أوطان الوفرة والعمل ٠‏ لذا لاعجحب 
أن ازدهرت فيها وفي امثالها حياة المدينة قبل غيرها من الاوطان ٠‏ أما خارجها 
فقند وقمت عقبات ف سيبل زدادة الاتناج وحسن الوزيعه ٠‏ من هذه 
العقبات ضعف الثرية وصعوبة 'تقلبنها وقسوة المناحج وصعوبة التفل 
القرى حتى نحح الزراع في نقليب التربة تقليبا جيدا باستخدام محراث ذي 
طرف حدبدي ٠.وقد‏ أدى هذا التقدم الزراعى الى زدادة اتناج الارض والى 
زيادة السكان وأهم منذلك استبقاء فاض يمكن ان يعتمد عليه أهل المدنء 


هأه 


ولم تظهر المدن صدفة بل قامت لتودي وظيفة لذا لا تظهر الا حيثما 
ينتتظرها عمل أو خدمات 0 ٠‏ ولا 3 السكان هم 0 الفاعلة فان 
القليلة ا والثى لشكو من انخفاض مستوى المعيثشة وي 
المواصلات لا نظهر بها الا مدن صغيرة الحجم قليلة العدد ء وعلى خلاف 
ذلك ما' نشاهده في. الدول المتقدمة الكثيرة السكان فالمدن كبيرة بل ضخمة 
ومتحاورة ذلك لانها تؤدي وظائف كثيرة متد.اخلة وعلى أوسع نطاق ٠‏ 


تقوم المدن اذن لتؤدي خدمات ضرورية للمجتمع نتغير نوعها بمرور 
الزمن ولكن الذي يحدد نوع الوظيفة التي قامت من أجلها هو طبيعة المكان 
وززع الذي تقوم عليه ٠‏ هذا بيئما نتحكم الموقم الجغرافٍ الى حد كبير 
في نموها ويساعد على نغير وظائفها ٠‏ ولتقدير أهمية المكان أو الموضع لحب 
ان نرجم الى الوراء الى الوقت الذي أنشئت فيه وندرس البيئة المحلية 
ل الاجتماعية والاقتصادية السائدة حينذاك + بغير ذلك لا يمكن 
فهم أسباب اختيار مكان بعينه ٠‏ فهناك كثير من المدن نقوم في أماكن لا 
يمكن أن نختار في عصرنا هذا لقيام مدن حديثة بالرغم من تقدم العلوم 
الي 


الموضسع : 

من العوامل الهامة التي ساعدت على تحديد الموضع الذي تشغله 
المدينة سهولة الدفاع ء فكثير من المدن ظهر ف أول نشأنه في ظل قلعة وهذه 
بدورها كانت تحتل مركزا دفاعيا قوبا ٠‏ وفي المناطق التي ننعدم فيها النقط 


الدفاعية القوية كان مكان المدينة بيختار بحيث تكثر حوله الموانع والعقبات 
وتحاط المدينة يسور لتقوية وتكملة الحماية الطبيعية ٠‏ من هذه العقبات 


وومةه 


محاري الانهار ٍ شكل 4 والارض 
الشديدة الانحدار ٠‏ الى جاب تلك 
المحبوعة مسن المسدن التى حددت 
مقنضيات الدفاع مكانها مجموعة 
يرجم الفضل في تحديد مكان نشآنها - 
الاولى وجود الظروف المناسبة التي . / نخسا 
السممح بعبور الانهار أو عبور وديانها ( ششكل ١ل‏ )درام القدسمة تقم 
المستنقعية التي كانت تمثل عقبة كبيرة فيثنيةنهر وير وحولها المرتفعات 
أمام الطرق البرية أكثر من الانهار نفسها ٠‏ من هذه الظروف المناسبة 
وجود لسان من الارض الحافة يصل الى قرب ضفة النهر ؤظهور الجزر في 
النهر ء عند هذه المواضع التي تلتقي عندها الطرق البرية بالنهرية نشأت 
مدن مثل لندن وباريس ٠‏ 


ولكن ليس من السهل تحديد العامل الذي حدد مواضع تلك المدن 
التي نمت كمراكز للحكم أو الادارة ٠‏ هناك عوامل كثيرة واستثناءات 
تظهر بعد الدراسة الدقيقة ٠‏ أما المدن النى نقوم بخدمات أخرى غير الحكم 
والادارة فائنا نجد أن مواضعها لها صلة وثيقة بما تتوديه من خدمات ٠‏ 
فنظرا لحاجة المصانع لكميات ضخمة من الماه فقد الختيرت مواضع كثير 
من المدن الصناعية على ضفاف الانهار » كذلك نشأت بعض المدن الصناعية 
حول بعض المصانع التي كانت تعتمد على قوة المياه المولدة من الشلالات ٠‏ 
وف بعض الحالات قد يوثر موضع هذه المصانع على نموء وامتداد المدن 
نفسها ٠‏ ومن العوامل التى أسهمت أيضا في تحديد أماكن المدن الصناعية 
وجود مساحات من الارض السهلية اللازمة لبناء المصائع وطرق المواصلات 





.هأ؟١‎ 


ويظهر ذلك ف الافطار الثي تقل فيها مساحة السهول يسبب طبيعتها الجبلية 
كاليايان فهنا تتركز كل المدن الصناعية ف السهول الساحلية » 


وف مناطق التعدين يرتبط موضع المدينة بالمنجم ومدينة جوها نسبرج 
في اتحاد جنوبى افريقبة مثل لهذه الحالة فهى مدينة حديثة ارتبطت نشأنها 
الاولى باستخراج الذهب من حقل الرائد فصوع + يشابه جوهانسبرج 
في استراليا مدينة بروكن هل 26111 دروعاه8 التى نقع قرب مناجم للفضة 
والرصاص ٠‏ ومواضع مدن الاستشفاء مرثبط بوجود الينابيع والعيون 
ذات الناه المعدنية التي 'نفيد الصحة ٠‏ ومن المدن ذاث المياه المعدنية فيثي 
بوطع5 ف شمال هضبة فرئسا الوسطى ء والمصايف البحرية هي الاخرى 
بحدد مواضعها وجود البحر.ولكن نظرا لان أجزاء كبيرة من الساحل 
تنشابه في صفاتها المكائية فان اختيار موضع المصيف ربما يكون لسهولة 
الوصول اليه أو لملاءمة الشاطىء للاستحمام ٠‏ 


ولكن هذا القول ينطبق على حالات قليلة من المصايف الحديئثة ذلك 
لان غالبية المصايف ارنبطت نشأتها بالصيد او التجارة ثم نطورت فيا 
بعد واشتهر منها “نلك التي امتازت مواضعها يصفات معيئنة تستهوي 
الزائرين ومن يطلبون الراحة والاستجمام ٠‏ وف جهات من الارض نجد أن 
أماكن المدن تحددها ظاهرات معينة متصلة بالسطح والمناخ ٠‏ ففي المنطقة 
الني تكثر فيها المستنقعات بسبب سوء الصرف تقوم المدن على ربوة أو 
أرض مرتفعة ٠‏ وف الجهات الجافة نرتيط حياة أهل المدن بوجود الآبار 
والبنايع وفي المناطق الجبلية القلبلة السهول نظهر معظي المدن في الوديان 
أو على السواحل ٠‏ 


نض 


مثل على ذلك المواضع ذات الصفات الدفاعية على رؤوس التلال ٠‏ هذه 
المواضع كانت في أصل نشأنها بالغة الاهمية لحماية المجتمع المدني وصيائنهء 
ولكن بعد تغير الظروف السياسية والاجتماعية في العصر الحديث وقف 
هذا الموشع عليه فى سيل اللو المدنة-واتيوها + فالوصؤل] الما سين 
ا أن رتسو 5و وقد معي فيل مل عمو الو سيول وقيين 
المكان بترك البلدة القديمة على حالها وبناء مديئة جديدة على مقربة منها 
فيالارض السهلية ٠‏ كذلك أدى التطور الاقتصادي والاجتماعى في هذا 
العصر الى ندئي آهمية بعض مواضع المدن ٠‏ فمثلا أدث الزيادة العظيمة 
في أحجام السفن وف عددها تحول التجارة عن ثلك الموانىء التي امتازت 
يضيق مرافئها فاضمحلت وائزوت ٠‏ وقد يظل المبناء ممتازا من احبة 
' استعداداته وتجهيزاته ولكن مكانه الضيق لا يسمح بنمو العمران المدني 
بالدرجة التي يحتاجها الميناء الهام » ومهما يكن من أمر فان الموضم قد 
يكون مناسبا في النشأة الاولى ولكن نظهر له عيوب ومساوىء كلما نمت 
المديئة ٠‏ ومع ذلك تنسع المدبئة وتنمو محاولة أن تكيف تفسها وفق 
ظروف المكان ء* 


الموفسع: 


العوامل التي تتخحكم في تحديد مكان المدينة هي الى حد كبير تلك 
التي تنحكم في نحديد مكان القربة ٠‏ ولكن المدينة تختلف عن القرية في أن 
حياتها بل ونموها يعتمد على الطرق التي تربطها بالاقليم وما وراء الاقليم* 
بمعنى آخر يتحكم موقع المدينة في حياتها ونموها ٠‏ ولكن الذي يتحكم في 
الطرق الموصلة الى المدينة وبالتالي في أهميتها هو طبيعة السطح أو 
التضاريس والوضع السياسي للدولة ٠‏ 


ارفك 


وتؤثر التضاريس تأثيرا قويا على اتحاهات المسالك والطرق وحيث 
لتقي هذه الطرق والمسالك غالبا ما تقوم مدينة : تتركز عندها حركة الثقل 
والمواصلات وتزداد تبعا لذلك أهسيتها ٠‏ وتتيثل هذه الحال عند ملتقى 
الوديان في اقليم جبلي او عند تلاقي منطقة سهلية بأخرى ى حجملية.فهنا وعند 
مداخل الاودية الني تنتهي ف اللقدياتث الحصلية تنركز اللواصلاتث وتقوم 
المدن التي غاليا ما تلعب دور الوسيط التجاري بين اقليمين متباينين في 
الطبيعة وفيالحاصلات ٠‏ ومن أمثلة هذه المدن تلك النى تقع عند 0 
جبال الالب وجبال روكي + وغالبا ما يودي وجود الموائنع الطبيعية 
كسلاسل الجبال والانهار والمستتقعات والبحير اق الى كر طرق اللواس اكت 
ف النقاط التي سهل عندها عبور هذه الموائع ٠‏ في هذه الثقاط تقوم 
المدث وثثمو ٠‏ 

ولما كان النقل الماثى أهم وأوسم اتنشارا من النقل البري فان كثيرا 

من المواقم على ساحل البحر اكتسب أهمية كبيرة وخاصة تلك التي كانت 

لهم مان خلبجان عنيقة ممتدة لمسافة كبيرة في اليابس ٠‏ وعلى رأس هذه 
الخلجان وف أضيق اماكنها وحيث يتتهي طريق بري قادم من الداخل قامت 
موان مثل لندن وجلاسجو وروان ٠‏ ولكن قد يودي تغير صفات المكان الى 
تن فيه الوم 


واذا كانت طبيعة سطمم الارض هي التي 'تنحكم ف. تركز الطرق أو 
عدم تركزها وبالتالى في كثرة المدن او قلئها فان الذي إشرر استعيال هذه 
الطرق اهو الألسان ٠‏ قاذ فض اسيك أو لاعن :ان تدر لك ارق التجارة 
فان المدث تضمحل وتنزوي ٠‏ وقد حدث ذلك لوانىء الببحر المنوسط بعد 
اكتشاف طريق رأس الرجاء في أواخر القرن الخامس عشر ء ولكن عددا سْ 
هذه الموانىء اخذ سترد بعض أهميته بعد فلم قناة السويس ء وبعيد 


رن 


ظهور القطار وانشاء السكك الحديدية نمت مدن بل ظهرت مدن سبديدة + 
وحيثيا تآخرت أبة مدينة في الاستفادة بالسكة الحديدية بضع ستواث 
ضاعت مها فرص التنافس وتعطل كديا وواذا كتنان وحؤد السحكيسة 
الحد بدية او عدم وحودها قد أثْر ف مصاير كثير من المدن الا أنه لي شر 
على تو بع المدن الا في الجهات التي عمرت حديثا حبث مهد القطار الطر بق 
أمام العمران المدئي ٠‏ 

كيف يوثر الوضع السيابي على أهمية المدينة وعلى علاقاتها بالمدن 
الاخرى؟ هذا التآثير عادة ما نكو نفجائيا وشديدا خصو صابالتسبة للعواصم 
والموانىء ه فمثلا عندما تظهر دولة جديدة سرعان ما تكتسب عاصمتها 
أهمية خاصة ويزداد عدد سكانها وقد حدث ذلك لروما عندما تمت الووحدة 
الابطالية سنة 181١‏ ولبيونس أبرس عندما ظهرت جمهورية الارجنتين في 
سنة 188٠‏ + وقد ثردي ظهور دولة جديدة اختيار مدينة صغيرة معمورة 
كعاصسة فيضفي ذلك عليها أهمية ويؤثر في صلائها بالعالم الخارجي و بالتالي 
ف حباتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وينطبق هذا مثلا على براج عاصمة 
نفشيكوسلوفاكيا وعلى عمان عاصسة الاردن ٠‏ فقيل ظهور تشيكوسلو فاكيا 
كدولة بعد الحرب العالمية الاولى كانت براج مدينة صغيرة مغمورة انخذها 
ملوك بوهيميا ,بوما عاصمة لهم * وكانت عمان قبل سنة ١88٠‏ مكانا مهجورا 
وسرعان ما اكنسبث أهمية بعد قيامها كعاصمة للمملكة الهاشمية + وكما 
تنغير قيسة المكان على مر العصور -فكذلك تتغير قيمة الموقع الجغرافٍ 
وينمكس ذلك على المظهر الخارجي للمدينة فاذا زادت أهمية الموقع ازدهر 
العسران وكثرث الوظائف واذا ندنت الاهمية:اتكمش العمران واتكمفر» 
ااحباة وقل السكان ٠‏ 


وده 


انواع المدن : 

ألا كانت المدن تقوم بخدمات متعددة فانه في الامكان تقسيمها على 
أساس وظيفي وان كان ليس من السهل 'تحد بد الوظيفة الاولى لمديئة من 
المدن وفسما بلي أهم الانواع : 


أ المدن التحارية : هى التى نحتل التجارة الداخلية والخارمجية المركز 
الاول بين أنشطنها المختلفة وهذه تقوم عادة ف نقط الثقاء طرق المواصلات 
المحليين + وبيروث 7 3 المديئة التجارية على ادرف الاقليمي ب 
والعالمي أيضاء ويساعد على ذلك صلتها السهلة بالعالم الخارجي فمما وراء 
البحر وبالداخل حتى الخليج العربي ٠‏ وقد ازدادت الحركة التحارية فيها 
نشاطا .بعد ظهور اسرائيل ومقاطعة العرب لها وللموانىء العريية الي 
تحتلها ٠‏ وثلعب ثحارة العبور دورا هاما في حياة يروث وخاصة وأن بها 
منطقة.حرة من شأنها أن نزيد من عمليات التجميع والتوزيع ٠‏ وفوق ذلك 
تحاول بيروت كأىي ميناء حديث أن تكون ميناء كاملا يجمع الى جائب 
التجارة صناعة نستفيد من الموقع البحري ٠‏ 

ب المدن الصناعية : كل المدن بها صناعات ولكنها لا تمثل فيها 
كلها الوظيفة الاولى ٠‏ وكثيرا ما 'تكون المدن الصناعية مدنا هامة 'تجاريا ٠‏ 
وهذا يصدق مثلا على نيوبورك وشيكاغو فهما من أولى المدن الصناعية 
ويقومان فضلا عن ذلك بنشاط تجاري واسع ٠‏ وهما في هذا يختلفان مثلا 
عن بتسبرج ودترويت ففي هاتين المديتتين تطغى الصناعة على كل نشاط 
اكخسره 

لج نس مدن الادارة والحكم : هذه تنفاوث في حجمها من المدينة 


كم 


الاقليمية الصغيرة الى عاصمة الدولة الضخمة ٠‏ وليس هناك أسس تختار 
على أساسها المدن الادارية او حتى العواصى فذلك نتوقف على عوامل 
كثيرة متداخلة معقدة ٠‏ ولكن الهدف الاخير هو أن تقوم هذه المدن 
الادارية والعاصمية بوظائفها خير قيام في الفثرة التي وجدث أو اختيرت 
فيها + وكما نختلف المدن في أقدارها على المستوى الاقليمى فكذلك تختلف 
المواصم في أقدارها ولكن على المسنتوى العالمي ٠‏ ودوث كل المدن تلمو 
العواصم بأسرع مما تدمو به المدل الاخرى وذلك بسبب قوة نيار الهجرة 
الوافدة عليها ٠‏ فلقد مضى الزمن الذي يقنم فيه الوافد بأن يكون مدنيا ء 
هو يريد اليوم أن يكون عاصميا أولا ومدنيا ثانيا حتى نتمتع بما في العاصمة 
من فرص ذهبية للعمل والكسب لا تنوافر في أغلب مدن الدولة ء٠‏ 

دب مدن الترفيه والاستجمام : لا نكفي أن للمتلع اماكن هذه المدن 
بسيزات طبيعية حتى تقوم وننمو بل يجب أن إثوافر الى جانب ذلك صلة 
بهلة امسترة ينها وين الراكن المكاية الشكمة + وهذا بوهنا ا ست 
شهرة ميامي ( فلوريدا ) بالولابات المنحدة ونيس في الريفييرا الفرنسية 
ورأس النر ف كشال شرفي دلنا النيل ( ج٠م٠ع)‏ فهي مدن 'تلميز بطبب 
هوائها وجمال شطوطها البحرية وهدوئها ٠‏ فضلا عن سهولة الوضول 
اليه فين الارقام مثلا ان ٠ى./‏ من. سكان الولايات المتحدة سكنهم 
بلوغ ميامي بسهولة وسرعة ٠‏ 

ه _ المدن التعدينية: تقوم هده المدنحيثما نوجد ثروة معد لية ضعومة 
ننوفر على استخراجها السكان بعد أن بصبح التعدين حرفتهم الرئيسية * 
وشطبق ذلك على مدينة هبنج عصاطط2151 مديئة النحاس ( مئيسوتا ) 
وبوت عاأناظ ( موتنانا ) مدينة الحديد ٠‏ هذه المدن قد تبلغ أحجاما كبيرة 
ولكنها لن نستطيع ان تكون مجمعات ضخمة او ان تدوم الا اذا غيرت 


يفن 


وظيفتها وفي هذه الحال لا بحق لنا أن نسميها مدنا نعدينية بل أي شيء 
آخسره 


العوامل التي توثر في نمو المدينة : 


تنمو المدن وتوسع مجال خدماتها.حتى تلبي. كل مطالب السكان الذدين 
يعتمدون عليها ٠‏ وبعد ذلك وقف هذا اللمو بل ريما توقف نمو السكانء٠‏ 
وقد حدث هذا فعلا لكثير من المدن الامريكية الضخمة في الثلاثينيات من 
هذا القرن ٠‏ وللمدن ليس فقط حد أعلى لاحجامها (حتىفيظروف لا يمكن 
التنبق بها ).بل ال درجة النمو تختلف من مدينة لاخرى ومن عقد لآآخر * 
واذا كانت كثرة من المدن الامربكية قد وقفث عن النمو فان هناك في العالم 
كتين من المدزلا زالت تنمو وننضخم حجمهاء نذكر منها طوكيو التياصبحت 
هي ويوكوهاما أكبر مجمعة مدنية في الغالم يزيد سكانها على ١+‏ ليون 
نسدة ٠‏ والقاهرة التي ارتفع عدد سكائها من نصف مليون نسمة سنة ١914‏ 
الى أكثر منخمسة ملابين ولا زالت تنمو وتسرع في النموءه وشنغهاي التي 
كانتقر بةصيد متواضعة فيأوائل القرن صارتاليوم من أكبر مد نالعالم 
يسكنها نحو سبعةملايين نسمةء ونسهم بعض العو امل في زياد ةسرعة نمو المدن» 
نذكر منها المؤقع المنوسط بالنسبة لاقاليم نامية ترتفع فيها نسبة المواليد 
وينطبق ذلك على شنغهاي ٠‏ وظهور المدن في أراض جديدة مفتوحة للهجرة 
لا بأخذ فيها المهاجرون بفكرة ضبط النسل ٠‏ وهذا حدث في العالم 
الجديد في أول عهده بالهجرة الاوريبة فقد نمث المدن نموا سربعا ٠‏ وزاد من 
سرعته تحسن وسائل النقل والانتقال وقيام الصناعة ٠‏ الواقع أن النمو 
السبريع لاي مدينة لا يرجع الى عامل واحد وائما الى عوامل متتداخلة ولكن 
بينها عامل هام يمكن أن نصفه بأنه العامل الاول ٠‏ فموقم شنئهاي الذي 


ممه 


المحنا اليه لا شك هو العامل الاول.ولكن بالاضافة اليه هثاك تقدم 
وسائل المواصلاتث والاهسام بالصتاعة من بين العوامل المساعدة ٠‏ 


خملة المدينة ٍ 


تتأثر الخطوط الرئيسية للمدينة بسساحة وشكل الرقعة التي تقوم 
وتمتد عليها ٠‏ أو بمعنى آخر نتآثر خطة المدينة بل ومظهرها الخارجي بطبيعة 
المكان : ارتفاعاته وانخفاضنائه وضيقه وانساعه ووجود المحارى المائية او 
عدمه ٠‏ فمثلا نجد أن المدن التي ثقوم في الوديان تنخذ شكلا طوليا تنيجة 
لامتداد الطرق وبالتالى المبانى في هذا الانجاه ٠‏ ومدن جنوب ويلز التىقامت 
على مقربة من .مناجم الفحم والمدن الصناعية في وستفاليا بالمانيا الغرية 
) مثل البرفيلد واء8,مءط11 ؛ بارمن يودصعءة8 ) أمثلة واضحة ٠‏ 
ويتاثر تخطيط المدن التي تقع في مكان منخفض تفصل بين أجزائه السنة 
من الماء وبنطبق ذلك على البندقية وأوزاكا باليابان ٠‏ وبينما تشسكو نيو يورك 
من ضيق المكان تنحد لندن أمامها المحال فسيحا للامتداد والنمو ٠‏ وقد تمكن 
| أهل نيوبورك من التغلب على ضيق المكان ببناء ناطحات السحاب أي حولوا 
امون آلتن الى راس وقة ساعةت بالودو ارق ونيد 
ابلند ( حي بروكان مراءطمه,8 ) وف جزيرة مانهاتن على بناء مثل هذه 
التاطحاث ٠‏ فهنا السكور ثارية صدة تتديل الفنفل الهائل 'الذئ تحدثه 
هذه المباني العالية في مواضعها من سطح الارض ء وساعد على اقامة هذه 
الناطحات ايضا وسائل النقل الافقي والرأسي معا ٠‏ وا كانت الصناعة تبحث 
عن الارض المستوية فهي نختار في المدن الجهات المستوبة من رقعتها وولذا - 
نجد أن النطاق الصناعى في كثير من المدن بشغل المناطق المستوبة.أما الجهاث . 
الثلالية نمي للاحياء السكنية حيثما وجدث ٠‏ ووترتب على ضيق المكان 


اه جعرافية الانسان ب )م 


تيو بورك ثماما ٠‏ 


على أن الانسان قد يتندخل لتغيير صفات المكان فيثلا قد يحول 
المجاري المائية بعيدا أو يوجهها من, السطح الى ما نحت السطح وقد يردم 
المستنقعات وبسوى الثلات الصغيرة وسلا الوديان بالرماد والمخلفات ٠‏ لهذا 
كله فمن الصعب في بعض الحالات 'نصور صفات المكان الاولى والدور 
الذي لعبته في تاريخ المدينة + وقد 'نقوم الطبيعة من ناحيتها بتغيير صفات 
المكان فتندثر مجار مائمية ويبتعد ساحلالبحر عن المدينة وينخسف جزء 
من الارض بفعل اازلازل * 


وعندما 'ننشأ مدينة قد 'للمو نموا طبيعيا بغير خطة موضوعة او ندمو 
وفق خطة موضوعة + وقد عرف العالم القديم هذين النساين من المدن . 
فيحدثنا علماء الاثار أنه ينما لست مدينة أور م17 ومدن كلوسوس 
١‏ 68 وفياستوس وو]قواطم ف جزيرة كربت والمدن الفينيقية بغير 
تخلام انشنت موهنتحو ب دارو 120065[0-8820 ف اقليم السئد وثل 
العمارنة في مصر على أسس معيئة ونظام خاصء ولذا فهما من المدنالمخططة 
8 606 22و21 ٠:‏ ومن دراسة التطور العسراتى والهندنى للسدئة بلاحظ 
أن منشئي المدن كانوا يفضلون خطة معيئة تتقاطم فيها الشوارع الطولية 
والعرئية بزوانا قانسية سوام 4ر6 ١‏ أما فيا بخئص شكل المباني 
والفن المعماري فكانا تعيران غير البيئات والعصور ٠‏ وأقدم مديلة مدت 
شوارعها على نظام الزوايا القائمة هي مديئة موهنحو ‏ دارو م نقاث 
خطها نيك ذاه إلى الفرق«الا ويس ...وتاك على أسائيها اعد بمدة + 
وكلدها الاغريق 0 القرن السادس قبل الميلاد وشيدوا على أساسها عدة 
مدن منها الاسكندرية ٠‏ وف أيام الامبراطورية الرومانية قامت كل المدن 


ون 





(شكل احم ) 


التي ظهرت فيها وفق هذه الخطة أشضا ء وكانت المديئة المثالية منها 
تلك التي بلغ عرضها +ءه مثر وطولها ١٠م‏ مثر ه فقد وجد أن 
ذلك يسم بالدفاع على أكمل وجه ٠‏ ومن هذه المدن كانت نورين وكولوني 
( شكل ١‏ ) ء ولم يقتصر ظهور مثل هذه المدن على الغرب فقد ظهرت في 
الصين واليابان أبضا ٠‏ وفي عصر النهضة ظهرت طريقة جديدة لتخطيط المدن 
عرفت بخطة الباروك مقاط ركه 282100116 نظهر فيها رقعة المدينةعلى 


خوك 


وكانت خطة جمالية أكثر منها أي ثيء آخر ٠‏ 


أما المدن الثى نمث لموا طبيعيا غير متبعة خطة معينة فيصعب تفسير 
اتجاهات الشوارع ومواقع الابنية في الكثير منها ٠‏ ولكن في بعضها يظهر أن 
شكل الملكية الزراعية هو الذي يتحكم في تخطيط المديئة ه وكما يقر 
الشكل الهندسي للملكية الزراعية في اتجاهاث الشوارع الرئيسية فهو وثر 
أيضا ف نظام نوزيم المباني وترتيبها ٠‏ غير أن القوانين الحكومية االخاصة 
بتنظيم المدن وتحميلها قد تفرض نظاما معينا على توزيع المباني والارض 
الفضاء بالمدينة ٠‏ وتختلف المدن القديمة عن الحديثة في أن بها منطقة أو حيا 
بدل اتجاهاتث شوارعه:الضيقة المتعرجة وتكدس مبانيه على أنه الاصل الذي 
نت حوله المدينة فيسا بعد ٠‏ هذا الحى القديم او المدينة القدبية يرجم غالبا 
الىأواخر العصور الوسطى حين كان لا يزاليحيط بالمدينة سور لحمائتهافي 
وقث الخطر ء وبلاحظ أننسو المدينة الاوربية قبل الانقلابالصناعي لم نتعد 
جدران هذا السور ٠‏ ولكن الامر نغير بعد الانقلاب فقد زاد السكان 
زيادة كبيرة وضاقت بهم المدينة وكان لا بد من ازالة الاسوار فأزيلت 
وخاصة بعد أن استتب. الامن والتشر السلام في الازض وظهرت قله جدواها 
أمام وسائل الحرب الحديثة ٠‏ وحلت محلها في كثير من المدن طرقات واسعة 
دائرية او شبه دائرية فانسم مجال النسو ولكن لا زال الطابع القديم واضحا 
في ضيق الشوارع وكثرة الحركة ونشاط التحارة ٠‏ وحول الحي القديم 
او المدينة القديبة بظهر اليوم في كثير من المدن نطاق خارجي يليه التوابع التي 
يقيم بها عدد كبير من يعمل بقلب المدينة ٠‏ 


مشاكل المدنة': 


كير المدينة وتكير معها مشاكلها ٠‏ من أهم هذه المشاكل مشكلة 


فون 


الوكير الماء النقى لكل السكان ومشكاة أنصر ناف مخلفات المدينة والنقل 
والحركة' داخلها وخارحها ٠‏ وأخيرا وليس 0 الأعمال 
للاحياء السكنية بعيدأ نحو الاطراف كلما نيت المدينة ونشطت 3 الحياة 
وما اشرانب 7 من تحول قاب المدينة له مع مرور الايام الى أحياء متداعية 
المباني الستعهي على اللخطيط والتنظيم ٠‏ واعل مشكلة الاء هي أمخطر 
المشاكل ف المناطق الحافة الى ى لعز 0 اللاء اء ويعاني منها اليوم كثير دن 
المدن العر ديه وستنزداد القاقسا 0 ازدياد السكان ٠‏ أما مشسكلة المواصلات 
لاد بان هد المفلة فى يسفن الدن بين سيق القروار ع واككرة البياذ ات 
وزنادة السكان + وقد انين أن سين وسائل المواصلاث السطحية ا دكني 
كحل دانم وائما لحب أن بعاوتها وسائل مواصلاث لحري نحت السطيح 
وان أمكن طاثراث عنودية تخصص لنزولها مو اضع ف أماكن مناسية ٠‏ 


اقليم المدينة : 

كانت المدينة قبل الثورة الصناعية تعتمد في غذائها على ما بحيط بها 
من أراض زراعية كما كانت سوقا تحارية للاقليم الذي نقع فيه ٠‏ وقد 
تغيرث هذه العلاقة بعد الالقلاب الصناعى بفضل وسائل المواصللات 
الحديثة ٠‏ وتعددث وظائف المدينة بل ظهرت مدن متخصصة في وظائف 
معيئة + ولكن ليس معنى ذلك ان صلة المدينة بالريف قد انقطعت + فالمديئة 
والقرية لا زالتا مرتبطين بعلاقات اقتصادية واجتماعية ٠‏ فقد سمحث وسائل 
المواصلات الحدثة بالاستفادة بالخدمات التي توديها. المدينة خارج 
حدودها يبن أهل الريف وف نفس الوقت ساعدث أهل الريف على 
الوصول بسهولة وبسرعة الى المدينة والاتصال بالحياة فيها والاتتفاع بما 
فبها من أسواق ومؤسسات ومعاهد ومستشفيات وأسساب الترفيه والتسليةء 


اكذنكن 


الفْصّرال[بيع عنس 


الجغرافية والدولة 


الانسان كما نشول أرسطو « حبوان سياسي » ذلك لان السياسة عامل 
هام في حياته وفي حباة الامة كلها » والدولة هي اقليم سياسي واضح المعالم 
تنظم الحياة فيه وتوجهها ونصونها حكومة ٠‏ وربما كانت الحكومة هي كما 
بقول آرثر ينج هصنامل .ىم أقوى سبب يحرك البشرية نحو الافضل 
والاخسن و الحترافية فنظى الى الساشة ف اطاز بعدوة ارهؤة لواامتالها 
وتشيوها مره عامل من النؤامس الى قزثر “فق الفتورة النرية للدولتة 
أو الاقليم * بمعنى آخر يهتم الجغرافي السياسي بتقويم الدولة من خلال 
دراسة مقوماتها لحني واللعرة ل انيرك على بع كلهاو وعلافانها 
بالدول الاخرى +٠‏ 


المفومات : 
من اللاسس الطبيعية الموقم بالنسة لخط العرض وكتل الياس واماء 
نايدا للجروان والطرى: الو املاظ" الال ةي لعاري اأسا بن قط الفرقيا 


نلخذ المناخ بعض صفاثه وسنعكس أثر ذلك على حياة الناس والنساث" 
والحبوان ٠‏ وهذه أمور توخذ. في الحسبان عند تقو ؛ بم الدولة ٠‏ ويعطى 


ون 


الموقع بالنسبة اكتل البابس والماء صفة خاصة للدولة كما لواجه دابتما 
وحهة معينة ٠‏ ويكني ان نذكر أن هناك دولا بحرية وآخرى بربة ولكل 
شخصيتها وعلاقائنها بالنسية لتحير انها ٠‏ وهنا تظهر فسمة علاقفات الجيرة 
والتي قد تكون ساسية او عدالية . وانختالف الدول فيما لها بالنسية لوقعها 
الاستر انيجي والتجاري «فهناك وه اسثراتبحة تلحكم ف مصاير دول 
أخرى وهناك مو افع تجارية للحدب نحوها الطرق العالمية ٠‏ بك أن هده 
المواقم شعي وثق مستحدنثاث ادرب ووسائل النقلن وأحداث السياسة 
والتاريخ ٠‏ 


والى جانب الموقع بهتم الحغرافيٍ بالنظر في حجم الدولة ٠‏ فالدول 
القوبة في عالمنا من صفاتها الحجم العسلاق والشكل المشياسك الماصل ٠‏ 
بينما نجد الدول القزمية قليلة الوزن السياسي ونجد تلك الثى نظهر غير 
نظلبة لتقن ا ومشسة الى لقتنن اوسدهة يوج انها عاق ونا كن 
داخلية وخارجية ٠‏ وانساع المساحة بعنى في ب الواقم احتواء الدواة على أكثر 
من بيئة طبيعية متكاملة وعلى احتسالات أكبر للعثور على ثروات معدنة 
وموارد غنية للطاقة المحركة + ومن هنا سكء ن القول أن المظاهر الطبيعية 
للدولة أساس . ضاي على ماقا دس خامة :د رون اللطاف الليينة رج 
المناح السائد والققا رون والتركيب الحيولوجي ٠‏ ومدى العلى بالمعادن 
ومصادر الطاقة ونوع الانهار الموجودة وطبيعتها ٠‏ ولكن ليس لكل هذه 
المقومات الطبيعية من قيسة أو معنى بغير السكان» وليآني التقويم سلينا يجب 
أن تعرف حجمهم وثركيبهم وصفاتهم الدموغرافية ومعتقداتهم ولغاتهم 
ومنجزاتهم + وف ضوء كل هذه المقوماث طبيعية وبشرية لستطيع أن نحكم 
على وزن الدولة ودورها في مجال السياسية الخارجية وتتفهم مشاكل 
السيانة الداكلة + 


مان 


فلهور الدول ؛ 


السيادة ٠‏ فنيداً شوفير الغذاء لابنانها ومع زيادة العدد وزيادة الاتناج 
نبدأ بعض المحلاث في الاتجار مع الاخرى ٠‏ ويدفع نشاط التجارة السكان 
الى تنظيم أتفسهم تجاريا وربما سياسيا + وييودي ذلك كله بالتالي الى مزيد 
من النشاط التحاري ( نتركز في مدن ) ومزيد من التنظيم الاجتماعي ٠‏ 
لم أئر ى المرحلة الاخيرة قبل ظهور الدولة وفبها السودث احساس بالانتماء 
الى قوم أو احساس بالقومية والولاء للوطن والقتال من أجل الحفاظ 
عله (0) , 


الدولة الحدثة 8 


تمثل الدولة شكلا راقبا متطورا من التنظيمات السياسية كما أنها 
هدف نسعى لتحقيقه كل الشعوب عندما تبلغ درجة معيئة من الحضارة ٠‏ 
لذلك فان عدد الدول برداد على مر الزمن ٠‏ 'نختفى المستعمرادث: والمحميات 
لنظهر دول ترفع من شآن الانسان ٠‏ ويكفي أن نذكر أنه في الفثرة بين 
4 لب 198 ظهرث على خريطة العالم السياسية 44 دولة جديدة أغلبها 
في افريقية ٠‏ والدولة الحديثة هي أساسا قطعة محددة من الارض ( بغض 
النظر عن طبيعتها الجغرافية ) يسكنها مجتمع نتمتع كله او بعضه بمستوى 
حضاري مرتفع ويشترك في الاهداف والغابات وعلى قدر أشاط المجتمع 
وصفاته تكون قوة الدولة ورقيها ٠‏ فليس بالموارد الطبيعية وحدها تكون 
قوة الدولة ولكن بالطاقاتوالقدرات البشريةه فالبرازيل دولةضخمة المساحة 
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خرف 


ولكن انجازات سكائها دون انجازات كير من الدول المتقدمة + ومن 
ناحية ثانية فالمجتمع بغير أرض محددة يستغلها لن نتسكن من اقامة دولة ٠‏ 
اقامة دولة رغم نما لها الجنسي ونطقها لعة مشتركة ولمسكها بدين واحد ٠‏ 


ومثل اليهود :الصهايئة فى قلب وطئنا العربي بحب الا يغيب عن 
ذهئنا ٠‏ فبعد شتات طال أمده فكرت الصهيونية في اقامة وطن قومي يجمع 
كل بني اسرائيل؛ ٠‏ وعندما وقم اختيارها على فلسطين تآمرت مع قوى 
الاستعمار العالمية على اغتصاب الارض بقوة السلاح ٠‏ وف غفلة من الزمن 
نجحت فيما أرادت وبدأت نشجم اليهود على الهحرة اليها أملا في خلق دولة 
يهودية عنصرية ٠‏ ولا زال الصراع محتدما بين قوى البغي وأصحصاب 
الارض ٠‏ ولن بضيع حق وراءه مقاتل ٠‏ الارض اذنْ ضرورية لاقامة دولة 
واذا ما قامت أخذ مث مسسوها فى تحريك الطاقات واستغسلال الثروات 
والتعمير لصالح المجتمع ٠‏ 


ماذا عن السلالة واللغة والدين كمقومات ؟ 


وف العالم دول من كل الاححام : العملاقة والكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة والقزمية ٠‏ وبعنى ذلك ان المجتمع الصغير يستطيع كما استطاع 
المجتمع الكبير ان ينشيء دولة ٠‏ ولكن هل لا بد أن تنش بي داخل أي 
مجتمع وحدة سلالية ولغوية ودينية لنفوم وحدة سياسية ؟. لا شك أنه اذا 
توافرت مثل هذه الوحدة ( وهو أمر غير شائم ) فان ذلك يردي الى قوة 
الدولة وتماسكها أمام المحن والشدائد ويخفف من مشاكلها الداخلية ٠‏ 
والشائمع ان تقوم دول نختلف علوائفها في السلالة واللغة وريما الدين.ولكن 
الذي يوحد بينها هو التاريخ المشترك ووحدة الغايات والمصاامح والاثنماء 


مزه 


الى بقعة معينة من الأرض ٠‏ فدولة الاتحاد النوفيتي أو الولايات المتحدة 
يسكنها أكثر من سلالة ومع ذلك فهي من الدول العملاقة ٠‏ وأكثر “دول 
العالم ينطق سكانها أكثر من لغة.فعلى الارض الفرئسية تنطق اللفة 
القطلائية في البرانس الشرقية والفلمنكية قرب الحدود البلجيكية والايطالية 
في الالب الفرنسية ٠‏ وف جمهورية الهند تنطق عشرات اللغات ٠‏ بل هناك من, 
الدول ما له أكثر من اغغة رسمية ٠‏ ففى بلحبكا اغتان الفرئسية والفلمتكية 
وفي سويسرا ثلاث الفرنسية والالمانية والايطالية ٠‏ 


ولو رجعنا الى التاريخ السياسي سنحد أن اللغة لم تشكل عنصرا 
أساسيا في تكوين الدولة ٠‏ على العكس فربما قويت واتتشرث بفضل 
ظهور الدولة ٠‏ فاللغة الاغريقية اتتشرت في شرقي البحر المتوسط بعد فيام 
امبراطورية الاسكندر والدول التى أنشآها قواده من بعده ٠‏ واتتشرت 
اللة العربية بعد قيام الدولة العربية ء كما أن نغير حدود الدولة واتساع 
سلطائها وسيادتها له انعكاسات على انتشار اللغة + فهى قد تعير الحدود اذا 
ما تزحزحت الحدود وهي تننشر مع اننشار سلطان الدولة في المكان 
والزمان ٠‏ فاذا ما ذهب ظلها ذهبت لغتها ٠‏ ففى مصر الفرعونية مبادت. 
اللغتان الهيروغليفية والديموطيقيةثم اختفيتا لتحل محلهما اللغة القبطية 
على أيام المسيحية وهذه بدورها اخثفت ليحل محلها اللغة العرببة بعد دخول 
الاسلام ٠‏ وائتشرت اللغة العريية تدريحيا ان الابح الى للحي بريه 
من طريقها كل اللغات القديمة السابقة ٠‏ قن من شبك في أن الاقليات 
اللغوية ( والسلالية ) ستختفي ف يوم من الابام رغم ضخامتها وهذه سنة 
التطور ٠ 2١(‏ وكما لا يحول تعدد اللغات دون قيام الدولة فان تعدد الاديان: 

)١(‏ بمكن القول أن أمورا سياسية أخرى كمشاكل الحدود والسياذة 
على المياه. الاقليمية ومياه الانهار والقارة التجمدة الحنوبية سوف تحل , يعد 
أسلد د استخدام القوة في حل .المشاكل الدولية , 


نان 


لم يقف في سبيل الوحدة السياسية وان كان يوجد ف عالمنا المعاصر دولتان 
قامنا على أساس الدين وحده هما الهند والباكستان ٠‏ وقد اعتنق سكان 
الامبراطوريات التي عرفها العالم أكثر من دين ونعيش اليوم ف الدول 
الحدبثة أقليات دينية نعثر يوطنها وتدافع عنه ٠‏ 


الهدولة والأقليم الطبيعي 9 


ولا تقوم الدول بالضشرورة في و.حداث اقليمية 4 وان كالست بعضص. 
أشباه الجزر وخاصة المحمية بااجبال وكذلك بعض وديان الانهار في الاقاليم 
المدارية الجافة كانت بيئات صالحة' لقيام دول ٠‏ وريما كانت وديان الانهار 
نلك أصلح من غيرها من الافاليم في بدابة التاريخ السياسي . فاقدم دول 
العالم وفي مقدمتها مصر والعراق نشأت على ضنفاف أنهار عظيمة أحاطت 
بها الصحارى أو كادت مكونة وقاية وحمانة لها من شر الاعداء فئمت 
وازدهرث ٠‏ قيما عدا ذلك فان وجود سئات لها معالم واضحة نتشاسه 
أو حديثا عن قيام دولة تضم الاقاليم القطبية الشمالية + وحتى في داخل 
سلطات ادارية ٠‏ ولا شك أن كلة السكان والعزلة التى شميزن حياأ نهم هى 
التى حالت دون قيام دولة بالرغم من تشابه الظروف البيشة ٠‏ 


وكا أن تشابه الوسط الجثرافي لا سمح وحده بقيام دولة فان 
الاقاليم ذات المعالم الطبيعية الواضحة قد نظهر فيها أكثر من دولة ٠‏ فجزيرة 
هسسانيولا «اونسدمه:151 تضم دولتي هابيتي 253101 وجبهورية 
الدومئيكاكفك صوه؛1صتصحوط ولا تملك جمهورية ايرلنئدة الحرة كل الحزيرةء 
وتنقاسم النرويج والسويد شبه جزيرة اسكنديناوه كما تتقاسم اسبانيا 


6٠ 


والبْرّتغال شبه جزيرة اسيريا ٠‏ و فإينفس الوقت قد تمتد الدؤلة لتضبم 
داخل حدودها أكثر من اقليم + فايطاليا تمتد الى الشمال من شبه الحجزيرة 
لتضم حوض البو ومنحدرات جبال الالب الني تتتمي جغرافيا لوسط 
أوربا ٠‏ وهكذا فانئه بسكن القول أن الدولة الحديثة ليست في حاجة الى 
وحدة طبيعية حتى تقوم ولا هي في حاجة كما رأينا الى وحدة لعوية ودينية 
وسلالة.ء 


ومن شروط نمو الدولة ودوامها ونطورها أن تتنوع فيها النشاطات 
الاقتصادية وأن تنجسم ف اقامة علاقة تكاملية دين مختلف هذه النشاطات 
وبين مواردها وموارد الدول الاخرى المحاورة أو البعيدة ٠‏ ولا يكتب البقاء 
لدولة لا ترعى حدودها ولا تهثم بتوسيع مجال النشاط بهاءوينطيق ذلك 
خاصة على امبراطوريات الرعأة الني قامت ف قلب آسيا فلم ندم طويلا ٠‏ 
كسا ظلت حدودها في تمي وغير ثابتة حتى تلاششت تماما عقب عدة هزائم 
عسكرنة ٠‏ وهذا هو الفرق بين دولة الرعاة المؤكنة الي دين بورجودها 
الارض . ذاك لانها لحب الارض و صلم الحضارة ٠‏ وممأ لاحك فيه أن 
الزراعة المستقرة الني عرفها العالم القدم كانت عاملا هاما في نشأة الحضارة 
وقيام الدول ٠‏ 


وترجم التنظيم والتخطيط الذي تقوم به الدولة لصالح الجماعة الى 
عمل عندما نقام العاصمة و:مد طرق المواصلات ٠‏ وتحدد التخوم الي 


كن 


بح أن نصان» والتخوم ليست هي الحدود لانها لست مثلها خطوما وصرية 
نا نطاقات اسثرانيحية 'تعبرهأ الحدود ٠‏ وعلى الدولة ال يحنيها لان 
عبرها ثمر النجارة والمسافروث من والى البلاد المجاورة ٠‏ 


واختياز العاصمة كثيرا ما تكشف عن الفكر السياسي وراء انشناء 
الدولة ذلك لان وظيفة العاصمة هى ضمان سهولة تصريف الامور ف كل 
أجزاء الدولة + ففى الدولة المندمجة تحتل العاصمة عادة مركزا متوسطا مثال 
ذلك موسكو وبراج وبودابشت ووارسو وبوجوتنا ٠‏ وفي الماضي اختيرت 
برلين كعاصمة لانها كانك تتوسط الدولة البروسية واخثار فيليب الثانى 
مدريد لانها تقع بالضبط في وسط شبه الجزيرة الاببيرية وفي الدول الساحلية 
'نقع العاصمة في مكان متوسط يسهل الوصول اليه ٠‏ تنذكر على سبيل 
المثال لشبونئة وروما وأثينا وليما ء ويسكن تفسير المواضع غير المناسبة أو 
الشاذة لبعض العواصم بالرجوع الى الظروف التي أحاطت بقيامها ٠‏ فعندما 
تنسم رقعة الدولة لنشمل أقاليم متبابنة في المناخ والاقتصاد تقوم العاصمة في 
أفضل الاقاليم مناخا وأكثرها ثراء ٠‏ وهذا يفسر لنا اذا تقوم عواصم 
الولايات في كندا ( كويبك؛ أنوا ؛ وينيبج » رجينا وادمئتون ) في الجنوب» 
ويكشف عن سبب قيام هلستكي واستوكهلم وأوزلو وادئبره في 
فرافعها العالية + 


وطوال التاربيخ كانت عواصم ايراث صوصة واصفهان وطهران نقع في 
0 البقاع الزراعية الني تعتمد على الري ٠‏ وقد تقوم بعض العواصم 
عن الوسط قرببة من ااحدود لتنولى الدفاع ء ن الدولة من الاعداءء 
0 برلث :0 رد خطر السلاف وكذلك قينا لحماية الدولة من الاثراكه 
وانشغلت بكين بصد هجمات المغول والمانشو + وكان لا بد لهذه المدينة 
من أن 'نحصن نفسها جيدا فأقامث القلاع والاسوار العالية ٠‏ مثال آخر من 


بحن 


تلك العواصم غير المركزية تلك الموانىء العاصمية الني تنجذب نجوها طرق 
الملاحة من وراء البحار البعيدة مما يشير الى أهمية البحر ف حياة الدولة 
وأثر المواصلات البحرية في اقتصادها ٠‏ من أمثلة هذه الموانىء لندن وأوزلو 
ولشبونة في أوربا وربوديجنيرو ويبونس أيرس في أمريا الجنوية ٠‏ 


وتنغير مواقع العواصم منى استوحبت ذلك التطوراث العام 
والاقتصاديةالتيقد نصيب الدولةء ويمكننا ان تلحظ أنالعواصم تتغير موقعا 
في تلك الاقطار التى لا تملك الا شبكات متواضعة من طرق و ار : 
فقا تقلت اران عاصتتها من امفهان الى طهران واتهيدلت المملكة المثرية 
عاصمتها مراكش بفاس ثم اختارت بدلها الرباط أخيرا ٠‏ وفعلت مثل ذلك 
أثيوبيا فاختارت اتنوتو 60متصظ بعد أتكوبر عءطواصم شم أديس 
أبابا بعد ذلك ٠‏ وقد اكدت السكة الحديدية الى ربطث أديس أبابا 
بجيبوني دور هذه المديئة كعاصمة ٠‏ ْ 


وف الماضي كان بحدث أن بتدنى او يرتفع قدر اقليم من أقاليم الدولة 
فيتفير موضع العاصمة.وهذا ربما .يغسر سلسلة العواصم الثي قامت في 
روسيا الاوربية . فبعد كييف 1167 ظبرت سوزدأ08متاةثم ا 
ثم موسكو 60#و2140 شم سيان بطرس برج ء ولا قامت الثورة الشيوعية 
وق الإلخباز جره انيه على بوكو عدون عاضية لدولة قارب هرق 
قربية من مجال التوسع في آسيا ٠‏ وقد تتخير مواضع العواصم أيضا اذا ما 
تغير التوجية الحغرافي او 'نغيرت رقعة الدولة ٠‏ نذكر مثالا على ذلك منف 
والاسكندر بة في مصر واسطئيول وأثقرة في ثركيا + وقد يرجع تغير مكان 
الماصمة الى أسنات اقتصادية أكثر منها سياسية ٠‏ فعندما ازداد اهتمام 
اليابان بالبحر انتقلت العاصمة من كيوتو 60م الى طوكيو في سنة 
حمكما واستيدات النرويج ار وندهايم ات اورف الى بأوزلو 16و00 


رذن 


وذلك عندما زاد اهتماتها بتجارة البحر البلطي ٠‏ ولم يقف التغير عند هذا 
الحد ٠‏ فقد ظهرت ازدواجية عاصمية ٠‏ ففي هو لندة يعمل البرلمان في لاهاي 
يئما 'تصرف .الحكومة آمورها من أمستردام .٠‏ وف اتحاد جنوب افربقية 
تنخذ السلطة التشرعية مديئة الرأس مقرا لها ينما 'نقوم السلطة التنفيذية 
في برتوريا هنتمؤودط ٠‏ ومهما تكن أسباب تغير مواقم العواصم 
و ا م ا كر 
الحاجة الى تعدبلات وربما تغييرات ف اقتصاد الدولة ٠‏ 


وسائل المواصلات 


من الثارت أن شبكات الطرق المختلفة من أسباب قيام الوحدة بين 
أجزاء الدولة ٠‏ فشبعة المواصلاث الحيدة حيوية لصئم تكامل اقتصادي 
ووحدة بين أقاليم الدولة وبغيرها لا يمكن استغلال أي مورد طبيعصي 
استغلالا ناجحا أو حتى اقامة علاقات طيبة مفيدة مع جاراتها ٠‏ وينطبق ذلك 
على الدولة ف الماضي والحاضر ٠‏ فقد بنى الرومان 0 لاغراض 
اقتصادية واستراتيحبة وجعلت من امبراطورتتهم وحدة واحدة ٠‏ وأسهمت 
الطرق ف فرنسا أيما اسهام في توحيد أجزائها ونشر اللغة الفرنسية في 
ربوعها ٠‏ وتعاظم دور طرق المواصلات بقدوم القطار خاصة في الاراضي 
الجديدة حيثما كانت ٠‏ فالى جانب كونه الغازي الاول فقد كان الموحد 
السيامي الاول كذلك + حدث ذلك في كندا والولايات المتحدة وآسيا 
السوفيتية وف كثير من الدول النامية الحدثشة الاستقلال ف 
افررتية وكسيا ٠‏ ولن تقوم الدولة العريية قبل أن ترتبط أقالييها بشبكات 
من مختلف الطرق تكرس الوحدة وتقوي الصلة بين أبناء الامة الواحدة ٠‏ 


004 


الحدود : 


قد بظن القارىء أن حدود الدولة 2١‏ لا بد أن تنفق مع عوائق طبيعيةء 
ويقوى هذا الظن قيام جبال البرائس كحد فاصل بين فرئسا واسبائيا 
وامتداد نهر كولورادو في جرء كبير منه بين الولابات المتحدة والمكسيك 
وسلاسل جبال اسكنديئاوه بين السويد والنرويج ٠‏ ولكن المتمعن في 
الخريطة السياسية العالم سيكتشف غير ذلك ٠‏ ففي أغلب الحالات لا تنفق 
الحدود السياسية. مع الظاهرات الطبيعية وأن هناك كثيرا من العقبات 
الطبيعية الضخمة لا تصنع تخوما بل تدخل ضمن الحدود السياسية ٠‏ 
فالحدود السياسية بين تركيا والانحاد السوفيتي مثلا تقع الى الجنوب من 
جبال القوقاز ولم 'تكن جبال الالب ف بوم من الايام عقبة أمام امتداد تفوذ 
الرومان واتساع امبراطورتهم ٠‏ وعلى المستوى المحلي سلحد سان 
منحدرات جبل من الحبال بنتقلون للرعى والعمل على المنحدرات المقابلة ٠‏ 
وربما كان ذلك بسبب التشابه في السلالة واللغة بين سكان الاقليم الجبلي 
الواحد + 


الانهار كحدود مباسية 3 


ولا بصنع اأنهر دانسا حدا طبيعيا مقبولا خاصة اذا كان هرا كبيرا بغير 


(1) التخوم 2000111 قِ مفهوم الجثرافي السياسي هي الحدود 
الطبيعية للدولة وهي مساحات وليسث لخطوطا أما الحدود 20112081168 
فهي خطوط حددها الإنسان . وعلى الرعم من هذا الاختلاف في مفهوم اللفظين 
فان كثيرا من غير الجغرافيين لستعملونهما كمترادفين . كذلك بفضشل بعض 
الحغرافيين نسمية الحدود التى تنتفق مع امتداد ظاهرة طبيعية ( جبل »© 
نهر 4 صحراء ؛ مستلقع ) حدوذا طبيعية وتشمية الجدود التي نخترق 


0ه جغراقية الالسان ب وس 


أجزاء من مجراه من حين لآخر ويصنع منحنيات صغيرة ٠‏ أما الائهار الصغيرة 
فائها كانت تتخذ وكأن الحد يمتد وسط النهر منها أو على طول أحسد 
شاطئيه ٠‏ وهكذا قام الرابن كحد لفرنسا وقام الالب في يوم من الابام 
كحد لالمائيا ٠‏ وقد 'نقوم الانهار كحدود طبيعية جيدة في المناطق السهلية 
الغابية التي تسم فيها النهر وتكثر فيه الشلالات والمندفعات وتحوطه 
المستتقعات قيصير من الصعب العبور من شاطىء الى آخر + ويمثل لهر 
الكنغو هذا النهر: فهو بيصئم حدا طبيعيا جيدا في جزء كبير من مجراه ٠‏ 
يبد آننا بحب آلا نغالى ف قيمة مثل هذه الانهار فقد. خاق النهر ليكون 
طريقا وليس سداء لذالك فان الانهار الملاحبة هي مطمع الدول كل تحاول 
ان نستولى على جزء منه ٠‏ فهولندة استوات على جزء من هر الميز وضمث 
نوجوسلافيا جزءا من الدانوب ٠‏ 


الحدود ف المافضى والحاضر : 


ولم يعرف العالم القديم الحدود كسا نعرفها الآن» فالحدود كانت حدود 
بسكن أو المعسور من الارض.وكان يفصل بين شعب وآخر منطقة غير 
آهلة أو نخوم قليلة السكان ٠‏ كانت السيادة في الاساس الاول على 
انان أكثر مماعلى الارقق + آنا فق الم الجدركافان الحذود السياتة 
'تحدد السيادة على رقعة من الارض بعض النظر عن طبيعتها او طبيعة أجزاء 
منها وعمن يسكنها من البشر + وقد ارتبط ظهور الدولة الحديثة ومن ثم 
الخدود السياسية بظهور دول القومياث ولمو الروح القومية دن سسكان 


2 


الارض زاد عاد الدول 'دريحما ٠‏ وزادث مشاكل الحدود 0 
أنواع الحدود : 
والحدود ظاهرة متغيرة ككل الظاهرات البشرية أو على الاقل همكذا 


0 


كانت حتى عهد قرب ٠‏ والخريطة السياسية الحالية هي ف وائعها وشقة 
ناريخية لنمو القوميات اولا ومحصلة لاتفاقيات السلام والتصالح ثانيا ٠‏ 
وليس من الضروري أن ثكون الحدود منطقية بل هي ف كثير من الاحبان 
أخددضن التاق تقصل ”بن السب الراعه ولا تراعى رغيات السكان م 
وثمر عبر الجبال والصحراء وكل العقبات الطبيعية ٠‏ هي حدود صناعية كما 
ذكرنا ٠‏ ومن أمثلة هذه الحدود تلك التى تفصل بين البلاد العربية ٠‏ ولعل 
أتفل العدود نه الى عفيل سيق الدعون: أو ما سي اللفيدوة 
الاثنوغرافية + ولكنها قليلة الوجود في العالم بسبب طغيان المصالح 
الاقتصادية والحريبة على رغبات ااشعوب في العيش ف سلام + وربما أيضا 
لنداخل الشعوب وصعوبة الفصل بينها على وجه الدقة حتى ليقال ان مد 
حد اسثرانيجى أسهل من مد حد اثنوغرافي + والحد الاسترانيجى هو الذي 
نتفق مع امتداد عقبة طبيعية وقد ضاعت قيمته بعد تطور وسائل الحرب 
الحديثة ٠‏ والى جانئب الحد الاسترانيجى والاثنوغرافي فهناك الحد الفلكى 
الذي يتفق مم خطوط الطول او العرض والحد الهندسي البحث ويمتد 
الحد الفلكى في الغالب عبر المناطق القليلة السكان ٠‏ ومهما يكن من أمر 
الوق ال اد فهي التي نقسم العالم الى وحدات حضارية واجتماعية 
وافتسنافية متتاوة »رمق أجل ذلك تهى خطرط جترافية من الطراز الأول 
شير تعديلها وتخطيطها مشاكل يا باتفاقيات صلح وسلام ٠‏ 


ومماهها الاقليسة ّ اذا ما الك على بحر ) ٠‏ وسيادة الدولة على أخجوائها 
تشمل كل مستؤى فوق أرضها ومباهها الاقليمية ٠‏ هنما لا تمد سيسادة 
الدولة على المياه.الساحلية الى أبعد من .+ كم وذلك من خط القاعدة 
وان كانت بغض الدول أعلنت سنة ١0١‏ أن مياهها الاقليمية تنتهمي 
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بالرصيف القارى ٠‏ بل أن بعضها (مثل يبرو ونشيلي وهندوراس وسلفادور) 
يذهب أبعد من ذلك فيجعل عرض مياهه الاقليسة نحو ١‏ كم وذلك 
حدى يملع سن الصيد الاجنسة من مئافسة الوطنية في المياه الساحلية 
الغنية بالا الاسماك 0 وبدخل ضمن ع اللمياهة الاقليسة ما عرف بالمياه الداخلية 
والشاتمل على" الخلحان 5 النهرية والسحيراث الساحلية وبلى المياه 
الاقليمية من ناحية الببجر المياه المتاخمة وبختلف انساعها من دولة الى 
أخرى+ وفيها نمارس الدولة حق تفتيش السفن التى نشك في أمرها وقد 


تكاد بعض الدول الحديثة أن تضم كثلا قارية يكاملها غئية بمواردها 
الطبيعية قوية بشعبها أو بشعوبها وبما انحزته للدفاع عن سيادثها وصونا 
للسلام ٠‏ من هذه الدول الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ 


الانحاد السوفيتى : 


وقد نشأت الدولة الروسية من اتحاد مجبوعة من الدوقيات الصغيرة 
في نطاق الغابات ثم أخذت ننسو منذ القرن السادس لتصبم اتحادا 
سوفيتيا بعد الثورة الشيوعية ٠‏ والانحاد دولة قارية عملاقة 'نمتد من بحر 
البلطيق الى المحيط الهادي ( ٠+٠ر١١‏ كم )ومن البحر الاسود الى المحيط 
المتحمد الشمالي ( 45:٠‏ كم ) وتغطي مساحة تبلغ 6ر؟؟ مليون كم" ٠‏ 
وبمقارنة هذره المساحة بمساحة دول أآخرى نحدها مثلا قدر مساحة فرنبا 
+غ مرةٌ وقدر مساحة الولاناتث المتحدة ثلاث مراث ٠‏ دولة لا 'تكاد انغيب 
عنها الشمس ٠‏ فعندما بهرع سكان الشرق الاقصى السوفيتي الى أعما لهم 1 


مه 


في الصباح الباكر نكون الناس في جمهورياث بحر البلطيق يستعدون 
الخروج لقضاء أنسية في مسرح أو ملهى » ولكن على الرغم من طبول 
السواحل السوفيتية ( +؛ ألف كم ) ) الا أنها قليلة القيمة نسبيا سبسب 
نحمد مياه أغلبها لفترة من السئة ٠‏ والاتحاد غنى بخاماته المعدنية وموارد 
الطاقة من البترول والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء ويزداد انتاجه منها 
عاما بعد عام بهدف أن يسبق جميع الدول ولا شك أنه سيبلغ أهدافه في 
السنوات المقملة ٠‏ 


ويبلغ مجموع السكان نحو 556 مليون نسمة وهم من كل جنس 
ويتثمون الى كل مستوى حضاري ٠‏ وينحدثون نحوا من ١4٠‏ لغة معترف 
بها رسميا ٠‏ والاتحاد يتكونْ من خمس عشرة جمهورية تلمتع كل منها الى 
حك كب ر أو صغير بكم ذاني وتحتافظ بلغتها وتقاليدها ء ويربطها بالحكومة 
لكر وين من العري ور مفد ف القدنة الى كربا ىر موسستكى وقد 
أدى انساع المساحة وانخفاض متوسط الكثافة الى اتاحة الفرصة أمام 
السكان للنمو ٠‏ فالمجال امامهم واشع والعمل ينتظرهم في المزارع والمراعي 
والغايات والمصائع والمناجم ٠‏ وكان على الحكومة بعد الثورة الشبوعية في 
سنة 191197 أن 'ندرس جميع امكانات الدولة وتضنع خططا خمسية لنطوير 
الزراعة والصناعة ٠‏ 

ففي ١558‏ وضعت أول خطة خمسية (م؟ ‏ سمو ) للزراعة 
والصبناعة وتميزث الخطة اأزراعية بالاهتمام بالمزارغ الجماعية التي ضمت 
نحو 55/' من الممتلكات الخاصة في تلك السنة ٠‏ وارتفعت النسبة في 
عام 144٠‏ الى 50./: حتنى نلاشت المزارع الخاصة تماما ٠‏ وصارث المزارع 
اما جماعية ( وبطاق على الواحدة منها كولخوز ) او حكومية ويطلق.على 


الواحدة منهأ سو فنخوز 80007 ء وقد أدث هذه السياسة الزراعية 


ادن 


الى حل نظام الاقطاع القدريم وسهلت استتخدام الألات وادت الى زبادة . 
الرقعة الزراعية والاتتاج الزراعي * 


أما الخطة الصناعية الاولى فتميزتث بزيادة اسشخراج المعادن وتوليد 
الكهر باء والاهتمام بالصناعات الثقيلة ٠‏ ونوالت الخطط الخمسية واستسر 
الاطور. واللهو حئى سارث الخطط سماعية اننداء من ١9064‏ + وشسيرتث 
الخطة السبعية الاولى بزيادة التحول نحو البترول والغاز الطبيعي + وتأمل 
الحكومة السوقيتية ان يكون الانتاج الصناعي قد تضاعف 5 مرات قبل 
نهالة ٠و١‏ وان ب رتفح اتناج العامل بنحو 4 امراك وانتاج الكهرباء 7 
مراث والصاب ؛ مرات ٠‏ وهذه انجاز زات لا 'تنوقعها الا كل دولة حداثة 
لها امكانات الاتنحاد السوقيتي وتصسيمه على رفع مستلوى شعوبهء 
وورارة لمات جر 31 تن الملا ا ا لا : 
واذا كان هناك فائض فانه بصدر للجمهوريات الديموقراطية في شرقي أوربا 
والى بعض الدول التقدمية والنامية في آسيا وافريقبة وامريكا الجنوبية ٠‏ 
وفي مقابيل ما بصبدره الاتحاد بحصل على الفحم من بولندة والبترول من 
رومائيا واللجى وبغض المتئجاث الصناعبة من تشيكوسلوفاكيا والتقطن من 
جمهورية مصر العربية والسكر من كوباء ولولا التصدع الذي 
حدث ف العلاقات السوفيتية الصيئية لكان الاتحاد السوفيتى والصين أقوى 
جبهة شيوعية عرفها العالم » ْ 


الولايإث المتحدة : 


والولابإت النحدة هى أحدىق القوتين العملاقتين في العالبيع وأكثر 
الدول غتى » يتببع فيها المجال للذمو ورفع مسبتوى المسشة ٠ ٠‏ فهلده الدولة 
لا زالت ف مقدمة العالم. في اتناس كثير من السلع نذكر منها الفجم 
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والنحاس والالمنيوم والقطن والحبوب فضلا عن اللحم ومتئجات الالبسان 
والسكر وجملة من الفواكه ٠‏ هذه الثروة هي التي جعلت هذه الدولة تعتمد 
على نفسها في سد أغلب مطالبها واثباع سياسة عولة لم نننه الا في بداية 
القرن العشرين عندما أخذت تتنحول الىدولة صناعية م الطراز الاول ونبحث 
عن أسواق لمنتحاتها ومصادر لا ينقصها من سلع وخاصة المطاط والقصدير ٠‏ 
ونست الولاياث المتحدة على مراحل ثم فيها تعمير الدولة والتوسع غربا 
حتى المحبط الهادي وبلغ نفودها هذا المحيط وأمريكا الوسبلى ٠‏ وقد 
حصلت الولابات المتحدة على الاستقلال من بريطانيا عام ١7#‏ وظلت تنمو 
في عزلة عن العالمم حنتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ ثم خرجت للعالم لنعود الى 
بياسةا القرلة قي فترة ما ين النغرين. امود تظهر على اتسرح البدات ة 
العالمية وتوثر فيه سكل قوة ونصميم ٠‏ وحتى عام ه4.ة كان عدد الولايات 
4 ولابة أضيفت اليها فيما بعد هاواي إزوسسجوير وألسكاء 0 
عار جاع لزيا خجرة توه أن ) منها ( مارم مليون كم" ) تقع 
في كتلة قارية واحدة ٠‏ وبعيش ف هذه المساحة الهائلة ووم 0 
مواردها نحو 5+؟ ملبيون نسسة أغلبهم من أصل أور بي ٠‏ وتعتير مشكلة 
الزنوج من أصعب المشاكل التي نعاني منها الدولة اجتماعيا وسياسيًا ولا 
سكن تجاهلها بسبب ارتفاع نسبة العناصر اازنجية الى مجموع السكان 
/١(‏ أو نحو لإ" مليون نسية ) وسوء احوالهم الاجتماعية والاقتصادية» 
ونحتتل الولاءات المتحدة المركز الثاني بعد الاتحاد السوفيتي ف اتاج : 
ولكنها 'اولى دول العالم لصديرا له ٠‏ وهي تحتل المركز الاول في ائنا 
الذرة في العالم اذ :تتتج نحو نصف الاتناج العالمي» ويعد القطن على 5 قمة 
الغلات الصناعة وانتئج منه انحو ني من الانتاج العالمي متفوقة بذلك, 
على الاتحاد السوقييتي وكذلك الصين ٠‏ وفضلا عن ذلك تننج الولابات 
المنحدة كميات كبيرة من قصب السكر و بنجر السكر ولكنها لا كفي نفسها 


اهمه 


من السكر وتستو رد الباق من العالم الخارجي ٠‏ وهي فوق ذلك تحل مركز 
الصدارة في ائناج الطباق وف المطاط الصناعي ومع ذلك 'نعتبر المسثورد 
الاول من السلعة الاخيرة ء وغنى الولايات المتحدة بثروتها المعدئية حديث 
معاد ٠‏ فهى دولة محنلوظلة ذلك لان بها موارد معدئية وموارد طاقة ضخمة»ء 
وهي. ثنافس الاتحاد السوفيتي في انتاج كثير منها ٠‏ فهي تأني الاولى في 
انتاج فحوم الانثراسيت والبيتوميني ولكنها الثانية في الاحتياطي العالمي 
منها * ثي هي غلية بحقول بترولها وان كانت ليست الاولى الان في الانتاج 
كما كانت عام 96 وليسث كبيرة الاحتيامطي ٠‏ ولكنها غنية بمخزونها من 
الغاز الطبيعى ٠‏ وثأنى في مقدمة الدول المنئحة له وهي بذلك تتفوق على 
الانحاد السوفيتي وتتفوق عليه ايضا في انتاج الكهرباء بنوعيها » ومن 
حيث المعادن الفلزية ثاني الثالثة بعد الانحاد السوفيتي في اثناج الحديد 
ولكنها تنفوق عليه في اتاج النبحاس والبوكسيث ه بيد أنها فقيرة 
في المنجئيز والكروم والنيكل والرصاص وهي تستورد كميات هائلة 
من هذه المعادن لتسد مطالبها منها ٠‏ والاننا جالصناعي في الولاياث المتحدة 
كالاتتاج الزراعي اتناج منتخصص نكشف عن مدى التقدم الذي بلغله 
الصناعة التحوبلية ٠‏ الواقع أن الولايات المنحدة تتقدم العالم في جميع أفرع 
الصناعة + وتتركز الصنناعة فيها نركيرا شديدا في القسم الشمالي الشرقي ٠‏ 
فهنا يقع ( المصنع الامريكي » ٠‏ الى جائب هذا النطاق هناك مراكز مبعثرة 
على الساحل العُربى وف الجنوب والوسط ٠‏ هذه الدولة كالاتحاد 
السوئميتي تقدم المساعدات والمعونات لكثير من الدول ولكن غير 
الشيوعية ٠‏ يبد أن هذه المساعدات لم تحقق الغرض منها لان الجزء الاكبر 
منها كان يوجه لاغراض عسبكرية كما آنها كانت نعود بطريقة أو بأخرى الى 
جيوب الامرنكيين ٠‏ رما كانت شرا ظاهره الخير فقد نححت فقط في خلق 
التضخم المالي حيثما ذهبت وف ربط الدول المعانة بعجلة الاقتصاد 
الامريكي ٠‏ 
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موه 


ابر ملال 
الشسكل 


١‏ ل توضيح أسباب تغير طول الليل والنهار 

؟ ب خطوط الحرارة الملساوية ( سنويا ) 

ب لخطوط الضغط المنساوي والرياح في الثستاء 
4 ب خطوط الضغط المتساوي والرباح في الصيف 
ه٠0‏ ب حركة الرباح في الاعاصير وأضدادها 

5 ل متوسط التساقط السنوي في العالم 

7 ب الاقاليم المناخية حسب تقسيم كوبن 

بم العطاء السانى 

ه ل نصفي الكرة اليايس والمائمي 

٠‏ ب بنية أوربا 

١س‏ تضاريس سطح الارض 

؟٠ ‏ انوزيع الحرارة في مياه المحيطات 

٠٠‏ ب انوزيع الملوحة في مياه المحيطات 

4 - التثيارات البحرية 

١٠‏ ل مدى تغبير المجتمعات المختلفة لسيئاتها 

1 - فيضان مخرب 

١7‏ س لخرب أحدثه اعصار 

6 تدمير أحدثه زازال 


بوه 


الشسكل 
ل أهم منااق الزلازل والبراكين 


+ب حريق يلتهم غا به 


وبو عو 


؟ س.كارتنوجرام بقارن بين عدد سكان دول العالم 


بون ب كارنوجرام بقارن بين مساحات دول العالم 
64> ل الوزيع الكثافة السكانية في العالم 
6س لوزيم سكان العالم 

5 ل لوزيع السكان في جبال الالب ومقدمانها 
يا ب الوزيم الحرف ف العالم 

م؟ سب وعان هن الثمو السكاني 
٠‏ ب اتوزيع الزيادة الطبيعية في العالم 

«ماب اوزيع منوسط أمد الحياة في العالم 
ناث أهراماك السكان 

#ما ب أهراماث الستكان للهند واليايان وفرئسا 
سمب موطن السيمائج والسكاي 

4م ب همأوى أحد السيمانج 

هم ب مأوى أحد أذراد السكاي 

8 عب مو طن البورو 

بات مور الرولة 

م ب موطن الاسكيمو 

وماس مسكن مثرقت الاجلو باك 

*؛ سب وطن الماساي 


وكم 


الشنكل 


4١‏ درسم تخطيطي لحله « كرال «( الماساي 

؟4؛ س موطن القرغيز 

© ب منخيم من مخيمات القرغيز 

4 مصايد الاسماك في العالم 

س الوزيع الغابات في العالم 

5 ب الغابة الصنوبرية في ولابة واشنطن 

ب لقل الخشب طموا 

م4 ب مراعي العالم 

ة؛ ب مراعي السفانا في افريقية 

وم جدمراض الأستيى .لق الاريقة 

١‏ تربية الضأن في استراليا 

؟ه ب انوزيع الاراضي الزراعية في العالم 

سه # أهم اقاليم الزراعة الشرقية 

4ه ب أهم مناطق الزراعة الغربية 

مه سن حخصد الفحم آليا ف المزارع الواسعة بالولاياث المتحدة 
<ه # أهم مناطق الزراعة العلمية التجارية بالعالم 
اه # حقول الفحي في العالم 

4ه ب معمل متكامل لتكرير البترول في جنوبي ويلز 
ده ب الوزيم حقول البترول في العالم 

٠‏ ب اتوزيم مناجم اللحديد في العالم 

أآآاتب أهم الاقاليم الصناعية 

ل مصادر الطاقة في أوربا 


أكه جغرافية الانسان ‏ م 


اليكل صقحة 


سه متاطق الصناعة الرئيسية ف أورنا حت 
4 ب مصلم حديد وصلب متكامل ب وطن و 
مد - الاقاليم الصناعية في الولايات الملحدة /ا15 
4ه ب مثاطق الصناعة الرئيسية ف آسيا 40 
به - الزراعة والتعدين في اقليم كليقلند # بنحستاون ب بلسبرج 4804 
م المنشآكث الصناعية وعدد العمال في الاقليم السابق ١ه‏ 
بوه ب 'نوزيم السكان في الاقليم السابق بح 
اب محطة حديثة للسكك الحديدية في بريطانيا اله 
إ س طريق حديثة 1 
جب ب الطرق الملاحية في العالم 1 
بي س مطار حديث ‏ قرب لندن جيه ؟ 
وب ب مسكن ريفي مبعثر ف منلطقة بوردو ب فرفسا 5ءه 
هب قرى كبيرة مندمحجة # في شمال شرقى فرنسا ٠ه‏ 
عب س أنماط المحلاث الريفية في أوربا 0 مه 
ببس قرية مندمجة اه 
مب س قرية شريطية 9 
بوب سل قربة انجمية 4ه 
5506 درام القديمة عه 


١ه‏ خطة الزوايا القائمة اسه 


كام 


تقديم 
مقدمة 2 الجغرافية البشرية ‏ تطورها ومنهجها 
اباب الأول 
من البيئة الطبيعية الى الحضارية 
الفصل الاول ‏ المسرح الطبيعي وعناصره 
الفصل الثانى ‏ بين الطبيعة والانسان 
الفصل الثالك ‏ سكان العالم 
الحياة البدائية 


الفصل الرابع ‏ من حياة البدائيين 
الفصل الخامس ‏ الحياة في الغابة المدارية المطيرة 
الفصل السادس, الحياة في الصحراء الحارة والباردة 
الفصل السابع ب الحياة في المراعى الحارة والمعتدلة 
الباب الثالك 
النشاط الاقتصادي ف ظل الحضارة 
الفصل الثامن ‏ الانسان والثروات المائية والغابية 


اقلت 


بف سيوس 


4# سدمية 
به كما 
سعل_ما؟" 


المفك فون 

نم _هرهة > 
ناتك 
ان تت ايان 


فشكن إن 


المصل العاشر ب الزراعة 
الفصم الحادي لعشم شه الصئاعة 


الباب الرابع 
سن الطرق الى الدولة 
الفصل الثالى عشر وسائل النقل وطرق المواصلاث 
المصل الثالك عقر سه العمران 
المصل الرابع عشر ‏ الجغرافية والدولة 


المراجع 
الاثمكال 


ككه 


متكي 
ا ان 
ل 1 


6٠5 
يوون‎ 
ومهة اموه‎ 
ساق ه._كره ه‎ 


بؤه06 .اه 


